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اامام اهادي الالح يحيى بن السب( الامام ابو الغتعالديلمي(ع) الامام الحسين بن القاسم العياني(ع) 


(Af ea) O . (a) OE) 


جمع وتالیھے 
العلامة عبدالله بن أحمد بن إبراهيم الشرقي (١١١٠ه.)‏ 


وتو قاسم الهاشمي کیل السلام عباس الو جيه 
أشرف عليه 
السيد العلامة صلاح بن محمد الهاشمي 


مڪنبه العرات الإسلامي 
الجمهورية اليمنية - صعدة - مفرق الطلح 


لکستاب من الله ال قد مر تفسيره في السورة 9 وف 
ر القريز )الذي ۰ OY‏ ا على ما يشاء من تنزيل الكتاب وغيره 

۳ وتتزیل الكتاب‎ e ا شيعا مع اقتداره إلا محكمة‎ € C4 
ا » ورهته لعباده‎ 


وإن حعلت حم تعديدا للحروف' كان ل تتريل الكتاب ) مبتداً وما بعده الخبر 
ويجوز أن تكون # حم قسما » وتتريل الكتاب مبينا له » وجواب القسم ‏ إن 
في السموات 4 والتقدير : وحم الذي هو تدزيل الكتاب إن الأمر كذا وكذا. 
وقوله :[ العزيز الحكيم 4 يجوز خعلهما صفة للكتاب " E I‏ 
م قال سبحانه :إن في السَمَاوًات والأرض, لات للمُوّمنينَ ) أي : عبر 
ودلائل على قدرة خالقها » والراد للمؤمنين ولغيرهم وما حصهم لاهم أهل 


الاعتبار . 


)١((‏ لم يذكر الوجه الأول » حن يستقيم حرف العطف في قوله:(وإن جعلت حم تعديدا) الخ » والوجه الأول 
كما ذكره الرغخشري هو : إن حعلت حم اسما مبتدا عبرا عنه ب تتریل الکتاب ‏ م يكن بد من حذف 
مضاف » تقديره : تريل حم تتزيل الكتاب > ومن الله صلة للتتريل . الكشاف ۲۸٤/٤‏ . ويصح أيضا أن 
یکون حم خبرا لبتداً حذوف تقدیره : هذه حم»‌وتدریل الکتاب مبتدأً وحبره محذوف تقدیره : واقع من الله 
(۲) فإذا كانا صفة للكتاب كان المعن (إهو : كتاب عزيز تمتنع » ولا يصل إليه بتحريف وتبديل ومعارضة > 
وهو حكيم يشتمل على الحكمة . (التهذيب للحاكم خ) . 


تفسير أهل البيت (ع) _ سورة الجائية  oO‏ 

وقي التجريد : يجوز أن لا يقدر خحلق مضافا » ويجوز أن يقدر » ويدل عليه # ون 
حلقکم 4 ga IR‏ خحلق في 
ا E‏ لققلين » وعلى 


) : )وف تسیر غريب القرآن لاإمام زيد بن علي ما لفظه‎ ١( 
الإمام‎ N أخحبرنا ابو جحعفر »› قال : حدتنا علي بن أحمد › قال سینا عطاي ب‎ 
الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعا ا‎ 
Ty ل‎ 
وقوله تعالى # من ورائهم جهنم 4 معنا : بين ا . وقولة تعالى #إ قل للذين آمنوا يغفروا للذيسن لا‎ 
يرحون أيام الله معناه : بخافون . وقوله تعالى فل ثم جعلناك على شريعة من الأمر » معناه : على طريةة‎ 
| . و سنة‎ 
وقوله تعالى # آم حسب الذين احترحوا السيغات ي معناه : أاكتسبوها» وقوله تعالي ا‎ 
ومام معنا : يبعث المؤمن على إعانه » وإلكافر علي كفره . وقوله تعالی  أفرأيت من اتخذ امه هواه اڳ‎ 
قال : كان الرحل يعبد الحجر الأبيض زمانا في ابحأهلية » فيجد حجرا ااا ا‎ 
. وقوله تعانی # وتری كل أمة حائية چ معتاه :قد جحثټ علی | ال رکب‎ 
. وقوله تعالی ف إنا کنا نستنسخ ) معناه : نتب . وقوله تعالى ايوم تسام 4 معناه : نت رككم‎ 
ولي تفسير غريب القرآن لاإمام الحسين بن القاسم العياف عليه السلام ما لفظه : بسم أله الرحمن الأرحيم‎ 
تأویل قول سیدنا عز وحل : # وماينث من دابة 4 فالبث : هو النشر والتكثررء قال الحسين بن علي صلوات‎ 
اله عليه:‎ 
عظيسم هوله رالناس فيه حیاری » مثل مبشسوث الفراش‎ 
. ل وتصريف الرياح ه أي : تقليبها وترديدها‎ 
ومع م یصر مستکرا ) والإإصرار ا العصية » ومع فإعذاب من رجز أليم) آي : :من‎ 
) : غضب وحيع » قال الشاعر‎ 
جعلنا القتل جزاء عليسهم فأصبحت مارم لطن مهم لها‎ 
ومع # سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره 4 أي : سهل لكم ويسر ۽ قال الشاعر:‎ 
وسخر لكم من جن اللاك تسعة قياما لديه يعمل ون بلاأحر‎ ) 
. والفلك : هي السفن » ومع فإعلى شريعة من الأمر  أي : على ملة ومذهب من أمر ال‎ 


تفسير أهل البيت (ع)___سورة الجائية ۷v‏ 
م قال تعالى :# وفی خلقکہ 4 أ 1 ي : آحسامکم وما فيي فن غجاتی اليکم 
والصور والألوان » والتنقل من حال الطفولية » إلى الاكتهال والشيخوحة 
قال ني التجريد : وقي خحلقكم من تراب » تم من نطفة إلى أن يصير إنسانا » وغسير 
ذلك من تفاصيل حلق الإنسان وحواسه وما بت من دة 4 على وجه الأرض 
من أصناف الحيوانات المختلفة في الصور واهيئات” » والبث : هو النشر والتكثير » 
قال زين العابدين علي بن الحسين علهااسام : 
عظيم هسسوله والناس فيه حیاری مثل مبشوث الفسراش 

وقوله تعال :یات 4 أ أي : دلائل لوم وون ) بخالقهم لا یشکون فیسه ؛ ا 
يعلمون علما لا يخالطه شك › فیعلمون أنه تعالی موحود قادر عام حي واحد وسائر صفاته. 


ومع ل الذين اجترحوا السيتات & أي : اكتسبوها بل أن ب جعلهم كالذدين آمنوا وعملوا الصالحات سوا 
محياهم ومام ي من قرأ (سواء) بالنصب فالتاأوال سان الله لا عل عياهم ومماتمم عيا أوليائه › أو حیاقم لا 
تنفعهم » وموتمم لا ينفعهم » فحياتمم موت لا يكسبون فيها طاعة » ولا يخرحون من معصية » ومعئ ل اتخذ 
إه هراه ه يعي : من هوى عبادة الأصنام . 
ومع فأضله الله على علم ‏ أي : يعلم أنه يستحق أن يس َه بالضلالة . ومع # لا ريب فيه # أي : 
لاشك # يخسر المبطلون ‏ قد مضى تفسر الخسران في غير السورة »> وقد اوزنا كثيرأ من التفسير لما قدمنا 
في وله تما هو شبيه ما تركنا » وفيه كفاية عن الترديد والتكرير 
ومعن إوترى كل أمة ية 4 أي : صتمعة ء ولبلا : هي الحمائع » والعرب : تسمي الستراب إذا احتمسع 
وارتفع : جثوة » وكومة » قال سيد العاأبدين صلوات الله عليه : 

فما إن تسر إلا حساقد تراما مسنمة تسفي عليسها الأعساصر 
ومعى قوله:عز وجل ٠‏ فل كل أمة تدعى إلى كتاها ‏ أي : تدعى إلى حساها » ومعى قرله:ظ إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون 4 النسخ : هو الكتاب لا كانوا يفعلون » ومع ل عستيقنين ‏ أي : عوقضين > 
وأيقن واستيقن أمرها واحد في اللغة . ومعى فل هزؤا أي : لتا و راء ومعن فإ ولاهم يستصتون 4 أي : لا 
يستغالون ولا يستعطفون ء قال الشاعر : ويقى الرد ما بي العتاب. ومع # وله الكبرياء ‏ أي : العظمة والقوة . 
)١(‏ وهو معطوف على المضاف الذي هو حَلّق » وليس على المضاف إليه الذي هو الضمرر » وذلك لأن 
امضاف إليه ضمرر متصل جحرور يقبح العطف عليه » استقبحوا أن يقال : مررت بك وزيد » وهذاأبوك 
وعمرو » وكذلك إن أكدوه كرهوا أن يقولوا : مررت بك أنت وزيد . انظر الكشاف ۲۸٤/4‏ . وهذا 
طعنوا في قراءة حمزة 3 تسآلون به والأرحام ‏ بابر . 


تفسير أهل البيت (ع) __سورة اجاثية _ __ e‏ 

م قال تعالی :8 و اخيلاف ال هار4 و وفي قراءة بد الله روني احتلاف اليل 
والنهار) وهذا الاحتلاف يقع على وجوه أحدها : تبدل النهار بالليل » وبالضد منه 
وثانيها : أنه تارة يزداد طول النهار » وتارة بالعكس »> وعقدار e‏ 
الصيفي يزداد في اليل الشتوي » وثالنها : احتلاف مطالع الشمس في أيام نة . 
نم قال تعالٰی :ل وما انَل الله مِنْ السَمَاء مِنْ رزق أي : المطر ا بی لوز 
يۆ فاخا به لأرض بن رها )الدب » وهو يدل على صحة الول باعل 
الختار من وجوه أحدها : إنشاء السحاب » وإنزال المطر منه » وثانيها : تولسد 
النبات من تلك الحبة الواقعة في الأرض › وثالثها : تولد لأنواع المحتافة » وهي 
ساق الشجرة وأغصاما » وأوراقها ثم تلك الثمرة منها : ما يكون القشر حيطا 
باللب كالجوز واللوز » ومنها : ما يكون اللب حيطا بالقشر كالمشمس والخوخ › 
ومنها: ما يكون حاليا عن القشر كالتين »فتولد أقسام النبات على كثرة أصنافها › 
وتباين أقسامها _ يدل على صحة القول بالفاعل المختار » الحكيم الرحيم » وبطلان قول 
من يقول بالعلل والطبع » ونحو ذلك . o.‏ 
ثم قال تعالى :ل و ريف الريّاح »أي تقلبها وتعاقبها حنوبا وشالا : وقبولا 
ودبورا » منها الحارة والباردة » ومنها : الرياح النافعة والرياح الضارة “. 

اول ذکر الله تعالى هذه الأنواع الكثيرة من الدلائل قال سبحانه: إغاطل آيات لقو 
عقون » أي : يكون هم عقول ؛ لأن النظر قي هذه ! لحوادث من المنصفين يخلص 
معه اليقين » ويحكم به العقل والعل lg‏ 
الأولى با لمؤمنين » والثانية بيوقنون ؛ لأن الثانية تكون أحلى“ [إتا بانضتمامها أل ما 
قبلها » وإما لأن معرفة الإنسان بأحوال تفسه أجلى » وعجر إلثالكة ! يعقلون ؛ لاما 


. ذكر الحاكم قي التهذيب بدلا عن الوحه الثالث فقال : وقيل : احتلاف أحدها نور » والآخحر ظلمة.‎ )١( 
ومثله ق التهذيب فقال :3 حعلها مرة مالا » ومرة صا > إومرة جنوبا »> وهرة دبورا عن اخسن € وقيسل‎ )۲( 
. يجعلها مرة عذابا 6 ومرة رة عن فتادة ¢ وقیل : رخخحاؤ هار وعصنوفها »> وحرارها > وبرودها)‎ 


تفسير أهل البيت (ع) __سورة الجاثية a‏ 
أجلى]” ما تقدم لانضمامها إليه » والله أعلم 

قال الرازي : إنه تعالى ذكر في هذا الموضع ثلاث مقاطع أوطا ورن 
وثانيها : # يوقنون 4 وثالثها : ۾ يعقلون ه وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه قيلى : 
إن كنتم مؤمنين » فافهموا هذه الدلائل »> وإن كنتم لستم من المؤمنين بل أنتم مسن 
طلاب الحرم واليقين فافهموا هذه الدلائل » وإن كنتم لستم من المؤمنين » ولا مسن 
الموقنين فلا أقل أن تكون من زمرة العاقلين فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل. إه_ 

وقوله تعالى : إ رلك آيات الله إشارة إل الآيات التقدمة » ومعسئن 
نْلوهًا ‏ نقرؤها ۾ عليك بالحَقٌ 4 أي : تلاوة ملتبسة بالحق » والغرض الصحيح 
»> وهو هداية العباد » وإنذارهم » وقيل : المراد من قوله  :‏ بالحق 4هو أن صحتها 
E A e‏ كذلك کان قوله : تلك آيات الله نتلوها عليك 
باحق من أعظم الدلائل على الترغيب في علم الأصول » وتقرير امباحث العقلية . 

م قال تعالى :8 ذب أي حديثٍ بعد الله وآياته يمون » أي !ك ایاتب اله 


. ما بين القوسين نقص في النسخة أ » وهو موجحود قي النسخحة ب‎ )١ 

(۲)انظر تفسیر الرازي الکبیر ۲۵۹/۲۷)› ۲٠٦١۰‏ . 

قال الحاكم الجشمي في تفسير التهذيب » في أحكام هذه الآيات : 

(يدل قرله: # تتريل الكتاب ‏ على حدث القرآن » لأن ما كان قدا » يستحيل عليه الإنزال » ويدل جميع ما 
ذكر على صانع حكيم » ووجه الدلالة من وحهين : أحدها ‏ أن ما جختلف من الأحوال ويتجدد » ولا يقدر 
عليها الواحد منا » فلا بد ها من صانع حکیم. 

والثاني : أن هذه الأشياء حدئة » لأما لا تخلو م الحدثات › ولا تتقدمها » وإذا كانت محدثة » فلا بد ها مسن 
حدث قادر عام » حي » میع » بصیر » قلع » لیس بحسم ولا عرض » ولا یشبهه شيء › ولا جوز عليه عا 
يختص الجسم كاحوارح والأعضاء » ولا يدرك بشيء من الحواس » وأنه واحد لیس معه قلع » وأنه حکیم لا 
يفعل إلا الحسن › ولا يفعل القبيح » فيعلم أن القبيح فعل غيره » وإذا كلف فلا بد له أن يجازي » وإذا علم أن 
الشريعة لطف فلا بد له أن يبين بأفعاله كما ذكر » ويدل على جميع صفاته » إما بنفسه » أو بواسطة » 
وتفصيل ذلك يطول › وهو مذ كور في كتب المشائخ ا ا و ی ا 
لكان نصب الدليل عبثا). 


تفسير آهل ا ( اسورة الجاتية ۰ e a‏ ۱ 
کقوطم ENE e‏ جت 
الله وآیاته » فن م يؤمنوا به فلا حدیث إلا ما هو ډونه » يعي nla i‏ 
الآيات فلا شع بعده يجوز sg‏ 
كاف»وبين أنه عب على المكلف التأمإ ل تي دلائل دين الله ) 


م اعلم أنه تحال ما بين ١‏ اللآيات للكفا راو ا ا ا د يۇمنون دا 


م يۇمنوا بها مع ظهورها أتبعه بوعید عظيم هم فقال سبحانه :ويل لكل أفاك 
آم الويل : : ملاك » والأفاك : الكذاب › والأثيم : المبالغ قي ا قتراف الاثام . 

واعلم أن هذا الأثيم له مقامان الأول : أن يبقى مصرا على الإنكار وا ا 
EE‏ : ل يسم يات الل لى عليه لم يعر من إصرار الحمار FEES‏ 
وهو أن ينحي عليها صارا اذنيه ۽ أي : يقيم على کفره ا سكير 4 عن الإبمان ها 
معجبا ما عنده ا کا مها ره بعذاب اليم » بشارة توبيخ واستهزاء 


2 ۾ *۰ مھ 1 ا . SS‏ 2 ع ء م م 
قي : نزلت في النضر بن الحارث © كان يشتري من أحاديث العحمم يشغل 
الناس يها عن استماع القرآن › والأية عامة قي من كان مضارا للدين . 


› 4۳٤/۲ قال في حاشية : العانة : هي جماعة الأتن الوحشية » وقي لسان العرب (ترتيب يوسف خياط)‎ )١ 
والعانة : ! إلْوَطيء لقطيع من حمر الوحش » والعانة : الأتان » والحمع منه عون » وقيل : وعانات » وانظر الكشاف‎ 
ا‎ EVI 

(۲( انظر الکشاف ٣۷/۲‏ . والنظر بن الحارث TT‏ اذا 
من ریش ۽ صاب لوا ار کن ببدر » کان من وجوه قريش وشياطينها › له إطلاع على كتبب الفبرس 
وغيرهم › وقراً TT‏ : شو أول من غن على العرد بخان الفرس » ولا ظهر.الإسلام اسستمر 
eG‏ 2 و کشرا : وکاد إذا حلس ا ا 
PY‏ اا ا ا 
قاسره السلمون > وهلره بالأبل قرب ادبت بمد راهن ارتب ۽ وجو أب يلسا مبأعبة السات 
المشهورة الي منها 2 - 

ا مر الى زهو التييض الي 


تفسير آهل البيت (ع) __سورة الجائية ۱١‏ 
والثان أن ينتقل من مقام الإصرار إلى مقام الاستهزاء » فقال تعالى :ل وإذا 
عم من ياتتا شيا ) أي : بعضا منها [ احَذها ‏ كلها وم يقتصر على ما بلغه 
ق کوشا زرا 4 أي : مهزواً بجا » والمعن : إذا وجد ما يتطرق إليه الاحتمال 
طعن : ه على یع الایات كما فعل این بن الزبعرى) “ قي ل إنكم وما تعبدون من 


٩ 


دون الله ومغالطته رسول اله » وقوله : حصمتك . 
وقیل : اتخذ ما مع منها هزعوا > أي : سخر منه » كما فعل أبو جهل لا نزل ‏ إن 
شجرة الزقوم طعام الأثيم 4 فدعا بتمر وزبد » وقال : تزقموا فما يع دكم محمد 
إلا هذا » ويجوز أن يؤنث الراحع إلى شئ بتأوله سمؤنث ؛ لأنه في معن آية » فيكون 
لمعن : أن يتخذ الذي يسمع هزؤا من غير نظر إلى سائر الآيات . ) 
e E: se‏ 
إلى # كل أفاك ایم 4 اشموله وی الأفا كين 
تم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال عر وحل :م مرن ورائهم جس ھنو 4 أي 
: من قدامهم جهنم » ووراء 2 الي توارى ها الشخص من خلف أو قدام » 
تم بين أن ما ملكوه في الدنيا لا ينفعهم فقال : ولا يفني » أي : لا ينفع ويدفسع 
نهم ما كسبُوا ‏ من الأموال وغيرها شيا 4 . من الإغناء » أي : النفع . 
م بين أيضا أن أصنامهم لا تنفعهم فقال تعالى :واا ما اتسوا من دون الأ 


وهي قصيدة رتته بها قبل إسلامها . الأعلام ۳۳/۸. 

(1) عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي » القرشي » أبو سعد » شاعر قريش في الحاهلية » كان شديدا على 
السلمين » إلى أن فتحت مكة » فهرب إلى نحران » ثم عاد فأسلم » واعتذر ومدح البي اوا فقأمر له 
ا . توفي سنة ١٠٠ه‏ ألأعلام ۸۷/٤‏ . 

. ٩۸ : الانبیاء‎ ۲ 

۳) أما مغالطته فهي أنه قال في هذه الآية : إن من حملة ما نعبد الملائكة والأنبياء والصالحين » فهؤلاء في جهنم 
كما تقول هذه الآية . 

. ٤٤ > ٤٣ : الدحان‎ )& 
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آولیاء 4 من الأوثان » وهي أصنامهم الي يزعمون أا ا 

م قال e i E N Na a E‏ 
بسببهم فجاءهم الخوف من حيث أمنوا . 

فإن قيل : إنه قال قبل هذه الآية : ولمم عذاب مهين ه فما الفائدة في قوله 
بعده : # وهم عذاب عظيم # ؟ قيل له : كون العذاب مهينا يدل على حصول 
الإإهانة مع العذاب » و عظیما یدل على بالغا ا إلى أقصی ال الغايات في كونه 


صضرراً 2 


تم إنه تعالى أشار إلى القرآن أو ا او ا a:‏ 
هُدی »4 أي : الكامل ي اهداية ن قبلا :و الین كفرُوا ب پايات رهم ت 
قذاب من رجز اليج الر حر : أشد العذاب »:وأليم : مبالغة أ ری في وصف المس ناب 

بشدة الأ[ 

م قال تعالی :الله الي ب سر ي :+ راع : ایل 
جريا اي n‏ يه بره أي : بتسهيله # و راتوا" 
فضلِهِ ‏ بالتجارة » أو بالغوص على اللؤ لۇ وا مجان » واللحسم الطري وغيرها 
ل ولَعلكم ) أي : ولإرادة أنكم 3# كرون ي هذه النعم . 

اعلم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية حرياف الفلك على وجه البحر » ولك لا 
بحصل إلا تسخير ثلاثة أشياء : أحدها الر ياح الي بحري على وفق المراد »> وتانيها : 
حلق وجه الماء على الملاسة الي بحري عليها الفلك › وئالئها, : حلق الخشببة ٍعلسى 
وجي تبقى طافية على وحه لاء » ولا تغوص فيه ».وهذه الأحوال الثلانة لا يقدر عليها 
أحد من اليش » فلا بد من موجد قادر عليها ٠‏ وهو الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ قوله: الكامل في المداية لمن قَبلَها . مستفاد من الأحباز عنه بأنه هدى ؛ لأن من شأن الكتب السمماوية 
ك الع آنه کامل ل اداي حن يقير وکن أن یس تفاد 
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م قال ل سبحانه :ووو خر گم ما في السماوات ) من شس وقر ونموم بهندی 
دابة ونبات وأغار » وغير ذلك من منافم ال ر ےرادا 
E‏ ا شاعا إما قى أمر الدين › وإما ق أمر الدنيا » ومعى قوله تعالى  :‏ ججيعسا 
مه 4 أي : حاصلا من عنده » أي : هو مکوما بقدرته وحکمته . 
قال في التجريد : وقوله : # منه 4 في موضع الحال » كأنه قيل : كائنا منه »› أو 
حبر مبتداً محذوف » أي : كل ذلك منه » أو حبر عن # وما في الأرض جميعا4 . 
و ما قي السموات 4 مفعول سخر 4 . 
تم قال تعالی :إن في ذلك # المذكور يات 4 أي : دلائل على قدرة 

الصانع الحكيم ونعمته على عباده # قوم كرون 4 ا اي : ينظرون بعقو همم قي 
دلائله الواضحة على توحیده » وعلى عظم قدرته » وبدائع که وحلائل تعره 

م اعلم أنه تعالى ها عَلْمّ عباده دلائل التو-حيد والقدرة والحكمة ‏ أتبع ذلك 
بتعليم الأحلاق الفاضلة › والأفعال الحميدة بقوله سبحانه : # قل للذِين آمنسوا 4 
امقول محذوف" دل عليه الحواب » أي : قل مم # ب خفررا لين لا يرْجون أيام 
الله 4 قال اهادي عاس : معن # يغفروا 4 فهو يعرضوا عن عبادم ومقالتهم 
وش ركهم" ومع # للذين لا يرحون أيام الله & فهم الذين لا يصدقون بو عد الله 
ووعيده ليزي قوما بما کالوا يسيون هو إخبار منه تعالل أنه سسسيجزيهم 
بأعمالحم » أي : ذرهم حن يقع الجزاء عليهم » وعلى صدق ما أنكروا من وعد 
ر . اھ 


کأنه قال :لا تکافوهم آتم لکانھم ھن » وقیل ممن للا برجود يام اله 


..  نيذلل والمعن : قل طم اغفروا » دل عايه الجواب # يغفروا‎ )١( 
. ججحموع تفسر القرآن (ویترکوهم) » بدلا عن (ش رکهم)‎ )۲( 
. ٤٥٤ » ٤٥١ بحمو ع تفسرر الأئمة ص‎ )۳( 
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آي : لا ترفن وقائع اللهمببأجدإئة؛» ومنه : أيام العرب لوقائعها » وقيل : لا يأملون 
الأوقات الي وعد الله المؤمنين فيها بالثواب » قال ابن عباس :اجن a‏ الله 
ولا O‏ 


قیل : نزلت قبل آية 'القتال: ٤م‏ نسخ حكمها » قالوا ات اعرد 
شتمه رحل من غفار فهأن يبطش به ° EBS ee‏ 
المنازعة في امحقرات على الجإوز عا يصدر عنهم من الكلمات | والأفعال ' 
الموحشة » فلا تناف آية القتال.؛. 


تم قال تعالی :لسري خر کرت کی ری کی ا 
بجرعهم أعداؤهم من الخصص # عا كانوا يكسبون 4# من الثواب بكظم الغيسظ » 
وقوله : # ليجزي ‏ تعليل للأمر بالمغفرة » أي : إنما أمروا أن يغفزوا لا أراذ الله من 
توفيتهم أحر مغفرتمم . 


() ول اتهذيب للساكم الشمي قل ل ر ت روا :ي الاسرة عن اي علي » وقيل :ل 
يخافون عقابه » ونقمته بالعصاة » وقيل : لا ي a O O ak‏ 

)٣‏ أخحرج النحاس في التاسخ والمنسوخ ص ٠٠١١‏ عن اين عباس » ولي سنده خويبر الأزدي »وهو ضعيسف 
حدا » والقول بأها منسوخة مروي »عن ابن غباسن من غرر هذا الطريق » وججاهد وقتادة والضجاك وأي صلل › 
ذکره ابن حریر ٠٤١ ۱٤٤/۲٣‏ (الواحدي ۹44۹/۲) .۰ ٠‏ 

وني التهذيب للحاكم (قال ابن عباس ومقاتل »> نزل قوله فإ قل للذين منوا في عمر بن الخطاب » وذلك 
أن رحلا من بي عفان شتمه » فهم عمر أن یبطش به » فأنزل الله تعالی هذه الآية » وأمر بالعفو عنه . 

وعن ابن عباس إلا نزل قوله:من.ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ‏ قال يهودي بالمدينة يقال له : حاص 
: احتاج رب محمد . مع عمر فلك رايا يغه » ورج فيطل زل ج ريل عليه السام 
بقوله # قل للذين آمنوا # فبعث البي ا دعا عمر وام بالعفو . 

قال القرظي والسدي gi TS‏ اذى کبیر من 
» قبل أن يؤمر بالقتال e‏ ا 
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فان قیل : ما الفائدة يي التنکرر ق قوله :ل ليجزي قوما ‏ مع أن الر مراد مم هم 
امؤمنون المذكورون في قوله  :‏ قل للذين آمنوا چ ؟ قيل : التنكير يدل على تعظيم 
شَأَمُم کأنه قال : ليجزي قوما ‏ وأي قوم س من شأمُم الصفح عن السيئات 
رالتجاوز عن المؤذيات » وتحمل الوحشة » وتحرع الكروه . 
ثم ذكر الحكم العام فقال تعالى :# من عمل صالحا فلنفسه ‏ أي : لا يعود 
نفع العمل إلا إليه فقط » وهو مثل ضربه الله للذين يغفرون «إ و من أساء فعليسها 4 
فلا يضر غيرها » وهو مثل ضربه الله للكفار الذين كانوا يقدمون في إيذاء الرسول 
والمؤمنين على ما لا حل فبين تعالى أن العمل الصاح يعود بالنفع العظيم على فاعله» 
وأنه تعالى أمر هذا » ونمى عن ذلك لحظ العبد فقط . 
ئم قال سبحانه : ا ڈ ثم إلى ربكم ترجعون 4 أي : لا ترحعون إلا إل حزائه ف 
لأر + يري ل حال ب ا 

ثم إنه تعالى حبر أنه أنعم بنعم كثيرة على بي إسرائيل . واعلم أن العم على 
قسمين : نعم الدين » ونعم الدنيا » ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا » فلهذا بدا الله 


(۱) قال الحا کم في التهذیب في ما يستفاد من هذه الات من أحڪار : 
تدل الآيات على أنه حر البحر » وما في السموات والأرض لنافع حلقه » وذلك هو الغرض فيه تخلاف قرل 
) ی نه خر وماد واا رص نافع ص فو 


أجحيرة » ومي قيل : كيف التسخير یر ؛ و كيف الانتفاع » ومن المقصود ؟قلنا: تسخيره خلقه على وحه أراد ذلك 
ا ا ا ا ن ا 
اا 


ویدل قرله: [ولعلکم تشکرون ) انه ار اد من الحميع الشكر حلاف قوهم » ويدل قوله: ل يتفکرون که 
على وحوب التفكر في الأدلة » ويدل قوله: # قل للذين آمنوا يغفروا 4 أنه تعالى أمر بالرفق مهم ثم 
احتلفوا » قیل بته منسوخ عن أبن عباس والضحاك » وقتادة وابن زيد » ومنهم من قال : ليس بعنسوخ » لأن 
مع وحوب القتال نسخ أن يؤمر بالرفق وحسن القال » ووز أن ينهى عن القتال في حال > ويكل امحازاة إل 
NN‏ حزاء عا کانوا یکسبون ن ڳه أن العقاب 
حزاء مستحق على الأعمال » ثم أكد ذلك بقوله: #إ من عمل صاخلا .الآية » وكل ذلك ترغيب في الطاعة » 
وتحذير من المعصية). 
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بنعم الدين فقال سبحانه : # و لقد آتينا بني إسرائيل الكتناب 4 هو التوراة 
EIR )‏ أي: الفقه والسنة » أو فصل الخصومات بين الاس ؛ لأن 
e.‏ # و النبوة 4 کان فیھم إذ کان الأنبياء فيهم أكثر من سائر ا الناس 
أما نعم الدنيا فهي المراد من قوله تغالى : # و رزقناهم من ن اللات 4 ۲ أي : 
مل ٹ هر واب من اراق رفآ اڈ ر میم ي ديت 
-أموال آل فرعون ودیارهم › تم أنزل عليهم المن والسلر ) 
ولا بين تعالى أنه أعطاهم من نعم الدين ا قال : 
فإو لاهم على العالمين ‏ نحيك م يؤت غيرهم مثيم . ٤‏ 
ابن عباس : يكن أحد في زماهُم أكرم على الله منهم . 
والمراد : ل يۇت غيرهم مثلهم من الآيات والنعم و یرد تفضیلهم بکسٹرة 
الثواب » فإن أمة محمد أفضل › أ E E E‏ معناه ني التجريد . 
ثم قال تعالی :و آتيناهم بينات من الأمر 4 وفيه وجوه الأول : زه نه آتاهم بیتات 
سن الام أي : أدلة على أمور الدين » الثان : قاله ابن عباس . يعي : بين لهم من امو 
ایی جلا واه بهار من قامة پل من أنصاره أهل يثرب » الثالث : المراد 
بينات 4 معجزات باهرة على صنحة نبؤم » والراد معجزات مؤسی . 

ل : ف ما اخعلفوا إلا من بعد ما جاعهم العلم 4 الذي يوحسب زوال 
شاد م ؛غيا بينهم # أي : لأجحل الحسد والعداوة » أو لبخي وجسد لرسسول الله 
بوا والمقصود من ذكر هذا الكلام التعجيب من هذه الحالة ؛ لأن حصول العلم 
یو حب ارتفاع الخلاف » وهاهنا جاز ججيء العلم سببا حصول الاحتلاف » وذلك 
اا 9٤‏ فا المقصود منه طلب الرئاسة 


: د e u‏ چن الجسن»» وقيل a‏ 
»> وفضل أمة محمد بكثرة العلماء فيهم »› والعالين بالحق منهم) . 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الجاثية ٠‏ ۱۷ 
والتقدم » تم هاهنا احتمالات حتمل أن يريد امم علموا ثم عاندوا » وجتمل أ ال ريد 
العلم الأدلة الي توصل إلى العلم » فالع : آنه تعال وضع الدلائل والبينات الى لو 
تأملوا فيها لعرفوا الحق » لكنهم على وجه الحسد والعناد اخحتلفوا وأظهروا التراع . 

م قال تعالل :فز ! ن ريك يقضي 4 أي : حكم :ينهم يوم القيامة فيما كسانوا 
فيه يختلفوت 4 وقضاؤه إثابة الحقين ومعاقبة المبطلين ف أ مر الدين » والمراد : أنه لا 
ينبغي أن يغتر المبطلل بنعم الدنيا » فإما وإن ساوت نعم احق أو زادت عليها » فإنه 
سيرى في الأخرة ما يسوؤه » وذلك كالزجر هم . 

ولا بين تعالى أهُم أعرضوا عن الحق ااخل البقي والسدے بر رسرله بأن يدل 

لك الطريقة » وأن يستمساك بالحق » وأن لا يكون له غرض سوى إظهار الحق 
وتقرير الصدق فقال سبحانه :طز ةم جعلناك على شريعة ) أي : علسى طريقة 
ومنهاج هن الأمر 4 من أمر الدين“ أي : على ملة ومذهب من أ سر آل 
ل[ فاتيعها ولا تيع أهواء الذين لا يعلمون وهم قريش » فدينهم مين عل هوي 
وبدعة » لا على دليل وبرهان » كشريعتك › ولذلك قالرا ؛ اتبع دين آبائك . 

قال الكلي : إن رؤساء قريش قالوا للبي بل وهو بمكة : : أرجع إلى ملة أبلئك 
فهم كانوا أفضل منك وأسن » فأنزل الله تعالى هذه الآية" . 

م قال تعالى : [! نهم لن يغنوا عنك من الله شينا ) لا ينفعونك ولا يدفعون 

عنك من عذاب الله شيا إن اتبعتهم ‏ و إن الظالمين بعضهم أولياء بعض ي فلا 
تواهم إنما يواليهم من هو مثلهم › والموالاة : المودة والمناصرة # و اللسه ولسي 
المتقين 4 وهم موالوه » وما أبين الفرق” بين الولاعين . 


وما بين الله تعالى هذه البيانات الشافية النافعة قال سبحانه {lio}:‏ أي : 


(۱) ذکره الرازي في تفسرره .۲٦٥/۲۷‏ 
(۲) قي الرازي روما أبين الفرق بين الولاعين) وف المصابيح : وما أبين الفضل بين الولاءيسن » وحيث أن لا 
فضل في ولاء الظالين بعضهم لبعض » فقد أنبتنا ما في الرازي .۲٠۹۹٦/۲۷‏ 
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القرآن # ب صائر للناس 4# حعل ما فيه من معام الدين والشرائع بمترلة البصائر لي 
القلوب » والبصيرة : نور القلب ل و هدی 4 من الضلالة رو رحمة) مسن 
العذاب لمن آمن به وأيقن » وهو معن قوله :قوم يوقنون % . 

ولا بين الله تعالى الفرق بين الظالين والمتقين من الوحه الذي تقدم » بينهما مسن 


والهمزة » أي : بل أحسبوا # أ ن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الضالخات سواء 
محياهم ومماتهم ‏ هذه جملة بدل من # كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أي 
بيان له » أي : حسبوا أن نحعلهم سواء عياهم ومام » كما تقول : ظتنت زيدا 
أبوه منطلق » والمعن : إنكار أن E‏ يووا اتا + 
لافتراق أحواهم » [ميا] حيث عاش هؤلاء على الطاعة» وأولئك على العاصي . 
وتماتا ‏ حيث مات هؤلاء على البشرى اة والرضوان وا لقاك على اليأس 
منهما.» وقيل : معناه إنكار أن يستووا في الممات كما استوؤا في للياة وقي الرزق والصحة 
قال الإمام الحسين بن .ا | رسوا بالنصب فالتأویل أن [الله 
لا يجحعل حياهم ومام مثل ميا أولياء الله وتماتمم » ومن قرأ (سواء) بالرفع فالتأويل 


أن] “ يا أعداء الله مثل موتمم في قلة الاتتفاع » أو حيامم لا تتفعهم › وموم لا بی 


فحيام موت لا يكسبون فيها طاعة » ولا يخرجحون من معصية اھے“ 


قال الرازي. م کلمة وضعت للاستفهام عن شئ حال کونه مغطوفا على 
شىء حر » سواء كان ذلك المعطوف مذكورا أو مضمرا »› والتقديز هاهنا ا 
المش ركون هذا » أم يحسبون انا نتولاھم کما نتولى المتقين » والاحتراح :الاک 
ومنه : الجوارح ءوفلان جارحة أهله»أي : کاسبهم» قال تعالى TY‏ 
حرحتم بالنهار ڳه". 


ساقط قيا قر ررد ل 


ا 
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قال الكلي : نزلت هذه الآية ق على عيادار وحجزة »> وعبيدة بن الححارث » وف 
ل من المشر كين عتبة » وشببة » والوليد بن عتبة » قالوا للمؤمنين : والله ما انم 
علی شئ ولو کان ما تقولون حقا لکان حالنا أفضل من حالكم في الآحرة كما أنل 
أفضل حالا منكم في الدنيا . فأنكر الله عليهم هذا | الكلام » وبين أنه لا يكون حال 
الؤمن المطيع مساويا حال الكافر والعاصي في درحات ومنازل السعادات 

واعلم أن لفظ حسب تستدعي مفعولين » فأحدها : الضمير المذكور ف قولسه 
:8 أن مجحعلهم 4 والثاني الكاف في قوله :# كالذين آمنوا واللعن : أحسب 
هؤلاء اجترحون أن بحعلهم أمتال الذين آمنوا » ونظيره قوله تعالى :# أفمن كان 
مۇمنا کمن کان فاسقا لا یستوون 4 ونحو ذلك" . 


ے ‏ س ۶ )۹ 
زق التجريد : وقفرئ (سواء عحیاهم وماهم) بنصسسب سواء که ورفع 


حياهم ومام 4 على أن سواء مفعول حسب »> ورفع حیاهم ومماهم به » وقږئ 
نصب سواء مع نصب خياهم ومام » على أن حياهم ونماتمم ظرفين » أو يكونان 
بدلا من ضمرر # نحعلهم 4 بدل اشتمال . ) 

وروي أن تميما الداري كان يصلي ليلة عند المقام فبلغ هذه الآية فجعل يبكيى 
ويرددها إلى الصبام . 


1 ) السجدة : ۸ 

(۲) انظر الرازي ۲۹1/۲۷»ء وقد أصلحنا اللفظ منه . 

(۴) قال الحشمي في التهذيب : ( قرأ حمزة والكسائي » وحفص عن عاصم ل سواء حياهم ‏ بالنصب 
الباقون بالرفع » أما النصب فعلى تقدير نحعلهم سواء » ومن رفع فعلى الابتداء والخبر . 

القراءة الظاهرة ف مام 4 بالرفع » وعن الأعمش بنصب التاء على الظرف » أي : في عياهم وعماتمى 

)٤(‏ تيم الداري : عو تميم بن أوس بن خحارحة الداري » أ ا ٠‏ ه١‏ والداري : نسبة إلى 
دار ن هان » من خم ءاسلم سنه ٩‏ هت فاتطه اني 446 قرية (حيرون) اليل الفلطينية > وکان 
يسكن للمدينة » م م انتقل إلى الشام » بعد مقتل عشمان ء قزل بيت القدس » وهو آول من سرج السسراج 
بالمسجد » و کان زاهد أهل عصره > وعابد أهل فلسطين » وللمقريزي فيه كتاب ماه (حنود الساري في 
معرفة حير تميم الداري) مات بفلسطين . انظر معجحم رحال الاعتبار وسلوة | لعارفين » وبقية الصادر هناك . 


تفسير أهل | ا () سورة الجاثية : . Ye li‏ 
عن الفضیل أنه بلفها فجعل برددها وجو بیکي » وبقول oT‏ 


من اَی الفر يقين a‏ ۰ 

(۴) i 

) بس الحكم حكمهم‎ e : :س اء ما يحكم ون 4 أي‎ ET 
هذا واعلم رات المؤمن لا يساوي لکافر ی درحات السعادات أتبعة‎ 
بالدلالة الظاهرة على صدحة هذه الفتوى فقال :# و قى الله السماوات والأرض‎ 
: بالحق 4 أي.: بالغرض الصحيح »وهو الدلالة على الصانع وقدرته »قال الرازي‎ 
e ذلك باحق ؛ بل کان‎ el ولو‎ 
o ا اى کا‎ 


> الفضير : هو الفضيا ل بن عياض ب رن مسنعو د ال لتميمى اليربوعي > أبو علي الخراساني » از »> العابك‎ ١( 
5 الور > شيخ الحرم اللكي من الماد » و کان الهو » آذ عه حل يهم الإمام‎ 
سمرقند » ونشأ بأبيورد » ودححل الكوفة > وهو کبیر > تم سكن مكة » وتوقي مما . .ذكره السيد. صارم الدين في‎ 
> و ت‎ ٠ الشيعة الحدثين . روى عن منصور » والأعمشء وسايمان القميمي , ورات ن لم برح‎ 
اا > ران هري الا 0 ران لرك وط ا‎ ٠ ركادة > وجقر الصاتق .وغه‎ 
السيد أبو طالب » والموفق بالله > والمرشد بالله » وأبو الغنائم » والجحماعة . انظر معجم رحال الاعتبار وسلرة‎ 
. العارفين »> وبقية المصادر هناك‎ 
ما یستفاد من هذه .الایات قال الجشمي دت‎ )۲( 
تدل الآيات على بطلان قول الحبرة من وجوه منها : أنه لا احتلاف بعد جحيء العلم احتجاجا عليهم أن عند‎ 
NS E O O 
العلم أو قبله فرق › ومنها قوله: # للناس هه أن احتلافهم للبغي ل‎ 

ومنها: قوله: # يقضي بينهم # ولو كان جيع أفعامم خلقا له لكان يحكم لنفسه على .نفسةء 5 

ومنها : قوله: # فاتبعها ولا تتبع أهواء ‏ ولو كان خلقا له نم يكن للأمر والنهي معئ ».لأ ارك 
على حلقه » ویدل قوله: ل وإن الظالين بعضهم ا بعض :على أن لا ناصر للظالميرخ ٠ء‏ فتدل أنه لأ شسفيع 
هم »› ویدل قوله: # هذا بصائر ‏ أن القرآن حجة يجب تدبرهء» ويدل. قوله:-##أم خب أنه لا توي 
e‏ : هما سواء ا 
النزلتين) . 
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المع : أن القصود من خلق هذه العام إظهار العدل والرحهمة » وذلك لا يتم إلا 
إدا حصل البعث والقيامة » وحصل التفاوت ق الدرحات والد ر كات بن الحقن 
و بين المبطلين . 

وقوله تعالی : إو لعجزی کل تفس بما کسبت 4 عطف على #إ باحق به لأن 
فيه معن التعليل » أي : وليجعلها مساكن لعباده يتعبدهم فيها » فيحزي كل نفس 
عا عملت قي السموات أوف الأرض من طاعة أو معصية # و هم لسا يظلمسون که 
بنقص شئ من أجورهم. 

قال الرازي : في قوله :# ولتجزى 4 وجهان الأول : أنه معطوف على قوله : 
لل بالحق 4 فيكون التقدير :ولق [اله] السموات والأرض لأحل إظهار الحسق 
ولتجزی کل نفس . 

الثاني : أن يكون العطف على حذوف » والتقدير : وخلق السموات والأرض 
لیدل هما على قدرته » ولتجزی کل نفس . 

ثم عاد تعالى إلى شرح أحوال الكفار » وقبائح طرائقهم فقال :أ فرأيست مسن 
اتخذ إلهه هواه 4 كأنه قيل : قد علمت أنه لا يستوي من ضل فأساء » ومن اهتدى 
فأحسن » فأحبرن عمن اتخذ له هواه فهو مطواع هوی نفسه » فکأنه یعبده كما يعبد الإله 


قال المادي عليء اللا : عمن عبد ما يهواه من الأشياء فجعل الاهة هواه . اه 
حجرا فیعبده » فإذا رأى ما هو أحسن منه رفضه إليه » فكأنه اتخذ هواه إه . 

م قال سبحانه : إو أضله الله على علم 4 آي لم اه ب حى أن ته 
بالضلالة » أو حكم بضلاله حين هداه الله فتر ك هداه واتبع هواه : 


قال اهادي عي سام : معن ل على علم 4 فهو على علم منا بأفعاله واختياره 
وعبادته ما يهوى من الأشياء دون ربه » فلما أن علم منه ذلك أضله » ومعي 
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# أضله # فهو. حذله » وس ماه بالضلال » وأحبر عنه به » ومع وخم على 
سمعه فلا يسمع الحق و قلبه 4 فلا يقبله # و جعل على بصره غشاوة ‏ غط اء 
لا ييصر الحق » فهو بالخذلان » وترك التسديد لله لما سدد له المؤمنين ؛ لا أنه فعل به 
شيعا من ذلك › ولا حال بينه وبين الاهتداء » تقدس الله تعالى عن ذلك وتعالى'. اه 


وإعما هو مثل ضربه الله محاز عن سابه للطف واضدأية # فمن يهديسه مسن بعد 
الله 4 يقول : من يوفقه للصواب إن ا و ەوان کے # أ فلا 
تذکوون @ في ذلك فتعلموا في ذلك أنه لا هادي لمن حذله الله » ولا مرشد لمن ل 
یر شده الله » ذکره اهادي عليهالسلار . 


أو المعو : افلا تفكرون فتغرفو عباده PF‏ وطاعتها من أ أعظم الضلال' 


)١(‏ في جحموع تفسير الأئمة # وختم على معه اوقلبه وحعل على بصره غشاوة ‏ فهر بالخذلان له » وتسرك 
التسديد له لما يسدد له الؤمنين »> لا أنه فعل به شيئا من ذلك › ولا حال بينه وبين الاهتداء » تقدس الله تعالفى 
عن ذلك # فمن يهديه من ك يقول :من يوفقه للصواب ان ا ار ودد ال 
ترك الله أفلا تذ كرون في ذلك فيعلمون في نه لا هادي لن خذله الله » ولا مرشد لسن لم يرش د الله . 
بحمو تفسير الأئمة ص ٠٠٤‏ . ) 
)٣(‏ قال الجشمي في شذیبه : قوله تعالی : ولق الله السماؤات والأرض بالق إلى قوله: ل ائتوا بآبائن ا 
إن کنتم صادقین هه الْمّراعة 
قرأ حمزة والكسائي ل غشوة & يفتح الفين » وسكون الشين بغير ألف غلى معن رقعة » وقرا لباقون بالألف 
وكسر الغين» وفتح الث ن٤‏ والمعين واحد › وهو الغطاء » يقال: غشيت الشيء ء غطيته » ومنه الغاشية للسرج 
أوى : هوى النفس مقصور » والمواء : اجو تمدود » وهو النفس : هو اليل على من تحبه » وهو مذموم على 
الإأطلاق > ويقال فينما يضاف إل "ما لا يذم » فيقال: هواي مع صاحب الحق » أي : ميلي » وهسوت الناقة 
موی هويا إذا حرت شديدا يۇ الماء : الجر » أصله من الحو » والدهر :الزمان. 
ووو ى دت ان موم روما پھلکا إلا دهر يمر) وهذا محمول على التفسير »> وني الحديث (لا تسوا 
الذهر » فإن الله هو الدهر) فمعناه : أن العرب كانت تقول عند التوازل : أصابنا الدهر › فقيل هم : لا تسبوا 
فال ذلك ٤‏ فإن ٠‏ ال فاعلة تقال" E TT‏ » وآما قول سطیح : (الدهر أطزار 
دهاریر) فالدهاریر : جمع دهور > »> وهو الدهر > أراد أن الدهر ذو حالين بؤس ونعيم . الإإعراب . 
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ال عراب 
آیاٹا ات آیاتا فام ممام الفاعل » وبینات مقام المفعول »> فوقع دلا اسم ما م يسم فاعله ۾ اساد الفغعل 
إليه # حجتهم 4 نصب لأنه حبر كان , # إلا أن قالوا @ الاسم تقديره ما كان حجتهم إلا قوهم. 
الزول 
سعید بن جحبیر » کانت العرب تعبد عزی وهو حجر أبیض حینا » وکانوا یعبدون الحجارة والذهب ١‏ الفضة» 
فإةا وحدوا شيعا أحسن من الأول رموه أو كسروه » أو آلقوه في بثر » وعبدو! الثانية » فأن زل إ 
# أفرأيت من اتخذ إه هواه & الآية. 
وعن مقاتل : نزلت الأية في الحرث بن قيس السهمي أحد المستهرئين » كان يعبد ما هواه نفسه 
المع 
رلا بن فال اه ل سي احق والمبطل أكد ذلك فقال سبحانه # وخلق الله السموات رالأرض باحق ي 
قيل : احق هو ابجزاء » وقيل : لغرض صحيح حق : لو م يكن جزاء ما كان ذلك حقا » فاعلموا أنه للجزاء 
ولتحزی کل نفس کے یکانی کل أحد لعا کسبت 4 عملت وهم لا یظلمرن 4 بیخس واب مستحق 
: أو زيادة عقاب » غور مستحق ل أفرأيت ي ا # من اتخذ إه هواه ي قیل : اتخذ دینه ما یهواه » فلا 


e’ 


تعالى 


بهوی شیا الا رکبه » لانه لا یومن باه ولا حاف 9لا بی ار دينه على حجة فاتيع هواه في وره » لا 
حجة تقوى عن ابن عباس » والحسن ؛ وقتادة » وقیل: امن الخد معبوده هواه » فیعبد ما یهری دون ما دلت 
الدلالة على أن العبادة حق له » وهواه معناه ما يهواه » وروي عن الحسن الخد إهه هواه » وعن الشعى : إا 
سمي وى » لأنه يهوي بصاحبه ق التار . و رأضله الله على علم » قيل : وحده الله ضالا على علم أنه يضل 
قبل هور الضلال منه » ونظيره قول عمرو بن معدي كرب : قاتلتاهم فما جبناهم » وسألناهم فما اجان 
وقارلناهم فما أفحمناهم » أي : ما وجدناهم كذلك » وقيل : حكم بالضلالة على علم منه » أي : هو ع ! 
بأنه ضال » وقیل : أضله عن ثوابه وحته » وهو عام بأنه لا يستحق ذلك عن أي على # وختم على معه 
رقلبه ) قيل : وسم عليها سمة الأعداء علامة للملائكة لتلعنه » وقيل : خذله وخلاه ومسا اخصارو جي 
استحكم عادة السوء في قلبه » فلم يسمع الحق ولا يفهمه » إعراضا واستقلالا » كمن لا يمع ولا يفيه 
حقيقة » وإذا ألف الفسق والدرع لم ينجع فيه الحق » فكأنه مختوم على قلبه وعينه #وحعسل علسى بصره 
غشاوة ه أي : غطاء يعن يصمير كانه كذلك من حيث لا يبصر الحق تشبيها » عن أي على # فمن 
يهدیه 4 إن نم يهتد بمدي الله » فمن يهديه سواه » وقيل : إذا م يهده الله إلى الحنة فمن يهديه عن أي على 
# أفلا تذ كرون ې يعي أفلا تتفكرون في هذا حن تفهموه ل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا 4 أي : لا دار 
سوی هذه الدار ل غوت ونيا » أي : نموت فيها ولحي نحن من غير صانع ٠‏ واحتلفوا فقيل : هو على التقدم 


والتأحير » أي : نحيا ونوت من غير إعادة » وقيل : نموت وغيا أولادنا » وقيل : بوت بعضناء ويا بعضنا: 


کقوله: ل فاقتلوا أنفسکم ې أي : بعضكم بعضا وما يهلكنا إلا الدهر 4 أي : ما يقتلنا إلا مرور الزمان » 
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راعلم آنه تال کی عنهم بعد ذلك شبههم فی إنکار القيامة ‏ وف إنكار الإ 
القادر » أما شبهتهم قي إنكار القيامة فهي قوله سبحانه رالا اهي إا حاتت 
الدنيا ه ولا حياة بعدها في الآحرة » كما يزعم محمد وأصحابه . 


موت ونحيا 4 قال ف الرحان قول لقال : كف قال :# موت ونیا 4 
وهم او بالىعث ؟ فإ نما أرادوا : موت ويأن بعد نا أبتاؤ نا ُ فجعل. فعل أبنائهم 
كفعلهم › وهو في العربية كثرر .اه ) ) 


أو موت بعض منا ويا بعض » أو نکون نطفا في ET‏ 


وا ان و بعدها » ولیس ورأء 
ا . وأماشبهتهم في إنكار الإله الفاعل المختار فهي قوله حكاية عنهم : 
# و ما يهلكنا إلا الدهر 4 أي : مرور الأيام والليالى » وكانوا r E‏ 
rge E o‏ 
حادثة إلى الدهر والزمان »> وترى أشعارهم ناطقة طقة بشكواه » ولذلك قال ول 


وطول العمر Sli‏ را مهم لضانم لإ وماحم بذلك من علم ‏ أي : ما تقولونه ليس ذللكف عن حجة وعلم بل 
ظنا و تقليدا إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آیاتنا 4 -حججنا ينات واضح ات وما كان 


خجتهم ‏ على رسلنا # إلا أن قالوا ائتوا بآ بائنا أن کنتم صادقین ‏ , يعن آباءنا الذين ما توا أحياء حى 


ي ا 


الأحكام: 
یدل قوله: e‏ اب والعقاب جزاء على الأعمال » وتدل أن أفعاهم حادئة من جهتهم.»› 
ليصح الجزاء » ويدل قوله: لا یظلمون ‏ أنه لا يعذب أحدا بغير ذنب » وكل ذلك يبطل قول امحببرة » 
ویدل قوله: أفرأیت که أن الواجب إتباع الدليل » دون الموى والتقليد ٠‏ ويدل,قوله: # مالمم بذلك من 
علم ‏ أن المعارف مكتسبة » وكذلك قوله: إن هم إلا يظنون » وتدل على أن الظن مذموم في أصول 


› ااا ا منها : أنمم لم يعلموا أن الجزاء في الآنحرة‎ E 
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الدهر فإن الله هو الدهر 4 أي : هو الذي يضيفون إليه الحوادث لا الدهر 

م قال سبحانه :ل و ما له م بذلك # الذي تقولوه من علسم إن هم إلا 
يظنون ۾ ظنا فاسدا غير صحيح » والمعى : أن قبل النظر ومعرفة الدليل الاحتمالات 
بأسرها قائمة » فالذي قالوه حتمل » وضده أيضا محتمل » وذلك فهو أن يكون 
القول بالبعث والقيامة حقا » وإن يكون القول بوحود الإله الحكيم حقا » فإمُم ¿ 
يذكروا شبهة ضعيفة ولا قوية في أن هذا الاحتمال الثاني باطل » ولكنه حطر باهم 
ذلك الاحتمال الأول فجزموا به » وأصروا عليه من غير حجة ولا بينة » فثبت أنه 
ليس هم علم ولا حزم ولا يقين في صحة القول الذي اخحتاروه » وأممم احتاروه 
بسبب الظن والحسبان » وميل القلب إليه من غير موحب » وهذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القول بغير حجة وبينة قول باطل » وأن متابعة الظن والحسبان منك 
غد اله تفال . . 

ثم قال تعالى : ل و إذا تعلى 4 أي : إذا قرئت ل ع لميهم آياتنا ) الناطقة بالبعث 
والجراء ۾ بينات 4 ظاهرات الصحة ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائ 4 
أي : ادعوا الله أن ييعثهم إ !إ ن كنتم صادقين ي ل 
رالاستئناء منقطع » وحمي قومم حجة تمكما ؛ لاهم أدلوا به كما يدل صاحب 
الحجة » وساقوه مساقها » كقوله : آحية بينهم ضرب وحجيع ° 


| ) س خر جه معناه البحاري ومسلم عن أبي هريرة » فتح الباري cfVo/A‏ وعمسلم كتاب الأدب برقم 
7 + وا خره اتی ن تفسره ۲ واین حریر ٠٠۲/۲١‏ عن أي هري رة . (حاشسية تفس 
الواحدي )4۹١/۲‏ . 

والحدیث أیضا مع التفسیر في الکشاف 4٠۹/۳‏ اا ت : متفق عليه من حديث أبي هريرة » 


واللفظ لمسلم . 
۲) قال في الكشاف : فإن قلت : م سمي قوم حجة » وليس بحجة » قلت : لأم أدلوا به کما يدي الحتسج 
بحجته » وساقوه مساقها » فسميت حجة على سبيل سبيل التهكم » أو لأنه في حسبام وتقديرهم حجة » أو لأنه 


في أسلوب قوهم : تحية بينهم ضرب وجيع . الكشاف £4/r‏ . 


تفسیر آهل البيت (ع) سورةاجاثية ۲٦ ٠ ٠.‏ 
وي المقاليد: قرئ (حجتهم) | التصب على تقدم حبر كان . 
٠‏ والرفع:شاذ »,ولمع ایی جحد ونودنا وی جو یا ورد سے 
أن يكون هم حجة البتة . 

تم قال تعال :ل الله یحییکم لم یمیتکم لم ي جمعکه إلى بوم القامسة لا 
ريب # أي : لاشك # ذيه.# لنصف منقاد للحق E‏ بالبغث › 
وحسیوا أُمُم قد بكتوهم بطلب آبائهم ‏ ألزموا ما هم مقرون به من أن الله الذي 
بحييهم ثم بعيتهم» وضم إلى هذا الإلزام ما هو واحب عليهم الإقرار به إن أنصفوا » 
وهو جمعهم إلى يوم القيامة » ومن قدر على ذلك قدر على الإتيان بابائهم . 
قال الرازي : فإن قيل : هذا الكلام مذكور لأحل حواب من يقل : ما هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونيا وما يهلكا إلا الدهر 4 فهذا القائل كان منكرا لوحود الإله 
> ولوحود يوم القيامة » فكيف يجوز إبطال كلامه بقوله E‏ ؟ 
.وهل هذا إلا إثبات, الشيء بنفسه وهو باطل ؟ . 
قلنا : إنه تعال ذكر الاستدلال بحدوث الحيوان والإنسنان على وحلود الفتاعل 
ام ي ارا وا راا ر ی :قل ل له يكم إشارة إل تلك 


e ET TOT ETT 
SG E A ومطله » وقیل‎ 

۰ ررغ اف ا ي وقي ان رع 

وسوق كتيية دلفت لأحرى کان زھاءھها رأ صليسعح 


aS‏ ية بيهم ضسر وع 
انظر شواهد الكشاف . ) 


تفسرر أهل البيت (ع) _ سورة‌اجاثية ٠‏ ۷ 
الدلائل الي بينها وأوضحها مرارا » فليس المقصود من ذكر هذا الكلام إثبات الإله 
بقول الإله » بل المقصود منه التنبيه على ما هو الدليل الحق القاطع قي نفس الأمر"" . 

قال تعالى في الكفار :# و لكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ دلالة حدوث الإنسان 
والحيوان والنبات على وحود الإله القادر الحكيم ؛ لغفلتهم وإعراضهم عسن النظر 
المؤدي إلى العلم » ولا يعلمون أيضا أنه تعالی الل بتداء و ججحب 


2 


أن يكون قادرا على الإعادة ثانيا . 

تم اعلم آنه تعالى لا احتج بكونه قادرا على الإحياء في المرة الأولى على كونه قادرا 
على الإحياء في المرة الثانية ‏ عمم الدليل » فقال :# و لله ملاك السسماوات 
والأرض ) لا شريك له في حلقها » ولا فيمن فيها » والراد أن لله القدرة على جميع 
المكنات سواء كانت من السموات أى مل الأرض » فإذا ثبت كونه تعالى قادرا 
على کل الممكنات » وثبت أن حصول الحياة قي هذه الذات ممكن ؛ إذ لو ا 
مكنا لما حصل في المرة الأولى فيلزم من هاتين المقدمتين كونه تعالى قادرا علسى 
الإإحياء تي المرة القانية" . 

ولا بين تعالى إمكان القول بالحشر والنشر هذين الطريقين ‏ ذكر تفاصيل أحوال 
يوم القيامة » فأوها : قوله  :‏ و يو م تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون 4 عامل 
لصب لي لل يوم تقوم » ف يخسر › ولل يومنذ ) بدل من يوم تقوم & 
والمبطلون : كهؤلاء الحاحدين للبعث . 

وق قوله : # وللّه ملك السموات والأرض 4# معن الاحتجاج بثبوت البعث » أي 
: فكما أنه متوحد بخلق السموات والأرض ومن فيهن » فكذلك حكمم الإعادة 


)١(‏ تفسير الرازي ۷ ٠»‏ وزاد الرازي : ولا ثبت أن الإحياء من الله تعالى » وثبت أن الإعادة مشل 
ألإحياء الأول 4 أن القادر على على الشيء قادر على مئله » ېت انه تعال قادر على الإعادة وتبت أن 
الإعادة ممكنة في نفسها » وثبت أن القادر الحكيم أحبر عن وقت وقوعها» ا و 

(۲) تفسیر الرازي ۲۷۱/۲۷ ۲۷۲. 


تفسير آهل الست )€( سورة الجاتية | ا A‏ 
والبعث » بل هي أهون ف القياس ؛ لأن إعادة ال TT‏ اانه »اولان حلق ٠‏ 
السموات والأرض أ كبر من تحلق الياسل . 

ثم قال : # و ترى كل أمة جاثية .قال في البرهان : TT‏ اوسسی| 
# حاثية 4 بحتمعة من احثوة وهي. Oper et e‏ 
عباس| للحساب إمترقبة لا يعمل جا ٠.‏ 


: اما می انی ابی آي E‏ حساها» وهو من قوله تلل : 


إفاما من وټ کتابه ,پیمینه.. ..وأما .من او ت کتابه بشماله 4 . 

وقال اهاد ي عليه السلاي: : معن # حاثية يةه هو : بار كة على:ر كبها منتظرة ا 
a‏ إلى حزاءه 

3 این نال لبطلین » وقیل : بل هو عام ٠‏ 

بيان حال الؤمن يوم القيامة/ 

وروى الثعلي والواحدي : أن فى القيامة سأعة ھ ني عشر سنين » يخر الناس فيها 
جحثاة علي على رکبهم من الخوف حى" إت إ؛ براهیم الخلیل يناذي لا أسألك إلا نفسي اليوم 

فلت : وها دور صحیج لقوله عز وجل ف آرایا :لإ لا حوف عليكم الوم ولا ) 
أنتم تحزنون 4 وقوله حل وعلا : 8[ درل کم الاک الا غافرا ولا عریس تی 
وأبشروا باللحنة ١‏ التي كتم توعدون 4“ وهنا بشاره من | sS‏ الدنيا , 


)0 ال هنا تھی ما تی البرھان ۽ وما بن نراس الزيادة موود في ر ي الصاييح » وغور موحوم في البرهان . انظ ٠‏ 
البرشان عخطو ط٤٤‏ ۳. | > 

عمرع تسس لةس ٤ب‏ » وفيه ومین (کتها فهر ما علم من شملهاء زی عله ء وتان به 
۳ الز حرف : 1۸ . ۰8 
)٤‏ فصلت :۳۰۰ 


تفسير أهل البيت (ع) _ سورة الجاثية a‏ 
وستبشرهم الملائكة عبي ال عند الموت »› ويوم القيامة ما أعد الله هم من الكرامة › 
هذا قول المرتضى عل السار » أو معناه . 

وذلك لأن الله عز وحل أخبر عنهم أمُم لا جرهم الفر ع الأكبر ؛ لأن لآحرة مي 
دار الحزاء لا دار التكليف › وإيصال الغم والحزن إنما يجوز في دار التكليف ؛ ولا 
قد صح عن رسول الله ر ی کا ر کو یز کاب 
بالجنة) وكذلك القول في حال المعاينة »> فكيف جوز أن يردوا القيامة وهم شاكون 
في أمرهم » وإنما تؤثر هذه الأهوال في أهل النار ؛ لأمُم يعلمون كومُم من أهل النلر 
والله أعلم . ) 

م قال تعالى : # اليوم تجزون ما كنعم تعملون ه أي : جزاء أعمالكم الي تي 
الصحف ۾ ه ذا كتابنا 4 أضافه إليه تعالى ؛ لأنه مالكه » والذي أمر بالكتابة فيه 
ل ي نطق 4 يشهد # ع ليكم بالحق 4 من غير زيادة ولا نقصان » قيل : هو كتاب 
الأعمال الذي تكتبه الحفطة › قاله ابن السائب » وقيل : هو اللوح المحفوظ عسن 
مقاتل » وقيل : هو القرآن ولحوه من الكتب التزلة على الأمم » والمعى : أَهُم يقرؤنه 
فیدفم ویذکرهم » فکانه بطق علی وای وال كلا نسعسخ ) أي : نأمر الملائكة 
بکتب # ۵ا کنتم تعملون که . 

قال قي البرهان : والاستنساخ : ملكان يرفعان عمل الرحل صغيره وكبيره › 
فيثبت الله ما كان من عمله له ثواب أو عقاب » ويطرح منه اللغو الذي لا ثواب فيه 
ولا عقاب » كقوله : هلم » اذهب » وتعال › فذلك الاستنساغ" . اه 

وقال الواحدي : أكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من الوح الحفوظ 
يستنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال ؛ بي آدم » فيجدون ذلك موافغا ا 
يعملونه » قالوا : فالاستنساخ لا يكون إلا من أصل . 


(۱) البرهان عخطوط .۳٤٤‏ 


قلت TT‏ أجحبرة ؛ ا سیحانه ذكر بعد وصفهم الإبمان كرف 
عاملين الصالحات » فوجحب أن يكون عمل الصالحات مغائرا للإبمان › زائدا عليه . 


قال تعال نا الذي منوا وعيلوا الصّالحَات تيذخلهُم رهه في ر حمتهِ 4 
جنته و نعمته # ذ لِك هُو الفَوّز امن 4 أي : الظفي البين 2 


(۱) قال اخاکم الجشمي في تفسره لقوله تعالى :: اقل الله 9 إلى هنا : 
القراءة 

قرأ يعقوب جائ كل أمة & باتصب » لقوله: (وترى € وهو مروي عن الأعر ج > والقراءة السبعة على الرفم ع على الابتداء. 

اللغة 

الخسران ذهاب رأس ألال » والجحتي : مصدر حثا يجثو جحثوا وحئوا وحثيا » وقوم حثي » وهو حاث. 

والاستنساخ : الاستكتاب » وقال الزحاج :.لا: يكون إلا من اصل كتاب إلى كتاب ».والنسخ : إزالة الشيء 

وإقامة غيره مقامه > وني الحديث ( لم تكن نبوة للأنبياء نسخت) يعي : حولت من حال إلى حال » أي : أمسر 

الأمة. 

ر 

ت رد ال تعالى عليهم قرم واحتح لصحة الاصتا اانه : قل که یا محمد هم # الله یکم ب 
الدنیا ثم بمیتکم که فیھاء» يع : من أحیاکم ابتداء وأماتکم. ‏ هو الذي يحييكم انيا » فليس الثاني أعجحب 
من الأول لنم يجمعكم إلى يوم القيامة 4 لفصل القضايا > وإيفاء الجزاء ولا ريب فيه # أي : لاشاٹ 

# ولكن اكثر الناس لا يعلمون ‏ قيل : لا يعلمون الله حق معرفته »> حي يعلموا صحة البعث › وقيلل : لا 

يعلمؤن الحق من الباطل › وقيل : لا يعملون أن حسن إلتكليف بالإعاذة والجزاء لإ وله ملك السموات 

والأرض ويوم تقوم الساعة ‏ أي : القيامة:# يومعذ يخسر المبطلون # وهر القائل بالباطل » والمعتقد له » 

والعامل به » وإنما كان حاسرا » لأنه يدحل النار فيهلك نفسه » قيل : البطل خحاسر في الأحوال كلها » ولكن 

نظمه الخسران يوم القيامة # وترى كل أمةسحاثية 4 أي : جماعة » قيل الملل المحتلفة عن أبن عباس » وقيلل 
: أرباب المثل الباطلة والعصاة »عن الحسن.» وأبي علي » وهو الوجحه » وقيل : بل كل الأمم » المؤمن والكافر 

يجئو على ركبتيه للحصومة » فالمؤمن.يفعلذلك ليخاصم الظلمة » فيظهر احق من المبطل فيزداد سرورا »› 

والظلا م يزداد غما # حائية ثبة ) باركة على ركبها عن جحاهد » والضحاك » واین زید کل أمة 4 من أمسسم 

الأنبياء # تدعى إلى كتاها # قيل : الكتب الي فيها أعماهم » كتبها الحفظة ليحازي عليها عن الحسن › وقيل 
: كتاها النلزل على رسوها » ليسألا عما عملوا به # اليوم تجزون ما كنتم تعملون 4 من الخرر والشسر 
# هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ه قيل : ديوان الحفظة المعقود عليهم » وفيه شهادة الملائكة » وأضاف النطق 
إلى الكتاب توسعا من حيث يفهم منه كما يفهم باي من النطق » وعن علي (أن لله ملائكة يتنزلون في كل 


تفسير أهل البيت (ع) _ سورة الجائية 1 
# وام الین كفررا 4 جحواب از اما 4 حذوف » أي : وأما الذين كفروا 
فيقال هم :$ ا فم کک آي ياتي لى عْكه ) فحذف فيقال هم » ومثله # فأما 


يوم یکتبون اقول ن بي آدم) عن ابن عباس » وقیل : تبتت عن الضحاك › وقيل E TCE‏ سدتي » و فيسل : 
تحفظ عن الحسن › يعي : تثبت منه › ثم تعارض ما کتبوه ما في ا EP‏ 
وما كان طاعة أو معصبية أتبتوها # فأما الذين آمنوا وعماوا الصالات فيدحلهم في رحته ‏ أي : نعمتسه > 
وهي الحنة # ذلك الفرز ‏ الظفر # البين 4 الظاهر. 

الأحكام 
يدل قوله # ولكن أكثر الناس لا يعلمون #ه أن احق في كل زمان هم الأقل › والأكثر مقلدة ومبطلة › وتسدل 
على أن المعارف مكتسبة » ويدل قوله 4 اليوم تحزون ‏ على أن الثواب والعقاب حزاء على الأعمال » وأن 
E‏ بخلق ق ا r‏ 
() قال اللاکي eg‏ الاين 

القراءة 
قرا حمزة (والساعة ي بالنعسب عطفا على قوله: إن وعد الله وروي أخوه عن يعقوب وأيي رحاء 
العطاردي . 
وقراً الباقون † إوالساعة ‏ بالرفع على الابتداء » وخبره فيما بعده » يؤيده قوله :إن الأرض لله يورتها مسن 
يشاء من عباده والعاقبة ه بالرفع لا غير. 
قرأ رة والكسائي خخرحون ه بفتح الياء __ أضاف الخرو ج إليهم » الباقون بضمها على ما لم يسم فاعله 


قراءة العامة | و اا لسموات ورب الأرض رب العا مين ه بالكسر على أ أنه نعت لله » وعن ابن حيصن بسالرفع 
اللغة 

الاسخكبار + استدعاء اليم ر تن الكر ٠‏ وهر اعرا عن الى ا ر ظا واا 

والإإجرام : الانقطاع إلى ل 

اعتقده عليه » والبدو : الظهور › بدا يبدوا بدوا » والحيق : ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله ۽ حاق سف 

الأمر يحيق إذا لزمه و وجب عليه . والاستعتاب : ألإقالة » استعتبه ذا استقال فاقاله » وعتب عليه إذا و جحل 

عليه » فإذا فاوضه قأعتب عليه عاتبه » فإذا رحع إلى مسرتك فقد أعتب » والاسم العتى. 


الإعراب 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الاثية | o. e‏ 


as 


یقال: ا بل وأما الذدين كفروا قيل : في قوله: اراک آیان 4 إلا أن الألف تقدمتها الأن فاصدر 
الكلام » والراد به التقرير » وقيل : جوابه حذوف » زالفاء في قوله ق آفلم ې دلیل علیها » تقدیره فقال هم # ام 4 عن 
a E O‏ أكفرتي ‏ . - 
المع نا تقدم الرعد عقبه بالوعيد » فقال سبحانه ه# وأما الذين كفمروا أفلم # أي : يقال شم توبيخا و قنجينا 
إذا عاينوا العذاب # أفلم تكن آيان ي حجي ني التوحيد والعدل » وقيل : العرآن وسائر الأحكام # تتلى 
E E E CL ME EE hr‏ 
نتم قوما جحرمين ¶» مصرين على الآثام # وإذا قيل إن وعد الله له باجخزاء # حق ه وصدق # والسلعة 
eS‏ كوفا # قلتم # أيها الكافرون # ما ندري ما الساعة # أي :٠ا‏ ندري 
حديث القيامة أنه حى # إن نظن إلا ظنا وما نحن .عستيقنين ‏ يعو يي لا نعم يقينا أا كائنة إوبدا هم سيئات 
ما عملا هه قيل : ظهر أعماهم القبيحة فکانوا يظنوشا حسنة » وقيل :. ظهر حزاء أعماشم السيئة » و كانوا 
يعدو ها طاعة # وحاق کم چ قيا قيل : حل كم ؛ وقيل : وحب # ما کانوا به يستهزئون ‏ من العذاب » وقيل 
: وبال استهزائهم # وقيل اليوم تساک فر نت رككم ق العذاب عن ابن عباس » والنسيان لا جوز عليه 
لأنه عام لذاته » ولكن تركناهم في العذابإكما كركتم الإمان بيومكم هذا » وقيل : كما م تحفظوا 
ما اندرتم من لقاء هذا اليوم » كذلك لا يحفظون اليوم » ويطرحون › والنسيان : ضد الحفظ »> والحف ظط : 
مراعاة الشيء ع عن آي مسلم › وقيل : نتر ککم ظط االو رای sS‏ 4 أي 
: منزلكم ومقامکم فیها ‏ ومالکم من ج يجيام من ۾ ذلكم ‏ يعن : هذا العذاب 
الذي انبزل بكم > لاک کم 4 اتخذع آیات الله هرو | آي NE‏ ا وغرتكم الحياة الدنيا أي : 
ER a‏ فاليوم لا تخرحون متها # أي : مسن 
العذاب # ولاهم د يستعتيون & أي : لا تقبل منهم العتى » وهو إعطاء الرضاء » لام في حال إلحاء » وقيلى : 
لا يستوصوت بل يطلب متهم الخرو ج ما وجب عليهم العخب له وهو التوبة » أي : لا يطلبون التوبة عسي 
أي مسلم » وقيل : لا يراحعون إلى مكالمتهم ف فلله الحمد ‏ أي :| الک ر لي أنعمه » الجزاء » والإنصباف »> 
ل اللسيء « رب السموات ورب الأرض رب ب لفان لبه الكيرياء) أي : 
لعظمة والعلو والرفعة » وقيل : أراد عظيم .... على أهل السموات والأرض وهو ا : القادر 
على ما يشاء لا عتنع عليه 2 شي» ل اخکم) قر ار اک کن کو وای وک ر 
يقعل إلا الحسن الحميل. TT, ١‏ 
الأحكام 
یدل قرله لإ فاستکرم 4 أن اماع من جهتهم » وهو اممك » والأنفة » حلاف قول الحيرة : إ إن الله منعهم > 
ولق نظن أن العاف ليست ضرورية » ويدل قوله: ل[ ومالكم من ناصرين ‏ أن الكفار لا 


تفسير أهل البيت (ع) مورة الجائية ۳۳ 
الدين اسودت وحوههم أكفرتم 4# والمعى لعن : ألم تأتكم رسلي فلم تکن آيان 
یکم ۲ حاف العطوف عله انکر عی الیان ا اک 
إو كم فما مُجرمين » مصرين على حرائم الكفر والعاصى . 

ودا قلإ وغد اله حي وهو ابعت واحراء ل والثاعة رب في ي 
ا اتن روق عها. 

قرئ (الساعة) رفعا ونصبا » قال الزحاج : من نصب فعلى الوعد » ومن رفع 
فعلى معن » وقيل : الساعة لا ريب فيها » قال الأحفش : الرفع [أحود] في المعى » 
راکرن كا لدت اجا ود و نه کلام مستقل بنفسه بعد محسيء 
الكلام الأول بتمامه 

ول ا تذري ما عة بن تشن إل فا ) n‏ 
ظنا » فقدم الفعل قبل ل إلا 4 وأخر المصدر لعدم الل 

وقيل + معناه إن نظن ذلك إلا 2 | المي :۲ : أن قيام الساعة متوهم 
عندهم غير معلوم #إ و ما تحن بمُسلتيقنين ‏ لصدق قولكم فيها لإو ذا كي 
سات ما ولوا أي : أظهر ممم قبائح أعماهم ؛ > أو عقوبات أفعاهم السسيئة” » 
فيجوز ar ep e‏ ان یراد هور 
السيئات مكتوبة » وصحائف أعمام . 

و حَاق بهم 4 أي : رحع وأحاط ونزل مم ٠۵‏ کاوا به ستهزتون 4 أي 
حزاء الاستهزاء بالقرآن » والمرسل به . 


شغاعة لم » وأجمع السلمون على ذلك » ویدل تراه لغرتکم چ أن N oT‏ 
وأن يتفکر في ا # فلله الحمد ‏ أنه لا يفعل اا يا ا 

) آل عمران : ٦‏ 

ls 

(۳) هذا من باب وضع السبب الذي هو السيئات موضع المسبب الذي هر العقوبات . 


تفسير هل البيت (ع) سورة الافية E‏ 


وقيل الوم اكم ) ت رککم في العذاب کنا تسم )أي : کما ت رکتسم 
ده ب لِقاء يكم أي : كما ت ركتم العمل للقاء يومكم هذا أو نجعلكم 
عترلة المنسي < غير البالی به » کما ل تبالوا بلقاء یومکم و م تخطروه ببال ‏ . کالشئ 
الذي يطرح نسيا منسيا إ و مَأواكم الار & مصيركم الذي تأوون إليه وما لَكُم 
من تاصرين 4 يدفع العذاب عنكم » أو يخففه » فجمع الله عليهم من وحوه | العذاإاب 
الشديد ثلاثة أشياء فأوها: قطع رحمة الله تعالى عنهم بالكلية » وثانيها : أنه یصير 
مأواهم النار > وثالتها : أنه لا بحصل فم أحد من الأعوان والأنصار . 
نم بین تعالی أنه يقال هم هم : إنكم إغا صرتم مستحقين طمذه الوجوه الثلائة مسن 
الخذاب الشديد لأجا ل نک أتيتم بثلائة أنواع من الأعمال القبيحة › فأوطما : الإإصرار 
على إنکار الدين الحق » وتانيها : الاستهزاء به والسخرية منه > وهذان الوجهان 
دانحلان تحت قوله تعالی  :‏ دكم بام اتخذکم آیات الله هزر 1 أي : مهزؤا مد 
وكذبتموها » وتالثها : اللاستغراق قي حب ا راو عراض ۰ a‏ 
وهو ر قوله 7 تعالی :و و غرکم لْحَياة الدتي ) بزهر ها فبطرع وغفلتم 
نم قال تعالٰی :ف الوم لا تُخرَجُون مِنها 4 قراءة حمزة والكسائي (يحرحون) 
فتح الياء » والباقون بضمها لإ وأا هُمّ يتبون أي ا الكلام بعد 
دحوم النار » ولا يجابون إلى مطلبهم » وهو إز زالة العتب › أي + قل ال لار 
بالتوبة » وقيل : لا يطلب منهم أن يعتبوا › أي برضا رهم » والاستعتاب : طلب 
POY GPC DA‏ 
تم الكلام حتم السورة بتحميد الله تعالى فقال :قله الْحَمْد رب السَمَارات 
IR‏ فاحمدوه » فإن مثل هذه الربوبية العامة توجحب أن يحمد 
على کل مربوب .م قال تعالى :ط وله الْكبْرياء » أي : العظمة والساطان [ في 
السّمَاوات والأرض وهو الْعَريرُ 4 القوي الغالب » القاهر لكل شيء » القادر عليه 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخان ۳e‏ 


اسو رة الدخان 
تسع رمسو آية في الكوفي › وسبع في البصري » وست في الحجازي والشامي 
ر 

قوله عز وجل :ل حم والب المُبين ي إ إن حعلت لإ حم 4 تعدیدا للحرو ف کان 
واو الکتاب که واو القسم » وإن حعلت لإ حم & اسما للسورة مقسما ها كلنت 
الواو العاطفة ‏ والكتاب البين ‏ هو القرآن البين » أو البين لما فيه من العلوم » وقي 
قوله Ê:‏ حم والكتاب البين ه و وه من الا-حتمال 0 

أوها : أن يكون التقدير : هذه حم والكتاب البين » كقولك : هذا زيد وال 


وثانيها : أن یکون الكلام قد تم عند قوله : حم 4 تم يقال : ل والكتاب المبين إنذ 
أنزلناه 4 فیکون دمر آمو چام شئ واج وقوله سسبهحانه :$ إا 


© ر 


فزلتاه 4 جو اب القسب ” 


أ 
ا 


. ويكون التقدير على هذا : وحم والكتاب البين » بتقدير حرف قسم قبل حم‎ )١( 

(۲) رلي تفسير غريب القرآن لاإمام زيد بن علي ما لفظه : 

أحبرنا أبو حعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدنا عطاء بن السائب » عن أي خالد » عن الإمام 
الشهيد أي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى : إفيها يفرق كل أمر 
حكيم ‏ معناه : يقضي ويدبر في الليلة ابا ركة » وهي ليلة القدر » يقضي فيها أمر الس من الأرزاق وغسير 
ذلك إلى مثلها من السنة الأخحرى . 

وقوله تعالی : ل فارتقب يوم تأ السماء بدخحان مبين ‏ معناه : فانتظر يوم تأن للسماء بدحان مبين . 

وقرله تعالى : يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون & معناه : يوم بدر . 

وقوله تعالی : # أن ترجمرن که معناه : تقتلون . 

وقوله تعالی : [ واترك البحر رهوا معناه : ساكن » ويقا يقال ااا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخان ۰ FA‏ 
وأما قوله : # في ليلة مبار كة 4 فقال في التجريد ا : أحدهما وعليه 
الأكثرون : أا ليلة القد ا 
ا 2 
[كيفية نزول الق رآن ا وتزتيب] 


قال إمامنا المنصور بالله رحة الله عليه : في حواب من سأله »> حيث قال ET‏ 
ارا الله وإياك فقلت : ذكروا أن القر آن نزل جميعه في ليلة القدر جملة واحدة 
فكيف كان تفصيلة من بعد » وترتيبه ؟ أبوحى من الله ء أم باصظلاح الأمة ؟ قال 
علهالنلدر : الحواب والله الموفق أن القرآن نزل جيعه دفعة واحدة إلى السماء الدنيا في 
شهر رمضان في ليلة القدر بدليل قوله تعالى : # شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن 4" وقوله تعالى :ل إنا أنزلناه قي ليلة مبا ر كة إنا كنا منذرين 4 وقوله تعلل 
: إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 تم نزل نوما ودفعات ني أوقات شن في شهر رمضان 
وغیره » وکان بعضه متوقفا على أسباب فتزل ما کان على سبب عند حدوث سببه 
OP e‏ تقل ذلك من رسول 

له اش > وعن الصححابة الذين كانوا يعلموك نزو ل القرآن عند: نزول الحوأدث 
وعيرها . 


وقوله تعافٰی : فما يكت عليهم السماء والأرض ‏ يقال : إنه ليس م ET‏ 
وکلامه » وباب ڪخرج منه رزقه » فإذا مات وفقد بكيا عليه أربعين صباحا » ولم يكن لآل فرعون أعمال 
لةگ داك غل . 

وقوله تعال : وما نحن منشرین که معتاه : بعوثين يوم القيامة ٠.‏ 

وقوله تعالى : ٍلا بغي مول عن مولی شيعا ) فا موی : أبن العم . 

وقوله تعالى : إن شجرت الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي قي البطون كغلو TT‏ ازقوم : 
شجرة في النار » والمهل : صديد أهل النار » والأثيم : بو حهل بن هشام . 

وقوله تعالی علو اوه معاه د سرتوة ال سوا لإ أيه : وسطه . 

. ۸٥ : البقرة‎ )1( 


تفسير أهل البيت (ع) سور ة الدخان ۴¥ 
وأما ترتيب السور والآيات فذلك توقيف عن رسول الله ووي يؤيد ذلك ماروي 
E‏ واا أنه کان إا رلت السورة او اة فال : اجعلوها ق 

الموضع الذي يذ كر فيه كذا وكذاء قال عثمان : وتوقي رسول الله باو وم يسين 
لنا أين نضع براءة » وكانت قصتها شبيهة بقصة | الأنفا! ل » فلذلك قرنت ها » و كانتا 
تدعيان القرينتين .وقال بعضهم : سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة كلتاهما نزلت 
في القتال بعدان السابعة من الطول » وأول الطول البقرة » وهاتان السورتان أعى 
الأنفال وبراءة آخحرها وبعدها » قال بعضهم : "ما سورتان وضعت كل واحدة 
موضعها » يريد أن ذلك بوضع الي ولو » وکل هذا الات ي برا کی عن 
البي شي فاعلم ذلك . 

قال عليه اسار : والراحح أا سورة وحدها » وما كان للبي شي أن يت ركها من غير 
يان » لقوله تعال : اليوم أكملت لكم دينكم 4 وقرله وو :(ما من شے: 
يقربكم إلى الحنة إلا دللقكم عليه » ولا شئ يقربكم إلى النار إلا حذرتكم عنه) ولو 
اصطلحت الأمة على ذلك » فعندنا أنه لا يكون إلا عن مستند إلى الى لاش و 
يصح إجماعهم من غير مستند ؛ لأنه يؤدي إلى الخطاً كما ذكره القاسم , بن إبراهيسم 
عيه اسا » كإجماعهم على عهد رسول الله إا على أحذ الفداء من | الأسرى مسن 
غير مستند هم من الوحي » فخحطأهم اه سبجات وال :فل تاا :# لسولا 
کاب ن اھ سی اکر ا اعام عاب دام رمتا متب ي لاسرال 
فاعلم ذلك . اھ 


الائدة : ۳ 
)١‏ الأنفال : ۸ . 


5 


(۳ )ولي تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العياي عليه السلام ما لفظه : | 
تأویل قول مو لانا العظيم الجليل عز وجل ل قي ليلة مبار كة ‏ أي : فيها حير ورزق » والب ركة : هي السرزق 
والسرور » قال : الشاعر : 


ایی ا کا ) فانحاز عنه طباق الماء فانقشما 
ومع لإ فھا فرق کل آتر سکیم مین و بفرق € هو بقطع ویفصل ؛ حن ین وضصل تار » 
ومعن # يرم تأي السماء بدحان مبين 4 قيل : إن السماء a Ek‏ لنتنين 
هو الدحان » فعادت كالغمام الذي هو مثل الدخحان » قال : الله عز وحل : # يوم تشقق السماء ء الغا ي 
أي : تشقق بسحاب من الدخان » والله أعلم . وإغا “مي الخمام غماما ؛ لأنه يغم ويستر › ويغطي الأشياء 
حن لا تبصر . # وقالوا معلم جحنون ‏ أ ى : عله ك الس و كاب اعااء اد اعرا ال 
عمواعن نؤر الحق » وتوموا . 
لإ إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون 4 أي کف Ce‏ 
ا : راحعون إلينا في يوم البعث والدين . وقيل ر 
تكذيبهم له وعداو قم إیاه فقال : اللهم اشدد وطأتك على مصر بسنين کسنين يوسف »› فجاعوا حي أكلوا 
ا ا ا ا : هذا عذاب عظيم نبزل بتا هن 
السماء » فقال : لإ إنا منتقمون 4 ومع إا منتقمون ‏ أي : بجازون ومعذبون » قال : الشاعر : 

القوس زوراء مما شقوق لها م کک ق 
أي : تقتضى وتحزى . وقال ٠:‏ آحر : 1 

يقوم على الرغم قي قومسه رسا ات 
أي : يجازي وبعذب . 5 
لإ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ‏ أي ee E e‏ ا : 
متعطف » رحيم » ودود »> حسن الأحلاق » حليم» يەي موسق عليه السلام » ومع $ لا تلآ على ال ) 
أي : لا تکبروا على الله إن آتیکم بسلطان مبين ه أي فة نة . 
قوله : # واترك البحر رهوا 4# أي : حاليا من الاء هواء › قال : أ 

وعانقته والخيل رهوا كأها E O‏ 
ومعى ل رهوا أي : خالية عن الركبان حين يسقط أصحاها عن سروحها » ومعن إونعمة كانوا فيها 
فاکهین ه أي : مسرورين معجبين » ومعن # فما بكت عليهم السماء والأرض 4 أي : ما بكى عليهم أهلى 
السماء ولا أهل الأرض . 
ومع # كان عاليا من المسرفين 4 أي O‏ 
في كل أمره . ومع # ولقد احترناهم على علم على العالمين ‏ يعن الرسل » أي : بعلم على الناس أجمعين 
لا رأينا قي قلوجمم من حبة اليقين » ومع # وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين » أي : فضل وعطاء مبين › 
قال : الشا 


فأبلاهما حير البلاء الذي ييلو 


أي : أعطاها وتفضل عليهما . 
رما نحن بعنشرين 4 أي : .مبعوئين » والنشور : هو الحياة بعد اموت والبعث » قال : الشاء ٠‏ 
فليت ابعليسين الكريين أنشسسرا غداة التقينا والننحور دوامسي 
ويا ليت عبد الله خلس ساعة فينظر بالعينين بعد حمام 
أي : ليتهم بعثرا فينظروا كيف قتلنا هم من قتلهم » وقال : مولانا عز وحل :([انظر إلى العظام كيف 
تنشرها ) أي : كيف نجييها » ومع [لا يغي مول عن مول » أي : لا يدفع ولي عن وليه » ولا ينجي 
حبيب عن حبيبه » ومع ل كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم ‏ المهل : هو صفو القطران [يغلي » أي : 
[يفور] ويتحرك ويجحترق وينضج » كما يغلي الحميم » وهو الماء الحار . 
ومعئ خذوه فاعتلوه إل سواء الححيم » أي : إلى وسط التار » قال : الشاعر : 
| رماهم بسهم فاستوی في سرائها وكات قتولا للهوادي الطسسرارق 
ومعى ذق إنك أنت العزيز الكرم ) هذا تبكيت وتقريع وتوبيخ » قال : الشاعر : ) 
قال : البقية يا قيسا فقا ى ااي ذق يا حذيف فأنت السيد الصمد 
أي : بزعمك على وجه التبکیت والتوبیخ » و م ترد مدحه » ومع ما کتتم به مترون آي : فيه ت ن 
ومع في مقام أمين) أي : في محل إقامة وثبات ودوام . 
قال : الحاكم الجشمي في تفسيره هذه السورة- إلى قوله تعالى  :‏ ورب آبائكم الأولین 4 : 
ال ر اءق 
قرأ حمزة وعاصم والكسائي لز رب السموات #& بكسر الباء مسن رب ردا على قوله : لإرحمة من 
ربك ې تقدیره رة من ربك » رب السموات » وقرأً الباقون بالرفع ردا على قوله : # إنه هو السسميع 
العليم 4 وقيل : على الابتداء. 
الل 
البركة : تماء الخير » ونقيضه الشؤم نماء الشر » والإانذار الإعلام مواضع الخوف لتتقى » وعوضع الأمن ليجتى 
أنذر فهو منذر » والله تعالى أنذر عباده بأع الإتذار » والفرق : الفصل بين الشيئين » ومنه الفرقان » ومنه طلسم 
الفرقان » أي : الصبح » يفرق بين الليل والنهار. واليقين : سكون النفس إل الشيء » ومثله العلم » ونقيضه 
الشك والجهل. ) 
الإعراب 
# حم عله کسر للقسم فز أمرا) قيل : نصب على المصدر » وقيل : على المدح عن أي مسلم » وقيل : 
نصب على مع يفرق كل أمر فرقا » وأمرا » فوضع أمرا موضع فرقا فهو تصب على المصدر عن القسراء ء 
وقيل : نصب على الحال ل رحمة ‏ نصب على تقدير ررحم رحمة » وهو مصدر وضع موضع الحال. ) 
4 
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العنى 

حم چ قد بینا ما قیل فيه وأنه اسم TRT‏ حيٽ آلف اشر لقرآن م السي 
يتكلمون ها » وعجروا عن مثلها »أو إشارة إلى حدث القرآن أ و مفاتیح أسماء الله تعالى . مه والكتاب 
المبين ‏ قيل : أقسم بالكتاب » وهو القرآن » وسورة حم » 'وقيل I OEE E‏ 
وؤ صف الكتاب فقال : و البين ٿه الي يبن الأحكام » والبين هو الله تعالى إلا أنه نا بين قي الكتاب أضافسه 
إليه توسعا › وقيل : بين مصاڂخ المحلوق › وما نحتاج إليه ی لدی چ إنا أنسزلناف 4 يعي القرآن به في ليلة 
مباركة) قي ٠‏ ليلة القدر عن ابن عباس وقتادة ابن زيذ » وأيي على وأي”نمسلم » وقيل : ليلة النعصف من 
شمان ٠‏ کو ا ل الوحه . واحتلفوا فقيل : أنتزل إل السماء الدنيا ليلة القدر » ثم أننزل نوما 
على البي لهت وقيل ابتدأ بإنزاله في ليلة القدر ‏ مباركة ‏ لأن قيها يقسم الله نعمه بين عبادة من السنة 
ال اوقل قا و س ال رق عن ار عاس و اا كا مار رفن ف ان قفي ف الب : 
وقيل : مخوفين ما بينا في الكتاب من تعذيب العضاة عن آي علي »> وقیل ١‏ آنزلتا الكتاب إنذارا به عن أي 
مسلم # فيها أي : في هذه الليلة # يفرق ‏ يقضى ويفصلل ل كل أمر حكيم # قيل : مبرم ني ليلة القسدر 
من شهر رمضان كل أجل وعمل ورزق » وما يكون في تلك السنة عن الحسن وقتادة وبجاهد » وقيل : يفعال 
e‏ آلا یک: الل یکرن بأمرناء رل : بشعلا ۽ 
والأمر یون عع الفعل ب وقیل : مرا آردتا رسال ازل اعن آي سلم ا إنا کنا مرسلین ‏ قي : مرسلين 
بذلك إلى رسول الله ا TT‏ : مرسلين الأنبياء إلى الخلق على حسب المصلحة » وقيسل 
: مرسلين الملائكة إلى الأنبياء > وقيل : لمرسلين محمدا عليه السلام إلى الخلق # رة قيل : أنزلناه رحمة 

> وقيل : أرسلناه رحمة »> وقيل : فعلتا ذلك في هذه الليلة رححمة » وقيل : الرحمة النغمة العظيمة. 

ومي قيل : إذا قال : مباركة ورحة فكان يجب بأن يكون كلها الخور فلم قال : # منذرين ‏ ؟ قلنا: لأن فيه 
كما تقسم الأرزاق والنعم »> تقسم الآحال والموت » فحذر بذلك لئلا يأتيه بغتة » ليتأهب له » وذلك أيضسسا 
رحمة منه ل إنه هر السميہ يع العليم ‏ لا يقوله احق والمبطل عند إرسال الرسل مإ العليم 4 با خلق یرسل مسن 
يصلح # رب السموأت والأرض وما بينهما 4 يعي خالقھما ومالکهما إن کنتم موقنین 4 قيل : أيقنوا 
آن الله ربكم » ون محمد رسوله » والقرآن تاریله » وقیل : معناه إن كنتم تطلبون اليقين وتريدونه » وإغغل أراد 
إجاب العلم والمعرفة » كقوهم : فلان منجد ومتهم » يريد نحدا وتمامة » عن أيي مسلم # لا إله إلإ هو يي 
ویعیت 4 آي : هو المختص بالقدرة على الموت والياة ربكم ورب آباقكم الأولين 4 أي : خالق الحميع. 

الإحكام ) ) 

» :إا آنزلتاه » على دوت القرآن » ويدل قوله : ل في ليلة 4 أنه احتص إتراله بلك اليلة‎ u 
وما يكون في‎ ٠ ویدل قوله :فیا فرق ) على ابحاص تبك الیلة ارو الله أمر عباده» وقسمة الآحال‎ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخان :£1 

والليلة المبار كة : كثيرة الخير والمنافع لما يقضى فيها من مصاح العباد في دينهم 
ودنياهم » و كفى بتزول القرآن فيها بر كة .قال الرازي : قالوا هذا يدل على حدوث 
القرآن لوحوه الأول : أن قرله : # حم 4 تقدیره : هذه حم » يعن هذا شى مؤلف 
من هذه الحروف » والمتألف من الحروف المتعاقبة محدث › الثان : أنه ثبت أن الحلف 
هذه الأشياء لا يصح » بل بإله هذه الأشياء فيكون التقدير : ورب حم » ورب 
الكتاب البين » و كل ما كان مربوبا فهو محدث » الثالث : [أنه] وصفه بكونه كتابا 
والكتاب مشتق من الجمع » ومعناه : بجحموع » واجموع محل تصرف الغير » وما 
کان كذلك فهو محدث » وقد ذكرنا مرارا أن جيع هذه الدلائل تدل على أن الشي 
ال كب من الحروف التعاقبة والأصوات المتوالية محدث والعلم بذلك ضروري بديهي 


و{ 


که 


لا يناز ع فيه إلا من كان عدم العقل 
تم قال بعدها : وما الذي تبت قدمه شي آحر سوی ما ت رکب عن هذه الحروف 
والأصوات 

قلت : وهذا تحعكم محض » وإثبات لمن لا يعقل » وميل عن الحق بعد بيانه ووض وح 
برهانه . والله أعلم . | 

ومع لإ نا گنا منذرین 4ه" أي : محذرين عبادنا من العقوبة بإنزال الكتاب › 
وکان مقتضى ب ركتها أن لا يقضى فيها شئ من المكروه من أجل وغيره ؟ . 


تلك السنة من الحوادت » وإنما فعل ذلك مصلحة للملائكة ¿ وفي احبر عنه مصلحة لنا » ويدل قوله : 
ل موقنين أن فيهم من لا يوقن » وذلك يبطل قول أصحاب المعارف, 

)١(‏ بقية كلام الرازي : لا ينازع فيه إلا من كان عدع العقل » وكان غير عارف ممعي القدع والححدث > وإذا 
كان كذلك فكيف يناز ع في صحة هذه الدلائل » إنما الذي ثبت قدمه ..اخ الرازي .٠۳۷/۲۷‏ 

(۲) قال : السيد العلوي في حاشيته : قال : صاحب الكشف : جواب القسم # إنا كنا منذرين ‏ دون 
قوله: ل إنا أنزلناه » لأنك لا تقسم بالشيء على نفسه » لأن القسم تأكيد حين يجبر بآخر » وقوله :ل إا 
أنزلناه 4 اعتراض بين القسم وحوابه » وقال : أبو البقاء : الجواب ‏ إنا أنزلناه Ç‏ ل وإنا كنا 4 مستأنف 
وقيل : هو حواب آخر من غير عاطف » والجواب عن قول صاحب الكشف : أنا لا نسلم أنه إقسام بالشيء 


2# 
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و : أن الإنذار نعمة لما فيه من التحذي ر لقلا يان r‏ 
من بر کتها . 
ها فرق کل آمر جک أي : حکم من أرزاف الماد » وآحافم » وخ نے 
أمؤرهم منها إلى الليلة الأحرى القابلة » وعن بعضهم : يعطى كل عامل ب ركسات 
أعماله فيلقى على ألسنة الخلق مدحه وعلى قلوهم هيبته . 
قال قي التحريد : قال ابن عباس : يكتب من أم الكتاب في كل ليلة قدر ما هو كائن 
في السنة من الخير والشر والأرزاق » والآحال حى الحاج » وإنك لترى الرحل عشي 
ق الأسواق وقد وقع امه في الموتى فتدفع نسنخة الأرزاق ال میک انا و 
الحروب إلى حبريل »> وكذلك الزلازل والصواعق ا 
إسماعيل صاحب سماء الدنيا » ونسخة المصائب إلى ملك اموت . اه 
وني الكشاف : فإن قلت إنا كنا منذرين فيها يفرق كل آمر حكيم 4 ما موقسع 
هاتين الحملتين ؟ قلت : ها جملتان مستأنفتان ملفوفتان فسر هما حواب القسم 
الذي هو قوله Uj:‏ آنزلناه في ليلة مبار رکة که کأنه قال :ا ا شاا 
الإنذار والتحذير من العقاب »› و كان إنرالنا إياه ق هذه الليلة حصوصا أ 


ومعن # أ مرا من عندنا 4 أي : أنزلناه حال كونه أمرا من عتدا عا يجب ان يفعل › 


على نفسه » لأن المقسم به الكتاب البين > والمقسم عليه إنزاله قي ليلة مباركة » بل هو من باب تناسب القنسم 
والمقسم عليه كما في قوله : "ونيا كأما إعريض" كما ذكره قي أول سورة الزحرف ؛ ولأنا لو سلمناء أن 
# إنا أنزلناه ‏ نفس المقسم به منعنا من وقوعه اعتراضا ؛ إذ لا يعترض بين الشيء وغذره بنفس ذللك الشيء . 

)١(‏ قوله : ملفوفتان : قال : السيد العلوي في جاشيه على الكشاف : وهو نوع غريب من اللف.والنشر › لضف 
أولا في قوله : # إنا أنزلناه في ليلة مباركة 4 معنيين » إنرال القرآن » واحتصاصه بليلة ميا ركة » تم عل 
المعئ. الأول بقوله : # فيها يفرق كل أمر حكيم ‏ ولا كان المعىئ.الثان ملتبسا بالمعى الأول غير مسستقل 
بنفسبه كما عليه النشر التعارف ؛ لأنه لا يتم إلا بأن يقال ٠.‏ إنغا حصص إنراله في هذه إلليلة لأنه من الأممور 
إلحكمة وهذه الليلة مفرق كل أمر حكيم » فناسب.إنزاله فيها »قال: اتان مستانفتان ملفوفتان» فاعجب بنشر فيه لف 
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أو عع : انزلناه آمرين . 

وقي التجريد : # أمرا من عندنا ‏ أراد أمرا عظيما من عندنا [أي : كما اقتضاه 
علمنا وتدبيرنا » ونصبه على الاحتصاص بتقدير أعى أمرا » أي : شأنا »أو معناه: 
فرق كل أمر حكيم فرقا من عندنا] “فوضع الأمر موضع الفرق ”؛ لأنه أمر . 
وقوله :ل إنا كنا مرسلين ) يجوز أن يكون بدلا من [ إنا كنا منذريسن 4 
و# ر حمةمن وبك 4 مفعولا له على : إنا أنرلنا القرآن ؛ لأن من شأننا إرسال 
الرسل بالكتب إل عبادنا لأحل الرحمة عليهم » وأن يكون تعليلا لط يفوق ‏ أو 
لقوله : # أمرا من عندنا 4 و رحة ه مفعرلا به قاله في الكشاف“ . 

قال الرازي ني بيان نظم هذه الآيات : اعلم أن المقصود منها بيان تعظيم القرآن من 
تلاثة أو جه أحدها : بيان تعظيم القرآن بحسب ذاته » التان : بيان تعظيمه بحسب 
شرف الوقت الذي نزل فيه » والثالث : بيان تعظيمه بسبب منزله . 


اما بيان تعظيمه بحسب ذاته فمن ثلائة أوجه أحدها : أنه تعالى أقسم به » وذلسسك 
یدل على شرفه . 

وثانيها : أقسم به على كونه نازلا في ليلة مبا ركة » وقد ذكرنا أن القسسم بالشيء 
على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه في غاية الشرف . 

وثالنها : آنه تعالی وصفه بکونه مبينا » وذلك یدل على شرفه ق ذاته . 


وأما النوع الثان : وهو بيان شرفه لأحل شرف الوقت الذي أنزل فيه فهو قوله: 


)١(‏ قوله :منصوب على الاختصاص » فإنه حعل كل أمر جزلا فخما » فأن وصفه بالحكيم » تم زاده جزالة 
وكسبه فخامة بأن قال : أعي بهذا الأمر مرا حاصلا من عندنا » كائنا من لدنا ء وكما اقتضاه علمنا وتدبيرنا 
 )۲‏ ما بين القوسين ساقط من أ »> وهو موحود في ب . 
(۳) فهو منصوب ب يفرق] على المصدرية . 

. وقد أصلحنا اللفظ منه‎ ›» ۲۷٠/١ انظر الكشاف‎ )٤( 
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لإ إنا رانا في ليلة مباركة ه تم نقول : إن قوله :ل إنا أنزلناه في ليلة مبا ركة که 
يقتضي أمرين أحدها : أنه تعالى أنرله » والثان E‏ 
تعال عقيب هذه الكلمة ما يجري جحرى البيان لكل واحد منهما . | ) 
أما بيان انه تعالی لم آنزله ؟ فهو قوله : إنا کنا منذرین 4ه س ا 
هذه السورة أن إنذار الخلق لا يتم إلا به .. ا 
وأما [بيان] أن هذه الليلة مباركة فهو أمران أحدها : أنه يفرق فيها كل أمر حكيم 
والنوع الثان : أن ذلك الأمر الحكيم مخصوصا, بشرف أنه إنغا يظهر من عنده » وإليه 
اللإشارة بقوله :# أمرا من عندنا % . 
وأما النو ع الثالث : فهو بيان شرف القرآن لشرف مله » وذلك هو قوله :إا 
کنا مرسلین 4 فیین أن ذلك الإنذار والإرسال إغا حصل من الله . 
ثم بين أن ذلك الإرسال إنما كان لأجل تكميل الرحمة » وهو قوله :# رحمة مسن 
ربك ه وكان الواحب أن يقال : رححهة منا » إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمسسير 
إيذانا بأن الربوبية تقتضي الرحمة على الروت آ 

م بين أن تلك الرحمة وقعت على وف حاحات الحتاحين ؛ لأنه تعالى يسمع 
تضرعاتمم » ويعلم أنواع حاجاتمم > فلهذا قال سبحانه :لإ نه هو السميع ) لكل 
مسموع #العليم »4 بكل معلوم ٠.‏ 

ئم قال تعالی : [ ر ب السماوات والأرض وما بينهما إن ك عم موقتين )[ أي : إذ 
کان إقرا ركم عن علم وإيقان لاهم كانوا يقرون بأنه رب السموات والأرض وها 
ينهما] ٠٠‏ المقصود من هذه الآية أن المترل E‏ اا 
کان ا لرل الذي هو القرآن في غاية الشرف والرفعة ٠‏ 


. ما بين هذين القوسين ليس من كلام الرازي . وإعا هو من كلام المصنف‎ )١( 
,٠٤١٠١۲٤۰۰۲۳۹/۲۷ الى هنا انتهی ما نقله المصنف عن الرازي انظر الرازي‎ )۲( 
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ا إله إلا هو 4 لا شريك له في الإهية # د حي ويميت # أي : لا ييي الأموات 
إلا هو ؛ ولا غیت الأحياء غیره # ر بكم ورب آبانکم الأولن 4 . 

غم إنه تعالل رد آن یکونوا موقین بقوله :0 :ل هم في شك ياعون ) فلیسوا 
موقنين بأن الله رب السموات والأرض بل إقرارهم بربوبيته خلوط زوء ولعسب 
NKR‏ 
ف ارتقب ه أي : انتظر يا حمد » يمال ذلك ق الملكروه » والمعى : انتظر يا حمد 
( 


( 0 یرید هنا ان مرل الارقاب محذوف لدلالة ما بعده عليه » وهر قوله  :‏ هذا عذاب أليم ‏ › وتجرز أن 
يکون # يوم تأي السماء بدخحان مبین ‏ مفعول ارتقب . 
قال : اخاكم الجشمي في تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى قوله تعاى :ل یوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ج 

الق راءة 
قرأ أبو حعفر # نبطش 4 بضم الطاء » والباقون بكسرها » وها لغتان » وهو أحذ بشدة بطش يبطش بطشا 
فهو باطش » و بطش یبطش مثل عرش يعرش ویعرش. 

اللغة 
الارتقاب: الانتظار » ومنه الرقى بين اثنين » لأن كل واحد منهما ينتظر موت صاحبه » والارتقاب الحف_ظ 
أيضا من ذلك » ومنه : الرقيب الحافظ » وسواء قولك : ترقب ويرتقب » والغشى : اللباس » ومنه الغشيان › 
وغاشية السرج . والأ لم : عرض يدرك لا بحصل من فعلنا إلا متولدا من ..... ومن فعل الله تعالى يحصل مبتدا 
ومتولدا » فأما الذي يحصل عند تناول الأشياء المرة Ls Say‏ 
طبعه » آلمه يله إيلاما » وألم يام ألا 

الإعراب 
کاشفوا : معناه كاشفون فحذف النون. ) 

العتى 
ما تقدم ذكر القرآن » وأحوال المؤمنين عقبه بذكر أحوال الكفار » فقال : سبحانه بل هم يعن الكفار 
ني شك من القرآن والنبوة # يلعبون & قيل : يشتغلون ويترددون في أحوال الدنيا » وقيل : يستهزئون 
باك وبالقرآن إذا قرئ عليهم » ويلعبون عن أي علي > والمراد آم أملوا أنفسهم » و لم ينظروا وسلكوا طريسق 
الشك ي أمر الآحرة » وأقبلوا على اللعب # فارة ا و # يوم تأي السماء بدحان 


تفسير أهل البيت (ع) __سورة الدخان oy‏ 


مبين ‏ يغشاهم يقولون : يا رب هذا عذاب أليم فاكشفه عنا, فإ إنا مؤمنون )وقيل : الارتقاب عع الحفظ › 
والمراد استشهاد البى ا في عذاب أنزله بم فاستكشفوه بإظهار الإعان يقول: فاحفظ » أي : اشهد 
أيها الني عليهم واحفظ قوشم › فا متكت عو اللاب مي > يعردون إلى كفرهم عن أبي مسلم › 
وذكر الوحه الأول أيضا » وقيل : الدخان الظلمة الي كانت تغشى أبصار ا 
عليهم البي وي وقال : اللهم ‏ سنين كستين يوسف عن ابن مسعود والضحاك . 

قل 2 كاتا رة شما دان ورل هن المماء» رون + كان ذلك مل ادر وا : eT‏ اط 
الساعة تدخحل في مسامع الكفار والمنافقين » وهو لم يأت بعد وسيأن عن ابن عباس » وأبن عمر » والحسن » 
وزيد بن علي » وأبي علي » وقيل : يصيب المؤمن كهيئة الزكام » وعن الي أول الآيات الدخان » ونزول 
عيسى ٠‏ وقيل:: يوم يأن الدنحان امتلاً بين المشرق ارب کت ارهن وارلا > ا الرت يه کر 
الزكام » وأما الكافر بمنزلة السكران بخرج من منخريه » وأذنية ودبره » وقيل : إن هذا الدخان يكون يوم 
القيامة عن أي مسلم › والوخه أن يكون يوم القيامة » أو يكون من علامات الساعة » لأنه تعصال أحم أن 
دخانا يأتيهم » وهو عذاب » وني سنين القحط »ما كان هناك دخان في الحقيقة » ولا غشيهم دخان ليبوسة 
اهواء يتراءى مم الغبار دحانا لشدة ای یدل عليه قول :رن اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون که 
وقيل : إن أبا سفيان تضرع إلى الني الت حى دعا فكشف الله تعالى ذلك # أن هم الذکری قيل :_ 
E‏ هم الذ كرى والاتعاظ عن ابن عباس » وقيل : لا تنفعهم التوبة في الآحرة » بعد زوال التكليف عن 
الحسن » هذا إن حمل الدخان على آنه يكون بعد زوال التكليف » وإن حمل على الدنيا » فمعناه. :. لا يتذكرون 
ولا يتعظون ثم تولوا عنه »أي : أعرضواعن محمد #وقالوا) هو #إمعلم يعلمه بشر وليش مزل 
لز بحنون أي : تعترضه الجن عا يزول به عقله » واعتقدوا في الجن ما يعتقده العوام عن أيي علي.» فق اال :. 
سبحانه إا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ‏ قيل : في العذاب عن قتادة » وقيل : في الضلال . # يوم 
نبطش البطشة الكبرى أي : نأخذ الأحذ الأعظم › قيل : هو قي يوم بدر عن ابن مسعود ومجاهد وابن عباس 
وأبي العالية » وأيي بن كعب والضحاك » وابن زيد » وقيل : هو يوم القيامة عن ابن عباس والحسن » وأبي علي 
> وأيي مسلم › وهو الوحه » لأن البطش الشديد يكون فيه # إنا منتقمون أي : نعذمم جزاء أعماطم. 

الأحكام 

يدل قوله : ل بل هم في شك على بطلان قول أصحاب العارف » ويدل قوله : # فارة Es‏ 
الؤمنين » ووعيد الكقار » وتدل الآية أن من أشراط الساعة الدخان » ويدل قوله :# أن هم رقا ان 
الإعان عند زوال التکلیف لا ینفع » ویدل قرله : و إنا منتقمون أنه يعذيهم بأعماهم » ويدل قوله اتا 
کاشفو را أنه لو كشف عنهم العذاب في إلدنيا لعادوا إلى الضلال » فيعودون إلى العذاب. 


ا اي السماء بدخان مبین یغشی PE‏ عذاب ب اليم 4 عظیے | لألي 
ومع # مبين ه أي : اهر حاله لا يشك أحد في أنه دخان » فحذف مفعول 
الارتقاب لدلالة ما ذكر بعده عليه » وهو قوله :ل هذا عذاب ألم 4 . 

واحتلف في وقت ذلك على قولين أحدهما : عن علي عاسم : أنه دخان يأن مسن 
السماء قبل يوم القيامة » يدخل في أسماع الكفرة حن يكون رأس الواحد كالرأس 
احنيذ » ويعتري المؤمن كهيئة الزكام » وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس له 
حصاص » أي : موضع يسير تخرج منه الدحان من خحصاص الباب » وهو الخلسل 
والثقب الذي يكو فيه . 

وفي الحديت (أول الأيات الدخان ونزول عيسى بن مرم ونار ترج من قعر عدن 
تسوق الناس إلى اسحشر) قال حذيفة : يا رسول الله وما الدحان ؟ فتلى الآية > وقال: 
بعلا ما بين المشرق والمغرب عك ثل فس ما برليلة > > أما المؤمن فيصيبه كال ركام » 
وأما الكافر و فهو کالسکران يخر ج من منخریه وأذنیه ودبره . 

وعن ابن عباس أنه قال ذات يوم : ما نمت الليلة حى أصبحت » فقيل له فى ذلك 
فقال : طلع ذو الذنب » فخشيت أنيطرالدحان » وهذا العف مروي أيضا عسن 
ابن عمر وأيي هريرة والحسن . 

القول الثان عن ابن مسعود اأ ن المراد في الآية قد مضى ها دعا الني بشي علسى 
قريش وأصاهم الحوع حن أكلوا اجيف » وكان الرحل يرى بين السماء والأرض 
الدحان » و كان الرحل يحدث الرحل فيسمع كلامه ولا يراه من الدحان » فمشى 


تفسنب آهل الت (ع) سورة الداخان : fA e‏ 


إليه ابو سفيان ونفر معه فناشدوه الله والر ح وواعدوه إڭ كلشف عنهم أن بيو منوا 
> فلما کشف عنھم رحعوا إلى شرکهم) وإلى شحو هذاعطتهب خاهد رأبو العالية ء 


والضحاك ومقاتل › کذا قي الح ريد وعیره ّ 


وقال اهادي إلى احق عليه السلار ما لفظه : اليوم الذ ي تأن. به به السماء بدخحان مبين هو 


يوم القيامة » وإتياا بالدخان فهر عرو جها ومصيرها إليه » وذلك أا عند تبديل الله 
ها في ذلك اليوم تعود إلى ما منه خحلقت » وهو الدخحان فتصير بعد هذا التحسيم 
والعظم إلى حالة الدحان » ومعن قول من-يقول :. # هذا عذاب أليم 4 فهو قول 
الكافرين إذا رأوا السماء قد صارت ال دلت هال > اا لا جا : 
هذا يوم عذاب اليم » فطرح الله اليوم وأقام العذاب مقامه فصار مرفوعا » والعصرب 
تفعل ذلك تقيم الشئ مقام ما كان من شبهه » كقوله : #بواسأل:القرية الي كنا 
فيها والعيز الي أقبلنا فيها 4 " أراد أهل القرية > وأهل العير فطرح الأهل وأقام 
العرر والقرية مقأمهم . أه 
قلت : ومثل هذأ بعينه ذ كر الإمام الحسين ب ن القاسم عليء الام في تفسيره . 
وقوله عز وحل :ل ر بنا اكشف عنا العذاب 4 هذامن جملة قوم :ات 
مۇمنوت 4 موعدة بالإبمان إن كشف عنهم العذاب . 


(۱) متفق عليه > وقد روأه النسائي والحاكم » والطبراني من حديث ابن عباس › قال ا ا .. انظر 
تخریج الکشاف ۲۷۲/۶٤‏ 
۲) يوسف : ۸۲^ . 


(۳) فھو على هذا منصروب ۳ أنه مقول القول . 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الدخان ٠‏ 4۹ 
ثم قال تعالی :# أ نى لهم الذكرى # أي : كيف يتذكرون ويتعظ ون ويعدون 
بالإعان المشروط #إ و قد جاءهم رسول مبين 4 وهو محمد اش ما هر على 
يديه من الآيات البينات » والدلائل النيرات من الكتاب المعجز وغيره من المعجسزات 
فلم یذ کروا ڈ م تولوا عنه 4 آي اعرضوا و قالوا 4 هو م ملم 4 لهه 
عداس غلام أعجمي لبعض ثقيف » ولم يكف ذلك حي قالوا :م جنون ي . 
م قال تعالى :ل .إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون 4 إل ر کک قي 
العذاب بلا مهلة » لا تشبتون على هذا التضر ع إلا قدر كشف العذاب 
وقال الحسين بن القاسم عيه اسار وغرره : المراد أنكم عائدون إلى العذاب ف الأحرة 
وعلى القول بأن الدحان من أشراط الساعة » فالمعئ : أن المنافقين والكفار يستغيتون 
هناك فيكشف عنهم بعد أربعين يوما » ثم يعودون إل كفرهم سريعا » وقلل وقست 
الكشف لقرب يوم القيامة » وتقديره وقتا قليلا إلى أن تقوم الساعة . 
تم قال عز وحل ١  :‏ وم نبطش البطشة الكبرى ‏ البطش : الأحذ بشدة » أو أكغر 
ا ا > م صار بحيث يستعمل تي إيصال الآلام #إ نا 
منتقمون 4 أي : منتصرون منهم » والانتقام الأخحذ بسبب جرم . 
واحتلف يي المراد بهذا اليوم فقيل : المراد به يوم القيامة عن الحسن » وقيل : يوم بدر 
قالوا : لما كشف عنهم الحوع عادوا إلى التكذيب » فانتقم ر 
والقول الأول أصح لن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي یو صف ذا الوصف العظيم ‏ 
؛ ولأن الانتقام التام إنغا محصل يوم القيامة لقوله تعالى : # اليوم تحزى كل نفس ما 
کسبت ه ولان هذه البطشة لا وصفت بكوما كبرى على الإطلاق وجب أن 
تكون أعظم أنواع البطش » وذلك لا يكون إلا في القيامة » والله أعلم . 


س ا البيت 2 سورة الدخحان ۰ O4 TT‏ 


ا أيضا e‏ و ل هذه الصفة فى کشر فوم رعو ال 


سبحانه :% | وای ن : ناهم على سعصيته يلغرف ۾ 


(ا) قال : اللاكم ابلشمي في تفسيره ذه الآبة وما بعدها إل قرله تعال : لإ إفم حند مغرقون 4:' 
القراءة ۰ 

O‏ نافع وان کٹیر ویو عمرو وأبو حعفر الياء » و م يفتحها الآحرون » وأثبست لاء ني 

قول: لإ ترحمون و فإ اعتزلون »ورش عن نافع » ويعقوب » وحذف الباقون a‏ دلالة 

الكسرة عليه. # وإن نم تؤمنوا لي هفتح ورش عن نافع الياء > ولم يفتحه غيره.. 

الفتنة الامتحان والاتبار » ولا يجوز عليه تعالى الامتحان » لأنه عام بجميع الأشياء زل واا a‏ 

معاملة المخحتبر » فيجازي ليظهروا ما يعلم » والكرم : الحقيق بأن ی ا 

والرحم : الرمي بالحجارة » والرمي بالشم » يقال: رجه إذا رماه » ومنه رحم الزن . ۰ 

والاعترال : الانقطاع عن الشرك » وترك ملابسته » ومنه ظز فلما اعتزشم 4# ومنه ميت المعتزلة » والسرى : 

سير الليل » سريت آنا » وأسريت غيري » وآسرا ر غا : اله تعالى ف سبحان الذي أمسرى بعيده 


ليلا 4 قال : الشاعر :أ ) 
إي سريت وكنت غير سرور ٠.‏ وتفوت الأحلام غير بعيد | 
والرهو : الساكن > وقي : المفتوح المنكشف عن أي مسلم » يقال: عشي راه ساكن » وأره على تفسك أي : ارفق جا 


) الإ عراب 
ee‏ سرائیل ه وقیل : على النداء» أي : يا عبساد لله أدو 
ما أمركم الله به“عن الفراء # وإني عذت بربي » تدغم الذال ق قي التاء قرب المخرج e‏ 
المع ٠‏ 

SS E SS Eh E 

سبحانه # ولقد فتنا) أي : شددنا التكليف عليهم › وتفسيره عاملناهم معاملة المختبر » وقيل ِ : عذبتاهم عن 
ای مسلم » ومن قل : فأي تشديد يفيذ في بعثة موسى عليه السلام ؟ قلنا: ارم بطاسه ‏ وسظیمه ع مم 
حاهم » وضعف حاله قي الدنيا » وقيل : عفارقة دينهم » وقيل : لكوم أتباعا بعد كوكم متيو عر 
تة رنه رل :رد اکم ول عا ی لی ای ۲ ل م یب ا وي 
فرعون وهم القبطية ل وحاءهم رسول يعي موسى # كرمع قیل : شريف وسبط في قومه مسن بي 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخاكف 0۹ 
a‏ 


إسرائيل » وقيل : كرحم عند الله عا استحق بطاعته من الإكرام والإحلال آن أدرا إل »أي : قال : م 
موسى : أدوا إلي » ادفعوا إلي فز عباد الله ما أمركم به أي : اسلموا عن الفراء لإإني لكم رسول 
أمين 4 أنصحكم » وقيل : أمين على وحي الله أؤديه إليكم ون لا تعلوا على الله )قل : لا تعلوا على الل 
افتراء الكذب عليه عن ابن عباس » وقيل : لا تبغوا عليه بكفر نعمه عن قنادة » وقيل : لا تتكيروا على ال 
ترك طاعته » واتباع أمره عن الحسن » وقيل : لا تعلوا على أولياء الله » بالبغي عليهم فذ كر نفسه » وأراد 
أولياءه تفخيما » كقوله : [ إن الذين يؤذون الله وقيل : لا تعلوا على أمره فتردوه ولا تقبلوه » وةل : ل 
تتکبروا علي » ولا تسمعوا کلام ري ورسالته إي آتيكم بسلطان مبين ‏ قيل : ظاهر » وهو العصا واليد » 
وقيل : بين صحة نبو » وصدق مقالي » وتوعدوه بالقتل » والرمسي بالحجحارة » فقال : إن عذت 
برب # أي : اعتصمت بربي وربكم ل أن ترجمون #قيل : بالحجارة عن قتادة » وقيل : أراد الح بالقول :۽ 
فقالوا: ساحر كذاب عن ابن عباس » وقيل تقتلون ل وإن م منوا لي فاعتزلون ) يعي حتتكم برسالة من 
ربكم » فان لم تصدقون فاعتزلون بصرف آفاکم عي » ولا تفتلون ولا تشتمون فاعتزلون لوا سبیلي غير 
مقتول ولا مسبوب ل فدعا ربه يعي موسى ها أي أمنهم دعا ريه » وقال : إن هولاءِ قوم 
بحرمون 4 فانتقم منهم » وكان أمر بالدعاء » ومعى جحرمود مصرون على كفرهسم » وقيسل : ججرمون إِلي 
فتبادروني با لمكروه » فأحيب وأوحى الله تعالى إليه أن اسر بعبادي أي : بالمؤمنين إلى الموضع المأمور به 
عن ناحية النهر على خفية من قوم فرعون عن آي /علي ٤‏ قبل : اراد بعباڊي بي ٳسرائيل » ومن آمن مع هم 
عوسى عليه السلام # ليلا إنکم متبعون 4 يتبعكم فرعوت وقومه # واترك البحر رهرا 4 إذا قطعته أنست 
وأصحابك » قیل : سانا » کما کان » وکان ضرب بالعصا فانفلق لبن إسرائیل » فأمره أن يترك كما هر 
ليغرق فرعون وقومه عن ابن عباس » وجحاهد » وأبي علي » وقيل : منفتحا منكشفا حن يطمسع فرع ون ف 
إتباعه » عن أي مسلم » وقيل : طريقا يابسا عن قتادة ء وقيل : رهوا واسعا ما بين الطاقات » وقيل : رمف 
وهو السهل الذي ليس برمل » ولا بحزن عن الضحاك » وقيل : قوله : لإ رهوا & يحتمل أن يكون من تنعت 
البحر ٠‏ ثم معناه ما ذكرنا نما قيل فيه » ويحتمل أن يكون من نعت موسى » أي : على هينتك . 

رعق قيل : ما الغائدة في قوله : ف واترك البحر رهوا )والله تعالى يسكنه وج ركه وموسى عليه السلام لا يقدر 
على شيء من ذلك ؟ قلنا: هو إشارة منه إلى أمنه » كما يقال : لمن حاف دخول دار : ادحل الدار مسا 
وأترك الباب مفتوحا كما هو » آي : لا تخف › وقيل : لأن موسى عليه السلام كان إذا أظهر معجزة بضر ب 
العصا فإذا أراد عوده إلى حالته الأولى ضربه ضربة ثانية ء فأمر الله تعالى أن لا يضرب البحر » ويترك كماهر 
وقيل : أن قومه سألوه أن لا يترك البحر مفتوحا » لملا يدخله فرعون » فأمره تعال أن يترك كماهر فإ إتمم حنسد 
مغرقون هو إخحبار عن العاقبة ء وقيل : مغرقون في سابق قضائي» فقي البحر كما کان ودخل فرعون وقومه فغرقوا معا , 

الأحكام 


وقال في التجريد TE‏ : احتبرنا ٤‏ ویجوز آن باد آمهاناهم ٤‏ ووسعتا علیهم حن 
افتتنوا » أي : وقعوا ني الفتنة الي هي الشرك ؛ فیکون چازا . 

و جاعھم رسول کرم 4 قال الحسين بن القاسم عليه اسر :ل کرم 4 أي : : رفيسع 
عظيم متحنن متعطف بر رحيم » ودود حسن الأخحلاق حليم عي موسی اراھ 
والمراد : کرم على الله وعلى الؤمنين » وكرم لأن الله م يعث نيا إلا من كرام قومه . 

نم قال :# أن أدوا إلي عباد الله 4 هو من كلام موسى عيه ادل لفرعون وقومه › 
وأن هي المفسرة ٠“‏ أي :يقول : أطلقوا ‏ بن إسرائيل من العذاب والتسخر » فم 

أحرا O ees‏ : هو منادی »` 

والمعن : أدوا إلي ما أم ركم به من طاعة الله يا عبا اد الله » وقيل : إها المخففة من 
الثقيلة َ وما : : وجاعءهم بأن الشأن والحكيث أدوا إلى" » و ل عباد اله 4 مفعول 
به » وهم بنو إسرائيل » يقول : أدوهم إلي وأرسلوهم معي » وهو كقوله : # فأرسل 


یدل قوله :إن آتیکم بساطان 4ن الطاعة إ ETE TT‏ # ِي ي عذت أن 
الواحب على | العبد عند الخوف أن يعتصم بالله تعالى » ويدل قرله :لإ فدعا أن موسى عليه السلام دعا بإذن الله وأحيب 

)١(‏ لأن بحيء الرسول من بعث إليهم متضمن لمعن القول ؛ لأنه لا ينهم إلا مبشر! ونذیرا وداعیا إلى الله 

(۲) قال السيد اللوي رجه الله فى خاشيتة على ١‏ الكشاف : قوله : أو المخففة من ال لثقيلة . قال : بعضهم : 
لا يجوز أن تكون محففة من الثقيلة » لعدم حرف التعو يض + ويجوز أن تكون الي معها | الفعل في تأويل الصدر 
> وأقول : إن أن المحففة لا توصل بالطلب إجماعا كما لا توصل المثقلة به » فامتناع كونما خففة لذا لا 
لعدم حرف التعويض ؛ لأن حرف التعويض إنما يؤتى به لقلا تلتبس بالمصدرية » ولو حاز دخحول أن المصدرية 
على فعل الطلب فلا التباس » لأن أن المصدرية لا تولى بالطلب على الأصح »> وإن حوز وصلها به سسببویه » 
ا ا ی ا 

. ٤۷ : طه‎ )۳( 
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م علل ذلك فقال : إني لكم رسول أمين ‏ غير متهم ٠‏ قد التمنه الله على وح 
و أن لا تعلوا على الله ي تتکبروا عن طاعته » والإبمان برسله » أو على تقدير ٠‏ 
مضاف » أي : لا تعلوا على رسول الله بالاستهزاء به #! ني آتیكم بسلطان مين 4 
حجة بينة » وهي العصا » موضحة لصدقي » فلما قال همم هذا توعدوه بالقتل فقال: 
و إني عذت بربي وربكم أن ترجموني » أي : اعتصمت بريي أن تقتلون بالر جم 
قال قي التجريد : وقي معناه قرلان : 
أحدها : آنه سأهم أن لا يقتلوه » وإن م يؤمنوا به اعتزلوا أذاه عن ابن عباس » وأن 
یتر کوه کفافا لا عليه ولا له » فليس الرحم حزاء من دعاکم إلى ما فيه فلاحکم . 
والثاني : أنه أراد أنه غير مبال تمكرهم وما يعاولونه من رحمه وقتله ؛ لأنه قد التسا 
إلى الله وتو كل عليه . 
ومع و إن لم تؤمنوا لي فاعترلوني ) ل موالاة يي وبين من لم يون فتدحوا عن 
واقطعوا أسباب الوصلة عى . 
قال بعض العلماء © : إن المعتزلة يتصلفون ويقولون : إن لفظ الاعتزال أينما جاء 
في القرآن كان المراد منه الاعتزال عن الباطل لاعن الحق » فاتفق حضوري في بعسض 
احافل » وذكر بعضهم هذا الكلام » فأوردت عليه هذه الآية وقلت : المراد من 
ارال في هأ اة الأعزال عن دين موسى عدار وطرقت » وفلك لاخك أن 
اعتزال عن الحق فانقطع الرحل . 


1) بعض العلماء : هو الرازي › وذکره قى تفسیره .۲٤۲٦۰۲ ٤٥/۲۷‏ 
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مم قال تعالی :ف دعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون ‏ بن فت أن ن ) فتقدیره بان 
هؤلاء » قيل : دعا ربه بذلك › > کان دعاؤه : اللهم عجل همم مايستحقونه 
باحرامهم » وقيل : دعاؤه قوله : فل ربنا لا تحعلنا فتنة للقوم الظالمين » لكن الله ذكر 
e‏ الملاك فقط" . ومن کسر « إن ه فتقدير القول أي : فدعا ربه فقال. :3 
هؤلاء # . # ف أسر بعبادي ليلا # أي فاستجبنا له » وقلناله : اسر . 

قرئ بقطع مزة # اسر 4 م ا بی ورای جا تہ تال ایر کا 
ونافع فاسر موصولة بالألف » والباقون مقطوعة الألف » يقال : أسرى وسرى لغتان 
إ نكم متبعون 4 أي : فقد دبر الله أن تتقدمو! زيشښعکم فرعون وجنوده » فینسي 


+ 


امتقدمين » ويغرق التابعين ٠,‏ 
# و اترك البحر رهوا 4 أي : : اليا من الماء هواءء قال الشاعر : 

فعانقته والخيل رهوا | کاشا ا زرم آرسانت قاب بطرت 
فقال : والخيل رهوا » أي : خالية من ال ركبا حين تسقط أصحاها.عن سروحها 
قاله الحسين بن القاسم عليه اسلا . 
وق التجريد : ل رهوا » أي ا لكا متها ٠‏ وذلك آن ال جال 
فرق لموسى البحر وجعله طرقا متسعة يابسة » فلما عبره بنو إسرائيل أراد موی ان 
يضر به بعصاه فينطبق لملا:يلحقهم فرعون › فأمر تړ که على حاله لا دیسر الله سنن 
دحول فرعون والقبط وإطباقه عليهم . 
ل[ نهم جند مغرقون 4 أي : قوم فرعون . 


(۱) وهو کوهم جرمین . 
)( قال ء قي الکشاف ٠‏ وقية وجهان إضمار القول بعد إلفاء فقال : اشر بحباد ي + أن یکؤن خو اب شط 
حذوف » کأنه قال : قال : إن کان الأمر کما تقول فاسر . الکشاف ۲۷۵/٤‏ .. 
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ا (۱) . £ 

م قال تعالی ک م توکوا من جنات 4 ا و عيون أمار حارية » وكم 
لیک # و زروع ومقام کرم 4 ما كان هم من المزار ع واجالس والمنازل الحسنة» 


(۱) قال : الخحاکم اجشمي في تفسیره ذه الآية إلى قوله تعالى : ل وآتيناهم من الآيات ما فيه بلا مبين ڳ : 
) القراءة ا 

قرا ابو حعفر ل فکهین 4 بغرر ألفف » يعي أشرين بطرين » الآحرون بالألف ل فاكهين 4 ناعمين متنعمين › 
یقال: فکه یفکه فکها » فهو فاکه. 

اللخة 
اححنة : البستان » وجمعه جنات » وأصله من الستر » ولا يسمى جنة حي يكون فيه من الأشجار ما يست د 
هي المنفعة الي يستحق ها الشكر » والمسرف : انجاوز للحد »والسرف : ضد القصد » رالاصطفاء رالاحتباء 
نظائر » والبلاء : النعمة » والبلاء : الشدة » وهو من الأضداد. 

العنى 
م بین تعالی حال قوم موسى وقوم فرعون بعد هلاك فرعون » فقال : سبحانه ۾ کم ترکرا سنن جنات 
رعيون 4# إشارة إلى النكبر » يعي لا أهلكنا آل فرعون تر كوا بساتين كتير » وأمرالا ىة وعیون ه حارية 
ل وزروع ومقام كرع »قيل : بحلس شريف » وقيل : مقام اللوك والأمراء » وقيل : النازل الحسنة عن قادة 
» وقيل : المتابر » وججحالس الملوك عن بحاهد » وسعيد بن حبير » والمقام موضع الإقامة » وإفا يستعمل فى 
الغالب ني مقام الحمال واهيئة ء وقيل : المقام المزخرف بالزينة المأهولة بكثرة الحشم والخدم # ونعمة إهأي : 
غبطة وسرور » وعيش كما کانوا فيها فاکهين قيل : لاعبين ناعمين › وقيل : ضاحکين » مستبش رين 
فو كذلك ) قيل : :ذلك كان الأمر فيهم » وقيل : كذلك فعلنا مم » ونفعل بأمثام » وقيل : كذلك كان 
الال واحاه فيهم » وقيل : كذلك نفعل عن مملكه » وننتقم منه عن أي علي » وقيل : كذلك یکون حال 
الكفرة والظلمة جمعون من غير حله » وينفقون في معصية الله » ثم يتركوفما لن لا بعدحهم وأورتناها قوما 
أخرين »أي : أعطيناها بني إسرائيل عن قنادة » فلما قاموا مقامهم “ماه إرثا » قال : الحخسسن : رع بوا 
إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون » وحازوا أمواهم # فما بكت عليهم السماء والأرض) فيه عشرة أقوال : 
أرغا قيل : أهل السماء والأرض لأنمم لما عصوا الله > وغضب عليهم ‏ صاروا قي موضع حزاء لاني موض م 
قال الجحسن وأبو علي : ما بکى عليهم الملائكة والؤمنون › بل کانوا بملاکهم فرحین مسرورین. 
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يفرح جلا کهم. ) 
وتالتها : انه ا من » إذأ مات من معصلاد > ومصعد عمله عن ابن عباس › 
و سعيد بن جبير يعي يث موص et‏ بظهو ر اال لان إجحماد يبکي . 


و رابعها : کان ا أن يكي عليهم باك ك ٠‏ يعني م يكن هلاكهم حزنا على أحد عن أي مسلم » 
هر تر ق کر الي روترس ف الاد | ) 
وحامسها : أنه كان يدعي الإلهية › فلما هلك E CPE NEARED e‏ 
پک عليه » يعي لم يترك ولذا أصلاء 
راشا ONE EE EO‏ 
) لغيرهم » وهم مود تحت التراب » فالبكاء عبارة عن المطر والنبات. 
وسابعها : ما بكت عليهم ».يعي ما خجقهم a‏ : سقته الغوادي » وساد 
الزن » ويريدون به الرحة. a‏ 4و 
وامنها : قال :عطاء : بكاء السماء والأرض e ٣‏ : السدي : لا قعل:الحسين بن غلي عليهما 
السلا » یکت علب السماء ؛ وبکاڑھا رتا ا م ر چان اخمرة الق من الففق م گن حن کل 
اس عا اا 
وتاسعها E‏ ا اسا قوم من العرب في البكاء على القتيل › a‏ 
بعد قتلل قاتله » أو من يساویه › ولا یبکون قبل EL‏ 0 > عن أي فسلم. 
وأوضح الوحوه ما قاله الحسن وأبو علي »> ۾ لأنه حمل الیکا ۽ على حقيقته . 
4 ولقد نينا خخلصنا # بي إسرائيل من العذاب المهين ر اأعبال اا 
والإهانة من فرعون # إنه کان عالیا قيل : متكيرا » وقيل : مستعليا على العباد » يريد أن جعلوه إا عن أي 
علي فو من المسرفين 4 يعني جاوزا للحد » ولا إسراف أعظم من ادعاء الربوبية » وقتل النفس بغير حسق › 
وظلم المؤمن بالمال والنفس # ولقد احترناهم # أي : احتبيناهم # على علم أي : وأنا عانم بحالمم وإفسم 
أهل للاصطفاء لإ على العالين + قيل : عالمي زمانمم عن الحسن » وقتادة وجحاهد › بدليل قوله :ل کنتم حسیر 
أمة #وقيل : انجترناهم على جميع العالمين بكثرة الرسل » وقيل : أراد به الرسل » وهو عام والمراد به الخصوص 
يعي اخحترتاهم الأنبياء ؛ ولذلك قال : ل وآتيناهم من الآيات 4 وذلك لا يليق إلا بالأنبياء ل وآتيناهم] 
أعطيناهم # من الآيات 4 من الحجج # ما فيه بلاء مين أي : نعمة ظاهرة » قيل : البلاء النعمة عن الحسن 
وجماعة ء وقال : قتادة : هو ما فعل بحم من امن والسلوى والغمام » وفلق البحر ونحوه » وقيل : : البلاء العذاب 
عن الفراى وقيل : الابتلاء الشدة والرخاء عن ابن زید › وقیل : الآيات العجزات»وفيه نعمة على الأنبياء وعلى قومهم . 
الأحكام 
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وقيل المنابر ' # ونعمة ‏ بالفتح من التنعم » وبالكسر ا ا 
فیها فا كهين 4 ملتذين مسرورين معجبين » دلت هذه الآية على أنه تعالى أغرقهم › 
م قال بعد غرقهم هذا الكلام » وأخبر تعالى أَهُم تركوا هذه الأشياء الخمسة » وهي 
الحنان » والعيون » والزرو ع » والمقام الكرم » ونعمة كانوا فيها فاكهين . 
قال علماء اللغة : نعمة العيش بفتح النون حسنه ونضارته » ونعمة الله : إحسانه 
وعطاؤه . 
وقوله : # ك ذلك معناه : تقرير الكلام وتأكيده » أي : الأمر كذلك ما وصفنا 
من إحراحهم من مالكهم ' ٠‏ أو مثل ذلك الإخحراج أخحرجناهم منها # و أورشاها 
قوما آخحرين 4 على حلاف صفتهم ودينهم ليسوا منهم في شئ من قرابة ولا دين » 
ولا ولاء » وهم بنو إسرائيل » و كانوا قبل ذلك متسخرين مستعبدين قي أيديسهم › 
فأهلكهم لله على أيديهم » وأورتهم ملكهم وديارهم . 
ثم قال تعالى :# فما بكت عليهم السماء والأرض 4 أي : ما بکی علیهم آهسل 
السماء ولا أهل الأرض . 
قال قي التجريد : وقي معناه ثلائة أقوال أحدذها : آنه على حقیقته » روی أ انس عن 
البي باي (ما من مسلم إلا وله في السماء بابان » باب يصعد فيه عمله » وباب 
یتزل منه رزقه » فذا مات إفقداه و]بکیا عليه» وتلى هذه الآية # فما بکت ي" 


تدل الآية على التحذير من مثل حاهم إذا جمعرا الأموال » وت ركوها وصاروا إلى العذاب »› وتدل على أمُم لا 
استمروا على الضلال فأهلكرا م حزن مملاكهم » ولم يترحم » وفيه تحذير من المعصية » ويدل قوله : 
# احترناهم على أمُم حصهم بالإرسال والمعجزات » ويدل قوله : ل إنه كان عاليا من المسرفين أن العلر 
والسرف کان فعله لیس جخلق الله تعالی حي جى الله عباده منهم » ولو کان خلقه لما کان نجهم من فعل نفسه 

(1) وزاد تي الرازي : وقيل : النابر الي كانوايمدحون فرعون عليها . 

(۲) فمحله على هذا رفع » وعلى الوجه الثاني عله التصب . 

(۳) والحدیتث ذکره أيضا الرازي فی تفسیره › ۲٤٦/۲۷‏ . 
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e‏ : (إن المؤمن إذامات بكى عليه ,ماله ومن الأرض » ومصعد 
عمله من السماء » وإِن آل فرعون م يكن لمم في الأرض مصيلى ولا في السماء 
مصعد » فقال الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض) وإلى نحو هذا ذهب 
ابن عباس » والضحاك ومقاتل » وقال ابن عباس : الحمرة الي في السماء بكاؤها»› 
وقال جحاهد : (ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحا) . 
والثاني : أن المراد هل السماء وأهل الأرض قاله الحسن . 
قلت : وهذا هو تفسير الحسين بن القاسم عليه اسلا وغيره » ومن ذلك قول المرتضى 
عليهاللار حيث قال : فما بكى عليهم أهل السماء ولا الصالحون من أهلى الأرض ولا 
افتقدوهم » ولا أسفوا ساعة عليهم إذ کانوا غير مطيعین » ولله سبحانه غير 
حائفين » فقامت السماء والأرض مقام من فيهما » ونسب ما یکون من أهلهما 
ال > وهذا ني لغة العرب كثير موحود » وني ذلك دليسل علسى أن الملائكة 
وسكان الأرض من الصالحين إذا كانوا ق الأرض قوما مطيعين لله حائفين له 
Se o‏ > ثم تلفوا أو 
نزلت يهم مصائب الدنيا من ظا م أو غيره ‏ جزع عليهم أهل السماء وأهلى الأرض 
رو |الفقدهم » فأحبر اللّه أن الكافر الفاسبق غير مفقود » ولا محزون عليه الجر أل 
السموات والأرض بذهابه » ويسترضون من حياته ا لؤذية » ومعاشرته المشقية . | 
والثالث : أنه تمثيل وتخييل للمبالغة في لسان العرب » حيث يقولون فى ا 
العظيم : بكت عليه السماء والأرض اوالريح ء وأظلمت له الشمس على طريق Ù‏ 
التمثيل مبالغة في وحوب الجزع عليه ٠٠٠,‏ 
وف الحدیث (ما من ممن مات فی غربة غابت فیا نواه إلا بك عليه الس اء 
والأرض) وقال جرير : ا ٠‏ ) 

الشمس طالة ليست کا د تبكى علياك نحوم الليل والقمسرا 
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وفيه مأ يشبه السخرية يمم . وعلى الثالث يحمل ما روي من الحديث » ونفي ذلك 
ني قوله: # فما بكت عليهم السماء ) على أنه كان تمكما واستهزاء بعالم المنافية 
حال من يعظم فقده » فيقال فيه : بكت عليه السماء والأرض . 

ولا إلى الأخرة بل عجل في الدنيا من العذاب . 

م اعلم أنه تعالى لما بين كيفية هلاك فرعون وقومه بين كيفية إحسانه إلى موسي 
وقومه فقال سبحانه  :‏ ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ه المذل » وهي 
قتل الأبناء واستخدام النساء » وتسخيرهم للأعمال » وقوله : [ دن فرعون 4 بدل 
من 4 العذاب المهين ج" . 

رمع ف إنه كان عاليا 4 أي : جبارا كبيرا رفيع الطبقة » فائقا ف إسرافه » وهو 
معن قوله : # م ن المسرفين 4 أ 0 ار يرير ئه المعصية . 

وقال الحسين بن القاسم عباسار : معناه متكبرا طاغيا متجاوزا لقدره مترفعا عن حده 
متعديا حل نفسه » مسرفا قي كل أمره » ومن إسرافه أنه على حقارته ادعى الإهية 
ولا بين تعالى كيفية دفع الضرر على بي إسرائيل بين كيف أوصل إليهم الخير فقال : 
# و لقد اخترناهم # أي : الرسل على علم 4 أي : بعلم ع لى العسالمين 4 
أي : على الناس أحمعين » لا رأينا في قلوكم من مبة اليقين . اه 

وقيل : ل اخترناهم 4 أي : بي إسرائيل على علم 4 منا بأمم أحقاء بأن 
يختاروا » أو على علم باهم يزيغون » وتفرط منهم الفرطات قي بض الأحوال 
على العالين ي عالمي زماحُم » وقيل : على الناس جيعا لكثرة الأنبياء فيهم . 

لز و آتيناهم من الآيات ‏ من نحو فلق البحر » وتضايل الغمام مم في التيه » وإنزال 


(۱) کأنه قي نفسه کان عذابا مهینا ؛ لإفراطه قي تعذيبهم وإهانتهم . وججوز أن يكون حالا » والمعي حينسذ : 
من العذاب المهين واقعا من فرعون . 
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لمن والسلوى عليهم فيه » وغير ذلك من الأيات ال م بظهر لغيرهم مثلها . 
أماقوله تعال e‏ بن القاسم علهاسلار : بلاء مسين : 
نعمة بينة » وفضل وعطاء مبين » قال الشاعر : ٤‏ 

) فأ يلاها حير البلاء الذي يلشيو کک 
E‏ 

لأن الله يبلو 'بالتعمة كما يبلو بالمصيبة » أو 2 ر 
وهاهنا آخر الكلام ثي قصة موسى عليه السلار . 

تم رحع إل ذكز كفار مكة » وذلك لأن الکلام فیھم حیتٌ قال ك 
شك هه من البعث والقيامة › تم بين كيفية إصرارهم على كفرهم » شم بین أن قوم 
فرعون کانوا 1 ف الإصزار على على الكفر على ذه القصة »ثم بين كيف أهلكنهم › 
وکیف انعم علی بی اسرائیل »م کح اف اكات الأول EE TET‏ 
ومن نا ر » فقال تایان : إت هو لاء ليقو لون إن هي إلا 
موتتنا الأؤلى 4 دون الثانية الي ذ كرتعم أن الوت مؤتة تعقبها حياة » أي قي 


قوله: لو رکنم آمو ا فاجاکم م بتکم 


® !اکم شعي ی سره له یه ما دا إل قود ال :ل ما لاهم إلا بالق ولک 

E 
اللغة‎ 1 

yS O‏ الأرض 

أصاجا الربيع فأنبتت » وهي ناشرة ء والنبات هو النشرة. ) ر 

والتبع : ملك من ملوك اليمن › والحجمع تبابعة » وقيل مي تبعا » لأنه تيع من قبله من اللوك » وقيل :' : لأنه 

إذا ما ت وأاحد منهم تبعه الأحر فكان لابد منه » يقال: تار اة مراف اادد عا ت اوه 


ويقال: ما زلت أتبعه حي اتبعته » حي خقته. 


لاعبين : نصب على الخال » أي : نم جخلقهما في حال اللعب. 
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م عاد الكلام إلى ذكر البي فقال : سبحانه # إن هولاء # يعي قوم الني لاش وهم مشر كوا ١‏ 
ومكة # ليقولن إن هي إلا موتتنا الأرلى ‏ يعئ نموت أولا ثم لا بعث » ولا نشور » ولا دار سوی الدنيا 
ل وما حن منشرين ه أي : عبعوئين ا فأتوا بآبائنا 4 أحياء # إن كنتم صادقين # أنا نبعث أحياء بعد 
الموت > يعن : إن صح النشور في الآخحرة صح النشو ر في الدنيا » فاحيوا آباءنا » وهذا حهل من وحوه: 
أحدها : أن النشور للمجازاة » وهي في الآخحرة دون الدنيا »ولا إحتمع الحا زاة والتكليف › ومنها : أن الإحياء 
في دار الدنيا إا يكون للمصسلحة » فرتعا يكون مفسدة » فدلك غير موقوف على اقتراحهم » ومنها: أنه تجوز 
ذللف في الدنيا » إلا انه لا يفعله . ومنها : بأي معن جمعوا بين الأولى والأخحرى وهذامن أضعف الشيه › فلء_ 1 
تر كوا الحجة » وعدلوا إلى الشبهة » جهللا عدل الكلا م إلى الوعيد والرعظ » فقال : سبحانه # أهم له يعي 
مشركي مكة فز حير ) أعز وأمنع » وأكثر مالا وعددار هام قرم تبع ج قيل : هو تبه الحمرر من ساق 
احيوش وهدم سمرقند » وبناها عن قتادة » وقیل : ذم الله قومه ولم یذمه عن کعب › وقیل : لا تنسوا تبعسا » 
فإنه رحل صاخ عن عائشة » وقيل : هو الذي كسا البيت عن سعيد بن بير » وعن الني ولش (لا تسبوا 
تبعا فإنه قد کان أسلم) وإغا ذکر تبعا »لانم عرفوا أخباره لانتشاره » وقرب زمانه » ومکانه منهم » کان 
أتى مكة والمدينة » والطائف » وأجحرى أخاراء وأبر آبارا » وفتح بلادا # والذين من قبلهم ‏ من الأمم 
الماضية # أهلکناهم لما کفروا وکانوا جرمین 4 مذنبين كافرين » فليحذروا أن ينام مثل ما نال أولمك > 
وقيل : لولا أن أكثر أهل مكة آمنوا لكان يحل يمم ما حل بقوم تبع » ونم بين الدلالة على صحة البعث » 
ووحوبه فقال : # وما خحلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين » عابثين » يعن لو م يكن الزاء مہ 
التحلية في الدنيا لكان جميع ذلك عبتا » وإغا حرج من كونه لعبا لأت خلقهم لاتكليف » وييعتهم لجراي 
وقيل : ما خلقناما إلا باحق » قيل : إلا بداعي الحكمة » وقيل : إلا على الحق الذي يستحق به الحمد دون 
الباطل الذي يستحق به الذم » وقيل : للحق الذي صار إليك في دار الحزاء أي : الحسن » وقيل : إلا لفرض ` 
صحيح » وهو أن يطيعوه »فيستحقوا الثواب ل ولكن أكثرهم لا يعلمون » الحق لتركهم النظر » »قيلل : لا 
يعلمون الغرض الذي له حلقنا الأنبياء. 

الأحكام 
تدل الآيات على حهل القوم قي إنكار البعث ؛ ولو تفكروا لعلموا أن من يقدر على ابتداء الإحياء يقدر علسى 
عادعا » وتدل إغا حل بالحكمة وأن الباطل ليس من خلقه » ولا يكون كذلك إلا وفيه غرض صحيسح ؛ 
وتدل على RR‏ : 8 لا يعلمون ‏ أن المعارف مكتسبة. 
)١(‏ البقرة : ۸ 
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قال ق التجريد : إن قلت اللزاح ن الياة بعد الوت فلم لم يقل إن هی إلا 
حياتنا الأولى ؟ قلت : كأنه قيل لحم : تموتون ميتة تعقبها حياة » كما تقدم منكمم 
ميتة تعقبها حياة » قال تعالى : # وكنت م أمواتا فأحياكم 4 فقالو! : # إن هي إلا 
موتتنا الأولى ه يريدون.مازالموتة تعقيهاء حياة إلا الموتة الأول # و مانحسن 


بمنة ین 4 اُي: عبعو تین e‏ الموتى ونشرهم إذا بعتهم »› والنمش: 
ل ر o‏ 
a. a‏ ّ 
فیا لیت الكرممنن أنشر اغداة.التقينا واللنحور دوامسي 


ويا ليت عبد الله يلس ساعة فينظر بالعينين بعد مام 
أي : ليتهم بعثوا فينظروا كيف قتلنا هم من قتلهم . 
تم قال تعالٰی حاکیا :ل توا بآبائنا % أي" ادعوا اله أن يحي آباءنا ليكو ذلسسك 
ديلا عل ما تجدونه من البعث ۽ جخاطلیتا الي چاو وحده » آي : ات با بائنا يا 
محمد » وهو مٿل قوله :# يا أيها الي إذا طلقتم التساء & وهو كثير قي كلام العر 
> أن. ممع فعل الواحد » وقيل : كانوا يطليوك اک ل ا 
E‏ ا لنوازل # إ ن كتتم صادقين 4 أي 
: فيما تعدوننا من النشور . ا 


)١‏ في نسخة (فياليت يت ابمليسين اتشر 
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ولا حكى الله عنهم دلك قال سبحانه :[ أهم خير أم قوم تيع والذين من قبلسهم 4 
كقوم نوح وعاد وغررهم أ هلكناهم 4 وكذلك ملك هؤلاء [ !نهم کانوا 
مجرمين 4 لأحل إحرامهم بالكفر والمعاصي » والمراد بالخيرية القوة والمنعة ؛ لأنه لا 
حور في الفريقين » ونظيره # أكفا ركم خير من أولفكم 4" والعن : أن كفار مكة 
م يذكروا في نفي الحشر والنشر شبهة ثم يحتاج إلى الجواب عنها » ولكنهم أصروا 
على الجهل رالتقليد قى ذلك الإنكار» فلهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعيسد› 
فقال : إن سائر الكفار كانوا أقوى من هؤلاء » ثم إن الله تعالى أهلكهم » فكذلك 
يهلك هؤلاء فقوله :# أهم خير أم قوم تبع # [استفهام على سبيل الإنكار » وتبع 
س ك 
من ملوك اليمن » لأنه يتبع صاحبه » أو لام يتبعرن وموضع] ‏ تبع في الاهلية 
موضع الخليفة في الإإسلام قاله ابن الجوزي » والمراد بتبع هاهنا : هو ملك معين مسن 
ملوك هیر » کان مؤمنا وقومه کافرین » ولذلك ذم الله قومه ولم یذمه 
قال التعلبي : واسمه أسعد أبو كرب آمن بالني قبل أن يبعث بسبعمائة سنة . 
رعن اليي بارا (لا تسوا تيعا فإنه [كان|قد أسلم " وعنه وي :(ما أدري 
آکان تبع نبیئا او غیر نبئ) " وعن ابن عباس : کان نيئا » حكى هذا ف التجريد . 


. ٤۳ : القعمر‎ )( 

۲) ما بين الأقواس ساقط من أ » وموحود قى ب . 

(۳) أخحرحه أحمد والطبران » والطبري» وابن أي حاتم من حديث سهل بن سعد » وفيه ابن فيعة » عن عمرو 
بن حابر » وروی حبيب عن مالك عن أبي حازم » عن سهل مله » قال : الدار قطي : تفرد به حبیب وهو 
هتروك » وله شاهد من حدیت ابن عباس » أخحرجه ااا اا و :محمد بسن 
زكرياء : عن أي حذيفة عن سفيان . 

() أخحرحه الثعلبي من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن أي ذئب » عن المقبري » عن أي هريرة بهذا » 
والمعروف هذا الإسناد (ما أدري العيي هر أم لا » وما آدري اعزير تي أم لا) احرجه أبو داود › وکذا الحدكم 
» لكن قال : ذو القرنين بدل عزير » قال : الدار قطي تفرد به عبد الرزاق وغيره أرسله . انظر تخريج الكشاف A.4‏ 
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ثم إنه تعالى ذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبعث و والقيامة » فقال سبحانه : 
# ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 4 أي : عابثين لغير شئ » بل 
لنافع العباد » والنظر › والاعتبار » ولإقامة الحق من توحيد الله » وإلزام طاعته »> 
ولأمُما مساكن عباده » ومعادن منافغهم » وذلك معن قوله :# ۵ا خلقناهما إلا 
بالحق 4 ول الجزاء» وهو الثواب جلى الطاعة › والعقاب. على اللعصية »ولي م 
إعصل البعث لكان هذا الخلق لعا وعبثا » وإنما قال  :‏ بینھما 4 بالتثنية لأنه أراد ما 
ين الحنسين لإ و لكن أكثرهم لا يعلمون # الغرض إخلقهما لإعراضهم عن النظر فيهما . 
ولا كان المقصود من قوله :# وما نحلقنا ا والأرض وما بينهما لاعبين 4 
إثبات القول بالبعت والقيامة لا حرم ذ كر عقبه قوله تعالى :¥ إن يوم الفصلل ڳو ' 
وهو يوم القيامة ؛ لأنه يفصل فيه بين الأشيياء والسعدا ء لزم يقاتهم أي : وقست 
حسام # أ جمعین 4 بريد الأولين, والاخحرین 


)١(‏ قال : الحاكم الجشمي في التهذيب في تفسيره طذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالل :# إن هذا ما كنتم به 
تمترون چ : ) 
قرأ ابن كتير وحفص عن عاضم » ويغقوب' يغلي هه" بالياء » والباقون بالتاء » الأؤل على تذكرر المنهل› 
والثاني على تأنيث الشجرة » وقرأً أبو حعفر وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي # فاعتلوه ‏ بكسر التساء 
والباقون بضمها » وما لغتان . قرا الكسائي وحهمرة ل أنك # بفتح الهمزة على معن لأنك › الباقون بكسرها على الابتداء ‏ 
الفصل بين الشيئين : الفرق بينهما » ومنه الفصل الحاكم › لأنه يقصل الأموو » والفصيل. : ولد الناقة» لأب 
انفصل عن أمه » والمفاصل : مفاصل العظام » ومنه # تفصيل كل شيء4 أ أي TT‏ 
> ويوم الفصل : يوم القيامة يفصل بين احق وامبطل » والوقت : الزمان »,وا لموقوت :.الشيييء امجدود» 
وا : مصير الوقت › وميت القيامة ميقَاتا » لأنه وقت للجزاء » والمولى: ا 

بن العم › والمولى : ا لمعت المنعم عليه » والمولى : الولي » والمولى : الأولى من ذلك ؛ والمهل : شبيء یذاب بالنار 
حي يذوب > والحميم : الجار » والعتل. : الذهاب بشدة وعنف ‏ ومنه العتل الحافي الغليظ:ء عله يعتله علا » 
وقيل : هي أن تأخحذ لباب الرحل فتجره » وقيل : العتل السريع إلى الشيء . 
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الا ع رال 
احتلفوا قي محل (إلا من رحم الل) فتقد رفع بدلا من الاسم المضمر قي (ينصرون) وإ شعت حعلته ابتداء ٤‏ 
و ا إلا من ر جم حم الله فیغی > وفیل : محله نصب على الاستشاء والانقطاع ... الكلام. 


لا يغو هوی عن مزل 4 اول والثان كسر » وأصله موليا » لأن الياء ا ا وقبلها حرف مفتو ح قلبتها 
ألما ساكنة. 


الزرل 
ل ٤‏ ق : نة إن شجرة الزقوم طعام الأثيم # في أي حهل > و کان یقول ماين لها أعز راكب 
مئ عن قتادة » فيقال : له يوم القيامة توبيخا : فل ذق إنك أنت العزيز الکرم 4 كما زعمت » ولا مع هذه 
الآية أتى بتمر وزبد قال : نحن نترقم هذا » أي : ملاقوا هذا فلا يضرنا » وروي أنه قال : » إذا كان محمد 
يوعدنا بالرقوم فتزقموا » فإنا لا نعرف ذلك إلا هذا » وروي أن التي ااا أحذ بيد أي حسهل وهزه» 
وقال : # أولى لك تم أولى لك فأولى ‏ فقال : هددن يا محمد » والله يا محمد ما تستطيع أنت ولا ربك أن 
تفعلا بي شينا » إن لمن أعز هذا الوادي وأكرمه » فنسزلت فيه # ذف إنك أنت العزيز الکرے 4 , 
اإعى 

تم عقب الوعيد بذ كر القيامة ›» فقال : تعالى :8 إن يوم الفصل 4 يعي : يوم القيامة » وفيه يفصلل الله بين 
الخلق أمورهم ميقام معن 4 يعي : وقتهم الذي أمهلهم إليه > تم وصف ذللف اليوم » فقال e‏ 
يوم لا يغ مولی عن مول شیا من العذاب الذي نزل به # ولاهم ينصرون ‏ أي : لا ينصره أحد 
ر دلت وای ي : لا يدفع صديق عن صديق » ولا ابن عم عن ابن عمه » ولا ولي عن وليه شيعا # إلا من رحم 
ااك س اي ات + بي بى رهت ال مى الزن :آي أ مهم ٠را‏ بشن ررقي 
والرحمة ٠‏ النعمة على امحتاج » وقيل : لا يشفع أحد لأحد إلا من رح الله » فأذن له في الشفاعة » لإ إنه هر 
العزيز ه الغالب ب القادر الذي لا عتنع عليه شيء » وهو مع ذلك رحيم » يرحم عباده » وينيل بعضهم نفع 
بعض قي الشفاعة » ولا كان .... للقضاء بين احق والمبطل » بين ما لكل واحد منهما » فذكر ما أعده لأهل 
حهتهم » فقال : سبحانه 4# إن شجرة الزقوم » وهي شجرة طلعها يأخذ جحلوقهم > ويحرق أحوافهم » وقد 
تقدم ذلك ل طعام الأثيم » أي : طعام الفاحر العاصي » ثم وصف الشجرة فقال : «إ كالمهل ‏ قيل : ما 
أذيب بالنار > كالفضة عن أبن عباس » وابن مسعود »› وقيل قيل : المهل دردي الزيت عن ابن عباس مخلاف 
ف يغلي في البطون كغلي الحميم ‏ الماء الحار النتهي في الحرارة ل حذوه ‏ أي : ويقال: حذوا الأئيم 
ل فاعتلره 4 قيل : بشدة وعنف وجروه إل الححيم » وقيل : ادفعوه بسوقه إلى النار # إلى ضواء اللجحيم اه 
أي : وسط النار عن قتادة # ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ‏ الماء الحار » ثم يقال : له فذق إناك 
أنت العزيز الكرع ) قيل : هو تمجين » أي : أنت الذي ادعيت العز والكرم » وما كنت كذلك » وقيلل : 
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تم وصف ذلك اليوم فقال سبحانه :3 واا E‏ من الغناء 
وهو النفع » أي : لا ينتفع مول › أي مولى كان من قريب أو صديق أو مالك ؛ لأن 
OPE e‏ 


ا 
هو العزيز 4 القوي الغالب في انتقامه تمن عصاه › ولا ينصر من عاداه # الرحيسم 4 
عظيم الرحهمة لمن أطاعه. ٠.‏ ا r.‏ 

واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق » تم أردفه بوصف ذلك 
اليوم ذكر عقيبه وعيد الكفار »تم بعده وعد الأبرار 2 
تعالى :# إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 4 عظيم الإلم ٠‏ والأثيم : ك ير الام » 
والزقوم : e‏ أحذ الشئ بكره » وأهل النا ر یکرهون عل قارفا ۽ 
E‏ 

س ل ا زیا لا تل كل ذلك حير أم شحرة الزقوم 4 وقال [ابن] 
الز : إن أهل اليجن مون أك الن يلوار ا ر 


أنت العزيز في قوماك الكرم عليهم فاليوم أنت في هذا الموان » لا ينصرك منهم أخد» وقلل ا 
النقيض كأنه قيل : أنت الذليل المرتمن » إلا أنه قيل ذلك على وحه التبعيد منه استخفافا به » وقيلل : أ 
الذي ي كنت تطلب العز في قومك » والكرم ععصية الله تعالی ا أي تشکوت ولا 
تومنون به » فقد رایتموه عیانا 

| الأحكام ٠‏ 
یدل قوله :ولاهم ينصرون ) أن أهل النار لا ناصر مم ٤‏ ولو کان يشفع الي . لکان :بذلك أعظم نص رة» 
فيبطل قول المرحية في الشفاعة لأهل الكبائر » ويدل قوله : ل تمترون ه أن الشلك قي الدين مذموم » والشاك 
مستحق للعقاب » فتدل على بطلان قول من يقول : إن المعارف ضرورية » وتإل على أن الشك فعلهم لذلتك 
وجخهم وعاقبهم. ) ) ) 
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وزبد » وقال : تزقموا » فهذا الذي يخوفكم به محمد » فترلت » والأثيم : الفا 

ثم قال  :‏ ك المهل 4# بضم الميم وفتحها » وهو دردي الزيست » أي : عصارته 
كعصارة السليط » يوضح هذا ق :# يوم تكون السماء کالمھل 4 مع 
قوله : # فكانت وردة کالدهان °4 حمراء » والدهان : مع دهن » أي کوھین 
الزيت » وهذا مطابق لدردي اازیت » وقیل : هو ذائب الفضة والنحاس > وتم 
الكلام هاهنا . 

تم حبر عن غليانه في بطون الكفار فقال سبحانه : # يغلي في البطون # من قرا 
(يغلي) بالياء جعلها للطعام » و للمهل » ومن أنثها ذهب إل تأنيث الشجرة» ومثله 
أمنة نعاسا يغشى 4" ول يغشى # التذكير : النماس › والتأنيث : الأمنة 
۾ ك خسلي الحميم ه الاء الذي انتهى غليانه . 

تم قال :$ خ#غذوه ‏ يا زبانية » أي : حذوا الأثيم ف اعتلوه 4 قرئ بضم التا 
ا احد» اي ودره شف ۲ تسل :ان بوا 
oo HEY 3‏ | الحميم لا عذابه » إلا أنه 
إدا صب عليه الحميم فقد صب عذابه عليه وشدته » فهو أبلغ قي أ العن ‏ . 


. ۸ : المعارج‎ )١( 

(۲) الرحمن 

(۳) آل عمران : ٠١4‏ . 

. تلبيب الرحل : قال الجوهري : لببت الرجل تلبيبا إذا معت ثيابه عند صدره في الخصرمة وجررته‎ )٤( 

وق الرازي : أن يؤحذ بمنكب الرحل . وهذا هو قول الليث » ومنه : أحذ فلان برمام الناقة يعتلها » وذلك إذا سض على 
اصل الزمام عند الرأس وقادها قودا عنيفا ء وقال ابن السكيت : عتلته إلى السجن أعتله إذا دفعته دفعا عنيفا » هذا قول جميع 
أهل اللغة في العتل » وذكروا في المغتين ضم اء وكسرها » وما صحيحان مثل يعكفون » ویعکفون » ویعرشون ويعرشون . 
)٥(‏ لأنه من باب الاستعارة » فهو كقوله تعالی ا فذ كر العذاب معلقا به الصب مستعارا 
له »> ليكون أهول وأهيب . 


تفسير آهل ال a‏ سورة الدخحان A‏ 
ل مقاتل eG N e‏ 
کی کا ب کرای ا بے راھ از رب اداي قای راہ جیا 2ے 
انتهی حزه » فيقع :ق بطنه › نم يقول له : ذق إنك أنت العزيز الكسرم 4 هذا 
تبکیت وتقريع وتوبيخ على طريق 2 والاستهزاء من کان يتعزز ویتكرم على 
قومه > قال الشاعر ٠:‏ ) ) 
قال البقية يا قيسا فقلست له EE‏ 
أي : بزعمك على وجه التبكيت والتوبيخ » ولم يرد ماحه | 
رويء ان ابا هل قال لرسول الله وا : ما بين جبليها “امز من ولا أكرم » وما 
تستطيع نت وربك أن تفعلا بي شيئا . Ty‏ ا 
روي قي البرهان عن الحسن بن علي ا المنثر يقول : ذق أنك ة 
أنت » بفتح الألف » وا مى يي فتح الألف > ذق جذاءالقوؤل الذي قلته في الدنيسنا» 
ومن کسر حکی عن قوله NIG‏ 
م قال : إن هذا ها نتم به تمترون که 3 انش | 
وتتلاحون » والمراد منه ما ذكر في أول السورة حيتقال :بل هم ف شك 4 . 
تم اعلم انه ا الآيات Sh‏ بعدها الوعد فققال سبحانه 
:$ إ ن المتقين في مقام أمين 4 فعقب الترهيب بالترغيب » والإنذار بالتبشير › 


. أي : حبلي مكة » وها الأخحشبان » أبو قيس » وأبو ثور‎ )١( 

(۲) قال : الحاكم الجشمي قي تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة : القراءة : 

قرا أبو حعفر ونافع وابن عامر في مقام 4 بضم اليم .› البإقون بفتحها » قیل : ها معن واحد » وهو اسم وضع 
الإقامة › وقيل : الضم هو المصدر › أي : في إقامة »:وبالفتح موضع الإقامة » يقال: أقام بالمكان إقامة ومقاما ومقأمة. 
اللغة : الاتقاء : أصله الاحتناب عن الشيءوالتقي: الخائف يجتنب موضع المخافة » اتقى اتقاء » وهنه التققوى 
وهو في الشرع اسم دح › كاسم الؤمن > والتقني : هو اسم لمن اجت جتنب: ما هي عله ۽ وهو على ضر بين 
اجحتناب عن ترك الواحبات › واجتناب عن فعل القبائح › يقال: رحل تقي › ورجحل هتس هه واا ستیرق. : 


تفسیر اهل البيت (ع) سورة الدخان ‏ ۰ 1۹ 


الديباج قيل له : الإستبرق لشدة بريقه » وقيل : اسم معرب ء ولا يقال: إنه فارسي » لأنه لي ای ا آن غر 
العريي » ولأنه ليس قي لغة الفرس إستبرق › واخور ۾ م بع حور اء » وهو شدة البياض » ومنه الخواري لشدة 
N‏ ا رتقاب : الانتظار 


الإ عراب | 
فضلا چ نصب على المصدر » أي : فضل الله فضلا » وقيل : برع حرف الصفة أي ذلك الفضل منه 
وقيل : نصب على الا ٠‏ 
العنى ٠‏ 


نم عقب الوعيد بذكر ما أعد للمتقين » فقال : سبحانه فإ إن التقين ) الذين يتقرن عاض ا # في مقام که 
في موضع إقامة # أمين ‏ قيل : أمنوا العذاب » وقيل : أمنوا زوال النعمة » وقيل : أمنوا كلما يغاف ويخشى 
حلاف حال الدنيا ۾ في جنات # أي : بساتين فيها أشحار # وعيوت ه أنمار جارية › فیها # يلبسون مسن 
سندس وإستبرق ‏ قيل : نوعان من الحرير » وقيل : السندس الحرير » والإستيرق الديباج الغليظ عن اسن 
رقتادة » وقيل : إا حاطب العرب بذكره الثياب » لأها أعظم عندهم » واشتهته أنفسهم ل متقابلين ‏ أي 
يقابل بعضهم بعضا » ويقبل بعضهم على يعض » وهم متقابلون بامحبة » لا متدابريسن بالبغضة » وقيل : 
متقابلين حال الزيادة » وأن تفاوتوا في الدرحات » ل كذلك ‏ قيل : كذلك فعلنا مم › وقيل : كما 
أكرمناهم بالحنان » أكرمناهم بأن زوحناهم » وقيل : كذلك على تلك الالة » وقيل : كذلك الأمر فى فريقين 
»> وقيل : (Se A‏ وهي النساء النقيات البياض » وقيل : الحور 
البيضاء » والعين : وأسعة العين » وقيل : ١‏ ۶ ايده اواد سراد لعن » الشديدة بياضها عن اخس > 
ALE A a E‏ 
يشتهول آمنين ڳه من نفادها وعدمها ومضرها » وقيل : آمنين من الوت والأوصاب › # لا يذوقون فيها 
اموت إلا الموتة الأولى 4 قبل : إلا ععى سوى » وقيل : معن لكن » كأنه قيل : لكن الموتة قد ذاقوها » وقيلى 
: بعد الموتة الأرلى › وإغا | ستشى » لأنه أحبر بذلك في الدنيا » فيصح الاستثناء فيها عن القاضي » ومي قيل : 
م كان هذا نعمة عليهم مع مشا ركة غيرهم من الحيوانات ؟ قلنا ٠‏ لأن فيه بشارة بدوام النعم » فالحياة هنية قي 
ا لحنة > وأهل النار معاينون » فيزيدهم بذلك غما «ل ووقاهم عذاب الححيم 4 أي کک و 
من ربك آي ا ) 

منه » وقيل : لأنه حلق وأنعم فاستحق أن يعبد ويشكر » فإذا حازى على الفعل كان فضلا » وقيل : لأنه 
أعطی المستحق » وزاد أعطى على القليل كثيرا » وقيل : إن هذه الأفعال لا منفعة فيها للقدء سبحانه » ف اذا 
أثاب عليها ثرابا مؤبدا كان فضلا ل ذلك هو الفوز العظيم 4 الظغر العظيم الشأن ل فإنغا يسرناه ‏ أي : 
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وامقام بالضم : موضع الإقاة » والراد مكافم الواشسع في النة TT‏ ) 
وثبات ودوام » وقرئ بفتح الميم » وهو موضع القيام في الأصل ٠‏ م اسيل 
عموما لكل مكان » والأمين : من قولك : أمن الرحل أمانة فهو أمين » وهو ضسسد 
ا ا و ان الت اه روا ا 
يلقى فيه من المحاوف» وقيل.: أمين .معن مأمون فيه القير والحوادث والانقطاع : 
# في جنات بساتین [ و عيون ‏ أمار حارية # و لمبسون من سندس ههو مسلرق 

س 1رر والدیاج ج و ارف ) ما غلظ منه م کقابلین ظز مف اى 
أقفاء بعض . 
وقوله + کلك) تقیق للکلام وتاکید له » آي :الأمر کماوصضا کون '' 
الكاف مرفوعة . أو منصوبة والتقدير : آتيناهم مثل ذلك تم قال :3 وزوجناهم 
بحور عين » قال كثير من المغسرين : المراد وقرناهم بحور » وليس من عقد ات 


سهاناه » يعن : القرآن كناية عن غور مذكور وت کیا عن الکاب » وقد تفدم ذکره في أ ول السبورةء 
ومع يسرناه آي : حعلناه بالعربية ليسهل عليك 5 لعلهم يتذ كرون ه أي : لیت ذكروا ما فيه من الأمر والنهي 
» والوعد والوعيد ل فارتقب أَكُم مرتقبون 4 أي : ارتقب اجحازاة فإنمُم مرتقبون يعي في حكم الرتقب » مسن 
حيث بأتيه في عاقبة أمره » فانحسن برتقب عاقبة الإحسان » والمسيء عاقبة الإماءة » وقيل : أنتظرهم عذاب 
الله فم ينعظرون بك الدوائر » وقيل : انتظر النصر »> والقهر » فإمُم ينتظرون بزعمهم قهرك.. 
الأحكام ' ۰ 

تدل الآية أن غير التق لا يكون في ابحنة » ويدل قوله I E‏ 
حلاف قول المرجئة » ويدل قوله : 4 فإنغا يسرناه # أنه يقدر على قراءة القرآن » وتدل على أنه تعالى قادر 
على أن عله بلسان ن آخحر » دل أنه مقدوره » وجعوله حلاف من قول انه قدع » ولأنه عربي والقدع لا یکون 
عربيا ۽ ویدل قوله. : ل لعلهم يتذ كرون أنه أراد من الحميع أن يتذكروا حلاف قول المجحبرة » ويدل قولسه : 
# فارتقب . على وعد له » ووعيد هم > وتدل أن التذكير فعلهم . | 

0(٠‏ آي : أنه من الخاص الذي وقع مستعملا في معي الجنوم » وأصله موضع القيام > ا 
الأمكنة » حي قيل لموضع القعود > مقام » وإن نم يقم فيه أصلا » ويقال + كنا في مقام فلان » أي ججلسه ٠‏ 
(۲) أي : استعارة مكنية . كما علل المصنف بقوله : لأن الكان المخيف كأغا خرن صاحبه عا يلقى فيه من المكاره . 


: تفسير أهل البيت )€( سورة | الدخان ۷۹ 
قال ابو عبيد: : حعانا ذكور أهل الحنة أزواجا ن كما يزوج البعل بالبعل » أي : 
جعاناهم انين انين » ووه . 

قال الأحفش : وإنغا حملهم على على ذلك دخول الباء » قال يونس : العرب لا تقول : 
تزوج بفلانة » معن عقد النكاح » إا يقولون تزوحها › وقواه الفارسي » واحتج له 
بأن التغزيل جاء به » نحو ل زوجناكها 4 ولو كان المراد تروجحت مالقال ٠‏ 
زوحناك ها » وقال ابن قتيبة » يقال : زوحته امرأةٌ » وزو جه بامرأة» .معسن عقد 
النكاح » وأما احور : فهو جمع حوراء من الحور » وهو البياض الخالص › قال محاهد 
: الحور: النساء النقيات ایاضر » ومتله عن الفراء » قال أو عبيدة : الشديدة اض 
بياض العين » الشديدة سواد سوادها » والعين : جمع عيناء » وهي واسعة العينين . 
قال في البرهان : وي قراءة عبد الله (بعيس عين) والعيساء : البيضاء من الإبل > 
العين : عظام الأ ) 

وکر انه من تسات آمل ا۳ )اء قدا : # و دعون فيسسها ه أي 
الجنان المذكورة [ ب كل فاكهة 4 وهي المستلذات ب آهنين ي وق 
وكدر » من التخحم والأمراض AEN SN‏ من الخيرات أو 
الزوحات أخبر سبحانه أن جناهم دائمة فقال :م ٠‏ يذرقون فيها المسوت 4 ذوق 
اموت جاز استعير للإحساس به # ! لا الموتة الأولى :+ الى ذاقوها في الدنيا . 

وقي الاستثناء قولان : أحدها وهو الظاهر : أنه منقطع كأنه قيل:: إن كانت الموتة 
الأولى يستقيم ذوقها ني المستقبل فم يذوقونما » وهو من باب التعليق بالحال . 
قال في البرهان : وهذا مثل قوله :۾ ولا تنكحوا ما نكح آباؤ كم من النساء إلا ما 
قد سلف 4 وإلا في هذا الموضع بمارلة سوی » کأنه قال : لاتفعلوا سوی ما فعلل 
آباؤكم » وكذلك قوله :# لا يذوقون فيها اموت »"“ سوى للموتة الأول › 


۲ التساء:‎ )١( 


۷۴ ا مسورة الدخان _ تسیر أهل ! ابیت )€( 
وكذلك الد فیا ما امت الشموات والأرض إل إلا ما شاء ربك 0 هم ج 
اريادة هم على مقادير الدنيا من الخلود . اه 
وثانيهما آنه متصل باعتبار چجازي » ذکره a‏ ( وهو ان ا 
يصيرون الى الروح والريحان » وأسباب من الحنة » ويرون منازهم منها › فإذا مساتو 
في الدنيا فكأفم ماتوا في الحنة لاتصاهم بأسبابها » قاله قي التجريد . 

فن قيل : ليس أهل النار أيضا لا بموتون » فلم بشر أهل الحنة بهذا مع أن أهل التسار 
شا رکوهم فيه ؟ قیل له : إن البشارة ما وقغت بدوام ایا ا الحياة مسع 
سابقة حصول تلك الخيرات والسعادات » فظهر الفرق . a. ٠‏ 

م قال تعالی 0 ا ابا » أي : كلما 
أعطى المتقين من نعيم الحنة » والنحاة من النار فهو تفضيل | الله ؛ لأنه تعا تفضل 
بالتکلیف وغرضه منهم ان يصيرهم الى هذه اللزلة ! ن أطاعوه . 

م قال تعال : [ذلك هو الفوز العظيم { أ ي : ذلك هو العطاء الباهر . 

. ولا بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد قال : فما يسرناه بلىنسانك نك) أي 1 
سهلناه » أي : الكتاب البين المذ كور أول السورة » حيث أنزلناه عربيا انك 
ا س كرون] أي : لإرادة أن يفهمه قومك ويتذكروا » والمعسى : 
أنه تعالى وصف القرآن في أول هذه السورة بكونة كتابا مبينا » أي : كثرر البيسا 
والفائدة » فذكر في حاتمتها ما يؤ كد ذلك » فقال : إن ذلك الكتاب المبين الكشسسير 
الفائدة إا يسرناه بلسنائك ن أي + إنما أنرلناه عربيا بلغتك ؛ لعلهم يتذكرون . 

ثم قال سبحانه : إفارتقب) أي # انتظر ما محل جم من ا 
عليهم إإفم مرتقبون) ما بحل بك من الدوائر 0٠‏ والله أعلم . 


% 
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سو رة الز خر ف 


قوله تعال :و حم 4 قیل : تعديد للحروف » وقيل : اسم للسورة » وقيل : 
من أسماء الله عن ابن عباس » قالوا r E A e‏ 
التقدير : هذه حم والكتاب البين » فيكون القسم واقعا على أن هذه السورة هسي 
سورة حم '» ویکون قوله :إا ا جع اہ راا عَرَبًا 4 ابتداء لکلام آحر . 

والثاني : أن يكون التقدير : هذه حم ثم قال :إو الكتاب الین إا جَعلناه رئا 
عَرَبا 4 فيكون المقسم عليه هو قوله :# و اكاب المبين 4 . 

وقال الإمام القاسم بن إبراهيم عله اسر :حم حرف ل يتعبد الله أحدا بعلمه » ليس 
فيه فرض من الله على عباده . ) 

ل والكتاب المبين 4ه اا ا ا ۾ المبين 4 بيسن 
الحق » وبين الباطل. اه 

والمعن : أقسم بالكتاب المبين » أي : البين » الذي أنزل عليهم ؛ لأنه بلختهم › أو 
الواضح للمتدبرين » أو الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلال . 


, أي : أنه جواب القسم مقدما على القسم » ویکون قرله : ف إنا حعلناه قرآنا عربیا  ابتداء لكلام آخر‎ )١( 


© سورة الزجرف ˆ تفسير آهل ابیت‎ ۷٤ 
واعلم أن وصفه بکونه مبینا بجاز ؛ لأن المبين هو الله تعالى : وسمى القرآن بذلك‎ 
. توسعا من حيث أنه حصل البيان عنده‎ 

وقوله ل إنا حعلناه قرآنا عربیا 4 جواب القسم احلكم تعقلون 4 لإرادة أن 
تعقلوا » أو لملا تقولوا : هلا فصلت آياته «[وإنه) أي القرآن # في أم 
الكتاب # أم الكتاب : حكمه » ومعى اديا 4 أي : عندنا » وقوله n‏ 
حکیم ‏ أي : لرفيع القدر ثي ir‏ > حكم الأمر » أو ذو حكمة 2 


وقیل : معن قوله لی € رنه غالا عن رها الفساد , E‏ : المراد د کونه عالیا علسی 

جیع اکب سیب کون مسرا ایا علی رت دقر" ٤ ٤‏ 
(۲) وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليه اللام ما لفظه : 

حدنا پو جحعفر » قال : حدننا علي بن أحمد » قال : حدنا عطاع بن السائب » عن أي حالذ » عن الإمسام 
القهيد زيد بن علي عليه وعلى آباله أفضل الصلاة السام في وله عز وحل :# وإنه قي أم الكتاب لدينا 4 
وام کل شى : أصله » والكتاب : القرآن » وأمه مه : هي سال هي عند الله » ولدينا ١‏ اة غا , 

وقوله تعان :ل أفنضرب عنکم الذ کر صقحا & عا رکلم فلا تحاسیوٹ . 

وقوله تعالی :4 وما کنا له مقرنین که معناه : مطيقون . 

وقوله تعالی : # وجعلوا له من عباده حزءا 4 معناه : نصيب »› ويقال : عدل . 

وقوله تعالى : ل واصطفاكم بالبنين ه معناه : امتن عليكم هم . 

وقوله تعالی : # ظل وحهه مسودا وهو کظیم 4 معناه : مکروب . 

قله تال : أو من ينشؤا في الحلية وهو قي الخصام غير میين 4 قال الإمام الشهيد ا أو ا e,‏ 
وعلى آبائه الصلاة والسلام : هن النساء » فرق بين زيهن وزي الرحال » نقصهن في المسرراث والشههادة 
وأمرهن بالعدة » و“ماهن الخوالف . 

وقوله تعالى :ل إنا وحدنا آباءنا على أمة » معناه : على ملة واستقامة . 

وقوله تعالى : # إِني براء نما تعبدون که معناه : بريء » وها لغتان . 


وقوله تعالٰی : 8 إلابالذي فطرن 4 معنا : لقي . 


وقوله تعالى : مي وجعلها كلمة باقية 4# قال الإمام الشهيد أبو الحسين عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام : هي 
قول : لاأ إله إلا الله . | 

وقوله تعالى : # لولا نسزل هذا القرآن على رحل من القريتين عظيم 4 قال : القريتين ‏ مكة والطائف > 
والرحلان : عمرو بن مسعود الثقفي من الطائف »› ومن مكة عتبة بن ربيعة بن عبد سمس » ويقال : الوليد بن 

وقوله تعالى : فب لعلنا من يكفر بالرمن لبيوتم سقفا من فضة ومعارج عايها يظهرون إه والمعارج : هسي 
الدرج » ويظهرون : معناه يعلوك ويصعدون . 


وقوله تعالى :ج وزخرفا ‏ معناه : ذهب . 

وقوله تعالی : # نقیض له شیطانا ‏ معناه : یئ له فهو له قرین ‏ معناه : صا-حب . 

وقوله تعالى : # وإنه لذكر لك ولقومك 4 معناه : شرف » وهو أن يقول الرحل : أنا من العرب » فيقال : 
من أي العرب ؟ فيقول : من قريش » فيكون لك منها الشرف في الدنيا . 

وقوله تعانٰی : آم انا حير من هذا الذي هو مهين 4 متاه : بل أنا حدر » والهين : الضحيف . 

وقوله تعالى :أو جحاء معه الملائكة مقترنين ڳه معناه : رفقاء . 


وقوله تعالى : هل فجعلناهم سلفا إه معناه : من مضى وسلف . وقال : جعلناهم سلفا » معناه : أهراء مختلة ة 


وقوله تعالى  :‏ إذا قومك منه يصدون 4 وتقرأً يصدوت > فمن قرأ بضم الصاد » فإنه الإعراض والصدود› 
ومن قرأ بكسر الصاد أراد أَمُم يصيحون . 

وقوله تعالى : # وإنه لعلم للساعة ي معناه : حرو ج عیسی بن مرعم عليه‌السلام . 

وقوله تعالى  :‏ فلا تمترن ها معناه : لا تشكن فيها . 

وقوله تعالى : # ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه » معناه : كل الذي تختلفون فيه . 

وقوله تعالى : فط ادخحلوا الحنة أنتم وأزواحكم تحبرون ه معناه : تكرمون » وقال : تسرون بالسماع في الحنة 
رقوله تعالى : فل يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب 4 فالصحاف : القصاع » واحدها صحفة » 
والأكواب : الأباريق الي لا آذان ها » واحدها : كوب . وقوله تعالى : آم ابرموا أمرا معناه : أحكموا . 


ا 


وقوله تعالی : م إن كان للرحمن ولد فنا اول العابدين هه معتاه : الآنفين زالرادين له 
وقوله تعالٰی إلا من , شهد باحق وهم يعلمون » معناه : شهد ألا إله إلا الله ء وهو يعلم أنه ربه . 
وفي تفسير غريب القرآن لاإمام الحسين بن القاسم العيان عليه السلا ما لفظه : 2 
وإنه في أم الكتاب لديتا لعلي حكيم 4 أم ! E a‏ ولعي کم 
أي : لرفيع القدر محكم الأمر . ومع # أفتضرب عنكم الذ كر صفحا ي أقنضرب المواعظ والتذ كير وشغا إلى 
غير کم على وجه | لتقريز والعرب تقول : صفح عنه » أي LL‏ 
ومعن قوله :إ أشد منهم بطشا ) أي : حركة وفعلا ؛ قال الشاعر و ین نبطش قادرينا ٣‏ 
ومع #ومثل الأرلين ) أي : قد حلا ما وصفتا هم ومضى قي أول كلامت الذي أوحينا إليك. ‏ 
ومع e‏ ۽ ماء بقدر ‏ أي : مقدار الكماية » ومعى #ويقولوا RE‏ وا 
کنا له مقرنین هأ أي : وما كتا له مطيقين »٠لا‏ مالين ق القَزة »نوالعرزب .تقول :آإنك لا تقزن بقلان أي : 
لا عائله » ولا یکون له قرنا » وهو مأحوذ من قرت الشي* | ا 
قال الشاعر N E‏ ِ 
وابن اللبون إذا ما لز في رن العدادان )ينتطع ضول ة البزل القناعيس 
يريد : أنه إذا-قرت إلهن ل يقدر ؛ لأنه اليس زاوال ) غا أراد الله عر وحل من العباد أن يشنتكروه 
على تسخيره » وتسهيله للفلك والأنعام حي ي ركبوها » وليسوا قي القوة مثلها » ولا هم في الشدة أقرا 
شکلها »> ومع # وهو: کظيم 4 أي : لازم لسانه مغموم »> قال أله عرز وجل و 
اللازمين » قال الشاعر: 
ويقول مالك لا تقول مقالي ولسان ذا طق وذا مكظ وم ٠‏ 
# أو من ينشأً في الحلية وهو في الخصام غير مبين 4 يريد : كيف يكون مثل الملائكة » وها توقينف 
واحتصار » والذي ينشاً في الحلية يعي الإناث اللواتي ينشأن ويتهيأن ويكيرن في الزينة » وهن قي الخصام غير 
مبينات لعينهن وضعفهن > فكيف تكون الملائكة الذين اصطفاهم الله واحتارهم ؟! هذا من غيكم ايها 
الحاهلون وکذبکم » وفاحش جهلکم وضلالکم » ومعێ قوله : از عأشهدرا حلقه م ) يقول :هل شهدت 
وحضرعم عند خحلقنا لحم أيها الكاذبون . ) 
ومعين ف إنا وجدنا آباءنا على أمة ) یرید بد غل کن وملت قان الا ) 
حلفت فلم أترك لتفسي ريية وهل امن ذو أمة وهو طائع 


ادحل حو أم بس زور وأآترك أي حاشامليكسي 


والأمة على وجوه أحر سند كرها إنشاء الله تعالى » ومعى قوشم : إنمم مهتدون » أي : تابعرون ل فانتقمنسا 
منهم ه أي : انتصرنا منهم » وجازيناهم على فعلهم قال الشاعر : (عثلها تنتقم الحقوف) › 

أي : يقتضى وينتصر . 

ومعئ # إني براء نما تعبدون ‏ أي : متبرئ مقاطع لما تعبدون وحعلها كلمة باقية في عقبه که يعن : 
البراءة من عبادة الأصنام » باقية في ذريته ونسله إلى يوم القيامة » أي : لا يزال في نسله وذريته وعقبه من 
يوحد الرحمن » ويهجر الأوتان و #لولا أنسزل هذا القرآن على رحل من القريتين عظيم ‏ روي ام قللوا : 
لو أنه أنزل على الوليد بن المغيرة بعكة » أو ابن مسعود الثقفي بالطائف » وقيل : قائله الوليد بنفسه لعنه الله 
# أهم يقسمون رحمة ربك تبكيت طم أنمُم مإليك لا حيلة هم . 

ومع # ليتخحذ بعضهم بعضا سخريا ‏ والتسخير : هو التسهيل » والمعونة بالتيسير بذلك » ولولا ذلك لا 
انتفع بعضهم ببعض . ومع # ومعارج عليها يظهرون ‏ امارج : هي السدرج والمطالع » ومنسى 
# يظهرون # أي : يطلعون ويعلون . 

قال سيدنا ومولانا عز وحل  :‏ تعرج الملائكة والروح إليه # أي : تطلع وتعلو إلى السماء وتظهر 
ف وزخحرفا ه أي : زينة » قال الشاعر : رسومه والمدهب المرخحرفا. 

فل وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا » أي : وكل ذلك لمتاع الحياة الدنيا » ولا) هاهنا صلة للكلام » 
قال الله عز وجل : ل جحند ما هنالك مهزوم من الأحراب ‏ والمعن جند هنالك » قال الشاعر : 
قالت ألا ليتمسا هذا الحمام لنا إلى حمامتتنا أو نصفه فقد 
والمعن : قالت ألا ليت هذا الحمام لنا » فأدحل ما تزيين للكلام » وصلة للتظام . 
# ومن يعش عن ذكر الرحمن 4 العشي : ظلمة البصر › قال الشاعر : 
اة بن م ها غقسمارة ولا رمد والطرف غير كليل 

أي : لم تخنها ظلمة ولا ضعف . 

ومع # نقيض له شيطانا » أي : نخلي بينه وبين شيطان من الشياطين » قال الشاعر : 

وقال آخحر : (وقيض الله لي عذاقرة) أي : ترك لي رحله فإما نذهين بك 4 أي : فإن نذهين بك » 
و(ما) صلة وزينة وحلية للكلام » قال المادي إلى الحق صلى الله عليه : 
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افا و عرق اليس فة إن المنية قد.تغول وتصنسرحع . 
يريد عليه السلا :إن يؤخر ي النية » فأدحل اا ا ل فاستعمسك. بالذي أوحينا 
إليك 4 أي : التزم به... 
E A‏ شرف لك س 
ونحتمل أن.يكون لتذكير وموعظة لك ولقومكب أي : عشيرتك وأقاربك . 
- ومع إلى فرعون وملائه ‏ أي : قومه ء وعم إعا عهد عندك 4 أ أي os‏ 
عز وحل : # ألم أعهد.إليكم يا بي بن آدم ألا تعبدو!ا:الشيطان . يريد : ألم أوص إليكم ء والعهد على وجوه 
أحر سنذكرها » ومعين # الذي هو مهین ‏ أي:: ليس له همة قي الك › وكان يسبب زهده في الدنيا عجزا 
ووهنا » جحهلا من عدو الله وظلما # فلولا ألقينعليه أساور من ذهب ه وخلية هن التبر تكو في الأيسسدي 
اللنساء وا ملوك »> وال أعلم . e‏ 
ومعن أو حاءء م الک نرين ) ای :۲ معن ومن e‏ 
عضب الله : فهو سخحطه › ومع أستحطونا : ى : أغخضبرناء وأسف الله غضبه وعقابه » وأسف المخحلوق 
عرض حادث قي قلوب احدتين . ) 
ل فجعاناهم سلفا ‏ أي : سالفين » ومعن سالفين أي : ماضين » قال مولانا عز وجل لعفا الله عمسا 
سلف که أي : عما مضى وتقدم وخلا » قال الإمام عليهالسلام : (أخحذوا منهاحي على فج السلف) . 
ي : من مضى من آبائه صلوات الله عليهم أجمعين » ومعن قوله : # ومثلا للآحرين 4 أي : مشلا من 
الأمثال » وحيرا ومعتبرا وتذكرة لمن تذكر . ) 
ومع # ولا ضرب بن مرم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالو! آطتنا حور أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا لى 
هم قوم حصمون ‏ أي : لا ضربه الي مثلا لأمير المؤمنين علي بن آي طالب عليه السلام »> وقال الني 
بأ : لرلا أن يقول الناس فيك يا علي ما قيل في عيسى بن مرم لتكلمت فيك بكلام لأ تمر ملا من 
الناس إلا أخذوا من تراب قدميك » فغضب ال مش ركون من ذلك حسدا لأمير المؤمنين » فرد الله عليهم وأكذهم 
في قولحم » وقال : ف إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وحعلناه و 
من إحوانه الوصيين »> وتحلفاء الله بعد النبيقين . 
ومعن قوله.: # مثلا لني إسرائيل که أ E a e‏ 
جلق آدم صلوات ا لل ما يقول مولانا عز وحسل 
:ل إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من:تراب ) . ) 


ومع قوله :از آختنا حور أم هو هذا الكلام فيما روي را حع إلى عيسى عليه السلا » وروي فى فلك 

اشم حاصموا رسول الله صلی الله عليه وآله وقالوا : أتنهانا يا محمد عن عبادة الأصنام » وقد عبدت ت النصارى 
عيسى » وأنت تزعم أنا وآمتنا في النار » فتقول : إن عیسى ومن عبده في النار » غرد الله عليهم # ما ضربوه 
لك إلا حدلا بل هم قوم حصمون ې یرید عز وجل : مم لا يستفهمون عن التمييز بين عيسى و اتهم إلا 
حدلا وخحصاما بغر يقين ولا حق » وإغا وعدهم الله بالنار هم ومن عبدوهم وأطاعوا من الشياطين » و فم يرد 
عیسی ولا غیره من النبیئین . 


e‏ سال یک ا أرادوا علي بن أي طالب عليه السلام » وقالوا فيما بينهم : أتنا 
خير آم علي بن آي طالب لب ؟ بل آهتنا خير من علي ومن طاعته ا ا 
وأحكم . ) | 
م قال عز وجل بعد ذكره لعيسى عليهالسلام : 4 وإنه لعلم للساعة فلا بترن ما 4 يريد فيما روي أن 
E E E‏ إذا ظهر a‏ الأزملن . وال 
rg o POET‏ 
ومعى ۾ فلا يصدنكم الشطان » أي : لا يصرفنكم » ولا يعدلنكم عن الحق » وهذا على وجه التسحذير . 
و معي ل فاحتلف الأحزاب من بينهم ‏ أي : الحمائع واحدهم حزب » قال الشاعر : 
تسود بديسار ولا نشرى الج إذا أحزبتنا من عدانا التذائر 
أي : جمعتنا النذر من حوف العدو .وفعي ئ # من بين يديهم ڳه أي : في ذات بينهم » ومعنى ف أنشم 
وأزواحكم تحبرون 4 أي : تسرون ء قال الشاعر : 
وسور برۇيتنىسا ي رحسي لاي فللا أراه ولا يران 
ای : مسرور . ومعى 4 الحنة الي أورتتموها 4 أي : سكنتموها وت ركتم فيسها وملكتموها » وقيل : 
اورنوهاة أضابوا منازل الكافرين فيها مع منازغم م » والجميع جائز . 
رمع # لا يفتر عنهم ‏ أي : لا ينقص عليهم ولا يسهل # وهم فيه مبلسون چ یرید : يائسسول 4 
أي : لا برحو » قال سیا العابدين عليه السلام : 
أحاطت به آفاته وهومه وابليس ا اع تة السار 
ومع # ونادوا يا مالك ليقض عليتا ربك قال إنكم ماكثون ‏ هو : سيدا الملك الذي و كله الله بعذاب 
أهل النار » وقمع رؤوس الظلمة الأشرار » ومعن قوم : لإ ليقض علينا ربك يریدون : يا مالك ادع لن 


تم قال تما کارب کم لد کر م RENT FEF]‏ هذا 
استفهام على سبيلل الإنكار » يعي : أنا لا نترك هذا الإعذار بسبب كونكم مسرفين 


ريك بض غاا بالموت حي تحلص من العذابب» فقال مولانا مالك صلوات الله على روحه 
أخوته المقريين ‏ : # إنکم ماکثون ه أ أي : مقيمون ء ۰ ٠‏ 
ومعن ا لقد جئناكم بالحق ولكن أكث ركم للحق كارهون أم أبرموا مرا فإنا مبرمؤن 4 والإبسرام : هسر 
الإحكام » والعرب تقول : أبرمنا الرأي وأحكمناه وأتقناه » والمعي قي ذلك راحد . 
معنن قوله : # قل إن كان للرحمن ولد فأنا أؤل العابدين هه أي : فأنا أول الأنفين الغاضبين › قال ر 
وأعبد أن ققحى كليبا EE‏ 

N‏ ومع ل رب الغرش أ أي : سيد اللك والخلق » والعرش : على زحوه قد 
ذکرناها فی کتاب الصفأت . ومع # فذرهم تخوضوا ويلعبوا ‏ أي : خلهم ودعهم يلعبسون ‏ ويهذروا 
وعتروا على وجه الوعيد هم والتهدد . o.‏ 

ومعنن #إتبارك » أي : تعالى وعظم » قال الشاعر : تبإرك رب علا فاقتدر 
ا غلا .وت الشفاعة : هي الطلبة و الا ا | i‏ 


وقیله يا رب أي : قوله : يا رب إن هولاء قوم لا يؤمنون ‏ هذا قول الني صلى الله عليه وآله . 
قال الله عز وحل  :‏ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون 4 وعيد وتمديد بالمجراء , ٠‏ 

)١(‏ قال الخاكم الجشمي في تفسيره لأوائل هذه السورة إلى قوله تعافى :چ الذي عل لكم الأرض مهدا و جحعلى 
لکم فیها سبلا لعلکم تهتدون 4 : 

سورة الزحرف سبع ومانون آية » قال القاضي › وهي مكية فیما روي عن الحسن وغیره » وروی آي بن 
كعب عن الني أنه قال :من قرأ سورة حم الزخحرف كان ممن يقال له يوم القيامة : يا عبادي لا حوف عليكم 
اليوم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الحنة بغير حساب & . 

ولأ خحتم سورة حم عسق 4 ا تا اڪ . 

بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب البين .. 

) اشر عق ` 

قرأ أبو جعفر ونافع وحهمزة والكسائي $ إن كنتم ‏ بكسرالألف على الاستقبال » تقديره إن كنتم قومها 

نسرفين لانصرف عنكم الذكز صنفحاء وقيل: إن عى إذ إذ کقوله ‏ وذروا ما بقي من الربا أن کنتم مؤمنين ‏ 


وقرأ الباقون بفتح الألف على التعليل » أو لأن كنتم مسرفين » وقرا عاصم وحهزة والكسائي ف مهدا بغرر 
الف » وفتح اليم . الباقون بالألف » وكسر اميم » وها لغتان يقال للأرض : مهد ومهاد أي : بساط » يقال: 
مهدت لنفسي » ومهدت بالتشديد والتحفيف » حعلت مكانا وطيا سهلا. 

اللغة 
البيان : هو الدلالة يظهر جا الع للنفس » وأصله من القطع » يقال: بان _ فارق » وأبان فصل بين الشيء 
وغيره » وبان لك الشيء » وأبان » واستبان » وبين » وتبين » عع . واخحتلفوا ف البيان » قيل: هو الدلالة الس 
ها بين الحق عن أي علي » وأبي هاشم » وقيل: هو العلم الحادث عن أي عبد الله » والأول الوحه » وقيل: هر 
ما يغرج الشيء عن حد الإشكال إلى حد التجلي. 
والصفح : الإعراض » صفحت عنه أعرضت » والأصل فيه أن من أعرض عن صاحبه » ولاه صفحة عنقه› 
صرف عنه وجهه ؛ يقال : صفح عي بوجحهه » وبالصفوح س من أسماء الله تعالى ‏ : العفو عن الذنسب > 
كانه أعرض عن جازاته تفضلا » والصفوح س من بعت النساء ‏ : الي تريك إحدى حانى وحههها صدا 
وإعراضا » والإسراف بحاوزة الحد في العصيان » والسرف : ضد القصد » والبطش : الأحذ بشدة. 

الاإعراب 
والكتاب : أي : ورب الكتاب » فكسر لأجل الإضافة » وقيل: للقسم » والواو فيه واو القسم. ٠‏ 
كم : كلمة تكثير » وصفحا: مصدر أقيم مقام الفاعل » ونصب على الحال تقديره : أقنضرب عنكم بذكر 
آبائكم صافحين . (حعلناه ) الكناية ترحع إلى الكتاب > وله نصب ججعلناء و كذللك قرآنا عربیا # عسن 
الأخحفش » وقيل: بل هو كلام مبتدأ والجواب مضمر, 
المعنى ل حم ) قيل: قسم أقسم الله بالقرآن »وقيل: اسم للسورة عن الحسن وأي علي » وقيل: إشارة إل 
أنه مؤلف من هذه الحروف » فيكون محدثا عن أي بكر الزبيري » وقيل: الحاء من حكيم » واليم من ملك 
والکتاب 4 يعي القرآن » ”مي به » لأنه يكتب ل البين ) قيل: مبين الحق من الباطل » أي : فاصل بينهما 
مظهر » وقيل : مابان خحيره وبركته » أي : ظهر » وقيل: أبان طريق المدى والضلالة » وأبان كلما يحتاح إليه 
من أمور الدين فإ إنا حعلناه ) أي : أحدثنا » وأنزلناه قرآنا عربيا » أي : بلغة العرب » وقيلل : ميا 
روصفناه بأنه عربي » والأول الوحه » لأنه حقيقة » وهذا توسع وجحاز » ولأنه لو م يسمه عربيا ٠‏ لما حرج مخ 
كونه عربيا لعلكم تعقلون ‏ أي : لتعلموا ذلك » وقيل: يتلوه الني اوس رحاء استماع وقبول منك 
عن أي مسلم # وإنه ‏ يعن القرآن في أم الكتاب ‏ في اللوح الحفوظ » وإغا مي أما لأن سائر الكب 
تنسخ منه » وقیل: لأنه أصل الكتاب وجملته عن قتادة » وقيل: أم الكتاب : الآيات الحكمة » والمراد نفس 
الكتاب » إنه محكم منزل بالحكمة عن أي مسلم » وقيل: الكتاب الإيجاب » يعن حين أوحب إتزال الكتب 


٠. ٠٠ ٠.-۲‏ سورة الزخرف . ٠. ٠‏ فسيرأهل اليت ري 


على الأنبياء أوحب أن يكون هذا الكتاب عليا عن أبي مسلم # لدينا 4 عندنا » يحتمل أن يريد اللوح الحخفوظ 
» ويحتمل القر لقرآن للتشريف » والتحصيص ا لعلي ‏ يعي القرآن علا » قيل: یعلو کل کناب عا حه مسفن 
کونه معجزا › أو آحر الكتب ووحوب إدامة العمل به »وما فيه من أنواع الفوائد »> وقيل: علي › أي : عظيدم 
الشأن رفيع الدرحة » تعظمه الملائكة والمؤمنون # حكيم 4% دلالة ع عل كل جق و ضراب > ف هو غ رل 
الحكيم » الذي لا ينطق إلا بالحق والصفتان توسع» لأن حقيقة العلي. القاهر الغالب » وحقيقة الحكيم العم ؛ 
وكلاها من صفة الحي الإ أفنضرب عنكم الذكر صفحا ‏ احتلفوا في معنا » قيل: معناه الجرض عنكم » ولا 
يدع وكم إسرافكم » وت رككم القبول › »> فلفظه للاستفهام » والمراد به الخبر » أي : م یکن اسرافکم موجبا ن 
نضرب عن تذ کی رکم صفحاء ولا ننزل القرآن ونت رککم » بن أجل کف رکم بل ارحمته يتابع الحجج » فيتسابع 
البيان » ولا يخليهم عن الإنذار حجة عليهم عن قتادة وابن زيد » وأبي مسلم » وقيل: هور وعيد »› يعي 
إسرافكم لا ينع من مؤاخذتكم إذا أعرضتم عن الذكر الذي هو القرآن » تقديره : عرض عنکم » ونت رککم 
فلا نعاقبكم » فالألف استفهام » والمراد الإنكار عن بحاهد » وا السدى ي » قال ابن عباس : متاه أفحسبتم أن 
نتصفح عنكم » ولم تفعلوا ما أمرتم » وقيل: آنترککم ما نام رکم ولا ننھاک كم عن الكلي » وقيل : أنطوي عنكم 
الذكر طيا » فلا تدعون » ولا توعظون » عن الكلسائن ٠٠‏ وكهذا من فصيح الكلام و ولم يفصلوا » قال شيخنا أبو 
علي رحمه الله : هذا الكلام يحتمل معنيين الأول : الرحة › يعي لا نت رككم وسوء اخحتيسا ركم » ولا نقابل 
الإعراض إعراضا » بل نذك ركم ونعظكم » وندعوكم » ولا ننظر إلى إسرافكم » لكن رحة منا فعلنا ذلك. 
والثان : المبالغة قي التغليظ »› يعن : أتظنون وان كنتم سادة ورؤساء اء نکم تت رکون وما تفعلون > كلا ببلل 
يلزمكم العمل » وندعوكم إلى الذين » ونؤاحذكم مى أحالتم بالواحب » وأقدمتم على القبيح فو إن كنتننم 
قوما مسرفين » قيل: جحاوزين الحد قي المعصية » وقيل: مش ركين » والأول الوحه لعموم اللفظ »› ثم أكد الوعيد 
فقال سبحانه ‏ وكم أرسلنا من نبىئ تي الأولين ‏ يعي الأمم الماضية »> فو وما يأتيهم من نيء إلا كانوا به @ 
برسوهم ل[ يستهزتون ‏ استهزاء قومك بك » وقيل: ل استهزأوا أحذو؛ بعذاب الاستغصال » كذلك انتم 
تؤخحذون إن فعلتم مثل ذلك »› وقيل: مع استهزائهم م يضرب عنهم صفحا » بل كررنا الوعظ » وأعدنا 
| الرسل #إ فأهلكنا أشد منهم بطشا @ .قيل: أشد قوة من قومك عن الحسن » يعي أهلكنا من اولك الأمسم 
بأنواع العذاب من كان أشد مٍ من هؤلاء قوة » ومنعة # ومضى مثل الأولين ‏ قيل: صفتهم» وقيل: حبرهم › 
وقيل: أنفسهم » وما ناهم .من الاب صار مثلا لمن بعدهم › وتقدير الكلام › وهو مثل طؤلاء الباقين إن م¿ 
يؤمنوا » لكان .حالم كحال من خقفا ةط ولئن .اتهم & يا محمد فمن خلق السموات والأرض ‏ أي : 
ابتدأها » وأنشأها » و الكناية إل من ترجبخ» احثلفوا فيه » قيل: لئن سالت الأنبياء اللاضين ر لقیشهم» او 
سألت من .يدین بدینهم ۽ أو مسك بطريقتهتم ».أو سألت عن کتبهم » وقيل: لو سالت کفار قریش عن ابن 
عباس » لأنحم كانو! يقرون بالله » وأنه حالق الشة 


زات والأرض,» وعبدوا مع ذلك الأوثان متوسطا بينهم وبينة 


۸۲ سورة الزخرف تفسير أهل البيت (غ) 
؛ أي : نحي القرآن عنكم جانبا » أي : تي جانب » من قوم : نظر إليه بص م 
وحهه » أي : تجانبه » أي نعرض بالقرآن عنكم » والفاء للعطف على محذوف » أي 
: آمملكم فنضرب عنكم الذکر » على معی إنكار أن يكون الأمر على حلاف م 
ذ كر من إنزاله الكتاب » وجعله قرآنا ليعقلوه » ولإ صفحا 4 مصدر من صفح عنه 
إذا أعرض » وهو تعليل معي أفنعزل القرآن الذي ألزمناكم به اة لأحل الإعراض 
عنكم » أو بمعى إلحانب » كما مر قرا" . 

قال في التحريد : وهذا من امجاز » وأصله أَمُم يضربون غرائب الإبلل إذا أرادت 
الورود مع إبلهم على الحوض » قال الحجاج : لأضربنكم ضرب غرائسب الإبل » 
وقال الواحدي وابن الجوزي » يقال : ضربت عنه وأضربت عنه » أي : أمسكت 


بے سے () 
عيه وتر ته 


: فو ليقولن حلقهن العزيز & القادر على كل مقدور فإ العليم 4 بكل معلوم » يعي إذا أقروا هذا أرمهم ألا 
يعبدوا سواه 4 الذي حعل لكم الأرض مهادا ‏ أي : فراشا » يستقرون عليها ل وحعل لكم في ها # في 
لأرض م سبلا ) أي : طرقا » إلى مقاصدكم فإ لعلكم متدون ) قيل: لتهتدوا في أسفا ركم إل مقساصدك 
> وقيل: لتهتدوا إلى الحق في الدين بالاعتبار الذي حعل لكم. 

الأحكام يدل قوله لو حعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » على أشياء منها : أن القرآن حدث ليصح وصغ 
باجحعل » ومنها : أن كلامه دليل على مراده » ولا حتاج فيه إل الإمام » ومنها : أن العارف مكتسبة » ومني 
أنه شاء أن يتذكر فيه » ومنها : أن مراد به أن يفعل ما فيه حلاف قول الحيرة أن مراده من بعض هم أن ل 
یفعل ویکفر » ویدل قوله لز وإنه ني أم الكتاب ‏ أن القرآن مؤلف في اللوح » وأنه أنزله حالا بعد حال » 
على حسب المصلحة › ويدل قوله # وكم أرسلنا ) أن أكثر الأمم سلكوا مع أنبيائهم طريقة الاس تهزاء» 
رالتكذيب » وفيه تسلية للبي عليه السلام » ووعيد للكفار » ويدل قوله ل ولئن سألتهم ‏ أن القوم كانوا 
مقرین باخالق » فعد نعمه وما یدل على توحيده » حثا على عبادته » ویدل قوله لعلكم قتدون ‏ أنه أراد 
من الحميع الاهتداء » وتدل أن الاهتداء فعلهم » فيصح قولنا في المحلوق والإرادة 

. فينتصب على الظرفية‎ )١( 

(۲) و كذلك قال الفراء والزحاج مثل قول الواحدي وابن الحوزي . قال قي الكشاف : وقال طرفة : 


TS ٤‏ سورة‌الزخرف تفسير آهل البيت (ع) 


َ الیاد ین علیه السلا ف و ذه الآية : هرد هذا على معی الاحتجاج عليهم ( 
AY‏ إسرافهم » يقول : أئذا كنتم قوما مسرفين E‏ 
نضرب عنكم الذ ۰ » أي.: نت ركه ونصرفه عنكم » ولا نقيم به الحجة عام 


ما لا يکون من فعلنا ؛ لأن م إسرافکم نزول التقم علیکم » والقم میا فلا تول إلا 
على من ت عله تتا ٤‏ فكي نض ب عنكم الذكر صفحا بإسرافكم » وق 
قبولكم » ولعن فلا نتزل النقمة بكم إلا من بعد ثبات الحجة عليكم . اه 

ومع # مسرفين # زائدين في الكفر والمعاصي » قرئ بفتح أن » أي لأن كنتم » 
و بڪسرها عن الشرط الذي بقع بع عن المدل" Fe‏ ,لثبوته › كقول 
الأحير : إن كنت عملت لك فوفي حقي » وهو عام لکد 


في كلامه أن 


(} 


تفر يمك ف حقه فعل الشاك ي اا م رر وا ایال 

تم قال ل تعالٰى :# و كم أرسلنا من نب ي في أ الأولين # أي : ني الأمم الماضين » وكم 

اللتكثم ر # وها يأتيهم من نبي ! إلا کانوا به یستهزئون 4 هذه حكاية حال ماضية »› أي 
كائوا على ذلك » وهي تسلية له ا عن استهزاء قومه به » والمعی : أن عادة 

الآمم مع الأنبياء الذين يدعوفُم إلى الدين ال هر التگذیب والاستهزاء» فلا بغي أن 

is e 

: :مشا آي‎ e وهم قرش وأضرامم‎ ehed 


أضرب عنك اموم طارقهها_ ضربلك بالسسيف قونس الفرس 


ر المدل : أي الوائق . 


(۲) استجهال : متعلق بقوله : يل | 


8 سورة الزخرف ______تفسير أهل البيت رع) 
حر كة وقوة › قال الشاعر : ونبطش حین نبطش قادرینا 

أو أكثر عددا وجلدا . 

م قال تعالى : # و مضى مدل الأولين # أي : قد حلا وصفنا» ومضى ف أول 
كلامنا الذي أوحينا إليك » بريد ذكر قصصهم العجيبة قي الإهلاك في غير موض م 
من القرآن الي حقها أن تسير مسير الل » أو مضى شبه ما يرل ؤلاء» وهو م 
زل بالأولين » أو مضى شبه حال الأولين لاء في التكذيب » فستقع المشاجة بيني 
ي الإهلاك والله أعلم 

ئم بين تعالى أَمُم مقرون بأن خالق السموات والأرض وما بينهما هو الله » فقال 
سبحانه : # و لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العريز العليسسم به 
الغالب ل العليم ج بكل معلوم » وهو من كلام الله إحراء للصفات الحليلة ع" ال 
تعالى » لا من كلام قريش وسار الكفرة.» والمحن : لينسبن خلقها إلى من هذه 
أوصافه العزة والعلم وما بعدهما » والمقصود أن مع كوم مقرين هذا المع يعبدون 
معه غير » وينكرون قدرته على البعث » وقد تم الإخبار عنهم . 

م انه تعالی ابتدأً دالا على نفسه بذ کر مصنوعاته فقال : الذي جعل لكم الأرض 
مهدا 4 أي : فراشا إو جعل لكم فيها سبلا 4 طرقا ل اعلکم تھ عدون لإرادة أن 
هتدو ا فتبلغوا مقاصد كم و الذي نول من السماء ماء بقدر 4 أي : مقدار الكفاية 
أو تمقدار تسلم معه البلاد والعباد من الغرق » وم يكن كطوفان نوع . 


(1) ويحكن أن يكون اللفظ : إحراء للصفات الخليلة على الله تعالى . 

(۲) قال الحاكم الجشمي قي تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى :4 إن الإنسان لكفور مبين ي 
القراءة : قرأ أبو حعفر ل بلدة ميتة ج بالتشديد كل القرآن. قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
يخرج الحي من الميت » ويخرج اليت 4 من بلد میت که مشددة في آل عمران » والأنعام والأعسراف › 


ويونس والروم » وفاطر » وزاد نافع اومن کان میتا 4 و # حم أحيه میتا 4 ولإاليتة أحيیناها ڳ فش ددها 
وقراً ابن كثرز وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم › ثي رواية أي "بكر # حزءا ‏ بضم الزاي » مهموزا كل 
.القرآن ».الباقونٍ ساكنة الر زاي » مهموزا کل القرآن » و كلها لغات صحيحةه 

اللغة النشر : ضد الطي » ومنه نشر الله الموتي » أي NB‏ 
النماء والتصرف » وأقبل واستوى استقر » واستوى استولى » وقدر » والمقرن للشيء ء المطيق له » أقرن يقرن 
قر انا أناًإذا أطاق » و قوي عليه » ومنه فلان قرن فلان › إذا کان له من القوة مثا ماله » وقد قيلل : في قؤله 
e e E‏ 
ذلك الوقت )ا يلحقه من أ لوسوسة والأذى. 
| الإعراب ظهوره : أضاف الظهور إلى الواحد » لأنه في معن الحمع لا اججنس TT‏ أسماء 
انی اوقل أراد الإبل » إذ لا يقال للسفينة ظهر » وقيل: الآية كناية عن بعض الأنغعام > لأن كلها لا 
ت رکب »› وقیل: تقديره لتستووا على ظهور ما ذكرناء وقيل: كناية عن ال ركوب » أي : استووا غلى الم ركوب 
»> وقیل: لأآنه ذکر الظهور بلفظ الجمع » فاكتفى به عن حع الأحر» ويقال ل : م قال : ظط هوره › فذ کر › 
والأنعام جمع ؟ قلنا: على بعض ما ذكرناه لا سؤال » وإن مل على الأنعام فإنه يذ كر ويؤنث » وقيل ۾ ردھهل 
إلى ما في قوله ا ما ترکبون ‏ لإ تذكروا » نصب لأن ا لمعن لتستووا ثم لتذكروا » وعلامة النصب ذهاب 
النون » ا وتقولوا ‏ مناه و قروا سات | | ا 

. المعتى ثم بين أدلة أحرى مؤكدة لا تقدم فقال سبحانه إوالذي نزل من السماء ما ء بقدر ه قيل: مسن 
جحهة السماء »> وإتما هو من السحاب › وقيل: E E SS‏ 
السحاب فهو من السماء » وقيل: من السماء نفسه ينزله إلى الغيم م إلى الأرض ولا مانع من هذاء» وهر 
الظاهر » فلا معن لقطع الكلام عن حقيقته ل ماء & ا ر ما خحتاج إليه ا ا 
نقص لأحل » ولو زاد E SADE‏ به % 
أي : أحيينا بالماء وإحراج النبات # بلدة ميتة 4 يابسة » م يكن عليها النبات » ثم بين وجه الدلالة على 
الإعادة فقال 4# كذلك تخرحون  O O OS‏ 
قبو ركم » لأن كل واحد منهما متعذر إلا على قادر للذ ات لا يتنع عليه شيء » لأن الإعادة إنغا تجوز علسى 
أفعاله الباقية دون أفعال غيره » كما أنه يقدر على إجراج إلنبات » وهي جواهر وأعراض لا يقدر عليها غسيره 
لإ والذي خحلق الأزواج كلها 4 يعي زواج ج الحیوان ذکرا وأنئی > وقيل: الأصناف من الحيوانات . وقيلل: 
الأزواج الشتاء والصيف والحر والبرد والليل والنهار ا القمر » والسماء والأرض واخنة والتار, ٤‏ عن 
الحسن » وقيل: أراد الأشياء التشاكلة » وحعل لكم من الفلك ) أي : السفن لإ والأنعام ) الإبسل وسا 


AY‏ سورة الزخرف تفسير آهل البيت (ع) 


eT‏ للك مر كبا في البحر » والاأنعام م ركبا في المر » ثم بين الغسرض فيه » فقسالل سبحانه 
# لتستووا | على ظهوره 4 أي : لت ركبوها » والاستواء إشارة إلى انه حار OS‏ 
ظهره » وينتفع هما قي البر والبحر » م تذكروا نعمة ربكم علیكم ‏ في خحلقه وغور ذلك # إذا استویتم ج 
استقررتم # وتقولوا ‏ شاکرین و شبه المخلوقين » وفعله عن كل قبي # الذي 
سر لنا هذا ه أي : ذلل نا س ت رکبناه مع عظمه وقوته » وما کنا له لولا فضله بتذلیله ل مرنین چ 

ي : مطيقين مقاومين ٿي تي القوة رابطين له قاهرين » فالقيل م مع قوته مذلل للفبي » وكذلك البعسسير > والبقر 
# وإنا إلى ربنا لمنقلبون ‏ هذامن مام التعريه أي ال وفضله » إعادة الخلق للجزاء » فنحن إليه نسر 
ثي المعاد فسخحر لنا هذا لمصالحنا » ومنافعنا » ثم يعوضه في الآحرة » ما يوق على ما يلحقه من التعب تي الدنا 
> وأمرنا بالشكر › » ليستحق الثواب لولا ذلك لما جاز التكليف » والتسخير لأن جيم ذلك ت تبسع للتڪليسف »> 
اا ا ج ن » لأنه تعريض لمنسزلة لا يصح استحقاقها » إلا بالعمل › و الثراب لقارنة التعظيم له 

می قيل: لیس فيه ذ كر للأنعام ؟ قلنا: قوله # لنا ‏ إشارة إلى الراكب وال ركوب فلا بدلا من إعادة الكل > 
N‏ وجعغلوا له من عباده حرا أ قيل: نصيبا » »بعضا » وقيل 
عدلا عن قتادة ومقاتل » وقيل: زعموا أن الملائكة بنات الله » فيكرنون بعضه › كما أن الابن بعش الأب › 
عن الحسن » وقیل: حزاً من عباده والکل عبيده » وقيل: الحزء اسم للبنات » يقال : لفلان جزء من العباد أي 
: بنات » وأجزأت المرأة ولدت بنات قال الشاعر »۾ 

إن أحزأت حرة يومسا فلا عجسب قد تحزيء الحرة المذ كار أحيانا 


يعي إن ولدت أنثى » ولیس هذا بالظاهر هر » فلا حمل عليه » كلامه تعالى إن الإنسان لكفور ‏ أي : 

جحود لنعمه اعتاد ذلل # مبين ‏ أي : ظاهر الكفران, 

الأحكام تدل الآيات أنه تعالى ينبت النبات عند إنزال المطر » وذلك نما أحرى الله به العادة » وإلا فهو قلدر 
على إنباته » من غير مطر » وتدل على آنه كما قدر على الإنبات يقدر على إخراج افوا اجا + ف 
هذا ء وقد بینا آن كل واحد منهما مقدور له حاصة › وقیل: وجه الشبه كما خر ج النبات من الأرض يخرج 
الأموات من القبور › وقيل: : كما يخر ج الولد بسبب النطفة والنبات لسبب المطر » » كذلك يعيد الخلق » وتدل 
على وحوب شكر المنعم عا هيا لنا من المراكب في البر والبحر وتسخيرها > مع عظم قوها » ولرلا تسخیره 1ا 
أطقناه » فيعلم عند ذلك أن مسرا سخره » جب عليه شكره » وتدل على تعليم كيفية الشكر ۽ وروي عن 
الى أنه كان إذا وضع رجله قي ال ركاب قال ل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإتا إل ربا 
انقلبون وكير ثلاثا وهلل ثلاثا ‏ وقال قتادة في هذه الآية > كيف كيف تقولون إذا ركبتم في الفلك تقولون : بسم 
ل سيحان الذي سخر لتا هذا اة وإفا تسرام مسن الم ك 


a 2 ۸‏ ت الست د 
سا قلت وهنا لآ n‏ ا وعیره من ن ایا ی . ا ب 
سوره نوح. = 

و معي ف أنشرنا # أي : احينا بے بلدة میا 4 بأجحدب ك ذلك تخرجوت 4 
أي : مثل إحياء البلدة بالنبات نحییگم بعد مو تكم » ولخرحکم من e‏ 
هذا الدليل كما يدل على OTE‏ » فكذلك يدل على قدرته على البعلث 

a i ee‏ الأرض الي اشرت 
MM‏ بعصهم : و جه التشبيه انه يعيدهم وخر جحهم ن الأرض-ماء ا » .كما 
تنبت الأرض عاء المطر » وهذا الو حه ضعيف ؛ لأنه ليس :قي ظاهر اللفظ إلا بيان 
ay.‏ هذه الزيادة . ا 

تعاا ی :لر الي عاق الازداع 6 ي : الأصناف کلھا ما حلتی الله تعالی 
er ERE‏ رکون من افلك والانسم ۲ 
وآلذلك ذكر الضمير في ظهوره لرجوعة ل ما قال . 

في البرهان : يقول القائل E E EET‏ 
ذلك للواحد قي معن جيع › » مثل جحند وجحيش»» فتقول : كئرت' فينا اجند » ورفسع 
الجند أعينه » ولا تقول : عينه » وكذلك كل ما أضفت من الأممهاء الموضوعة » 
فأحرجها على الجحمع » فإذا اضفت إلیه با ی معن عل جاز جبعه,وتوحیده ۽ مپیلی 
قو لك : : رفع ae PN‏ الاتنين 
إلا كضورة الواحد : e.‏ : 2 


ہل 


۸۹ سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 
وقوله تعالل : # ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه # المراد بكر النعمة 
شکرهی 

وذ كرها بالقلب بالاعتراف ها » والاستعظام لوليها » ثم الحمد لله بألسنتهم عليها 
قال قي التجريد : وعن الحسين بن علي علهاسير أنه رأى رحلا ركب دابة فق ال : 
# سبحان الذي سخر لنا هذا # فقال : هذا أمرتم » فقال الرجحل : فبم أمرنا ؟ قال: 
أن تذكروا نعمة زبكم "» كأنه قد أغفل التحميد فنبهه عليه » وهذا مسن حسن 
مراعاهم لآداب 

و اة أنه کان إذا وضع رجله في الركاب قال : بسم الله » فلذا 
استوى على الدابة قال : الحمد لله على كل حال » سبحان الذي سخر لنا هذا 
د 

وقال : إذا ركب السفينة قال : 4 بسم الله اها ومرساها إن ريي لغفور 
ر 


)١(‏ أحرحه الطبري والطبراني في الدعاء من طريق بحلس » عن الحسين بن علي عليه السلام . وقد رواه 
الزخشري » والرازي عن الحسن بن علي » قال الرازي : ورؤى القاضي في تفسيره عن أبي مخلد عن الحسن بن 
علي عليهما السلام (رأى رجلا ر كب دابة » فقال : سبحان الذي سخر لا هذا » فقال له : ما ذا أمرت › 
المد له الذي دات الالام ء الحمد له الذي من عليا محمد ا » و المد ل 

و ل ا یک ی ا ی سرد ۵ 
التعلي باللفظ المذ كور هنا » ولمسلم من طريق الأرزي عن ابن عمر عن ابن عمر (أن رسول الله ااا 
کان إذا استوی على بعیره حارحا إلى سفر كبر تلاا » ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا ..) الآية . تخريج 
الکشاف ۲۳۹/۸. 


۰ سورةالزخرف ٠.‏ تفسير أهل البيت (ع) . 


رقال الواحدي فوم تذکروا نعمة ریکم ۾ خير لاك اركب لي الير ٠‏ 


والبحر» قال مقاتل : هو أن يقول : الحمد لله لذي رزقئ هذا » وملن عليه » 
a‏ 


پا ی اھ ف و ہے لے ما د | 
اا »وال : سبحان الذي سخر لنا هذا [وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا] لمنقلبون ) 
> ثم قال : اللهم إنا نسألك قي و و ی ی 
هون علينا سفرنا هذا » واطو عنا بعده » اللهم : أ نت الصاحب قي السفر والخليفة 
ني الأهل » اللهم : إني أعوذ بك من وعثاء السفر » وكآبة المنقلب » وسوء انظ قي 
الأهل والمال . وإذا رحع قال : آیبون تائبون لربنا حامدون ) رواه مسلم . اھ 
:از و تقولوا سبحان الذي سخر لا هذا @ أ ي : ذلله وما ك 
له مقرنین 4 . 

واعلم أنه تعالى عين ذكرا معينا ل ركوب السفينة » وهو قوله : لإ بسم الله مجراها 
ومرساها 4 وذكرا آخر لركوب الأنعام وهو قوله :# سبحان الذي سخر نا 
هذا ه وذکر عند دخول المنازل ذکرا آحر » وهو قوله :# رب انزلی معزلا مبل وکا 
وأنت خير المترلين هه . کک 

وتحقيق القول فيه : أن الدابة ال يركبها الإنسان لابد أن تكون أكثر قوة من 
الإنسان بكثير ولیس ھا عقلل بدیها ل e NEE‏ 


(۱) ت الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عباس رفعه (أمان لام من الغرق ذا اركبوا ني الفلك أن 
يقولوا : بسم الله » وما قدروا الله حق قدره الآية بسم الله بحراها ومريساها) وواه تي الدعاء من حديسث ا 
الحسن بن علي عليهما السلام تخريج الكشاف 6 


TO: المؤمنون‎ (r 


۹۹ ) سورة الز خر فى تفسير أهل البيت (ع) 
البهيمة على وجوه مخصوصة قي خلقها الظاهر » وفي خلقها الباطن » يحصل منها هذا 
الانتفاع » أما خحلقها الظاهر فلأما تمشي على أربع قوائم » فكان ظاهرها كالموضع 
الذي يحسن استقرار الإنسان عليه » وأما خحلقها الباطن ؛ فلاأَمُا مع قوها الشديدة قد 
خحلقها الله سبحانه بحيث تصير منقادة للإنسان » مسخرة له » فإذا تأمل الإنسان ف 
هذه العجائب » وغاص بعقله في بحار هذه الأسرار عظم تعجبه من تلك القسدرة 
القاهرة » والحكمة الغير المتناهية » فلا بد وأن يقول : ل سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين 4 آي : وما كنا مطيقين » ولا مائلين قي القوة » يقال : أقرن 
الشىئ إذا أطاقه » والعرب تقول : لا تقرن بفلان » أي : لا تماثله » ولا تكون له قرنا 
» وهو مأحوذ من قرن الشئ إلى الشئ » أي : لا ينبغي أن يقرن ويجمع إلى غير 
شكله » قال الشاعر : 
وابن اللبون إذا ما لز في قسرك م يسستطع صولة السيزل 

يريد : أنه إذا قرن هن لم يقدر ؟الأنه ليس من شكلهن › وإما أراد الله من العباد 
أن يشكروه على تسخيره وتسهيله للفلك والأنعام حن يركبوها » وليسرا ق القوة 
مثلها » ولا هم في الشدة من أقراما ولا شكلها » ذكره الحسين بن القاسم عله اس" 
وقوله : # و إنا إلى ربا لمنقلبوت ‏ يريد إلى جزائه راجعون » وصائرون في الآخرة إليه . 
وحه اتصال هذا .ما قبله أن ال ركوب أمر خحطير فرما يكون سبب اللاك فى السبر 
والبحر » فكان حق الراكب المباشر هذا الخطر ألا ينسى يومه › وأنه هالك لا غالة › 
ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه » حي يكون مستعدا للقاء الله بإصلاح نفسه »› 
وحذرا من ان یکون رکوبه سبب موته » واعتصاما من شخاوف ال ركوب . 


م اعلم أنه تعالى ا قال : # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 


. انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العيان عليه السلام أول هذه السورة‎ )١( 


١ 
س ار‎ 


ھ4 e‏ ا و ا فقال ت نه : 
هن عاد جز عا.إن الإنسان لکفور مین ) منه التهيهت غي 


کی ا دجا ا Et‏ 
الأظاعة هو ت نلم ق يده. من أعداء ربة وخحالقه . اه 

ومعئ الحعل هذا : الحكم والتسمية » وجزا E E‏ : ؤهو قوم : 
الملائكة بنات الله » وقيل : إن الحزء هى‌الذصايب » والمعى جعلوا ضيبا من عباده 
> وهو الإناث » أو نضيبا من الولد وهو الإنات > وهذا متصا#بقولة ب ولفسن 
سألتهم 4 إلى آخحره کا مر » أي : : يعتزفوان ره ۽ تقك حعلوا أ¿ جزا لأن الولند 
بعض من والده وجحزء له » ومعی : # لکفور ه ُي ۽ جحود للنعمة » و معنسى 
# مبين ه ظاهر ححوده ؛ لأن نسبة الولد إليه. كفر ».والكفر أصل الححود لكل نعمة. 


(() ي 


ثم قال تعالی 9 م اتخذ مما يخلق بنات ٠‏ أم :هي المنقطعة » معى بل وهمزة الإنكار . 


i 


اا دد دنسي ي شهب ر سيره هذه الآية وما بعدها إ ل قول تعال :$ ام آتیناهم کتابا من قبله ) 
) ا 

قرا مزة والكسائي » وحفص عن عاصم ينشۇؤ 4 بضم الياء » وفتح النون » وتشديد الشين » على ما 

: يسم فاعله › أي : پریی ۰ وقرأً الباقون؛ بفتج:الياء ؤسکون النون »و تخفیفب إلشن .> أي یت ویکسم 


و قرا أبو جعفر » ونافع وابن كثرر » وابن عأمر ويعقوب فل عند الرحمن ي بالنون » وهو اختيار أي حاتم » قال 
: لأن هذا مدح هم » والخلق كلهم عباده » ولأنه يوافق قوله أن الذين عند ربك » , 

ع 8 ن E4‏ €+ ت 

وقرا أبو عمرو وعاصم ؛ وححهزة والكسائي »> ا عباد الر من که بالباء والالف مع عبد » وقيل: جمع عابد 
كقائم وقيام » وصائم وصيام » ونائم ونيام »عن أي مسلم » و ز وحه الأول أيضا» وهي قراءة ابن عباس 
واخحتيار أبي عبيد » لأنه تعالى رد عليهم قوم : بتات الله » وأحير أَهُم عبيده » قال. سعيد بن حبير : قلست 
لأبن عباس : إن في مصحف عند الرحمن › قال : احها » وأكتبها عباد الرحمن » ويؤيد هذه الققراءة قوله 
# بل عباد مكرمون ‏ قرأ أبو حعفر ونافع # أءشهدوا ‏ ممزة ممدودة › والشين ساكنة » وروي عن نافع 
وقرأً الباقون ل أشهدرا 4 بفتح الألف والشين من شهدت » يعن أحضرواء وأضاف الفعل إليهم. 

اللغة : الكظم : إمساك على غيظ » يقال: كظيم ومكظوم » أي : مملوء غيظا » وكربا » وأصلل النشؤ 
لالإحداث » الواحد ناشيء » ومنه نشا الله الخلق › أي : ابتدأهم » ومنه أنشأ الشاعر » وينشأً في الحلية يري 
ويرشح » واصله من نشا إذا ارتفع. 

والخصام يكون جمعا » ويكون مصدرا › وأصله من الخصومة » ويقال: للواحد وللاتنين وللجماعة ء والذكر 
والأنثى خحصم »ونظيره عدل . والخصم مبالغة فيه > كالخطيب » وجوه » والخرص : الكذب » حرص 
واخحترص » وتخرص » إذا افترى الكذب »ومنه الخراصون » الكذابون »و كل من قال بالظن فهو خارص › 
والاستمساك بالشي » التمسك به » يقال: تمسك بالشيء › وأمسك »وامساف واستمسك » قال زهسير : 
هل بأي خحيل جوار كنت أمتسك 4 

الإعراب 
قوله ل أو من ينشؤ ‏ قيل: في محل من نلائة أوحه » أوها رفع على الابتداء » كأنه قيل: من ينشاً فأولئك 
ولده على ما قالوا » الثاني : النصب على الإضمار تقديره أومن ينشؤ يجعلونه ربا » الثالث : الكسر على قوله 
ما خلق ‏ وقوله عا ضرب 4 . 
اع 

څم زاد في توبيخهم › بسوء اعتقادهم › فقال سبحانه فولأم اتخذ ما خلق بنات وأصفاكم بالبنين ‏ أي : 
كيف خحصكم بالبنين » واتخذ لنفسه البنات » وليس بحكيم من احتار لنفسه الأدون » ولغيره الأعلى » فلو حلز 
عليه الولد لما احتار البنات على ما تزعمونه » فقد غلطوا من وحهين : أحدها : حواز اتخاذ الولد في الأصلى › 
الثاني : تخا البنات مع آم يكرهون ذللف لأنفسهم $ وإذا بشر أحدهم عا ضر بب للرحمن مثلا چ يعي البنات 
الي أضافوها » إليه # ظل وحهه مسودا ‏ في ذلك مبالغة في الكراهة » وهذا توسع › والمراد به يسؤه ما 


2_۴ سورةالزخرف ___. .ب تفسيراهل الت ري 


يسمع حن تتغور بشرته ولونه » بخلاف ما یسر¿ فیتهلن وحهه طز وهو کظیم ‏ ملوء کربا وغیظا › م بسین 
قصور حال النساء فقال سبجانه # أومن ينشاً في:الحلية ‏ في زينة النساء # وهو في الخصام ‏ قي المنازعات 
والخصومات في أمور الدين والدنيا # غير مبين 4 آي : لا يبين ولا يظهر الحجة لضعفهن » وذك ر أنسه في 
مصبحف ابن مسعود ؛. ولي الكلام غير مبين »4 ويحمل على أنه فسر به. 

واحتلفوا في المراد به » فقيل: أراد به النساء عن قتادة » وأبي مسلم »وأيي علي » وقيل: أراد الأوثان كانوا 
يعبدونا » وهي لا تتكلم »وقيل: تماثيلهم المضروبة من ذهب وفضة عن ابن زيد # وحعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الر من إناٹا چ أي : الملائكة بنات الله # أشهدوا حلقهم ‏ أي : أحضروا حلق الملائكة حي ش هدوا 
أمُم بنات » وقيل: شهدوا صورقم » وخلقهم فعلمو! أَمُم إناث عن أي مسلم # ستكتب شهادقم ‏ فين 
زعموا # ويسألون 4 عنها يوم القيامة » وهو سال توبيخ » وقيل: تعجيز عن إيراد حجة على.ما فعاي تب 
وکما بین تعالى حطأهم في التوحيد » بين حطأهم في العدل » فقال سبحانه فروقالرا) ی لکا يو 
شاء الرحمن ما عبدناهم 4 أي : لو شاء أن لا نعبدهم ما عبدناهم .مشيئته.» واختلفوا فقي ل: عبدناهم يعي 
اللائكة عن قتادة ومقاتل » والكلي » وأبي مسلم › وقيل: الأوتان عن اههد ماهم بذلك من عل ) أي 

تقولوا ذلك عن حجة وعلم » شار أن ذلك باطل لا م يدر على دليل وعلم » ثم كذمم في ذلك » فقال : 
إن هم إلا يخرصوت » أي : يکذبون » تم أكد ذلك فقال سبحانه ا أم آتيناهم کتابا من قبله » أي : من قبل 
القرآن ل فهم به مستمسکون 4 وهذا استفهام والمراد ي : ما أنزلنا كتابا » وآتينا أعطين اهم 
کتابا یتمسکون به » ویرجعون فیما یدینون به ليه کا هذا يتصل بقوله 3 أشهدوا خلقهم 4 يعي قوم 

: املاتكة إتاثا » غلط منهم » لآم أ يشهدرا! عا سؤد شمر في كتاب ولا دليل في العقل » وقيل: سل 
يتصل بقوله # لو شاء الر من ما عبدناهم ‏ يعي ا إلى مشيعة الله لا حجة عليه عقلا ولا تص عليه 
قي كتاب › وإعا هو كذب احترصوه. 


6 


الأحكام تدل الآيات على أم أحطأوا في الدين من وجوه : 


متها إضافة الرلد إل الله > وذلك اة اهم نة الأجساة متها امم أضافوا البنات إليه واا 
احتار لنفسه الأدون » وهذا يناي الحكمة» ومنها: امم أضافوا إلى رهم ما لو أضيف إل لکرهوه ٤‏ فتسدل 
على أنه لا جوز إضافة القبائح إلى خحلقه وإرادته » ومنها أن الخصام قي الدين › وبيانه مدح » فإذا نم تكن هذه 
صفة البنات كيف أضافوها إليه ».ومنها:. امم جعلوا الملائكة إناثا » ومنها: امم زعموا جميع ذلك بلا حجتة 
ومبشاهدة » أو حبر آود ليلل » ومتها: مم أضافوا الكفر إلى aE.‏ 

مشيتة »ومنها: امم قالوا ذلك بغر علم وخجة ».وك قول هذا سبيله فهو باطل » ومنها : إقدامهم على 
الكذب'في الدينَ ء فكإن شيخنا أبو حامك زحمه الله يؤل إنغا أنكر الله تعالى عليهم » وكفرهم لام لبروا 


9 سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 
قال mT‏ : هذا تقریع من الله تارك وتال لمر کن ن درشم وات 
ا لحجة عليهم » إذ زعموا أن الملائكة بنات الله » وأن الملائكة إناث » فأنرل الله 
إتبارك وتعالى] # أم اتخذ مما يخلق بنات 4 . 
وأصقاكيْ 4 أي : أكرمكم وبا فأعطاكم الصفوة » وهي الخيار من 
الشيء » يقال : اأصفيت فلاا بكذا» : آثرته إيثارا حصل له على سبيل الصفاء › 
ا کی ا و ھا کله إنکار عليهم » وتحهیل هم ؛ وتعجحب 
من احتيارهم له حزأ » ثم شر الجزأين وهو الإناث اللا هم أنفر الخلق منسهن › 
ولذلك وأدوهن » وهو معن قوله : و إذا شر أحَذْهُم بَا صرب إلرٌحمان ملا أي 
بشر بالحنس الذي جعله له مثلا » أي شبها ؛ لأن الولد مائل للوالد » ومشابه له › 
وهم الملائكة بزعمهم أَمُم بناته » فإذا قيل لأحدهم : ولدت لك بنت ا ظل وجهة 
ودا » مغتما من الغيظ ل وهو كَظيمٌ » أي : مكظوم » أي ملوء غيظا » وعسن 
بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت : 

مالأ حهمزة لا يأتينسا يظل في البيت الذي باينا 


غضبان ألا نلد البني ا ليس لنا من أمرنا ما شغنا 


التوحيد » والعدل ففارقوا التوحيد بإضافة الولد إليه › وفأرقوا العدل بإضافتهم الكفر إلى مشيئته »> وقيل: إن 
قوله # أومن ينشؤ في الحلية ‏ يدل على حواز التحلي للنساء بالذهب وغيره عن أي العالية وقتادة. 

(1) في بحموع تفسير الأئمة ص ٠١١‏ » بعد قوله # وأصفاكم بالبنين 4 :# وإذا بشر أحدهم عا ضرب 
للرحمن متلا ظل وحهه مسودا وهو كظيم ¶ يريد سبحانه أن قوم فيما زعموا من أن الملائكة إناث › وأمم 
لله بنات » فقال : كيف يصفيكم أنتم بالبنين » ويتحذ هو البنات لنفسه » فلو كان كما تقولون إذا لم يتحذ 
إلا البنين » إذ البنون أفضل من البنات › فكيف تنسبون إلى الله ما تكرهون »› وجحعلون له ما منه تنتفون مسن 
البنات اللراني إذا بشر ها أحدكم ظل وحهه مسودا » وهو كظيم مستحى حجلا منهم واغتماما لولادقن . 


۹١‏ سورةالزخرف تفسيرأهل البيت رع 
وقوله :8 ظل که أي u o‏ 
سبحانه إن كان قوم فيما زعموا من أن الملائكة إناث » وأمُم لله بنات » فقنال : 
كيف يصفيكم بالبنين » ويتخذ هو البنات لنفسه » فلو كان كما يقولون إذا ١‏ 
يتحذ إلا البنين » إذ البنون أفضل. من البنات » فكيف تنسبون إلى الله ما تكرهون › 
رحعلون له ما من تتفون » من انات اللوان إذا بشر ها أحدكم ظل وجهه مود 
وهو كظيم مسحي جلا متهم واع ار بولادهن  .‏ , 

ثم قال سبحانه منکرا عا عليهم » وميينا نقصان البنات أ ومن ينثا في الحلية 4 
(والذي ينشاً في الحلية فهن البنات اللات تربين في الحلي » وتزين به » يعن » أو يجعل 
للرحمن من الولد من الصفة صفته » وهو أنه ليتربى ثي الزينة والنعمة » وكذلك فهن 
اللوان قال الله : إو هو في الخصام غير مبين ) © إذا احتاج إلى مخاصمة الرجلل لا 
ابال بن کج د :ا ا ھر ام مت ا ن 
رقلة معرضتهن عا هن وعليهن » يقال RD‏ ت امرأة أن تكلم بحجحة ها إلا 
المع : أو من كان هكذا في الصفة كالبنين الذكور > وأهل البيان في الخصام »› 
وأهل الخير والتمام لا يكون ذلك كذلك أبدا » فأضمر الذكور لعلم المحاطب به » 


ذکر معن هذا اهادي علاسو ۰.۳ 


والمعن : أن الذي بلغ حاله ي التقص إلى هذا لحد كيف يجوز للعاقل إثباته لله 
تعالی عنه علواً کبیرا . 


>١١ ها بين القوسين مثله للهادي . أنظر بحمو ع تفسرر الأئمة عليهم السلامر ص‎ )١( 

(۲) وزاد قي محمو ع تفسير الأئمة عليه م السلام : (فقال :ل أو من ينشو في الحلية ج والسذي ينشؤ في 
الحلية فهن البنات اللواتي يزين به تي الحلى » وتتزين به » وكذلك فهن الوا قال الله :# وهو في الخضا 
مبين ‏ قول في الخصام غير قائم بحجته لضعفهر وقلة معرفتهن عا طن وعلبهر ا 


۷ مسورة الزخرفى تفسير آهل البيت (ع) 

تم قال سبحانه : فز و جعلوا » أي : موا م[ الملانكة الذين هم عباد الرحمان إنانا ج 
معن فز عند الرحمن ) "أي : مكرمون » وهذا مثل لكرامتهم واختصاصهم به 
وعلو مترلتهم لديه » وأصله أن الذين يكونون عند الملك أقرب من يتصل به . 

ئم قال : أ شهدرا خلقهم 4 فأحبروا عن مشاهدة » وهذا تمكم هم ؛ لأمم ل 
يتطرقوا إليها بعقل ولا نقل » فلم يبق إلا أن يخبروا عن مشاهدة . 

قرا نافع وحده (ءآشهدوا) همزة رمدة وضمة بعدها حفيفة لينة” » والباقون 
(أشهدو ا) بفتح الألف . 

والمعن : أشهدوا خلقهم فرأوهم إناثا » أي : أحضروا وأحضروا على القرآتين . ) 
م نه تعالل ددهم فقال  :‏ س عکتب شھ ادتهم که على اللائكة بأمم إناث »> 
وام بنات الله و يسألون چ عن ذلك سوال توبیخ . 

قال مقاتل والكلي : لما قال اله ‡ أؤشهدوا حلقهم 4 سأهم البي وشي فقال : 
ما يدريكم آنمم بنات الله ؟ فقالوا : سمعتا من آبائنا » ونحن نشهد أم م يكذبوا» 
فقال الله تعالی : لإ ستكتب شهادم 4 في الدنيا # ويسألون » عنها في الآحرة . 

وهذا يدل على أن القول بغير دليل منكر » وأن التقليد يوجب الذنم العظيم » 
و العقاب الشديد . 

م إنه تعالی حکى عنهم نوعا آخر من كفرهم وشبهاتمم » فقال سبحانه : 
# و قالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم ه هو بتو مليح كانوا يعبدون اللائكة » 
زوا أن عبادقم إياهم عشيقة الله » كما يزعم إحوافم الجبرة » ولقد جعرا م 


› هذا على قراءة من قرأ # وحعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا  وهي قراءة نافع » وابن کشسير‎ )١( 
) | . وابن عأمر » وهو احتيار أي حاتم‎ 
. وعن نافع أيضا غير تمدود على ما م يسم فاعله‎ )۲( 


ر . سورة الزخرف_ بتفسير أهل البيت (ع) ' 
کفرات : حملھم ا ولداء وجعلھم لھا يي التوعين من الولد وهن الإنساث : 
وحعلهم اللائكة الذين هم أفضل عباد اله إنثا فاستحفوا كم ء وعبادقم اللائكة ؛ 
وزعمهم أن المعاصي يريدها الله كما هو منبهب إخوانمم الحبرة » وقد رد الله عليهم 
فقال :لإ ما لهم بذلك من علم ي كون عبادنم عشينة الله إإإ ن هم إلا يخرصون ) 
آي : یکذبون » وهذا رد على الحبرة قي قوم : المعاصي يريدها الله _ تعالى الله عما 


یفترون ‏ علوا کبیرا . 
نم قال : ج آم آیاھم کاب بينا فيه أن الكفر رعا فر اها روا 
p:‏ من قبله 4 أي : من قبل القرآن » أو من قبل محمد لل هم به مستمسسکون ې 


أي : فهم بالكتاب الذي زعموا فيه نسبة الولد إلى الله تعالى وعبادة املائكة » وأنه 
تعالى يريد ذلك » فهم بذلك الكتاب حتجون » با فيه من الوحي بلا حجة همم . 
والمعى أمم هم وجدوا ذلك الباطل في کتاب مترل » قبل القر آن حي جاز هم 
أن يعولوا عليه › وان أن يتمسکوا به » والمقصود مته ذکره في معرض الإنكار 

ولا ثبت أنه نم يدل عليه دليل عقلي » ولا دلبل نقلي » وجب أن یکون القول به 
باطاد e‏ : فز بل قالوا 4 لامك همم إلا قوم :وإ نا وجدنا آباعنا 
على أمة ‏ ' ک: على دين وطريقة وملة » قال الشاعر: 


(ا) قال الاک بجشي لي هسمه غه الآية وما عدها إلى قوله تعال 5 اتسا متهم فانظر کیف کان 
عأقية المکذبین ه القرأءة : ٠‏ قر أ ابن عأمر وحفص عن عاصم قال ولو حتتکم 4 بالألف على ! اتم ر»وقراً 
الباقون لإ قل ا عل الأفرت وقراً ابو عفر ا ولو جمناکم ‏ بالنون والألف › وقراً الباقون اإحتکم) 
بالتاء بغير ألف »› فالأول حكاية عن ابلحماعة » والثاني واحد يعي الرسول قال هم. 

القراءة : قراءة العامة # أمة ‏ مضمومة الألف وهي اللة والدين › وعن جحاهد وعمر بن عبد العزيز إمة 
بکسر الألف قیلن:. ۰ هي الطريقة الي تقبصد من قوم : أممت » وقيل: ها لغتان. . 

اللغة ألأمة : ابلحماعة على طريمة واحدذة > كام أموا حهة واحدة » وأصله القصدذد والمترف الذي انر 
) طلب الترفه على طلب الحجة » والنظر » وأصل الإرفاه المنعم والدعة. 


۹ سورة الزرخحرف قفسير أهل البيت (ع) 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة - وهل يؤتمن ذو أمة وهو طائع 
وقأل أخحر.: 
أأدحل نحو أمتكم بزور .. وأترك أميٍ حاشا مليكي 
والأمة على وحوه أحر" 
و إنا على آثارهم ه أي : سبيلهم الذي سلکوا # م هتدون » مقتدون بفعلهم 
> والمقصود أنه تعالى لما بين أنه لا دليل هم على صحة ذلك القول البتة » بين أنه 
ليس هم حامل يحملهم عليه إلا التقليد المحض . 


الع ثم بين تعالى أن مبى أمرهم على التقليد » فقال سبحانه [ بل قالوا ) يعي المش ركين » وهو حواب 
الاستفهام » وردا لقالتهم » يعن نم يشهدو! خحلقهم › ولا رحعوا إلى كتاب بل قالوا : إ إنا وحدنا آباءنا على 
أمة 4ه قيل: ملة عن ابن عباس وبجحاهد » وقتادة وأبي مسلم » والسدي » وقيل: الأمة الجحماعة» أي : كانوا 
محتمعين مواققين على هذا الذي نحن عليه عن ابي علي وإنا على آثارهم مقتدون ‏ فلا نخالفهم # وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك ) يا محمد في قرية من نذير ‏ أي : ني إلا قال مترفوها & أي : رؤساؤها 
ومنعموها › وإ عا حصهم بالذ كر وإن كانت العامة موافقة هم » لأن الخطاب يتوجه إليهم » ولأن العامة تع 
a‏ وحدناهم جتمعين على هذا ف وإنا على آثارهم 
مقتدون 4 نقتدي فم فلا نخالفهم ۾ قل په يا محمد أتتبعون آباsکم‏ وإن حثتکم بأهدی مما وجحدع عليه 
آباءكم 4% يعي أصوب وأولى لما عليه من الدليل فلا قالو | إنا ما آرسلتم به کافرون فانتقمنا منهم » قينل: 
عذبناهم بكفرهم كالنتقم » وقیل: انتقمنا للمؤمنين منهم › ومن إيذائهم ف فانظر کیف کان عاقبة قبة المكذبين . 

الأحكام : تدل الآيات على ذم التقليد وبطلانه ‏ وأن الواحب إتباع الدليل » لأن التقليد لا عيز الحق مسن 
الباطل »› ودل غل و ي 
اذه يعذب العصاة » وأنه كالانتقام منهم » وتدل على أن التكذيب فعلهم ' 

I قال في الكشاف : # أنا ودنا آباءنا على‎ )١( 
وهو القصد » فالأمة : الطريقة الي توم » أي تقصد › كالرحلة للمرحول إليه » والأمة : الحالة الي يكون‎ 
oft عليها الأم » وهو القاصد »› وقيل : على نعمة ›» وحالة حسنة . الكشاف‎ 


٠‏ - :ب مسورة الزخرف تفسير آهل البيت (ع) 
م أحير أن تمسك اهال بطريقة التقليد أمر كان الدهر فقال : 
لإ و كذلك أي : ومثل قوم هذا الذي واحهوك به قال الذين من قبلهم لرسلهم 
ثم فسره بقوله : 8 ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير 4 ينذر أهلها #! لسا قسال 
معرفوها 4 أي : مترفوا القری من قبلهم › کما قال هؤلاء اإ!إ نا وجدنا آباعنا علسسی 
أمة أي : على دين وعبادة » ومترفوها : الذين أترفتهم النعمة ء أي : أبطرقُم فلا 
يحبون إلا الشهوات » ويعافون مشاق الدين # و إنا على آتسارهم مقصدوت 4# أي : 
تابعون . | 

قال الرازي : لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت في إبطال القول 
بالتقليد » وذلك لأنه تعال بين أن هؤلاء الكفار م يتمسكوا في إثبات ما ذهبوا إليه 
لا بطريق عقلي » ولا بدليل نقلي » ثم بين أهُم إنما ذهبوا إليه جرد تقليد الأبساء 
والأسلاف » وإنما ذكر تعالى هذه المعان في معرض الذم والتهجين » وذلك يدل على 
أن القول بالتقليد باطل » وما يدل عليه أيضا من حيث العقل » أن التقليد أمر ‏ 
مشترك فيه بين المبطل وبين الحى » وذلك [لأنه] كما حصل هذه الطائفة قوم مسن 
القلدة » فكذلك حصل لأضدادهم أقرام من القلدة » فلو كان التقليد طريقا إلى 
احق لوحب كون الشيم ونقيضه حقا »> ومعلوم أن ذلك باطل ‏ . 

م قال تعالى لرسوله : قال ولو جنعكم بأهدى ‏ أي : أرشد مما وجدتم عليه 
آباعکم ک4 أي : قل اتتبعون ما وجحدتم عليه آباءکم » وان حتتکم بأهدی منه » فردوا 
على الي محمد ولا حيث ق الوا إنا بما أرسلعم به که أيها الرسل ۾ کافرون ې 
وإن كان أهدى مما كنا عليه » فعند هذا لم يبق لمم عذر ولا علة » فلهذا قال تعالى : 
ل ف انتقمنا مهم فانظر 4 أيها الأنسان لإ ک یف کان عاقبة المكذبين 4 للرسل › 


(۱) تفسیر الرازي ۲۰۹/۲۷ . 


والمراد منه تمديد الكفار والله أعلم . ا 


وقال في التجريد : نم رحع إل الأمم الخالية » قال : لإ فانتقمنا منهم 4 هذا تفسیر 

الواحدي وابن الجوزي . 

وقرأً ابن عامر وحفص عن عاصم (قال أو لو حتتكم) قال أبو علي : فاعل 

قال 4 النذير » وعلى هذه القراءة الكلام ظاهر النظم » وعلى قراءة (ققل) وأن 

المراد محمد صلى الله عليه وآله يختلف فينظر . اه ٠‏ 

لأن الفاء ق لز فانتقمنا منهم » للتعقيب » والانتقام من الأمم اللكذبة » كان قل 

محمد بيو » وحوابه أن يجعل فانتقمنا متصلا بقول الأمم مقدما في التقدير على 

# قل أولو حقتكم # فيصير النظم وإنا على آثارهم مقتدون ... فانتقمنا منهم) 

والله أعلم . ) 

ومعى : ظ انتقمنا 4 أي : انتصرنا للدين والرسل بإهلاكهم . 

قوله تعالی :# و إذ قال إبراهيم 4 أي واأذ کر وقت قال إبراهيم # ا أبيه وقومسه 
(MD) ”‏ م : 

اني براء مما تعبدون ۾ من الاونان » وبراء : مصدر يستوي فيه الواحد والاثين 


(1) قال الخاكم الحشمي في تفسيره هذه الآية وما بعدها إل قو له تعال :3 ورحمة رساك سي عما 
يجحمعون ه القراءة : قراءة العامة براء چ بالألف وفتح الباء على الواحد » وعن أبن مسعود #بري ‏ 
بالياء » قيل: ما عع » وقيل: براء مصدر أقيم مقام الاسم » وبري اسم. 

قراءة العامة معیشتهم 4 بغير ألف » وعن أبن عباش معائشهم ‏ على اللحمع. 

قراءة العامة : ف سخريا هه بالضم » وعن ابن محيصن بالکسر » قیل: ما کان بالضم فهو بالکسر › وما 
كان من حهة الكسر فهو بالضم » وهو الصحيح من القراءة » لأن عليه عامة القراء » ولأن معن الكلام عليه 

اللغة ) 

براء : مصدر لا يثى ولا مع » ولا ينث » تقول : برئت براءة وبراءة » وتقول : أنا منك براء » وحن 

منك براأء » وال لسم التذليل. 


۳ سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 
۴ ___سورة الزحرف ‏ _ تفسير اهل ابیت (ع) 


الإعراب 
يقال: ما العامل في قوله # وإذ قال إبراهیم » ؟ قلنا: فيه قولان : أحدها محذوف واذكر إذ قال . والثان 
: مذكور بتقدير فانظر كيف كان عاقبة أولمك إذ قال إبرأهيم. 
ويقال : ما الاستشناء فى قوله ل إلا الذي فطرن ‏ ؟ قلنا: قیل: تقديره إنيي براء تما تعبدون من شيء ء إل 
الذي فطرن » وقيل: من كل معبود إلا الذي فطرنِ. 
انم 
يقال: كيف تتصل قصة إبراهيم عا قبلها ؟ قلنا: لما ذم التقليد » وأوحب إتباع الدليل عقبة بذ كرهم إبراهيسم 
حيث حالف أباه » واتبع الحجة » وأنكر ذلك أبو ه » وأهل بلده » وقيل: : لا أمر مناظر قم بقوله # قل أولسو 
جحفتکم بأهدی مما وجدتم عليه آباءکم ې وهو ما دل عليه الدليل » فإن أبو | إلا التقليد » فتقليد إبراهيم ول 
> لأنمم من أولاده » يعظمونه » ويدعون أمُم على طريقته. 
ویقال: کیف يتصل قوله ا بل مت متعت 4 ما قبله ؟ قلتا: لا عولوا على تقليد الآباء ولم يتفكروا في الححة 
اغتروا بطول الإمهال » وإمتاع الله إياهم بنعيم الدنيا » فأعرضوأ عن e‏ أفم 
أتوا من حهتهم » وأنه أزاح العلة » وأمهل ومنع » وأمر ونمى كي يتفكروا ويؤمنوأ. 
7 ) 
وإذ قال إبراهيم لأبیه ‏ آزر وقومه إن براء ما تعبدون ‏ د يعن الأوثان لا أعبدها › والنجوم »فإن 
قومه كانو! يعبدون النجوم # إلا الذي فطرن ه خلقي ابتداء » وهو هو الله تعالى عن قتادة › قال : كانوا يقولون 
: الله ربنا مع عبادتمم الأوثان ف فإنه سيهدي ن إلى الح يما نصب لي من الأدلة » وفيه بيان ثقته بالله » ودعا 
أموره ويطلب اهداية من ربه » وقيل: سيهدين إلى جنته ووابه » وقيل: سينجيي من عذابه # وحعلها كلمة 
باقية قي عقبه 4 يعي إبراهيم حعل هذه الكلمة باقية في ذريته م يزل منهم من يقوطما . واحتلفوا فقيسل: : الله 
تعالى جعلها باقية › يعي بأمره ولطفه » وقيل: إبراهيم حعلها باقية بأن يوصي ما » وأكد الأمسر بالتكرير › 
واحتلفوا قي الكلمة قيل: كلمة التوحيد لا إله إلا الله عن جحاهد وقتادة والسدي » وقد حرى ذكره في قوله 
إني براء ما تعبدون إلا الذي فطرن ) » وقيل: براءته من الشرك عن أي علي » والكلمة قوله # اني بريء 
ما تعبدون ‏ وقيل: وصيته الي أوصى بنيه على ما ذكره في سورة البقرة عن محمد بن كعب القرظي » وقيلى: 
هو قوله ا أسلمت لرب العالين » عن أي زيد وأي مسلم » وقيل: هر تسميته إياهم بالمسلمين. 
واخحتلفوا في عقبه » قيل: من ححلفه عن ابن عباس > وقیل: ذریته » وولده عن جحاهد »› وقال الحسن : عقبه 
وولده إلى يوم القيامة » وقيل: قي آل محمد عن السذي فإ لعلهم يرحعوت ) إلى دين إبراهيم عن الفراء 


۰F‏ سورة الر خر في تفسير آهل البيت (ع) 
والجماعة » والمذكر والمؤنث » يقال : أن البراء منکم » وقرئ (برئ) ککرع » و 
تمعن ل ! لا الذي فطرني فانه سيهديني )إل مصاسي ومنافعي الدينية والدنيوية . 


والحسن » ومعن لعل قيل: ارحعوا » قيل: وصاهم أن ر 

لإ بل متعت هؤلاء وآباءهم ‏ أي E‏ جاءهم 
الحق 4 قيل: القرآن عن السدي » وقيل: الإسلام عن الضحاك » وقيز: التوحيد » وقيل: : الآيات الدالة على 
صدقه # ورسول مین بین ا ق » وهو محمد ۾ ولا جاءهم احق ي القرآن ‏ قالوا هذا 
ريه ا وإنا به كافرون وقالوا لولا نسزل هذا القرآن على رجحل من القريتين عظيم » اتفقوا أن القريتين 
والطائف » واختلفوا في الرحلين » قيل: الرليد بن المغيرة من مكة » وحبيب بن عمرو و e‏ 
عباس » وقيل: عتبة بن ربيعة من مكة » وأبو عبد الله الثقفي من الطائف عن ماهد » ورقيل: الوليد بن مغسيرة 
من مكة » وأبو مسعود اللقفي من الطائف عن قتادة وأبي علي » وقيلى: وليد بن مغيرة من مكة وكنانة بن عد 
بن عمرو من الطائف عن السدي #عظيم # أي : عظيم الشأن في الدنيا بالمال والحاه » فغلطوا من وره : 
أحدها: : حعلوا العظيم بالمال والحاه » والثان : جعلوا إليهم الاحتيار في | المبعوث » والثالث نم يعرفوا الغفرض 
بالبعثة » وأنه للاستصلاح» فيبعث من يصلح له ل أهم يقسمون ) استفهام والمراد الإنكار » أي : ليس هم 
قسمة الرحمة حى جعلوا النبوة لن شازا # رحمة ربك أي : رزقه ونعمته بین عباده دینا ودنيا نحسن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الياة الدنيا ) يعي لم نرض قسمتهم أسباب الدنيا » لاهم لا يصلحون ها » وسن لا 
يصاح لقسمة دنياه كيف يصلح لقسمة النبوة » فنحن قسمنا ذلك بينهم بحسب ما علمناه مسن مصالحهم » 
فبعضهم عي وبعضهم فتير » وبعضهم ما للك وبغضهم ملوك لإ ورفعنا بعضهم فوق بض درحات ) في 
المال والقوة والحرية # ليتخحذ بعضهم بعضا سخريا ‏ قيل: : يتدم به هم بعضا 

وقيل: هو تسخير الفقير للغى اله » le ea‏ 
ویستحدموفم فیکون سببا عاش هذا عاله » ونفع هذا بأعماله » وکل واحدہ یتاج إل صاحبه من وجه عن 
السدي وابن زيد › وقيل: : ليملك بعضهم بعضا » ويتخحذهم عبيدا عن قتادة والضحاك ورحة رىك ‡ قيلى: 
ثواب الآلخرة » وقيل: yS‏ رحهمة الله بالبي لا 
أعطاه من النبوة خير من أموالمم الي جمعوها عن أي مسلم. 
الأحكام تدل الآية أن أبا إبراهيم كان كافرا ۽ وهو آزر » ولا مانع منه » فلا يصلح العدول:عنه إلى أنه كان 
عمه » وقد نطق القرآن بذكر الأب في مواضع » ولا حمل على المجاز إلا بدليل » وتدل على أنه تعالى قسسسم 
اأرزاق سب الصلحة ء رأنه قم البوة على ما هو الأصلح لعاده » وتدل على أنه دبر الام على أن علج 
بحضهم إل بعض » ليسعداوا بذلك على أن ها صانعا » لا تجوز عليه الحاحة ء وتدل أن طلب الآحرة حور من جمع الدنيا .. 


8 سورة الزخرف تفسير آهل البيت (ع) 
قال اهادي a‏ ا a‏ قول ارا صلی الله ا ترا ن م 
يعبدون من دون الله » وأثبت التولي منه لرب العالين » الذي فطره » ومعى قوله: 
# سيهدين 4# فهو : سيوفقي ويهديي إليه وينه لي . اه 

والاستشناء منقطع » أي : لكن الذي حلقيٰ › أو متصسل مسستش من فما 
تعبدون 4 لأَهُم کانوا يعبدو ن الله مع الأصنام . 

نم قال سبحانه : 4# و جملا کلمة اة في عقب معن ب جلها آي : أن إبراهيم 
عليهانسلار شهرها فيها » فأوصاهم ها إبراهيم بنيه اا OTE‏ 
بنيه ويعقوب | 
قال اهادي عيهاساد : وال حعلها باقية لي عقبة فهي كلمة الإحلاص » ودين 
الحنيفية الباقية في عقبة إلى يوم الدين . اھسے | 
لإ الهم برجعون )معنا : لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد » بدعاء مسن 
وحد منهم » وقیل : لعلھم ر حر إلى التوحيد من حيث أنه دين إبراهيم يم » وقيسل : 
احاعل هو الله » أي : وحمل الله كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم . 

تم قال تعالی  :‏ بل متعت هؤلاء وآباعهم 4 وهم قریش وآباژؤهم › متعتهم بالد ي 
E SG NEA‏ 
الرخل إساءة من أحسن إليه » تم يقبل على نفسنة فيقول : أنت السبب في ذلك 
ی ر کے کے زی کے سے فا ا 
ولمع : أحزلت هم النعمة » ولم أعاجلهم بالعقوبة والنقمة # < تى جاعهم الحسق) 
وهو القرآن # و رس ول مبين 4 للرسالة بالآيات الواضحة والحق لبون » وهو محمد 
َي وكان من حقهم أن يقابلوا النعمة بالشكر والطاعة » لكنهم عصوا وخحالفوا 


@ ه۹ سورة الز خر ف تفسير آهل البيت (ع) 
ل و لما جاعهم أي : وحين حاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كسلفرون) أي : 
بادروا إلى الكفر » ولم يوحد منهم ما رجاه إبراهيم . 

نم حكى سبحانه عنهم من أنواع الكفر فقال تعالى :# و قالوا لولا نرل هذا القسوآن 
على رجل من القريتين عظيم أي : على رحل من إحدى القريتين » كقوله : ل جخرج 
منهما اللؤلؤ والمرحان که قالوا : وإنغا يخرجحان من أحدما » وقيل : التقدير مسسن 
رحلي القريتين » والقريتان : مكة والطائف » واحتلف ني رحليهما فقيل : هو الوليد 
بن المغيرة المخحزومي » وحبيب بن عمر بن عمير الثقفي » وقيل : الوليد » وعروة بسن 
وقوله : فز عظيم ‏ يعن ني دنياه › أرادوا ذا مال وجاه » وفاتمم أن العظيسسم مسن 
عظم عند الله وز موا أن مدا شي ليس بعظيم . 

قال الحفب رول : والذي بمكة هو الوليد , بن المغيرة » والذي بالطائف : هو عروه بسن 
مسعود التقفى . 
غم أبطل الله هذه الشبهة فقال سبحانه : [ أهم يقسمون رحمة ربك ه ويدبرون أمسر 
النبوة » والتخير ها > ويتولون الق 1 ليقلا من كل حير من رزق › وعافية › 
وغير ذلك الى لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته » وبالغ حكمته » والممزة لللإنكار 
الدال على التجهيل والتعجحيب من إعراضهم KET‏ 

نم ضرب هذا مثالا فقال سبحانه  :‏ حن قسمنا بينهم معيشتهم أي : أرزاقهم 
ل في الحياة الدنيا) أي : نحن لا هم القاس مون للرحهمة » بل هم عاحزون عن تدبير 
ما يصلحهم قي المعيشة في الدنيا الفانية » فكيف تدبرر الدين الموصل إلى اللاك الدائي 
بعض فق المعيشة والرزق ؛ لأن المفضول يريد لنفسه › فإذا كنا نحن الرازقين الق اين 
فكذللك النبوة نعطيها من نشاء » ولا نشاء إلا من فيه مصلحة » فكيف يتخيرون 


0 مورة الؤخرف ا شس آهل الت‎ ٠ ^_١ 
) . أرادوا‎ . 

عز وحل : ل و رفعنا بعضهم )4 في الرزق بالغىئ والفقر › وقي القسوة 
ee‏ ذلك من المنازل # فرق بعض درجات) فمنهم أغنياء ومحاويج › 
وأقويأء وضعفاء » ومواليٴ وحدم ل أيتخذ بعضهم بعضا سخريا ‏ ليس خر الغسى 
الضعيف » والقوي الفقير » أي AR age‏ 
منافعهم » فلو ولاهم تدبير دنياهم لعجزوا » فهم عن تدبیر دينهم أعجز 
DENGE‏ رهي اير والقرآن أو دين الله والفوز 
بالأحرة از < یر مما يجمعون ) من حطام الد 
م أعلم أنه تعالى أحاب عن الشبهة الي ذكروها بناء على تفضيل الغن على الفقير 
بوحه ثالث » وهو أنه تعالی بین أن منافع الدنيا وطيباتما حقررة حسيسة عند الله » 
وبين حقار ها بقوله سبحانه : # و لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلا لمسن يكفسر 
بالر حمان بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون که ٠‏ الأمة : الجماعة » أي 


(۱) قال اغاکم ابشمي ف تفسیره ذه الآبة وما بعدها إل قوله تعالٰی :3 راا درك ار 
القراءة ' : قرا ا ر # سقفا ‏ بفتح السين وسگرة قاف على و اجاراد 
الجنس » ولقوله # فخر عليهم السقف ‏ :¿ الباقون ل سقفا ‏ بضم السين والقاف على اللحمع » واخحتلففوا 
فيه فين هو جمع سقف کرهن » ورهن » قال ابو عبيد : ولا تائث ضما وقیل: السقف جمع سقوف 
کرهن ورهون » وزير وزبور فهو جمع الحم › وقرا عاصم وحزة e‏ بتشدید لما » ا 
كل ذلك إلا متا ع الحياة الدنيا فتكون أل الابتداء وما صلة. ) 
القزاءة ألظاهرة # ومعارج » وعن أي رجاء العطاردي # فغاريج ه وها لغتان نحو مفاتح ومفاتیح. 
المعارج : الدرج واحدها معرج » وأصله الصعود » عرج يعرج.عروجا إذا صعد على وز تص ر ينصر › 
ع ر > على وزن حمد جمد » ویقال: ظهر عليه علا وصعد › قا ا | 
بلغا السماء جانا وفعالفا I ag‏ 


۷ سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع). 


وظهر على الشيء ء غلبه » کأنه علاه » ومنه فأصبحوا ظاهرین » أي : غالبين » والسرر ر 
وخجمع أسرة أيضا » وما كان على بناء فعيل فجمعه على أفعله » أو فعل کمریر وسرر › وأسرة » ونظیره 
حضرر و حصرر » وقلیب هډ وقلب › وسوار » وأسورة » وبناء وأبنية > وغطاء وأغطية » وقد يجمع على البلعين » 
وقد نجمع على أحدها. 


والزخحرف كلما حسن الشيء » ومنه قيل: للذهب والفضة زخحرف » ويقال: زخرفته زخحرفة أي : حستته 
ومنه قيل: للنقوش والتصاوير زحرف على ما جاء في الحديث أنه لم يدخل الكعبة حى أمر بالزحرف فنحي »› 
وقيل: نقوش وتصاوير يزين كا الكعبة » و كانت بالذهب. ) 
الإعراب 
في نصب زخحرف قولان قيل: جعلنا » أي : خعلنا لبيوم سقفا وطعلنا هم زخرفا » وقيسلل: مسن فضة 
وزحرف » فلما نزع الخافضة أنتصب » واللام في قوله # لن يكفر # قيل : صلة » وقي الآية تقلع وتأحير 
نقديره بعلنا لبيوت من يكفر » وقيل: اللام عع علي » أي : على بيوت من يكفر » وقيل: هي لام الإضافة 
> وما في قوله فإ ها متاع » صلة كقوله # فبما رة من الله ج . 
انى 

غم نبه بأنه ليس للدنيا عند الله من الخطر ما عظموه ) حي جعلوا أهلها محل النبوة » فقال سبحانه لإ وللا 
ان يكون الناس أمة واحدة # أي : جماعة واحدة » قيل: كلهم على الكفر عن ابن عباس » والحسن » وقتادة 
> والسدي » وقيل : على طلب الدنيا » واحتيار ما على العقى عن ابن زيد » وإنغا م يفعل ذلك لكونه مفسدة 
حعلنا لمن يكفر بالرمن لبيوتمم سقفا من فضة ومعار ج قيل: درجا وسلاليم عن ابن عباس وقتادة وهسي 
الراقي # عليها يظهرون ‏ يقعدون # ولبيونمم أبوابا » من فضة ل وسرراه من فضة 

عليها يتكئون وزخرفا ) قيل: هو الذهب عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك » وقيسل: الفرش 
ومتاع البيت عن ابن زيد » وقيل: الزحرف النقوش عن الحسن ل وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيد» أي : 
لو حعل جميع ذلك لكان متا الحياة الدنيا يتمتع ا قليلا » تم يزول » ويف » ولا يدوم نعيمها » 
أعده لأولیائه » فقال تعالى # والآحرة عند ربك للمتقين ‏ أي : الثواب والحنة الي هي دائمة باقية لمن اتقى 
معاصي الله . 

الأحكام تدل الآيات أن الدنيا لا تال بالاستحقاق » وإغا هي قسمة على حسب الصلاح » وتسدل على 
قولنا في اللطإف »› »> لأنه بين أنه قصد ما قسم الاستصلاح » وتدل أنه لا يفعل المفسدة » وما يدعو إلى الكفر › 
فإذا م يفعل ما يؤدي إلى الكفر » دل على أنه لا يفعل الكفر » ولا يريده » وتدل على أن ثواب الآخحرة معسد 
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ولولا كراهة أن يجتمع الناس على الكفر ويتفقوا عليه » ويرغبوا فيه # لحعلنا لمسسن 
يكفر بالرحمن لبيوتمم هو بدل اشتمال من قوله : #إ لمن يكفر 4 # سقفا من فضة 
ومعارج #جمع معرج » وهو الشلم من فضة وو علینها يظسهرون @ اي : يعلون 
السطوح على المعارج » أي : اللصاعد إلى العالي » يقال :یرت ۶ا على البيست إذا 
علوت على سطحه . ) 

قال في التجحريد : بين الله تعالى حقارة الدنيا » وهواما عليه لا قالوا : لا تكون 
النبوة إلا لعظيم قي الدنيا بالمال والجاه عند الناس فقال : ولولا كراهة أن يصير النلس 
أمة واحدة » أي يتفقون على ملة واحدة » وهي ملة الكفر لوسعنا على الكفرة حى 
یکون لبيوهم سقفا من فضة و لبيوتهم أبوابا وسررا 4 جميع سرير »> كلها من فضة 
ل ع ليها يعكئون 4 من الإتكاء » الذي هو عادة المترفين » المنعمين # و زخرفا أي 
: زينة من كل شئ » والزحرف أيضا الذهبا أي اا 
الكفر والرغبة فيه علنا -حقارة الدنيا للكفار و ادو بوابا وسررا کلھا من 
e‏ ) 


ل المرقضى عيسدر : يقول.لبسطنا ايى از وأملينا مليتا مم في العمر جى 
سقفهم فضة » ومعارحهم فهي درج الدوز » فأراد بذلك سبحانه الإملاء مهم 
على كفرهم » وإقامة الحجة عليهم في شركهم كما قال عز وحل لإا فلي هم 


للمتقين دون الفاسقين » فيبطل قول المرحية › ومن قيل: إذا قلتم إنه لأ يفعل ما عنده يكفر لأنه مفسدة » أو 
ليس قد فا ا ا ا ذاك تمکين به يتمكن من الإمان 

أيضا » وليس مفسدة » ومن قيل: فهلا فعل اللطف ليؤمتوا ؟ قلنا: لأنه لا لطف م ومن قیل: ا 
تعالی قادر على کل شيء » فکیف لا يلطف ؟ قلنا: بلی ولکن هذا الکافر لا لطف له » ولو کان له لطف في 
العلوم لفعل » ومي قيل: أليس أصحاب اللظف يزعمون ذلك ؟ قلنا: بينا بطلان قولمم : إنه لو كان لطفا هم 
> ولم يفعله لصح منه » ولكان نقضا للغرض » ولكان بمنزلة منع التمكين والآلات. 
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لیزدادوا إما) ‏ إذ هو لا یضره کفرهم » ولا يدل عليه نقص تي ردم » فلما کان 
ذلك كذلك م يكن الضرر والهلكة إلا عليهم قي أنفسهم لردهم لحجج ريم » فذكر 
سبحانه لولا ان يتأسى الناس بعضهم ببعض حى يدعوهم ما يرون من الإملاء 
والملك لمن خالف الحق فضاده » لعل هولاء المعاندين ما ذكر ليكون عند انقضاء 
مدتمم أشد في الحسرة عليهم » وأنبت للحجة فيهم في رقاهم » فهذا معن الآ ؛ 
لأن الله عز وجل إذا أنعم على العبد وأعطاه فلم يشكر وازداد كفرا وعتوا» كان 
أعظم لذنبه » وأشد لعذابه عند حالقه . اه ) 
وفيه تنبيه للمؤمنين على ترك الافتتان ما يقع في أيدي الكفار من الأموال الجليلة › 
فلولا المفسدة لزادهم » إذ الدنيا لا حطر ها » وقد أوضح ذلك تعال بقوله : 
8 و إن كل ذلك لما معا ع الحياة الدن؟ أي : منفعتها اليسيرة الفانية » وما زائدة أو 
موصولة » واللام الفارقة بين المحففة والنافية > وقد دلت الآية على أن التوسعة على 
الكفار مفسدة لقلا يطبق الناس على الكفر » بهم الدنيا » ولا يلزم أن التوسعة 
للمسلمين مصلحة ليطبق الناس على الإسلام ؛ لأن التوسعة مفسدة أيضا تؤدي إلى 
الدحول في الإسلام لأحل الدنيا » وذلك دين المنافقين » فالواحب على المسلم العاقل 
أن يحترز من طلب فوق الكفاية ؛ لأنه تعالى قد صرح بأنه في معلومه يؤدي إلى 
الطغيان » أعني طلب فوق الكفاية » وقوله الذي لا مرية فيه » ولقوله ال :رأنت 
فيما يكفيك وتطلب ما يطغيك) ورالطغيان حلال عاحل وحتف قاتل) فأي حهل 
أعظم من جهل من سعی نی تحصیل مر قد قام له الدلیل بأن فيه هلاکه » ونی تر کے 
فکا که 

نم حبر سبحانه عن من حعل الحنة له فقال : «إ و الآخرة »أي : الحخنة الي لا 
يوصف نعيمها » ولا يظعن مقيمها ء مد ربك للمعقين » خحاصة هم فقط . 


() آل عمران : ۱۷۸ . 
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لوصف عر جل العرضين جن القرآن نشی وای فقا :ومن بعش عن 
ذکر الرحمان تقيض له شیطاا فهو له رین ) _ ملازم لا يفارقه . 


)١(‏ قال الحاكم الحشمي في تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى : # أفأنت تسمع الصم أو تتهد ي 
العمي ومن كان في ضلال مبين ‏ القراءة : قراءة العامة بف يعش ‏ بضم الشين » يعي يعرض » وعن ابسن 
عباس » بفتح الشين » يعي يعم » يقال: عشى يعشى إذا عمي » ورحل أعشى » وأمرأة عشواء ء. وقرأ عاصم 
في بعض الروايات # يقيض ‏ بالياء » رجحع الكناية إلى اسم الرحمن . الباقون بالنون . قرأ أبو حعفر ونافع 
وابن کٹرر » وابن ع عأمز » وأبو بكر عن عاصم حن إذا حاآنا بالألف بعد الهمزة على الاثنين يعسي الكافر » 
وقرينه ء وقراً الباقون جاءنا 4 على واحد » يعن الكافر » واخحتاره أبو عبيد » لأن الكلام في ذكره. ) 

اللفة . 

المت أل ار يعر ضيف > كنا فال الل ال فن بكر عفر 5ا غغق بصره واطلنيت 
یه » ونظر تظرااضسینا ء کان عایها غشارة > باک( کے ۰ تیل: عشی بشي شی مثل عدي ف 
عمی » قال الحطيعة : مي تأته تعشو إلى ضوء ناره جحد حير نار غندها حير موقد قال ابو عبيده : يقال: عشى 
إلى النار »> قصد > وعشی عنها عرض » ونظیره ما ل عنه » ومال إ إليه > وأنكر القتيي عشوت عسن الئبيء 
أعرضت › قال : وإما الصواب تعاشيت 2 © الأول لجاع ع آهل األغة والتفسير .والقيض : المثل » وهم 
قيضان » أي : کل واخد هما عرض د عن إلا حر » ومنه المقايضة تي البيم » وقيض ١‏ ال اء ا اوم 
> يقال: هذا قيض هذا » وقياض أي : مساو » وقوله تعالى # نقيض له شیطانا » منه » کأنه حعل الق يمان 
له عوضا ما ت رکه من ذکر الله . 

العنى 

لا تقدم ما أعد للمتقين وعدا طم عقبه بذ كر الوعيد والعقاب > فقال سبحانه # ومن يعش عن ذكکر 
الر هن يعرض عن قتادة والسدي » وقيل: يعم عن ابن زيد وأبي علي » قال أبو علي : هذا توسع » شبههم 
بالأعمى لا لم يبصروا الحق » وقيل: العشو السير في الظلم » فلما كان الذاهب عن ذكر الله يتردد تي الضلالة 
حرج الكلام في ذهابه على السائر قي الظلمة » عن ذكر الله تعالى عن أبي مسلم » واختلفوا في الذكر قيل: 
الإبعان » والأدلة » وقيل: القرآن ف نقیض: لم بشیطانا فهو له قرین & قیل: ی ع ر ا ي 
بينه وبين الشيطان » فيصير قرينه عوضا عن ذكر الله عن الحسن » وأبي مسلم » وإنما جاز التخلية لما علم أنه 
يفلح » وإن نم يكن الشيطان له قرينا » وقيل: يقرنه قي الآحرة ليذهب به إلى النار عن قتادة » كما أن المؤمن 
يصير قرينه ملك يذهب به إلى الحنة »> وقيل: يقرنه ق النار حى يكون قرينه عن أيي علي .وقيل: هو قرين له 
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E N 
شياطين الانس نحو علماء السوء » ورؤساء الضلالة # يصدون عن سبيل اله ي س‎ 

وإمم ليصدو وشم أي : يعرفول هولاء الكفار عر ن اسل ي آي : : طریق احق ق # و وتحسبون اسم 
u MS ge e a‏ ت لذا جانا © يعي 
حاء عرصة القيامة الي لا حكم إلا لله فيها ل قال ج يعن : الكافر الذي هو تابع للشيطان امبو > لیا لیت 
بي وبينك بعد المشرقن 4 E‏ 
والقمر قمران » ولأيي بكر وعمر عمران » والحسن والحسين حسنان » قال الشاع: 


أخذنا بآفاق السسماء عليك م لا قمراها والنجوم الطوالسسسع 
وقال آخحر: 
وبعسرة لسلأزد منا والعمراق لا واموصلان ومنامصر والحرم 


يعي الموصل والحزيرة » وقيل: مشرق الشتاء » ومشرق الصيف » والأول الوحه » والمعن : ليست بيي 
وبينك من البعد ما بين المشرق والمغرب » وهي كلمة حالة م دالة ‏ على الندم والحسرة » وقيل: حاآنا قي 
سلسلة واحدة » عن ابن عباس فبئس القرين 4 قیل: في الدنيا »> حيث أضللتي » وقيل: في النار » وقيل: 
فيهما # ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ‏ عصيتم ربكم أنكم في العذاب مشتر کون قيل: إن اشتراككم في 
العذاب لا يوحب التسلي » ولا ينفع كما كان في الدنيا » لأنه يرى بنفسه ما يرى من شدة العذاب » ولكل 
واحد نصيب وافر » وهذا محكي عن شيخنا أي المذيل » وهو قول أي علي › وقيل: لن ينفعكم كون قرنلئكم 
معكم في العذاب › إذ ينقص لكوم ف النار من عذابكم شيء عن أي مسلم » وقيل: لاينفعكم الاعتداد › 
لأنكم وقرناء كم مشت ر كون في العذاب اليوم كما كنتم مشت ر كين في الكفر فى الدنيا # أفأنت تسممع الصم أو 
تمدي العمي 4 يعي من لا يبصر الحق بعنزلة الأعمى » والأصم » فكما يتعذر إدراك الأعمى » واستماع 
الأصم » كذلك يتعذر عليك هذا هؤلاء > لمم لا یتفکرون ولا ینظرون › ولا یسمعون › ویتعامی ویتصامم 

عن احق فيبعد عن الاهتداء ۾ ومن کان في ضلال مبين ‏ بين ظاهر أنه لا يهتدي ولا يقبل. 

الأحكام 

الاية تدل على أن العصاة يقر بهم الشيطان » وقد بينا ما قيل فيه » وروي عن الني عليه السلام ل اللهم 
إي أعوذ بك من مقاربة الشيطان ‏ ويدل قوله ويحسبون # أن المعارف مكتسبة » وتدل على أن أهل النار 
يجدون خفة بكثرة أهلها وعذايمم » وإن كان كل واحد مشغولا حال » عخلاف حال الدنيا » أن الث شتراك ف 
البلاء لا يوحب التسلي » وفيه تحذير عن المعصية » وتدل على أن حال من لا يبصر الحق ولا يسمعه » بمنزلة 
الأعمى › والأصم › وذلك توبيخ طم › ويدل قوله ومن كان في ضلال 4 أن الضلال فعلهم » وم قيلل : 


س س س 


- ¬ مورة‌الزخرف ‏ تفسيرأهل البيت (ع) 


قال آي التجريد : قرئ (نعش) بضم الشين وفتحها ء وفتخها شاذ ت فإقا ققحت ٠‏ 
فهو من عشى يعشى » إذا حصلت الآفة في بصره » الي هي العشي » وهو ضعف 
البصر » فإذا ضمت فمن عشا يعشو إذا نظر نظر من هو أعشى › وم يكن به آفة › 
ونظير ذلك عرج يعرج لمن به آفة العرج ع اوعڑخ يعرج ن ماشى مشية العز ادان من 
غير عرج » وفعن قراءة الفتح : ومن يعم عن ذكر الرحمن » وهو القرآن ؛ E‏ 
صم بكم عمي 4 ومعن قراءة الضم : ومن يتعام عن ذكره أي :يعرف أنه 
الحق » وهو يتجاهل ویتعامی » کقوله : ا وححدوا ها واستيقتتها أنقسهم& ... 
قال الحسين بن القاسم عيهاد : العشى : ظلمة البصر › قال الشاعر : ) 
نظرت بعين م تخنها عشاوة ٠‏ ولا رمد فالطرف غير كليل 
أي : م تخنها ظلة ولا ضعف . ا 
وال ادى عة من # يعش أي :ايضد ويترك ويعرض عن ذكر 
الر من ويعم عنه «إ نقيض له شيطانا أي ي : حلي عليه شيطانا » لا أن الله تعسالى 
أمر الشيطان بذلك » ولکنه حلا وإیاه > و عه » فلما ا أن كان ذلك منه كذلك 
حا ز أن يقول  :‏ قيضنا) أي : ترکنا وخحلیتابینه وبینه » ولم یکن منا حاجز له عنه 
> ول ت ا اھ 
م قال تعالی بر تی ان وإن الشياطلين ليصدون العاشين إن 
لمر طريق المدى والحق و يحسبون أي : الكفار # أ نهم مهتدرن 4 
فيما زينه مم الشيطان › وذكر الكناية عن الإنسان والشيطان بلفظ الحمع » لأن قوله 


قوله لإ وإنم ليصدوفمم عن المبيل ‏ يدل على أن القرين في لديا ؟ قلنا: هكذا قال بعضهم » غير أن شينخنا 
أبا علي يختار أن يكونفي الآحرة » وإليه ذهب القاضي »› والكلام يحتمل أن يكون بعضه خبرا عما ينام قي 
,الآخحرة » وبعضه عن أحوال الدنيا 


..١.4 : النمل‎ )١( 


11۳ سورة الزخرب تفسير أهل البيت (ع) 
:ل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا 4 يفيد الحمع » وإن كان اللفظ عن 
الواحد » ثم عاد إلى لفظ الواحد فقال  :‏ < عى إذا جاعنا ‏ قرئ بضمرر الواحد 
للعاشي فقط » وقرئ بضمير الائنين له وللشيطان » أي : لا يزال » أو لا يزالا في 
الضلالة إلى وقت الجيء › إلى حزائنا في الآحرة مل قال ه العاشي لشيطانه » مد رأى 
من الشقاء بسببه : ل يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين # أي ي : المشرق والمغرب »› 
فغلب المشرق على المغرب ؛ لأن تي المشرق وحود الشمس فهو أقوى من موضعع 
ا اا اللشرق من المغرب » والمغرب من المشرق › 
وقيل : أراد بالمشرقين ما بين مشرق الشتاء » ومشرق الصيف »› والصواب الأول ؛ 
لأن العرب تحمع الأول على تسمية أشهرها » كما قيل : العمران والقمران » ومن 
عادة العرب تسمية الشيئين المتقابلين باسم أحدها » قال الفرزدق : 

لنا قمراها والتجوم الطوالسع 
يريد الشمس والقمر » ويقولون للكوفة والبصرة : البصرتان » وللغداة والعصر : 
العصران » وللماء والتمر : الأسودان . 
م قال تعالى حاكيا قول العاشي فنس القرين أي : أنت يا شيطان . 
قال الرازي : والمقصود من هذا الكلام بيان تحقير الدنيا » وبيان ما في الال والجىا 
من المضار العظيمة » وذلك لأن كثرة الال وابماه تسمل الإنسان كالاعش ر عر 
مطالعة ذكر الله » ومن صار كذلك صار حليسا للشيطان » ومن صار كذلك ضل 
عن سبيل اهدى والحق » وبقي جليس الشيطان قي الدنيا » وقي القيامة » وعالسة 
الشيطان حالة توجب الضرر الشديد في القيامة » بحيث يقول الكافر :يا ليت بيى 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين )ثبت نما ذكرنا أن كثرة الال والجاه توجب 
كمال النقصان والحرمان في الدين والدنيا . 


€ سورة الزخرف ٠ ٠.‏ تفسیر أهل البيت (ع) 
تم قال تعالی را بعکم لوم لسم ملا کا سن الآ : يقال 
يوم القيامة توبيخا : لن ينفعكم كونكم مشتز كين قي العذاب أنتم والشياطين كما 
يتفع الواقعين في الأمر الصعب اشتراكهم فيه للتعاون في تحمل أعبائه ؛ لأن كلا يي 
عذاب لا تبلغه طاقته » ولا تنفعه مشار کة مثله » وذلك معئ' قوله : ١#‏ نکم في 

. العذاب مشتر رن 4 فقوله :# نكم في العذاب مشت رکون #ه فاعل # ولن 
ينفعكم قال المبرد : منعوا من روح التأسي الذي من شأنه تسهيل المصيبة › 
والْبب فيه أن الناس يقولون : إن المصيية إذا عمت هانت » قالت الخنساء قي هذا المعن : 
- ولولا كثرة الباكين حولي على إخوافم لقتلت نفسني | 
ولا ييكون مثل أحي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي 
فبين تعالى أن حصول الشركة في ذلك العذاب لا يفيد التخحفيف › كما كان يفيده 
في الدنيا » ويجوز أن يكون فاعل # ولن ينفعكم ه ضمير التمي › و أنکم چ تعلیل 
بحرور بلام مقدرة » أي : ولن ينفعکم قولکم : : یا ليست بيني وبينك بعد 
المشرقين ‏ لأنكم في العذاب مشت ركون أنتم وقرنا ؤكم » ويقويه قراءة ابسن عامر 
بكسر # إنكم أي : لن ينفعكم منيكکم ؛ لأن حقكم أن تشتر كوا انتم 
وشرکاؤ کم في العلاب e‏ مشت ر كين قي سببه وهو الكفر  .‏ ... 
e‏ تعالی. لما و صفهم بالعشى وصفهم بالصہ ا :ا انت 
تسمع الصم أو تهدي العمي ومن کان في ضلال:مپین 4 کان ا يجد ویکد روحه 
في اء قومه » ولا يزيدهم إلا تصميما على الكفر » فأنكر عليه سبحانه بقوله 
: ل أفأنت تسمع الصم #إنكار تعجيب من أن 8 اترا جلى هد » وأراد 


() إلى هنا انتهى ما نقله عن الرازي › انظر تفسرر الرازي .۲٠۳/۲۷‏ 


7-8 سورة الز خر في تفسير أهل البيت (ع) 
تعالى أنه لا يقدر على ذلك إلا هو وحده على طريق الإلجاء » وشبههم قي عدوم 
عن الإصغاء إلى استماع احق بالصم » وفي عدم نظرهم إليه بالعمي » ووصفهم بام 
قي ضلال عن الحق مبین › لا أبن منه . 

ولا بن تعالى أن دعوته لا تؤثر في قلوهم قال :[ فإما نذهين بك 4 أي : نقبضك 
2 ا () _ 

قبل أن ننصرك عليهم ل ذ إنا متهم منتقمون ‏ في الآحرة أ و نرينسسك السذي 
وعدناهم 4 قي حياتك من العذاب النازل هم » وهو يوم بدر قاله ابن عباس ۋانا 
عليهم مقعدرون أي : هم تحت قدرتنا لا يفوتوننا » وقوله  :‏ فإما ‏ زائدة . 


)١(‏ قال اخاکم الجشمي في تفسیره هذه الأية وما بعذدها ایی قو له تعال :$ أجعلنا مسن دون ار حمان آلهة 
يعبدون 4 اللغة : الذهاب : ضد الجيء » وهر زم » ومتعد » بالياء » وألهمزة › يقال: ذهب به » وأذهبته › 
والانتقام : المعاقبة على شيء تقدم منه » وكرهه » وأصله من النقمة » وهو العقاب » ونقمت الأمر أنكرتسه › 
والاقتدار :القدرة على الشيء » غير أن في الاقتدار مبالغة » اقتدر اقتدارا فهو مقتدر » والقدرة كلها ستل ة 
متماتل فيها » و متضاد » ومقدوراها محصورة في الجنس ؛ وفي كل وقت في محل واحد من جنس واحد› 
والله تعالى قادر لذاته > تحضر مقدوراته بوخ رجا در رة ۾ ومقدرة ۽ آي + قادر. 

الإ عراب 

النون في قوله ۾ نذهين ڳه نون التأكيد # أو نرينك 4 عطف على قوله [ فإما نذهبن » وهو حزم » إلا 

أن الحرم لا يظهر فيه لأحل النون الثقيلة ح ركت ما قبلها لسكونما » وملا يلتقي ساكنان لإ آلمة ‏ مع اله. 
الرول 
- ا ایا e e‏ 

عن ابن عباس كان الي لشي يعرض نفسه على القبائل لينصروه » فإذا قالوا لمن اللاك بعدك ؟ 
أمسك لأنه م يوح إليه حى نزلت هذه الآية ‏ وإنه لذكر لك » فكان بعد ذلك إذا قيل له : لمن الك 
بعدك ؟ قال لقریش › و يبونه › وقبلته الأنصار على ذلك. 

العنى 

م زاد ي توبيخهم الوعيد » فقال سبحانه ف فإما نذهين بك بأن نميتك فإنا منهم منتقمون » أي : نعاقهم 
على فعلهم ل أو نرينك الذي وعدناهم ج أو نتوفينك حي ترى ما يفعل بهم من العذاب الذي وعدناهم» 
قیل: اراد المشر كين والاستعلاء عليهم » وقيل: هو القتل » والأسر يوم بدر » فم مع كثرهم » ووفور عددهم 


۹ رة الزخرف تفسير أهل البيت (ع). 


والبي عليه السام في قلة كلهم ر وأسرهم » وظهر مصداق الموعود . وقيل: AR‏ 
بعد ني الله عمة شديدة أكرم الله بدينه بأن يزيد في مته ولم پر فی أمته إلا ا اغ اخسن 
وقتادة فإنا على هلا كهم › وتبقيتهم مقتدرون » قادرول فاستمسك % أ أي n‏ 
إليك. من القرآن والشرائع علما وعملا فإإنك على صراط مستقيم & ey‏ وإنه ه يعن القرآن 
ف لذكر لك ولقومك 4 قیل: شرف بك عن ابن عباس والسدي ٣‏ وقيل: في التمسك به والعمل مقتضاه 
شرف لك » ومن عمل مثل عملك » وقيل: ذكر لك تذكر بهأمر ديلك » وقيل: أمر ووعظ ذك ركم به عن 
أي مسنلم » ولقومك : قيل: لحميع أمتك عن الحسن » حيث عرضهم. به للشرف » وذكرهم بالمواضع > وقيل: 
لقومك » من قريش حيث كنت منهم » وأنزل بلغتهم » وقيل: للمؤمنين حيث تمسكوا به »> فش رفرا في 
الدارين # وسوف تسألون »4 عما تفعلون من قبوله » والعمل به » ومن الإعراض عنه والرد » وقيل: وسوف 
تسألون من هذه النعمة » وقيل: عما لزمكم من القيام بحقه والعمل به » وقيل: تسألون عن أعمالكم وتحازون 
عن أي علي # واسأل # اختلفوا قي المحاطب به » قيل : الي ية وكان تي ابتداء النبوة » وقيل: ا 
اا ولكن الراد إقامة الححة على غيره » وقيل: المخحأطب به الشركون النكرون للبوسين :اسلف وا في 
السعول » قيل: هم مومنوا آهل الكتابين عن ابن عباس › والحسن وجاهد » وقتادة والضخاك والسدي ومقاتل 
» قالوا: وهي قراءة ابن مسنعود فل واسأل الذي أرسلنا رسلا من قبلك ‏ وتقديره سل أمم من أرسلنا مسن 
قبلك » وقيل: المسئول هم أهل الكتاب أمم الأنبياء »وإن كانوا كفارا » لأن تواتر جرهم تقوم به الحجة عن 
أي علي » وأراد أن يخبروا المش ركين بن الأنبياء دعوا إلى التوحيد » فكيف ينكرون ذلك »وقيسل: المسسئول 
الأنبياء أنفسهم »ومعوا له ليلة أسري به إلى بيت المقدس عن سعيد بن حبير » واين زيد » وقيل: أرأد ستل 
عمن أرسلنا »> وعن كتبهم › وآثارهم › كقرله # إن العهد کان مسولا آي : مسولا عنه عن أي مسلم › 
أي : ارحع إلى إحبار الأنبياء وكتبهم » وآثارهم › هل كان فيه عبادة الأصنام » وقيل: المسئول حرريل أي 
SS‏ _ الحجة ‏ وقيل: المراد بالسؤال المطالبة بالحجة » يقال: e‏ 
حقي آي : طالبته به » اي ee‏ ليس الراد السؤال » وإا أراد تقريسر 
التوحيد و ا ا ردو کر کار ر ا 
الرحمن آلمة يعبدؤن أي e‏ هو استفهام » والمراد e‏ اا ودعا 
إلى التوحید ونی عن خ فه 
الأ حكام 

يدل قوله ل فإما نذهين بك أن المعلوم قد يكون مطلقا » وقد يتعلق بشرط » فأعلم تعالى أنه لو فعل يسم 
فن" نحیاته کیف یکون › والعلم آنه یفعل کیف کان يکون » لأنه بين أنه منتقم منهم في حياته > فإن م ينتقم 


11۷ ___ صورةالزخرك _____تفسير أهل البيت رع) 
SFE CT‏ 
فيهم دعوته » واليأس إحدى الراحتين . 

غ بين أنه لايد وأن يقم لأجله منهم » إما حال حياته » أو بعد وفاته » وذلك 
أيضا يوجحب التسلية فبعد هذا أمره أن يتمسك مما أمره الل لله تعال فقال 
 :‏ ف استمسك بالذي أ أوحي إليك #ه أي : سواء عجلنا لك الظفر » أو أخرناه » أي 
کن عاملا به ۾ إ نك على صراط مستقيم أي : ثابت وهو دين | الإإسلام » الذي لا 


يعیل عنه ا 
فقال رارت e‏ أي TT‏ ا 


ن الذي أوحى اليك لذ كر لك ولقومك . 
قال ال اطا علبهالسلار : الذكر الذي له ولش ولقومه فهو کتابه ووحيه » الذي نرل 
غل وسو ر ا 
أي : شرف لك وحم » ويحتمل أن بكون أراد لتذكير وموعظة لإ و لقومك هأي: 
عشيرتك وأقاربك » قيل : قومه : قريش » وقيل : العرب قاطبة » وقيل : أمته الذين 
اواك 
قال الرازي : واعلم أن هذه الآية تدل على أن الإنسان لابد وأن يكون عظيسم 
الرغبة في التناء الحسن » والذكر الجميل » ولو لم يكن الذكر الجميل أمرا مرغوبا فيه 
لما من الله [به] على محمد واي حيث قال :ل وإنه لذكر لك ولقومك ولا 
طابه إبراهيم عله السلار حيث قال : إواحعل لي لسان صدق في الآحرين #هولأن الذكي 


قبعد وفاته » ویدل قوله وإنه لذكر لك 4 أن القرآن يعرف به الأحكام ۽ وتدل على حدث الكلام لکن 
السوال کلام » ویدل قوله # واسأل ې على جواز الرحوع إلى قول الغير للاحتجاج على الخصم . 


٠.0٠0٨٠. ۸‏ سورة الزخرف فسيرأهل البيت (ع) 

الجميل قائم تام ليا اشر ».بل الذكر أفضل من الياة »> لأن أثر الحياة لا 

يعصل إلا في مسكن ذلك الحي » وأما أثر الذكر فإنه يحصل ف ككل إمكان وكل] زهان ' 

تم قال تعالٰی : و سوف ت الون يوم. القيامة عن القيام أبحقه » وشكر النعمة عليه 
قال قي التجريد : في السؤال قولان › احدهما ل 
ا 


قال ادي ملاساد : يعن بالسۇال عن من أعزض عن الحق > وعن الذكر وقبوله 
يسأل باي حجة e‏ » وبأي معن أعرض عن احق ا فیسأل 
سۇاڵل توبيخ . ) 

واعلم أن السبب الأقوّى قي إنكارالكفار ازسالة محمد ا ولبفضهم له أنه 
کان ان ینکر عبادة الأصنام فبين تعالى أن إنكاز عبادة الأصنام ليس من خحواص دين 


لو 


حمں سا 4 »بل الأنبياء والرسل كانوا مطبقين على إنكاره فققال سبحانه 
:# و اسأل چیا محمد # من ارسلتا من قبللك هن وسات أجعلنا من دون الرحمان آلهسة 
يعبدون #ه أي : أوثانا يسنتحقون العبادة . 

[قال قي البرهان : يعن واسأل كتب السار ¡ فإذا سأل الكتب 
فكأنه سأل الأنبياء . أه- ) 

لأن. سوال البى إل عن الأنبياء الذين.كانوا قبله ممتنع » فسؤاله إياهم بجاز عن 
النظر في أديامم وكتبهم » هل حاءت عبادة الأوثان في ملة بي من الأنبيناء ؟ وإذا 
کان هذا كالأمر التفق عليه بين كل الأنياء والزسل » وجب أز ُن لا چعلوء سیا 
نض مىد إل . 


. وما بين آقواس الزيادة من الرازي‎ » ۲٠٠/۲۷ انظ تفسير الرازي‎ )١( 


ما بين القوسين ساقط من أ » وثابت قي ب . 


۹ سورة الزخرك ________تفسير أهل البيت رغ) 
وقيل : حمع له ولا الأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس » وقيل له : سلهم: 
فلم يشك ولم يسال . 


قلت : والأول هو تفسير أنُمتنا همالسلا » وق ذلك يقول المادي إلى احق عيم سد 
: معناه : فهو اسأل كتبهم وافتش أحبارهم > واسأل عما فرضنا عليهم ما أتوا به 
داعنين » فانظر هل جحد ني هذه الكتب الي أتوا بها منا شيا » ما عليه من أشرك e.‏ 
» واتخذ آهة من دو ننا > وعبد شيا من دون عبادتنا » فلن تحد ذلك أبدا فى شيء مسن 
کا > ولا تما جاءت به رسلنا » وإنما ذلك خطأً من فاعله » واحتراء من يعبد شيا 
من دون خالقه » وقد ماهم سبحانه عن عبادة غيره » وأمرهم بالعبادة له . اه 


U 
ga 


ا ِ 0 
م قال تعالی :# و لقد ارسلنا موسی بآیاتا 4 هي المعجزات # ! لى فرعون 
وملنه 4 هم أشراف قومه [ قال إني رستسول رب العسالمين ) إليكم وجوابه 


In 


N: 1 ۴ ھر کے‎ ٤ 

(0) قال عطلاء عن ان عباس 5 اسر ي ره ا إت لاجد الاقضسى بدت الله له آدم ری لمر سلين من 
e‏ م 8 : ٍ ر ق 

وله فاذب جبریل اقام 4 فقا ١‏ یا مد دكم قعل هم > لما قو رسول ا للد ا من القملاة قال 


e ِ ٤ 1‏ ا ٤‏ ۴ 
له جيريل عليه السلام : واسأل يا عمد لمن أرسلنا من قبلك من رسانا ‏ الاي فغال ا iE‏ اس أل 


لأ لست شاکا فيه) . تفسیر الرازي ۲۱۹/۲۷ . 
(۲) قال الحاكم الحشمي في تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى :ل ف-جطلناهم سلفا ) 
الراءة 

قرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم » وحفص عن عاصم # أسورة 4 بغير آلف » وسكون السين » على + 
السوار » وعن ابن مسعود # أساوير ه > وعن أي بن كعب ا أساور 4 رقراءة القراء # أساورة 4 بالألف 
وفتح السين > وبالماء » وهي جمع الأسورة ؛ وأسورة جمع سرار » فهو مع الحمع » قال أبو عمرو : واحد 
الأساورة والأسوار أسوار » وهي لغة في السوار . قرأ حمرة والكسائي والأعمش › وجخي سلفا ‏ بضم 
السين واللام ء قال الفراء : هو مع سليف » قال أبو حاتم : سلف وسلف » نحو خحشب وخشب » وعن 
القاسم بن معي : تقول العرب : مضى سليف من الناس » وعن اين مسعود ل سلفا ‏ بضم المسسين وفتسح 
اللام » وهي جمع سلفة » نحو طرفة وطرف » وغرفة وغرف » وقرأ أهل الحجاز والشام والبصرة وعاصم بفتح 


سورة‌الزخرف اتفسيرأهل البيت (ع). 
ل س ا 


السين واللام جمع سالف » مثل حارس وحرس » وراصد ورصد » وفتح الياء من ل حي 4 نافع وابن کثير › 
وأبو عمرو و لم يفتحه ابن عامر وعاصم » وحمزة والكسائي. 
اللخ 

النكت » بفتح النون والنقض ۽ واحد» وهو مصدر نکث نكا »› و ال أنكت والنقض بكسر النون الاسم »وهو 
ما نكث من نسائج الصوف » والحمع أنكاث » ومنه من بعد قوة أنكاتا .استخحف قومه: حملهم على فة » 
والجهل » يقال: استخحقه س ن رأيه إذ! مله على اجهل ¢ 4 أزاله عما كان عليه من الصواب › واستخفه » 
وأحفه : أزال حلمه » وله على الخفة و امف ٠‏ الك رالا سف الخرن» يقال :اسف با سق اسفا» 
أي : تغضبه فغضب » وأحزنه فحزت » والسلف نقيض الخلف ٠‏ وهو المتقدم على غيره » قبل مجيء وقته > 


الإعراب 
أم ععين بل » وليس بعطف عند الاكثر ns‏ ..الوقف على قوله و( على تقدير أتبصرون أم 
تبصرون »› ومام e‏ بتد بدأ فقال و أنا حير 4 على الإخحبار » وقيل: آم مع اللاستفهام ) وفيهة 
حذوف ٠‏ أي : حرر أم موسی »› وقیل: أم عطف على لمعي تقديره › ي ملك مصر ؛ وهذه الأشار › فب هذا 
رر فشا ب واا جور مر هلا ع آي ار فلو ألقي ‏ ه . ا مقترنين 4 أي : في حال الاقتران 


یقال: کیف تتصا قصة موسى عا قبلها ؟ قلنا: قيل: لما تقدم السؤال عن أحوال الرسل » وما حاؤا به اتصل 
به حديث موصن وعيسى › لأن أهل الكتابين » إليهما ينسبون »و كتابيهما أظهر وأشهر » وقيل: لا تقدم كر 
تكذیب قومه له » ذكر حديث موسى تسلية له » أي : حالك مع قومك كحال موسى مع قومه » وآل الأمسر 
إلى ظهوره » كذلك أمرك » وقيل: تقديره ليست بأمر مكذوب » وقد كذب موسى والأنبياء قبلك. 

المعنى 

م ذكر حديث موسى عليه السلام فقال سبحانه $ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا 4 أي : بالحجج والمعجحزات 
# إلى فرعون وملائه 4 أي : الجحماعة من قومه » وقيل: ليس بعقوبة ل فقال إني رسول رب العالين فلمبا 
حاءهم بآياتنا 4 أي : أظهر معجزاته » وهو | ليد والعصي إذا هم منها یضحکون ه استهزاء واستخفافا › 
وهذا فعلوه بعد غیبة موسی تلبیسا على العوام » وإلا ففي حال ما رأوا لحقهم من الخوف والدهش ما¿ 
بمكنهم معه الاستهزاء وما نريهم من آية ) معجزة إلا هي اكبر من أختها » قريبتها وصاحبتها › > قیلل: 
الحس عند الإدراك ها لا يقول من أمره » فإن الأولى ماضية › والثانية حاضرة »وقیل: أهول قي صدورهم › 
وأعجحب في أبصارهم من التي مضى قبلها وأخذناهم بالعذاب ‏ وقیل: بالسنين »والطوفان واحراد والقمبل 


Y۹‏ سورة الزخر ف تفسير أهل البيت (رع) 


و والدم فو لعلهم يرحعون ) أي : يرحعوك إلى الحق عن الباطل مل رقالرا ‏ يعي قوم فرعون حين 
رأوا العذاب لهم » وأيقنوا أن فرعون يقدر على كشفها رحعوا إلى موسى متضرعين ۾ وقالوا يا أيها 
الساحر ‏ قيل: كان الساحر عندهم العام » ولم يكن ¿ صفة ذم عن أي علي » وقيل: قالوا له ذلسك لهلهم 
قالوه استهزاء کقوله چ يا أيها الذي نسزل عليه الذكر إنك نون ي عن الحسن » وقيل: بل 
جری علی السنتهم » على عادهم فيه عن الزحاح » وقيل: أرادوا تعظيمه لأن السحر كان عندهم علما عظيما 
» فکاهم قالوا : أيها الكامل في علمه » الحاذق في عمله مدحا له » وتوقيرا > لأنه وقت -حاجتهم › وقيل: معنله 
يا أيها الذي غلبنا سحره » كقول العرب خاصمته فخصمته » أي : غلبته » وحاحجته فحججته » وقیل: ا 
قالره حطاً منهم » قلنا: : فنبههم موسى رحاء أن يؤمنوا » وقيل: كانوا ينسبونه إلى السحر » في كل معجسزة › 
تي با فصار ذلك اسما يعرف له » والأصح أَمُم أرادرا به تعظيمه » لاهم جاؤه متضرعين » فكان لا يليسق 
بتللك الخال الاستهزاء » رالخطينة والمحالفة ل أدع لنا 4 أي : لأحلنا ل ربك عا ع عندك ه أي : أخبرك 
إذا أمتا كشف العذاب عنا عن جاهد » فسله يكشف عنا العذاب ل إننا لهتدون ‏ ھن عا لخر اله > 
ودي يداك فما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون 4 عهودهم مصرين على الكفر » وفيه ذف > 
وهو أن موسى سأل الله تعالی ذلك » فکشف » فلما کشف نکترا › فنادی فرعون فی قرمه لا 
» وأنه يظهر » ويعلو حاف على ملكت » فقصد الخداع › » فخحطب الناس بعدما احتمعوا » وأظهر التفسساضل > 
بينه وبين موسى » فيما يتعلق بأسباب الدنيا » حهلا منه ومنهم » فقال [ اليس لي ملسك مصر ‏ وأراد 
البسطة في الال والملك » ولم يتفكروا أنه كان لغيره فانتقل إليه > وأنه سينتقل إلى غيره » وأنه لأ يدل على 
فضل ل وهذه الأمار بحري من تحي ‏ قيل: أمار النيل > ومعظمها مر املك ؛» ور ريباط » وسر طولون 
ل ججري من تحي 4 قيل: ي حنايي وبساتيي » وقيل: حولي عن ابن عباس » وقيل: في قبضي وملکي » وقيل: 
بأمري » وقیل: : کان النيل ري تحت قصره » بين يديه ۽ وسريره » ولم بعلم ااهل أن تلك النعم خلقها اله 
تعال »ومكن منها فهو المستحق للعبادة دونه ظ افلا تبصروت ‏ قيل: أنتم بصراء تعلمون حالي وحاله ام 

آنا حير € يعي آنا حير من موسی » وهو مهین » قیل: معناه بل أا خير » وقيل: أنا حير أم هو » وهو مهين › 
قيل: ضعيف حقير عن قتادة » والسدي » ليس له قوم و ما ل »> و ملك » وقيل: مهين فقير يمتسهن نفسه في 
حميع ما يتاج إليه ليه » لیس له من یکفیه أمره فو یکاد بین ) يفصح بکمه » وحججه » قیل: للتغة في لسسله 
ووه کان في لسانه تقل »> فنسبه ا کان عليه أو لا ٠٠‏ عن الحسن » وقيل: كان في لسانه هة 
فرفعها الله تعالى » وبقي قل في لسانه » عن أبي علي » وقيل: بل كذب عليه تلبيسا على العوام » وقيل: قال 
ذلك استقل بکمه » وقیل: ماه مهينا » وغيرر مبين استخفافا حقيقة ‏ وإلا فهو کان مسن أكابر بسي 
إسرائيل ٠‏ ويدعي النبوة » ويظهر المعجزة › وقد أفصح وبين » وعجب . .. أن موسى عليه السلام دعاهم ی 
عبادة الله تعالى » وأظهر الححج » وهو أورد حديث موسى »> وذكر ما ينفرهم عن إتباعه لفقّره » وأعجب منه 


و سورة الزخرف . تفسير أهل البيت )E(‏ 


. . . الفضل بأسباب الدنيا » وموسى ... لفضل باساب الدين » ولو عقلوا لقالوا: هذا الذي تذكر وتعد 
يوجب كونك عقا » ولکن بض عايهم فضلوا # فلز. ألقي عليه أساورة ‏ يعي : هلا إن كان صادقا ألقسي 
عليه ساو رة من ذهب تکون bE‏ لة لسيادته » فلذلك قال هذا عن جحاهد » والسوار الزينة الى تلبس في 
اليد »> # أو جاء معه الملائكة ‏ قيل: إغا ذكر أمر الملائكة لا كان يسمع من موسى من ذكرهم تكذيبا له عن 
أي مسلم # مقترنين 4 قيل: متتأبعين عن قتادة » وقيل: يعاون بعضهم بعضا عن السدي » وقيل: بحتمعسسين 
عشون معه عن جحاهد » يعي يشهدون له بالرسالة » ويؤدون معه » وهذا من اقتراح الجهال » فإن الملك إن 
کان لا یری فلا فائدة فيه › وإن کان يرى فلا بد من معجز يعلم أنه ملك » قيكفي المعجز في معرفة الرسول 
عن الملك فاستخحف قومه 4 يعن القبط وأتباعه ۲ وقيل: حملهم على ألخفة والجهل › وقيل: وجحدهم جهالا 
> حفيفي العقول » ولولا ذلك ما أطاعوه » وقيل: استخفهم أي : خحفوا ني طاعته # فأطاعوه » وقيل: قبلوا 
منه مخاريقه > و م يقبلوا من موسى حقائقة » وهكذا حال العوام الجهال » في كل زمان » يم كانوا قوما 
فاسقين # خحارحين عن طاعة الله تعالى إلى الكفر ل فلما آسمونا » قيل: أغضبونا عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة » والسدي »› وابن زيد » والله تعالى يغضب على العصاة » ويرضى عن الطيعين › وقيل: أسفوا رسلتا »› 
وأضافهم إلى نفسه » تعظيما لشأمُم » والأسف الحرن » والتأسف يجوز على الله تعالى »> وقيل: الأسف غضب 
بعد طول الحلم والإمهال › ففيه زيادة صفة على الغضب » ولذلك قال تعالى في قصة موسى [إغضبان 
أسفا ‏ وقيل: خالفونا عن الحسن بن الفضل » وليس بالظاهر قي اللغة » إلا أن يحمل على أم حالفوا أمرنا ء 

E a a ah E‏ : عاقبناهم بسوء فعلهم خزاء » وقيسل: 
انتقمنا لأوليائنا منهم ل فأغرقناهم أجمعين ‏ لم ينج منهم أحد ل فجعلناهم سلفا ‏ قيل: سلفا لكفار هذه 
الأمة إلى النار » ولن هؤلاء مثل حاهم يتقدمون إليها » وقيل: سلفا يعتبر بهم #ومتلا ه وعيرة وموعظة عن 
قتادة » والسدي ولارن قل لن حاء بعدهم » وقيل: لأمة محمد 6 يتعظوان به. 

الأحكام 


يدل قوله فإ لعلهم يرجعون ) أنه أراد من الحميع الرحوع إ لى الحق » » فيبطل قول اة ة في اللارادة 
والمحلوق » لأنة لو خحلق فيهم الكفر وأراده م يكن لبعثة الأنبياء وإظهار 
فتعالی الله عن ذلك » ويدل قوله لإ إننا لمهتدون ) أممم يقدرون على الاهتداء » ويدل قرله [إينكنون 4 أن 
النكٹ فعلهم » ويدل قوله م ليس لي ملك مصر 4 أن القوم كانوا هالا اعتقدو! القفضل برتبة الدنياء وم 
يعلموا أا قسمة وليست باستحقاق » وعن أي : الدرداء الو كانت ORE EEF‏ 
سقی منها فرعون شربة 4 ودل قوله ‡ سلفا ومثلا و ف 
يسلك طريقتهم » فیناله ما ناهم. ) 


۴ _ سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 
حذو ف دل عليه قوله : فا جاعھم بآياتنا 4 المصدقة اه إ ذا سس منسسها 
يضحکون 4 فاحۇا وقت ضحكهم منها "» استهزڙا ما » وسموها سحرا» ومعی 
مفاجأهم مبادرهم إلى الضحك حين جايءتمم . 


قال الرازي : واعلم أن المقصود من إعاده قصة موسي عليه السلا وفرعون قي هذا 


امقام تقرير للكلام الذي تدم » وذلك لن كفار قريش طعنوا ق نبوة محمد ا 
بسبب کونه فقیرا عسم المال والجاه » فبین الله تعالی أن مو سی عي السار بعد أن 
أورد المعجزات القاهرة الباهرة الى لا يشك في صحتها عاقل _ أورد فرعون عليه 
هده الشبهة الذي د کرها کفار قریش » فقا : إن عن » كثير الال والجحاه ألا 
ترو ل َه حصل لي ملك مصر » وهذه الأهار بحري من تحيَ › وأما مو سی فإنه فقسير 
مهين » ولیس له بيان ولسان » والرجل الفقير كيف يكون رسولا من عند إاله إلى] 
لت اکر لني ایت ان مار کو رها کار ر“ اوي م 
ا f]‏ تدا ی ارقا راود ہر ا 
أمرين » أحدها : أن الكفار والجهال أبذا يحتجون على الأنبياء هذه الشبهة الر كيك ة 
» فلا تبال مها » ولا تلتفت إليها > والثان : أن فرعون على غاية كمال حاله ف 
الدنيا صار مقهورا باطلا » فيكون الأمر في حق أعدائك هكذا » فشثبت أنه ليسس 
المقصود من إعادة هده القصة عين هذه القصة » بل المقصود تقرير الجواب عن 
um‏ ن 43 و و ج ا : i‏ 
الشبهة المذ كورة» وعلى هذا فلا يكون هذا تكريرا للقصة البتة » وهذا من نفائس 


)١(‏ الحذوف و ايم إا اجار الجا غاى جعراه وارار الآية .وقد دل عليه بقوله تعال : 8 فلما 
جاءهم باياتنا چە . 

(۲) هذا تبيين معى المفاجحأة » كأنه قيل : كيف جاز أن يجاب عن لما بإذا الي تفيد المفاحأة ؟ قلنا : لأن فل 
المفاحأة معها مقدر » كأنه قيل : فلما حايهم باياتنا فاجحۇا وقت ضحکهم . 


a‏ سورة‌الزخحرف تفسير آهل البيت (ع) 


الإجاز" . والله أعلم . ۰ Ty‏ 
م قال تعالى :لإ وما نرهم من آبة إل هي أكبر من أخحها )أراد من الآيات إت 


الت هي : الطوفان » وابحراد » والقمل » والضفادع : والدم » وسالرجن ء وناق 
إن شاء الله تعالى » وا لمعن : أن صفة كل واحدة منها يقال فيها : هي اکير من 
أحتها.» ولیس اراد أن كل واحدة أكبر من كل واحدة ؛ لأنه تناقض يؤدي إل أن 
كل واحدة فاضلة مفضولة قي حالة واحدة › وإنغا الغرض ُن موصوفات بالکبر ولا 
يکدن يتفاوتن فيه كالعادة ني الأشياء المتقا » وتارة يفضلل ذاك 
> وهذا كقوله : ) 

ن لق هم تل لاقت بتكم . مثل النجوم التي يري ها الساري" . 

والراد لإ بأحتها الي تقدمتها » فکأنه قال ورا ترنھم دن اب لهي اکر می 
) الي تقدمتها لانضمامها إليهأ . ۹ 4 
ثم قال تعالى : # و أخذناهم EA sin‏ ي أصايمم » وانلخراد والطوفان 
وغيرها # اعلهم يرجعون # أي : إرادة أن يرجعوا عن الكفر إل الإيعان 

م قال تعال :ہز الراب یا اساج فالا زوك بنا عهد صد )وا به موس 
صلی الله عليه وآله › انما موه ساخرا! > مع قوهم :لإ ننا لمهة دون 4 لام وعدوا 
بالاهتداء ق المستقبل › وهم قي حال التداء غير مهتذين »> وقيل : الساحر عندهمم : 
العام الماهر لاستعظامهم علمة . 7 ٠‏ ) 


C«‏ في الرازي (وهذا من نفائس الأبحاث) وما بين أقواس الزيادة من الرازي » وقد أصلحنا اللفظ منه . انظر 
تفسیر الرازي ۲۱۷/۲۷ ا 


5 وهذا آیضا ل رل الشاي ومنت جیا : هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها ٍ . 


٥‏ سورةالزخرف ____تفسيرأهل البيت ر 

# ادع لنا ر TET‏ و ان دعر تف متا اه 
yT‏ أوصى إليك > كما قال عرز وجل :ألم أعهد 
إليكم يا بن آدم ألا تعبدوا الشيطان 4 “ يريد أل أوص إليكم » والعهد على 
وجوه حر سنذکرها إن شاء الله ثعال 

م قالوا  :‏ إننا لهتدون ‏ مداك الذي تدعونا إليه » ووجه الحمع بين هذا وسين 
تسميتهم له ساحرا » والساحر لا يهدي م آم وعدوه الاهتداء وعدا منويا إحلافه 
وهو وعد مشرو ط فيه أ ن يکش عنهم العا لعذاب الذي فى الأعراف » فلا منافاأة بين 
O‏ 

تم بين تعالی TS‏ نكثوا ذلك العهد فقال سبحانه :4 ف لما 
کشفنا عنھم العذا اب اذا هم ينکتون ا ي : فاجو النكث » وخلفوا الوعد أول وقست 


”کے 


م 14 


و حكى الله تعالى معاملة قوم فر فرعو مع موسی ۽ حكى أيضا معاملة فرعون معه 
فقال :م و نادی فرعون في قومه 4 أي : أمر من ينادي قي امع قومه تعجيبا للناس » 
و تشهيرا لعظمته › أو جمع رؤساء قومه ونادی فيهم بنفسه [ قال يسا قسوم إ4 أي : 
رفع صوته قائلا يا قوم أ ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار يعن : أمار انبل ' 
ومعظمها أربعة » هر الملك » ومر طولون » ور دمياط » ونر تنيس # ةجري مسن 
تحتي 4 قیل : كانت تحري من تحت قصره » وقیل : تحت سریره لارتفاعه » وقیلى : 
ست يده ۽ او تحت جناحه و بسا تینه أ فلا تبصروت ه كأنه قال : أتجههلون ھدذہ 
العظمة في ملكي أفلا تبصروما كأنكم لا أبصار لكم » ولقد استعظم ملك مصسر 


)يس : ۰ . 
(۲) أي : الأنار المتفرعة من نمر النيل . 


۵4 ا _سورة الزخرف ) - تفسير أهل البيت (ع) 


جج دس ا رر رعلا می س ان ساس اہرآ اتج پک درن 
أمواله » وقوة حاهه على فضيلة نفسه . 

ثم قال : أ م أنا خير أي : بل أنا حير ل ITT‏ 

وقال في التجريد : أم إهذه] متصلة لأن المعى :.أفلا تبصرون » أم تبصرون › إلا 
أنه وضع قوله : # أنا خير) موضع تبصرون » لأَمُم إذا قالوا له : أنت. حير » فهم 
عنده بصراء » وهذا من إنزال السبب مترلة المسبب »ب وقال أبو عبيدة » وكثير مهن 
المفسرين : أم معن بل من غير همزة ”» وقال الفراء وغيره من أهل امعان : الوقف 
على قوله : [ أم وعنده يمام الكلام » وفي الآية إضمار تقديره : أفلا تبصرون أم 
تبصرون » تم ابتداً فقال ل أنا حير 4 حكاه الثعلبي ‏ . ومع # مهين) حقير 
ضعیف يعی موسی عليه‌السلار . 

وقال الحسين بن القاسم عليه السلس ESL:‏ اليس له همة في السك ۲ 
وکان يحسب تزهده قي الدنيا عجزا » ووهنا » جهلا من عدو الله وظلما . 

م قال : و ا یکاد یین ني کلامه من الرتة » أي : العقدة الي كانت في لا 
> والبعد عن فصاحة الأنبياء عبهرادا > وكانوا كلهم بلغاء . 

فإن قيل : اليس موسى عباسدر سأل الله أن يريل الرتة عن لسانه بقوله :# واحللى 
عقدة من.لسان يفقهوا قولي 4 فأعطاه الله تعالى بقوله :# قد أوتيت سؤلك يا 
موسی 4#؟ فکیف عابه فرعون بتلك الرتة ؟ والجحواب من وحيهين : الأول : أن 
فرعون أراد بقوله : # ولا یکاد بین ه حجته الق تدل على صدقه فيما يدعي › وم 


(۱) وعلی هذا فقد تم الکلام عند قرله :# أفلا تبصروت 4 ثم ابتدأً فقال ا ام انا حير معن : بل أنا حير . 


(۲) وهذا كما تقول لغيرك : أتأكل أم .. أي : أتاكل أم لا تأكل » تقتصر على ذكر كلمة أم إيشارا 
ألاحتصار » فكذلك هنا . 


a o a OS O 
يرد أنه لا قدرة له على الكلام » والثان : أنه عابه ما کان عليه أولا » ولك أن‎ 
موسى كان عند فرعوك زمانا طويلا في لسانه حبسة » فنسبه فرعون إلى ما عهد إليه‎ 
من الرتة ؛ لأنه م يعم ان الله تعاٰى أزال ذللك العيب عنه‎ 
' م قال :ف لمول ألقي عليه أسورة من ذهب 4# أي سسکا من الذشب 4 وحلية من‎ 
. اتب > تكرن ف الأبدي للتساء راللرك : واللّه أعلم‎ 
وأراد فر عول أنه ! لو کان سا | لكان مسورا ؛ لأن ذلك دت املك » و كانوا إدا‎ 
أرادوا تشريف الرحل سوروه وطوقوه بطوق من ذهب » يقول : لو كان صادقا‎ 
عل الله ذلك دليلا على ملكه » أو أراد بإلقاء الأساورة عليه مقاليد الك »> لا‎ 
CENE اتور‎ 
: أ و جاع ميد اا ر ا » يشهدو ن له بالنبوة » وقيل‎ i : تم قال‎ 


ا ادا ڏه أتصار! ٤‏ قال ١‏ جا ج : مهقر بر ای :£ ل مجه افیدلو ل علے بچ 
ر ر ص 2 ا م ےا 


# ف استخف قومه 4 استفزهم وحلهم على الخفة »> وترك التدبر » أي : اسستخحف 
أحلامهم » وحملهم على خفة الحلم بکیده وغروره # فأطاعوه ني تكذيب موسي 
8إ نهم كانوا قوما فاسقين 4 أي : جحاوزين الغاية في الكفر . 

لما آسفونا انتقمنا منسسهم أي : انتصرنا للدين وأهله # ف أغرقساهم 
أجمعن 4 ومعن لإ أغضبونا بكفرهم » من أسف إذا اشتد غضبه › وأسسفى 
اله : غضبه وعقابه و سف المخلوق : عرض حادث قي قلوب ادن . 


(۱) ما بین القوسین تام قول الزجحاج . تفسیر الرازي ۲٠۹/۲۷‏ . 
(۲) اعلم أن ذكر الأسف في حق الله عال » فبين هنا معن الأسف والغضب في حق الله » والفرق بينه » وبين 


اسف مخلوق . 


۲۸ سورة الزخرف . تفسير أهل البیت:(ع) 
نم قال تعالى: # ف جعلناهم سلفا » جمع سالف » كخادم وحدم » وقراً حمزة 
5 (سلفا) بضمتين جمع سليف . . a‏ 
قال الحسين بن القاسم عليهالسلار : معن ( سلفا أي yy‏ 
ماضن » قال عز وجل : #عفا الله عما سلف 4 "أي : عما مضى وتقدم وخلا . 
العن : حعلناهم مثل من قد مضى من الهلكين » أو حعلناهم قدوةللآخرين مسن 
الكفار يقتدون هم في استحقاق مثل عذايهم # و مغلا من الأمثال # المآخرين 4 
أي : حديثا عجيبا عظيم الشأن » سائرا مسير الئل قي الناس » يقال : مثلكم مشل 
قوم فرعون . 
واعلم أنه تعالى ذكر أنواعا کار من کفریاقم فی هذ السورة وأجاب عنها 
بالوحوه الكثيرة » فأوها : قوله :ل وحعلوا له من عباده حزاً4 . 
وثانيها : E‏ الملائكة الذر. ن هم عند الر من إناا 4 . 
وثالثها : قوله :# لو شاء الرمن ما عبدناهم 4 . 
ورابعها : قوله :4 لولا أنرل هذا القرآن على رحل من القريتين عظيم ه . 
وخاسسا :قك e E‏ > 
[سيب الرول/ 


ل المفسرون : سبب الآية أنه و ا قرأ على قریش لإ إنکم وما ت تعبدون من . 
O NEE‏ : يا محمد أحاصة لنا ولآهتنا ام 


حميع الأمم ؟ فقال ل : للكل » فقال e E‏ 
أن عيسى بن مرم بيغا » وتثي عليه وعلى امه » وقد علمت أ ن النصاری يعبدوهُما 


qo: المائدة‎ (0 


AAT .* ااا‎ () 


74 ) سورة از خر فى ل (غ) 
وعزير والملائكة يعبدون »› فإن كان هؤلاء ق النار فة eT‏ أن نكون نحن وآمتنا 
معهم » ففرحوا وضحكوا » فسكت وإ فأنرل الله  :‏ إن الذين سبقت هسم منا 
الحسئ که ٠‏ الآية أ [ونزلت هذه الآية أيضاا 1 

قالوا : والمعئ لما ضرب ابن الزبعرى عيسى مثلا » وحادل رسول الله اة 
بعبادة النصارى ل إذا قومك 4 يا محمد # منه ي من هذا المثل يصدون 4# عسسن 
الحق » بضم الصاد » من أحل هذا المثل » أي : يعرضون عنه » وقرئ (يصدون) 
بكسر الصاد » أي : يضحكرن » $ وقالوا آهتنا حير أم هو أي : عيسى » أرادوا 
لیست یر من عیسی › فإذا کان عیسی من حصب جهنم کان آمر آهتنا هینا ؛ لانه 
أحف عندك . 


إسبب الت رول عد أهل البيت علييرالسلاد 


قلت : وأحسن من هذه الر واية وأصح » ق سبب نزول هذه الآية » ما رواه أئمتنل 
عله مانلا » من ذلك ما رواه اهادي إل احق عليه اللار عن البي اة آنه قال لعلي 
علهاسلار ذات يوم : (يا علي لولا أن تقول فياك طوائف ئف من أميَ ما قالت النصاریى تي 
المسيح عيه اسر لقلت فيك مقالا » لا تمر ملا إلا أحذوا من أثرك التراب » يبغون بك 
البركة » غير نك يكفيك أن تكون مى مترلة هارون من موسى إلا انه لا بي بعدي) 
فقال المنافقون لا أن ”معوا ذلك : ما رضي محمد أن يضرب لابن عمسه مشلا إلا 
عيسى بن مرم » قالوا : واللّه لآهتنا ال كنا نعبدها حير منه » يعنون عليا » فأنزل 
الله ما أنرل فيهم > وهم الحخارث بن خلرة » وأصحابه من النافقين . 


١ : الأنبياء‎ )١( 


سورة الزخرف تفسير أهل البيت رع) 
Dl E‏ إعظاما لعيسبسى 
بن مرم صلی الله عليه » ثم احبر أن عيسى بن مرم عبد من عباد الله ا انعم الله عليه › 
e‏ 

القاسم عليه السار . 

تم قال ومین لو فاو الهس حجر جو )آي : قالوا فيما بينهم e‏ 
علي بن اي طالب . 

ومن ذلك ما رواه في البلغة » من طريق أهل البيت عليد ادد وأصتحاب الحدذينث 
أن البى د قال لعلي عليه السلار عند انصرافه من فتح نحيبر :(لولا إن أخاف أن 
تقول طوائف من أميٍ فيك كما قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالا فلا 
تمر ملا إلا أحذوا من تراب قدميك › وفضلهوضوۇك يستشفون به » ولكن: حسبك ' 
أن تکون مي عازلة هارون من موسی الا أنه لا ني بعدي) 
وروي بلفظ (لولا أن تقول فيك طوائف من أمي) فقال النافقون في ذلك » فأترل 
الله الاأية . 
م قال تعالى :اما ضربوه لك إل جا اي اما ضربوا لك هذا ا 
۰ > لا لطلب التمييز بين الحق والباطل 4 ب و 
شداد الخصومة » عادهم اللجاح . 

ر ا :إت هو أي : عيسى عليه السلام إلا عبد 4 کسائر العبيد 
ل أ نعمنا عليه بخلقه آية من غير أب » وبالنبوة # و جعاناه مغلا لبني إسرائيل # أي 
: آية عجيبة حلقه من غير أب » فهو كالثل السائر 

و لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون قال في التجريد : في معناه 
قولان » ا حدما : إنا قادرون على العجائب كما خلقناه من غير أب » فنحسن 
قادرون على ان ا اا و الأرض كما 


ا سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 
نخلفکم أولا دكم » وثانیهما : معلنا بدلا منکم يا ي آدم ملائكة » وأهلکتاکم » أو 
بدلا من کفار قریش » و (من) هنا متلها في قوله :ل أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآحرة ي . 

وقوله :ل و إنه لعلم للساعة أي : وإك عيسى لشرط من أشراطها » تعلم بسه » 
”مي الشرط علما خصول العلم عند آي يعلم به قرب جینها . 

نزول غيسى وصلاته بعد الإمام | ي عليه السلامل 

قال اهادي عليه اسار : يقول هبوطه إلى الأرض وظهوره دليل على قرب الساعة . 
قال الحسين بن القاسم عيالسار : المعى فيما روي ان ظهور ء عیسسی عليهاسلم علسم 
ودليل على الساعة » إذا ظهر مه مع المهدي في أحر الزمان والله أعلم . 

قال ف البرهان :وي قراءة أبي ل لذكر للساعة 4 وذ كر وعلم متقاربان فى المعى أه_ 
وقيل : إن الضمير في ل إنه 4 للقرآن > أي : يعلم به قيام الساعة ؛ لأن فيه 
الإعلام بقرها » وني الحديث (إن عيسى يرل على ثنية قي الأرض المقدسة يقال ها : 
أفیق > وعليه تمصرتان ‏ أي : وبان مراوان س وشعر رأسه دهین » وبیده حربه 
يقتا ل بها الدحال » فيان بيت المقدس والناس قى صللاة الصبح » ك سم 
فيتأحر الامام فیقدمه عیسی ويصلي خحلفه على شريعة مد ا يقتا يقتل اخنسازير 
ويكسر الصليب » ويخرب البيع رالكنائس » ويقتل النصاری » إلا من ! آمن به) ٩‏ 


ا) التوبة : ۳۸ 

؟) ذ كر هذا الحديث الرازي في تفسيره ۲۲۲/۲۷. وقال ني تخريج الكشاف : أخرجه الثعليي بغير سند » 
وهو موحود في أحاديث متفرقة › فقوله :(ثنية آفيق) عند الحاكم من حديث عثمان بن أي العساص ؛ وقوه 
CDE‏ شصرتان) عند أحمد والجاكم من حديث أي هريرة » وقوله :(رالناس في صلاة الصبح) عند اين ماجحه 


من حديث أبي أسامة . وقوله :(فيقتل اري ويكسر الصليب) في الصحيح من حديث أي هريرة . الكشاف 
8 


۳۲ مسورة الزخرف . ا ا 
وقيل : إحياء عيسى الموتى دليل على البعث E‏ 
aliy‏ درل قییی غاد د زوال التكليف . 

وروى إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد بن رسول الله رحمة الله عليه عن حابر 
رضي ۱ لله عنه قال : قال رسول الله بإ : (لا تزال طائفة من أمتي على الق 
ظاهرين إلى يوم القيامة فيترل عيسى علهاللار فيقو فيقو ل أميرهم :تعال صل بنا » فيقول : 
لا إن بعضكم على بعض أمراء بكرم الله) أحرجحه مسلم في صحيحه . اه 

- وقد روي أنه يصلي وراء المهدي أولا » ثم يتقدم إعلاما بأنه م يتزل مستقلا بل 
تابعا » مؤيدا حاكما بشريعة عمد ملش . م قال عز وحل :#فلماتمترن 
بها من الرية » وهي الشك » أي : لا تشكون فيها [ و اتبعوني أي : اتبعوا 
هداي في رسلي هذا )الذي دعرتكم إليه ا[ ص راط مسيم )ابت غير معوج 


و لا يصدنكم الشيطان #على وجه ۷ی EET‏ الحسق 
والصراط المستقيم نه لکم عدو مین 4 قد آبان لکم عداوته E E‏ آدم 
من الحنة » وقيل : هو أمر لرسول الله با أن يقوله » ويجوز أن يكون حكاي_ة 
کلام عیسی لقومه بدلیل إو لما جاء عیسی بالبينات )أي : ا جاء قومه بالمعحزات 
» او بآيات الإنجيل والشرائع البينات الواضحات لإ قال قد جنعكم بالحكمة أي : 
الإنحيل والشرائع # و لأبين لک م إ بعض الذي تختلفون فيه % كانوا يختلفون في الديانات 
» وما يتعلق بالتكليف › وفيما سوى ذلك مما لم يتعبدوا .معرفته » والسؤال عنسه › 
فبعث لبيان الأول » وهو ما احتاجوا إلى بيانه دون الثاني ؛ لأنه لا يعنيهم . 

وقال بعض المفسرين : إن البعض هنا معن الكل وضعف لأن البعض ل يرد معن 
الكل » وعن محاهد : لإ بعض الذي تختلفون فيه ) من تبديل التوراة » وقال مقاتل : 
لإ بعض الذي تختلفون فيه »من أمر دينكم عموما في مر دينهم › وقال ابن حرير 


۳۳ سورة الزخ ف _ اتفسير أهل البيت رع) 
:کان ج احتلاف في أمر دينهم ودنياهم » فين هم أمر دينهم فقط › وقال ابسن 
عباس : ما تختلفون فيه من أمري وأمر دينكم » وقال قتادة : يعن احتلاف الفرق 
الذين تحزبوا في أمر عيسى . ) 

0 ال ازو و ۴ ف ات ٠‏ الله رصا إُ Gi‏ 

ر بال صول والفرو ع ل : # فاتقرا 4% عته واحدروا الكفسر به 
والإعراض عن دينه إو أطيعوني ‏ فيما أبلغه إليكم من التكاليف » فطاعسن من 
طاعة إل # !ن الله هو ربي وريكم فاعیدوه که لا تشر کوا به شيعا هذا 4 الذي 
دعوتکم إليه ص راط مستقیم | تات فالر موه 


ف تلف الأحزاب به أي : الفرق المتسحربة بعسد عيسسى » وهم الملكائيسة » 
واليعقوبية والنسطورية » وقيل : اليهود والنصارى » زعمت اليهود أن عيسى لفسير 
رشده » وزعمت النصاری أنه ابن الله . ) ) ) 

وقرله : من بيهم أي : ني ذات بينهم ‏ والضمير لقومه الذين بعت إايي 
سے 4ای : احتلفوا من بين الباقين الذين م جختلفوا # ف ويل للذين ظلمسوا أي : 
هم من عذاب يوم اليم 4 الويل : أهلاك » وهو وعيد هم . 

وقوله : # ه لى ي نظرون إلا الساعة أن تأتيهم 4 بدل من الساعة » أي : بيان للماد 
من الانتظار » ومعئ ب ختسة 4 أي : مفأججخاأة بللا أسعداد # و هسم لسا 
يشعروت هغافلون بأمور دنیاهم › فإن قالوا : قوله : # بغتة ه يفيد عين ما يفي ده 
قوله :4 وهم لا يشعرون فما الفائدة فيه ؟ قيل في الحواب : يجوز أن تأتيهم بغتة › 
وهم يعرفونه » بسبب أَهُم يشاهدونه . 


 )‏ لم يسبتق ذكر للأصول والفروع » وقد ذكر الرازي هذا اللفظ بعد أن ذكر بأن الحكمة اللراد م 
أصول الدين » وبعض الذي يختلفون فيه معناه فرو ع الدين » الرازي TIT‏ 


۳٤‏ سورةالزخرف تفسير أهل البيت (ع) 
تم اعلم أنه تعالی لا قال : [ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة ‏ ذكر عقيبه بعسض 
ما يتعلتق بأحوال القيامة » فأوها قوله سبحانه : لإ الأخلاء يومنذ بعضهم لبعض عدو إلد 
المتقين 4 ٠‏ الإحلاء : الأحباء في الدنيا » جمع حليل من الخلة » وهي الحبة » 
والصداقة قة ل يومئذ 4 يوم تأتيهم الساعة RS:‏ 
كل حلة عداوة وبغضاء ني ذلك اليوم ؛ لأا حرقم إلى المعصية إلا #أي: إلا 
حلة المتحابين فى الله وقي تقواه فخلتهم باقية ؛ لاما جرتم إلى الثواب والطاعة . 
aE E CO N )‏ 
ب ويجامله » وصنع ضيافة ودعا إليها » ودعا البي لبي فأ أن يأكل من 
طعامه حي ينطق بالشهادتين ففعل » وكان أيي بن حلف صديقا له فعاتبه على 
الشهاذتين» فقال عتبة : أبى أن يأكل من طعامي » وهو في بي فاستحييت منه 
فشهدت » والشهادة ليست في نفسي » فقال له أبي : وحهي من وحهك حرام إن 
م تلق محمدا فتطأ عنقه » وتبزق في وحهه › وتلطم عينه » فوجد عقبة البي بيرك 
ساحدا فى دار الندوة » ففعل ما أمر به أي ققال رسول الله بلق : لا ألققاك 
حارحا من مكة إلا علوت راسك بالليف » فکان ممن أسر يوم بدر ء فأمر السجي 


سے کم ل 


اش علیا علبهاسار بقتله » فقتله . 


› قال الحاكم الجشمي في أحكام هذه الاية : تدل الآيات أن المودة في معصية الله تنقلب يوم القيامة عداوة‎ )١( 
حي يتبراً بعضهم من بعض » ويلعن بعضهم بعضا » وتدل أن مودة المتقين » باقية قي الجنة » ففيه حث على‎ 
التواد قي الطاعة » وزجر عن التواد قي المعصية » ويدل قوله ٍ لا حوف # أن المؤمن لا يلحقه يوم القيامة‎ 
حوف »› وححلافا ا قاله بعضهم » وید يدل قوله # أنتم وأز راحکم ) على کا السرور لما يجمع بينه وبين زوجحته‎ 
والصحيح أنه الحور العين › > لأنه عم » ویدل قوله # ما ت تشتهي الأنفس  على أن نعيمهم يزيد ,على حسب‎ > 
شهواقم ؛ ودل قول فعا کنتم تعملون  أن ذلك حزاء على أعماهم » وأا حادثة من جهتهم » فيطل‎ 
e, قول ل الحبرة ف اللاق‎ 


۴۵9 سورة الزخوفب ٠‏ تفسير أهل الب بیت (ع) 
قال فى التجحريد : الثار ن مها : فول ال TTT‏ اليوم ولا نسم 
تحزتون 4 أي : يقال ذلك للمتحابين ؛ اا » والخوف : الغم لأمر متوقسع » 
والحرن : الغم لأمر قد وقع . 

قال الرازي : وفيه أنواع كثررة ما يوجب الفر حح أوها : أن احق سبحانه حاطبهم 
من عير واسطة . 

وثانيها : أنه تعالی وصفهم بالعبودية » وهذا شرف عظيم » بدليل أنه لا أراد 
يشر ف مدا الل ليلة المعراح AOS NT‏ 
ليلا 4 . 

وتالنها : قوله :٠ل‏ لا حوف عليكم اليوم € فأزال عنهم الخوف في يسوم القيام_ة 
بالكلية » وهذا. من أعظم النعم . 

ورابعها : قوله :ل ولا أنتم تحزنوك 4 فنفى عنهم الحرن بالكاية . 

تم قوله تعالی : ل الذين آمنوا بآیاتدا وکانوا مسلمين 4 صفة لعبادي » أي : جاعلين 
أنفسهم سالمة لطاعتنا » وقيل : و الذين آمنوا 4 مبتداً »> وحبره مضمر » والتقد 
يقال هم ادخلوا الجنة » ويحتمل أن يكون المعى : أعى الذين آمنوا . 

وروي آنه ٳذ بعث الناس فزع كل أحد » فينادي # يا عبادي ‏ الآية فيرحوها 
کل أحد » تم يتبعها # الذين آمنوا 4 فیيأس كل أحد غير المسلمين » أي : المۇمنين . 
الثالث من أحوال القيامة : أنه تعالى إذا أمن للؤمنين من ألخوف والحزن » وججحس 
أن بعر حسام على أسهل الوحوه وعلى أحسنها » تم يقال كما قال سبحانه : 
ل ادخلوا الجة نعم وآزواجكم ه قيل : نساؤهم » وقیل : قرناژهم $ 3 حىسبرون 4 
تسرون سرورا يظهر حباره » أي ي : أثره على وحوههم » وفائدة الحمع بينهم وبين 
أزواجهم كمال السرور » وهذا من جملة ما يقال مم . 


۹ _ سورةالزخرف _تفسير أهل البيت (ع) 


تم قال : ي طافف عليهم چ الظائف : حدام هم ب صحاف من ذهب #جمع 
صحفة » وهي القصعة الواسنعة العريضة من أطعمة الحنة # و أكواب # جمع كوب › 
وهو إناء مستدير الرأس لا عروة له » قال ابن الجوزي : وإما كانت بغسير عسروة 
لشرب الشارب من أين شاء ؛ لأن العروة ترد الشارب عن بعض الجحهات » وروى 
النعلى عن أبي هريرة عن البي بإ أن أدين أهل الحنة مترلة لمن له ثلاث مائة 
حادم » ويغدى عليه ويراح بثلاث مائة صحفة ‏ لا أعلمه قال : إلا من ذهب . 
في كل صحفة لون ليس في الأحرى »› > وإنه ليلذ كما يلذ أوله » ومن الأشربة لات 
مائة إناء » فى كل إناء ما ليس في الآحر » وإنه ليلذ آخحره كما يلذ أوله » وأن له قي 
الحو ر لانتون وسبعین زوجه سوی أزواحه في الدنيا) فقوله :م يطاف عليهم 
e‏ اللطعوم » وقوله :۾ وأکو اب إشارة إلى المشروب 
نه تعالى ترك التفصيل » وذکر بیانا کلیا. فقال سبحانه : ل و فيها أي :ي 

ie 8‏ الأعين أي : تالف النظر إليه »> وهذا جرا 
النعم ؛ لأا إما مشتهيات ق النفوس » أو مستلذات في العيون » وتمم ذلك بقولسه 
:ا و انعم فیها خالدون ه لأنما لو ا انقطعت ل تطبه . ٠‏ 

تم قال تعالٰی : [و تلك الج نة التي أورتسموها بما كنم تعملون ‏ أي N,‏ 
وئر کم فيها وملکتموها شبهت في بقائها على أهلها بالميراث الباقي على الورئة . 
ولا ذكر الطعام والشراب فيما تقدم ذكر هاهنا حال الفاكهة فقال سبحانه 
:ل كم فيها فَاكِهةٌ كث رة مها أكون أي : لا تأكلون إلا بعضا"“ » وأعقاا 
باقية قي الشجر زينة ها أبدا . 


وعنه ا yS‏ تنبزع تمرة إلا نبت مکانا o‏ 


(۱) يعن أن من في قوله : ل منها تأكلون ‏ تفيد التبعيض . 


¥ سورة الرخرف | | تفسير آهل البيت (ع) 
واعلم انه NT‏ ا ال العرب أولاء ولا > ا العالين تانيا » والعسوب 
کانوا ق ضیق شدید » بسب المأ كول والمشروب والفاكهة » وهذا السبب تفضسل 

الله تعال ذه امعان مرة بعد أحرى تكميلا لرغائبهم » وتقوية لدواعيهم . 

تم اعلم انه تعالى لها ذكر الوعد أردفه بالوعيد على الترتيب الملستمر في القرآن فقال 
تعالى : 8 إن المُجْرمين في عذاب جهنم خالدون ‏ الحرم : يعم الكافر والفاسسسق 
بوا فر 4 ل فف # دنهم من قوم : فترت عنه الحمى إذا ذا نقص حرها 
# وهه ف فيه مسون 4 أي : ساکتون اسو ال ياس > والبلس : الساکت عن يأس من فرع^ 
قال 8 5 القاسم عليه السلامر پر ید ام ا ۹ یر جحو ل 4 ق سس العسابدين 
علي بن اسن عليه السلار NT‏ هر ته اأعاذر 

ل و ما ظلَاهُم ه بتعذيبهم جهنم # و لکن کا رام اللي اسهم لاریکا 
Ome‏ 


. ۲۹۳/۶ احرجه البزار عن ثوبان . الکشاف‎ )١( 


(۲) قال الحاكم الحشمي في أحكام هذه الأية وما بعدها إلى قرله تعالى : ل بی ورا دنهم یکشون 4 
الإ حكام 

يدل قوله ل إن انحرمين # أن كل بحرم في عذاب حهنم » والفاسق بحرم » وتدل أن الفساق يكونون في 
النار » وم قيل: أراد به الكفار لذلك قال إولكن أكثرهم للحق كارهون 4 وقال #أم ابرموا أمرا ؟ 
قلنا: اللفظ عام » والفاسق يكره الحق عند الأمر باللعروف والنهي عن المنكر والفاسق يكيد المؤمنين أيضا » ذلا 
ما نع من همل الأية على عمومها » وتدل # لا يفتر ‏ على اتصال العذاب » ويدل قرله وما ظلمناهم 4 
الآية على أشياء منها : أن العقاب مستحق على أفعاحم » ومنها : أن الكفر والظلم فعلهم ليس بخلع الله ولا 
إرادته » ومنها امم قادرون على تر که إذ لر عاقبهم علی ما لا یقدرون على ت رکه لکان ظالما » ومتها : اذه 
قادر على الظلم لأنه تمدح بأنه لا يظلم » ومالا يقدر عليه لا يصح التمدح بتركه » وكل ذلك بيبطل مهب 
اجبرة يي المخلوق والاستطاعة والإرادة » ويدل قوله # ورسلنا # أن علينا حفظة يكتبون الأعمال » فحسذر 
بذك من ارتكاب العاصي » وكذلك بقوله فام يحسبون أا لا نسمع سرهم ونجحواهم ¶ لأنه من الوعيد العظيم . 
(۳) وقال في الكشاف : المبلس : الساکت سكوت يأس من فرج . 


۸ _ سورة الزخوف . 

5 نادز؟ يا مالك لقف علينا ربك أي i:‏ " 
أماته » ومالك r‏ ودرا 
مالك #]" وقد وصفهم بالإبلاس ؛ إقلت| :لأن عذاممم في أزمنة طويلة › 
- فيسكتون أوقاتا لغلبة اليس » ويستغيثون أوقاتا لشدة ما بهم » والمعى : سل ربك أن 
يقضي علينا الموت » فيسكت مالك عن حواهم مدة طويلة » واحتلف فيها » فن 
ابن عباس : ألف سنة . وعن كعب : مائة سنة » وعن ابن عمر ومقاتل : أربعمين 
سنة » وف وجه سکوته منهم قولان » أحدهما : حي يمر بإحابتهم › والتان : 
استخفافا بهم » وزيادة في غمهم » ثم يرد عليهم كما حكى الله عز وجل :قال 
إنكم ماكثون أي : مقيمون في العذاب » خالدون فيه » وفيه استهزاء به . 

تم بين تعالى أن مالكا لها أجاهم بقوله: # إنكم ما کون 4ذ کر بعذه ما هو كالعلة 
لذلك الحواب » فقال سبحانه [ ةد جتناكم بالحق که أي : التوحيد» وشرائع 
الإسلام » على ألسنة الرسل » قيل :رها من كاد اله تعالى ريش في الدنيا 
وقيل: من كلام مالك لأهل النار . 


() ما بين أقواس الزيادة غرر موجحودة ق المصاب ييح » وهي موجودة في الرازي والكشاف » وقد أنبتناها ليتضح 
المعى من كلام المصنف . 

(۲) أحرحه الحاكم من رواية سفيان عن عطاء بن السائب عن سعي ين بير » ع ا عيض داو 
 :‏ ونادوا يا مالك قال : مكث عتهم ألف سنة » ثم يقول :و إنکم ماک کثون » وروی الترمذي من رواية ا 


قطبة بن عبد العزيز »› عن الأعمش › عن ”مرة بن عطية » عن شهر بن حوشب » عن أم السدرداء ٤‏ عسن e‏ 


الدرداء » قال ل رول اڭ غالا : (يلقى على أهل النار الجوع » فيعد ل ما هم فيه مسن الذاأب' 
فیستغیئون › فیغانون بطعام من ضري » لا يسمن ولا يغن من حوع) ‏ الحديث » وفيه قال الأعمش بين 
ينزل عليهم › وإحابة مالك ألف عام » وقال الترمذي : قطبة ثقة ی ی 

وهذا أحرحه الطبراي والبيهقي › في الشعب » ورواه الطبري من رواية شريك عن الأعمش موقوف »> ولم 
يفصل الكلام الأخحير » ثم رواه من طريق قطبة مرفوعا » و لم يفصل أيضا . الكشاف .۲٠٠/٤۹‏ 


1۳۹ سورة الرخرف تفسير آهل البيت (ع) 
تم قال : # و لكن أكثر كم للحق كارهون 4# آي : ينفرون عنه ؛ لأن معه التعسسب > 
ومع الباطل الدعة » وعبر عن الكل بالأكثر . 

ولا ذ كر الله تعالى كيفية عذامم في الآحرة » ذكر كيفية مكرهم وفساد باطنهم في 
الدنيا فقال سبحانه :أ م أبرموا 4 مشر كوا مكة أ مرا من كيدهم لرسول الله 
ا » والإبرام ep E ET‏ 
الأمر الذي أبرموه قولان » أحدها: نه أمر فى إهلاك رسول الله ويه ليقتلوه › 
أو يخرحوه » أو يثبتوه » حين اجتمعوا لي دار الندوة » وهذا قول الأكثرين . 

والثاني : أنه أمر في رد ما جاء به أو قومم في القرآن : شعر » أو سحر » أو 
أساطير الارن > عن قتادة . 

ثم قال تعالى :أ م يحسبون أنا أا نسمع سرهم ونجواهم 4 والسر : ما كان خحفية › 
أو أسروه في أنفسهم » والنجوى : ما دار بينهم من الكلام » وتناحوا به بينهم من 
کیدہ ٤لو‏ ب می ورسلا لدیهم یکبون ه يريد بلى نسمع ونطلع عليها › 
وحفظتنا وهم الملائكة يكتبون سرهم ونجواهم » وهو وعيد هم . 

وعن يحي بن معاذ الرازي : (من ستر من الناس ما أبدى لمن لا يخفى عليه شئ في 
e‏ في الأرض » فقد جعله أهون الناظرين إليه »> وذلك من علامات 
النفاق)" 

تم قال سبحانه : [ قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين قال الهلدي إلى 
الحق عله اسر : العابدون : هم الآنفون » يقول الله سبحانه محمد بش : قل لمن 


(۲) قال الحاكم الجشمي في أحكام هذه الآية : 
الأحكام تدل الآية على تتريه الله تعالى عن الولد وإبطال قول النصاری ومش ركي العرب ء وتدل على آنه اله 
في السماء والأرض » فتدل على نفي المكان » وتدل على أن أحدا لا يعلم وقت القيامة إلا هر. 


٠ 1‏ سورة‌الزخرف .. تفسير أهل البيت (ع). 
E‏ نا ولدا إن کان للرحمن ولد كما تزعمون » فأنا أول الآنفين » 
امبغضين عن عبادة من له ولد » ومثل هذا في تفسير الحسين بن القاسسم عاباسار ‏ 
ك بقول کک LL‏ وأعبد أن يهجا کلیب بدارم 
| مریب آغضب وآنف » وکر مثل هذا E N‏ 
أعبد عبدا » فأنا عبد وعابد » 0 : أف » وهذا .قول ابن السائب ( وأبي عبيدة 
وقي الكشاف:: وأنا أول العابدين لذلك الولد » والمعظمين له » كما يعظم الرحلل 
ولد الملك لتعطظيم أبيه » وأسبقكم إلى عبادته » وهذا | كلام]وارد على سبيل الفروض 
والتمثيل » لغرض إوهو|البالغة في نفي الولد ... وقد تكلف الناس تفسيرا آحر » 
ارو الأسلوب الشريف المليء ا والفوائد, » وذلك أنه علق 
EOE‏ 

وقال في الج رید فإ إن 4 شرطية : عند الا كثرين › فا معن :فاا أول المجحاحدين لأن 
r‏ : إن كان عندكم أن للرحمن ولد فنا أول الجاحيين للولسد ؛ 
وهذا مروي عن ابن عياس .. 


وروي أن ا فقال احدھما : كانت لي في يد هذا أرض 


e ع‎ 


TET فقال این لله کر فان أ اول ل العابدين  الحا حدين‎ » u 
رصمکم أن ٹ رادا فا أول العابدين لله وحده » بلا ولد‎ a. وقيل‎ 
) ولا ريك‎ 


٩ 


وقیل ee Oy‏ قاتا رل من عبد ال عل یتین ان 


1 في تفسير الإمام زيد بن علي ليما السلام .(وقوله تعالى : ل قل إن كان e‏ فأنا أول 
العابدین ‏ معتأه : الاأتفين والرادين له( وق نستحة (الأين) ص۰۲۸۷ . 


(۲).لقد اخحتصر المصنف رحه الله كلام الزحخشري. قد کر کا کترا ین فه روضح دللة هنا اوس 
فرأجحعه . الكشاف M/E.‏ 


لا ولد له .4 قاله اخسن وجاهد وقادة وان زد ۾ اھ 

ثم قال تعالى : ل م بحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفوت ‏ نزه ذاته 
الموصوفة بربوبية ما ذكر من اتخاذ الولد ليدل أن الولد من صفات الأجسام » ولو 
کان تعالی حسما لم یقدر على خحلق هذه الخلق » وتدبیر مره . 

ولا ذكر هذا البرهان القاطع قال تعالى : # ف لرهسسم يخروضسوا هني باطلسهم › 
الخوض: الدحول. قي الباطل » وهذا أمر حذلان لا تخلية » وإعلام أن قوم حهل 
وحوض قي باطل » وأهُم مطبوع على قلومم # و يلعبوا Ç‏ واللعب : ما لا يفيسسد» 
أي : العسٹ ۾ ٣‏ ہی لاقو يو مم الذي يوعدون ه فيه ابر أء ۾ وهو يسوم القيامة › 
رالمقصود منه التهديد » يعي : قد ذكرت الحجة القاطعة على فساد ما ذكروا» وهم 
لا يلتفتون إليها ؛ لأحل كوم مستغرقين قي طلب الال وإبحاه والرئاسة » فات ركهم 
في ذلك الباطل واللعب حي يصلوا إلى ذلك اليوم الذي وعدوا فيه ما وعدوا. 

تم قال تعالی : # و هو الذي في السماء! 0 الأرض إله هه التقدير : : وهو الذي ف 
السماء إله » وهو في الأرض ! له » أل لعب يها فيهما » لا إله يعبد في هما غيره › 
كقوله : # وهو الله في السموات وف الأرض ي ٥<‏ قال أبو علي الفارسي : المعسئى 
على اللإخحبار بالإهية › لا على الكون ش السمأء . 

قال الرازي : هذه الآية من أدل الدلائل على أنه تعالى غير مستقر في السماء ؛ لأنه 
تعالى بين هذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإهية » كنسبته إلى الأرض » فلما كان إها 
للأرض مع أنه غير مستقر فيها » فكذلك يجب أن ي ن إا في السماء مع أنه لا 
یکون مستقرا فیها" . 


0( الانعام د 


. ۲۳۲/۲۷ تفسیر الرازي‎  )۲ 


۲ سورةالزحرف تفس ر أهل البيت (ع) 
تم قال تعالٰی ره رسکی فایلا یل لاهو خكملة ولواب 

لعل یکل شی وباشراك الشرکون ٠.‏ 

قال إ لرازي ا 

نم قال تعالى : # و تبارك الذي له ملك السماوات و الأرض وما بينهما همعسىئ 

# تبارك هو تعالى عن الولد والشريك › ولا كان المقصود منه شرح كمال 

قدرته» شرح تعالی کمال علمه فقال : و عنده عم الساعة 4 لا يعلفهها غيره 

ل و إليه ترجعون أي : إلى جزائه » والمقصود التنبيه على أن من كان غنيا كاملا 
في الذات والعلم والقدرة امتنع أن یکون له ولد . ) 

ولا أطنب الله تعالى في نفي الولد اُردفه ببيان نفي الشر كاء » فقال :ولا يملىك 

اذد ين يدعون ‏ أي : يعبدون [ دن دونه 4 أي : من دون اله ل الشفاعة 4ه 

الأصنام والملائكة » وعزير » وعيسى » الع مق امتهم لا بملكون الشفاعة م٠‏ 

كما زعموا امم شفعاؤهم يوم القيامة »ثم اتش ستتئ فقال : # إ لا من شهد بالحق ‏ أي 

: لکن من شناد بتوحید اله تعالى ۽ e ET‏ » فام 

الأصنام فلا تشفع ؛ لأا لا توحد الله تال" 

تم قال سبحانه ار PO TO‏ 

كاللائكة والأنبياء » فهم الذين بملكون الشفاعة » وهذا القيد يدل على أن الشهادة 

باللسان فقط لا تفيد البتة » وقال #إهم) ملا على معن من الجحمع ٠.‏ 

ثم قال تعالى :# و لن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 4 هو حجة عليهم » وم 


: قال الحاكم الجحشمي في تفسيره طمذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة‎ )١( 

الأحكام : تدل الآيات على بطلان قول الكفار في إثبات الشفاعة للأوثان » وتدل أن الشفاعة إغا تكون لن 
شهد بالق › ویدل قوله ازات ا ا و زاشم على تکذیهم » فان الہ 
تعالٰی ججازیهم به. 


4۳ سورة الزخرف تفسير آهل البيت (ع) 
خر حوا منها بل عبدوا غیره # ف انی يؤفگون # أي : فكيف يصرفون عن عبادته إلى 
عباده عیره من ګلوقاته . 

قال الرازي : ظن قوم أن هذه الآية وأمتاها في القرآن تدل على أن القوم مضطرون 
إلى الاعتراف بوجود الإله للعا م » [قال الجبائي |وهذا لا يصح ؛ لأن قوم فرعون 
قالوا : الإله هم غيره » وقوم إبراهيم إقالوا: # وإننا لفي شك ما تدعونا إليه ٠"‏ 
فيقال م : لا نسلم أن قوم فرعون كانوا منكرين لوحود الإله » والدليل على قولنا 
قوله تعالى # وححدوا ها واستيقنتها أنفسهم ظلما)" وقال موسى لفرعون 
إلقد علمت] ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والقراءة بفتح التاء تدل على 
أن فرعون كان عارفا باله » وأما قوم إبراهيم حيث قالوا : [ إنا لفي شك ما تدعونا 
إليه † فمصروف إلى إثبات القيامة » وإثبات التكاليف » وإثبات النبوة . 

واعلم أنه تعالى ذكر هذا الكلام في أول هذه السورة وفي آخرها » والمقصود التنبيه 
على احم [لا] اعتقدوا أن خالق العام » وخالق الحيوانات هو الله تعالى » فكيف 
أقدموا مع هذه الاعتقاد على عبادة أجسام حسيسة » وأصنام خحبيثة لا تضر ولا تنفع 
وهي جادات حضة ‏ . 

تم قال تعالى :# و قیله یارب إن هؤلاء قوم ا قال اهادي عليه اسلار : هذا 
حبر من الله سبحانه عن قول نبیئه لن لا يؤمن به » فأمره الله أن يصفسح عنهم » 
ومع يصفح عنهم أي : يت ركهم ويرفضهم . ام 

معن وقیله † أي : قول رسول الله ي > کأنه قال : أقسم بقيله » وهو 


. ل١‎ : هود‎ )١( 
. ١4 : النمل‎ )١( 
. ١٠۲۳ : ألإاسراء‎ )۴( 


. ۲۳۳/۲۷ إلى هنا انتهى كلام الرازي › وما بین أقواس الزيادة منه‎ )٤( 


8 سورة الزخحرف تفسير أهل البيت (ع) 
قسم قرئ با لحر كات الثلاث » والجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه» 
والرفع كقوله : لعمرك لأفعلن كذا » وحواب القسم قوله :إن هؤلاء) كأنه قيل 
أقسم بقيله يا رب » أو قيله : يا رب قسمي # إن هؤلاء) إلى آخحره » وإقسام الله 
بقوله بإ رفع منه ولدعائه » وتعظيم لالتجائه إليه 

وقي التجريد : في نصبه وحوه » أحدها : أنه مصدر » أي وقال قيله > وشكا 
شكوه إلى ربه » والثان : أنه عطف على ل سرهم ونحواهم أي : أم يبحسبون أنا 
لا نسمع قیله » د کر القولين الفراء والأحفش » والثالث دب هلي ل 
الساعة ؛ لأن حلها نصب بيعلم » وهو احتيار الزحاج . 

وقي الجر وحهان : العطف على لفظ ل الساعة أي : وعلم قيله » والثان : أ 

قسم أقسم الله تعالى بقول محمد بإ كما أقسم بعمره . 

وقي الرفع وجهان » أحدها : أنه مبتدأً خبره محذوف على أنه قسم تقديره : وقيله 
قسمي › والثاني : أنه مبتداً غير مقسم به » وخحبره يا رب » أي : وقيله هو هذا 
اللفظ # يا رب 4 . اه 

والمعى : أن البي وإ لما ضجر منهم » وعلم إصرارهم أخبر عنهم أَمُم قوم لا 
يۇمنون › وهو قريب ما خکى الله عن نوح عل اساد أنه قال : # رب إفُم عصون 
واتبعوا من م یزذه ماله وولده الا خسارا) م n‏ 
وقل سلام 4 قال اهادي عليه اسار : أي قل ا مرا حسنا جميلا » تبت به عليهم الحجحة ج 
a E‏ قل طم فسوف لبون مدق ت 


والله اعلم 


(۱) نوح : ۱ 


اقفسير أهل البيت (E)‏ سورة الشورى ٠‏ £8 


سورة الشورى 
مکية » و هي ثاژت و “سوت آية ي الكوق » وخسوت في الباقن ‏ 
1 
سح 
قو له تعا لی :4 حم عسق 4 قال اهادي إلى اق عليه اللا د :ا عسق 4 حرو ت 
تون اله علمها » ۾ ينها لحد من خحلقه » إذ لیس فیها أمر ولا مي ولا فرض تعبد 
ره 


2 
ی 
2 


عباده » فیحتأاجون إل علمه ومعر فته" . 
)١(‏ رفي تفسير غريب القرآن لاإمام زيد بن علي ما لفضه : 
ارا ار خر بقل :ون علي بن أحمد » قا د جانا عطاء بن السائب » عن أي حالد » عن الإمام 
الشهيد ان الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضلل الصلاة والسلام في قرله تعال : [ حم عسق 4 قال 
الإمام زيد صلوات الله عليه : ل حم 4 قضي هذا الأمر ل عسق ‏ العين : العذاب » والسسسين : سسنون» 
والقاف : قذف . 
وقوله تعالی : # يتفطرن ‏ معناه : يتشققن . 
وقوله تعالی : ل لتنذر أم القرى ‏ معناه مكة . وقوله تعالى  :‏ يذر ؤكم فيه معناه : بخلقكم فيه . 
وقوله تعالی :ل له مقاليد السموات والأرض که معناه مفاتيسها . 
وقوله تعالی : ل شرع لکم من الدین 4 معناه : أظهر لكم من الدين ما وصى به نوحا من تحرم نكاح البسات 
والأحوات 
وقوله تعالى : # كبر على المشر كين معناه : عظم عليهم . وقوله تعالى el‏ 
و # ینیب ينيب # معناه : يتب . وقوله تعالى  :‏ لا حجة بيننا وبينكم ) معناه : لا خحصومة بيننا وبينكم 
وقوله تعالى : 4 إن الذين يمارون في الساعة ‏ معناه : يشكون فيها . وقوله تعالى : فل شرعوا م من الدين 4 
معناه : ابتدعوا هم . وقرله تعالى : 8 ومن يقترف حسنة 4 معناه : يكتسب » وكذلك : جترح . 
وقوله تعالی : # ومن آیاته الجوار في البحر كالأعلام 4 فالموازي : السفن » واحدها جارية » والأعلام : 


الحبال » واحدها : علم . وقوله تعالى : # إن يشأً يسكن الريح فيظللن ه معناه : كشن . وقوله تعالى : # أ 
یوبقهن عا کسبوا » معناه : يهلكن . وقوله تعالى : # والذين استجابو لريهم # معناه : أجابوا . وقوله تعلل: 
ل من طرف خحفي ‏ معناه : آنا ينظر ببعض عينه » وقال : يسارقون النظر إلى جهنم . وقوله تعالى : 4# يهب 
أن يشاء إناثا # أي : لا ذكور معهن # ويهب لمن يشاء الذكور أي : لا أناث معهم . وقوله تعالى : # أو 
يزوحهم ذكرانا وإناثا » غلام وحارية # ويجعل من يشاء عقيما ه معناه : لا يولد له . وقوله تعالى : وما 
کان لبشر آن یکانه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) فالوحي : ما 
يراه الني عليه‌السلام د في المنام » كما رأى إبراهيم عليه السلام حين مر بذبح ابنه إسحاق # أو من وراء 
ححاب ) کما کلم موسی عليه السلا » فقيل له استمع لا یوحی # أو يرسل رسولا # كما أرسل جريل 
وغيره إلى الني عليه السلام »> وغيره من الأنبياء عليهم السام » والوحي : الإشارة كما حكى تعالى عن 
زكرياء عليه السللامر # فأو حى" إليهم أن. سبحوا بكرة وعشيا # والوحي : القةف تي القلب » والإلمام : كقوله 
تعالى  :‏ وأوحى ربك إلى النبحل @ . وقوله تعالى : مل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 4 معنا : تدعو إلى 
ذلك # وهديناهم إلى صراط مستقیم که معناه : دعوناشم إليه . 
وفي تفسير غريب القرآن للإمام مسين بن القاسم العيائ عليه السلام ما لفظه : بسم الله الرحمن الرحيم | 
معن ل حم عسق » أقسم » وقيل : قرأ علي واين عباس ع بن عباس عليهما السلام (حم عسق) وقالا : السين » كل فرقة 
» والقاف ‏ كل جاعة » تكون فو كذلك ير ج اليك 4 حم ستى ل وإلى الذين من قبلك 4 يقال : يعسي ٠.‏ 
أوحيت إلى ني قبل محمد عليه وعليهم السلام # يتفطرن ‏ أي : يتصدعن من أصرات اللائكة » وجحهرهم 
وقرتمم » ومع # أم القرى ؤمن حوها له أي : مكة » وما حوها من جميع الدنيا . ) 
ومع # مقاليد السموات والأرض 4 أي : مفاتيح » قال تبع 
إذ أقمنا به مسن الدهر حينا وجعلفا لبابه إقليسدا 
أي : مفتاحا » وقال آخحر : 
فتنازعوا حني إذإاجتمعوا ٠0٠‏ األقواإليه مقالد الأمسسر 
فإ يجتي إليه من يشاء أي : يقرب ويتولى › ويرفع إليه من يشاء . ومععسنئ #يمارون في الساعة » أي 
تخاصمون وتحاحون . ومع [ حرث الآحرة ‏ أي : عملها » وكذلك ل حرث الدنيا 4 ومغن لإ كلفنة 
الفصل ‏ أي : كلمة الوعيد بالآحرة » ومعى # يقضي بينهم 4 أي : ليحكم بينهم و ومعن ومن 
يقترف 4 آي ٠‏ يکتسب مالا » ومن فوويستحيب الذين آنتوا) آي ا 
يستجيبهم » أو يستجيب هم » المعن واحد › قال الشاعر ٠‏ ) 
وداع دعا يا من يجيب إلى النداء قلم يستجبه عند ذاك جيب . 


ومعن إلبغوا ف الأرض) أي لظلموا » قال الشاعر : 


تسیر هل البيت (E)‏ سورة الشورى ) ¥$ 


err egg ETERS Ga maura IT rra ha rra aa mam Tm amma r rr 


فرلا غه ازل اک عليه ما بدا ليسل يسم 
اي : لولا ظلمه » ومعن # ولکن زل بقدر ما یشاء 4 أي : يقدر الكفاية » ومعى من بعد مها قنطوا 
ولا تقنطن من عظيم الذنسوب فرب العبسساد روف رؤواف 


قد وجحدوا اجاج غير قانط ) | 
وینشر رحته ‏ أي : يسطها » ومع ابحواري في البحر كالأعلام ‏ أي : كالبال ء قال الختسساء في أخحيها 
وإن صخرا لتأآع امسسداة به PE E E‏ 

ي : کأنه حبل في رأسه [نار] لرفعته » وشهرته بالنار 
E‏ ر : يغرقهن ؛ 
يعي السفن » ومع # ماهم من يه حيص 4 آي : مهرب # وأمرهم شوری بينهم % أي : تخابر وتحساور 
وتوازر وتشاور » ولا یتکبر منهم أحد على صاحبه > ولا يزدريه. إن ی ل ما عليهم مسن 
سمل € ي : من عقرية ٠‏ ولا طرين لتقم » رع لقف نى ) | اي ا 
ل وما لكم من نكر 4% أي : منکر ینکر عذابكم » وینص رکم » ومعی # يهب لن يشاء إناثا ويهب لن يشاء 
الذكور أو يزوحهم ذكرانا وإناثا 4 يعن يعي : أو يجمعهم أتراما » والتزويج هاهنا » هو جمع الأتوام » قال الشاعر 

زرحت خیلکم بخیل ججاشسع يوم السديف فما استقامت عامر 

ومع فل وججعل من يشاء عقيما ‏ أي : عاقرا لا يلد ولدا » ولا يكون منه ولد أبدا » ومعى إلا ويا أو 
من وراء حجاب ‏ الحجاب هاهنا : هو المنام الصادق الذي يكون في الوحي من الله » وقد رأينا ذلك والحمد 
له » ولولا شكر انعم لما ذكرناه » لعلمنا بسوء ظنون | الفاسقين » وقبيح ضمائر أعدا ااا المنافقين » ولكن لا 
نترك الحسن من فعلتا » وما أوجحب الله من الشكر علينا لعلمنا بقبح القبيح من فعل غيرنا » ولا نطيع أعداء الله 

في الكفر سيدنا » ومع # روحا من أمرنا » أي aT‏ الجهالة بحياة علمه › 
ويوقظ من الوسن بعجائب حكمه # وإلى الله اللصير 4 أ أي : نرحع ونؤول . 
وقال اخاکم اجشمي في تفسیره (العهذیب ) : 

) گام 

يدل قوله ف كاد 4 على عظيم معاصيه » وفيه حث على طاعته » ويدل قوله لإ واللائكة ‏ على أمم 
مکلفون » وعلی وحوب تتریهه عن کل ما لا یلیق اا ا ا ا ا 
استغفروا » و كون ذللف حل الشفاعة 


EA‏ سورة الشورى ) تفسير أهل البيت (ع) 
کانوا قبله 4# اه قال في الكشاف : وم أوحي إليك» ولكن E‏ 
# يوحي إليك ]على لفظ المضار ع ليدل على أن إيحاء مثله عادته" . 

ومع # كذلك # أي ي 
إليك 4 يعن : إا تضمنته هذه السورة من امعان قد أوحي إليك مثله في غيرها من السور . 
ثم قال : # وإلى الذين من قبلك 4# اا ل ی ا 
الله کرر هذه العاني” في القرآن » وني جميع الكتب السماوية » لما فيها من التنبيه » 
واللطف لعباده الأولين والاحرين 

Nl a N,‏ :الله 
العزير ) ثم قال في الصفة الثانية نية ل الحكيم 4 قال المرتضى عله‌اللار : فاالعزيز : 
اندي لا يضام » ولا يغلب > وأمره النافذ » وحكمه الماضي » عز سبحانه » فلا يغلبه 
شئ من الأشياء # إنغا أمره إذا راد شيا أن کا له کن فیکرد ۳ 

الحكيم » فهو امحكم لأفعاله » فليس شيع من خلقه الا وهو ia‏ 
وتدبیره » لا يدحل ما حلق نقصا نقصان عما أراده . اه 

الصفة الثالثة : قوله :4 له ما ف في الللماوات إوما في الأرض أي : الع ص 
عللف ما فيهما. ) 

قال الرازي : وهذا و کل کون رر بقدرة كاملة نافذة في جيم أحزاء 
السموات والأرض على عظمتهما وسعتهما بالإيجاد والإعدام » والتكوين والإبطال . 


(۱۵ الکشاف a a A4‏ لكشاف » ولكتها موجودة أیضا في لرازي تقلا عن 
صاحب الكشاف . . ا 

(۲) المعان : المراد اأ المماتلة في الدعوة إلى اتوحيد والعدل » والنبوة » والعاد » وتقيح أحوال ا الدنا» 
والترغيب قي التوحه إلى الأحرة . es‏ 

(۳) في نسخة أحرى للمصابيح (بين الرحي من هو ؟ فقال ٠‏ نه ا م قال في الصفة الأرلى والثانيسة 
ل العزيز الحكيم 4 . 

(4) يس : ۸۲ . 


_ سورة الشورى ۹ 
وعلى أن كل ما في السموات وما في الأرض فهو ملكه ومالكه » ووج أن 
یکون متزها عن كونه حاصلا في السموات وف الأرض ».وإلا لزم كونه ملكا 
لنفسه» وإذا ثبت أنه ليس في شئ من السموات امتنع كونه أيضا في الرش › لأن 
کل ما ”ماك فھر اء » فإذا کان العرش موجودا فوق السموات كان في الحقيةة 
ماء » فوحب آن یکون کل ما کان حاصلا فی العرش ملکا لله وان یکرن] مالک 
له » فوحب أن یکون مرها عن کونه حاصلا ف العرش . 
الصفة الرابعة رالخامسة : قوله : # وهو العلي العظيم 4 الذي لا يشبهه شئ من 
حلقه » عظيم الحلال والکبریاء » فسبحان من لا یعلم قدره غیره » ولا بلغ صف 
الواصفون. ) 
تم قال تعالی :م تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن ¢ فان ادي عو 
معن ذلك إجلالا وإعظاما وإكبارا لما فعل الكذبون بآيات الله ووحيه » ووعده» 
ووعیده» وما نرل من جیع أخباره » فیقول سبجانه : لو کان في السموات تييز 


وفهم لما قالوا » وبه كذبوا لتفطرن إجلالا لله » وإعظاما وإكب ارا لما جاء به 
امش رکون من تكذيب قول الله » رالاس اكت اله . 
تم حير بطاعة اللائكة وإعظامها أيضا لما يأتون به فقال : # والملائكة يسبحون 
بحمد ربھم 4 يقول : ها أن فعل المش ركون ما فعلوا سبحته الملائكة وهللته › 
وعظمته » إحلالا له عن قوم » وتقدیسا له عن شر کهم . 
ثم أخحبر بفعل الملائكة في المؤمنين المصدقين عا كذب به الكافرون » المسلمين لا 
ححده المش ركون » المصدقين بوعد الله ووعيده » الموقنين بحشره وثوابه وعقابه . 
لز ويستغفرون لمن في الأرض ) يريد : من فيها من المؤمنين المصدقين التقين . 


e 


ليس في شئ من السموات امتنع أيضا كونه في العرش › وف الرازي على ما أتبتناه . الرازي ١٤۳/۲۷‏ ؟ 


a 18‏ تفسير آهل البيت (ع) 
ركذا لفظ اهادي علبالناقً . | 
E e RCD‏ 
ال کے کا لو ترا هذا قران على جيل رجه خاش 
ا .اه 
ا ) ) 
الله » والحمد لله # ويستغفرون لمن قي الأرض 4# من المؤمنين ؛ لأن المغفرة قيدت لي 
مثل # ویستغفرون للذين آمنوا) ومن المقرر حمل المطلق على المقيد » كما عرف › 
لا أعداء الله فقد قال :أولعك عليهم لعنة الله ولللائكة]) (۲) ٠.‏ 

وا حكى الله تعالى عن اللائكة التسنبيح والتتخميد » والاستغفار لمن في الأرض › 
ولم حك عنهم أنمم يطلبون الرحمة لن في الأرض فقال :ألا إن الله هو الغفور ا 
للتائبين # الرحيم 4 بقبول توبتهم › بي أنه اطي الخترة الي طلبزت ا ويضتم 
إليها الر ل هة الكاملة التامة . 

تم قال تعالٰی : # والذين اتخذوا من دونه أولياء 4 أ آي : ش ركاء في الإلمية # الله 
حفیظ علیهم 4 معناه : رقيب على أعمالمم » وهو محاسبهم عليها ومعاقبهم وما 
أنت ) يا محمد ف عليهم بوكيل 4 أي ا یا ی ا 
ا 2, 


(۱) حشر : ۲۱ . ) 

)١(‏ اليل رد لا يكن أن ترهم أن الاستففار حاصل لكل من في الأرض من الومين وغررهم س 
الاستغفار لا بجحصل إلا للمؤمتين دون من عداهم . 

(۳) قال الحاكم الجشمي في تفسيره التهذيب : 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الشورى __ ا 
وقال المادي إلى الحق عيءاسام : © ومعى ل وما نت علیھم ہو کیل 4 ا مسا 
أنت على إخلاص ضمائرهم ب وكيل » إذ أنت غير عام بذلك » ولا تعيط به » وإ 
أنت وكيل على ظاهرهم » معامل هم عليه » فأما الضمير فالله الحافظ له عليهم ب 
والعا م به منهم » وإغا كلفناك ما تقدر على القيام به » وم نكلفك ما لا تستطيع ما 
لا تقدر عليه من علم ضمائرهم » ولو فعلنا ذلك كذلك لكلفناك إذا شراء ولا 
افترضنا عليك عسرا ‏ ألا تسمع كيف بين ف أول الآية » وي وسطها ما قلنا : من 
أنه سبحانه الحافظ لسرائرهم » المعامل هم عليها دون نبيئه > وذلك قوله : لإ والذين 
اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم ي يقول :ل الذين اتخذوا من دونه أولياء 4 
في السرائر » وأعطوك يا محمد غير ذلك في الظاهر » إالل] يحفظ ذلك عليسهم » 
ويعلمه منهم ؛ إذ لا تعلمه أنت من فعلهم حى تعازيهم عليه في يوم حشرهم» 
وتبدي فضائح ما کان في ضمائرهم .اه 


س ی س نے 


pif 

يدل قوله قرآنا عربيا على أن حميع القرآن بلغة العرب حلاف ما قاله بعض الحشوية » وتدل على حدوٹثه > 
لأنه ما کان عربیا لا یکون قدما » ویدل قرله ف لتنذر ‏ أن الغرض بالقرآن الإنذار » وتدل على وحرب 
التدبر فيه » وتدل على أنه حكن معرفة المراد بظاهره » أو بقرينة ليصح أن يقع به الإنذار » ويدل قوله 
فریق 4 على أن المكلفين على فريقين لا ثالث هما ء ويدل قرله ل والظالمون 4# لا يكون فم ناصر› 
وتدل على أنه لا شفاعة م » وأمُم لا يدخلون الحنة حلاف لا یقوله بعضهم » ویدل قوله وما اخحتلفتم ) 
أن الإحتلاف في الديانات يصح فيرحب كون المعارف مكتسبة » وتدل على أن عند الاختلاف يطلب التي 
بين احق والباطل من جهته تعالى » وذلك بيبطل التقليد » ويوحب الاعتماد على الأدلة الصادرة من جهته عق 
و" معا » وتدل على أن حال الاخحتلاف مفارق حال الاجتماع » فتدل على أن الإجماع حجسة » وتدل أن 
الاخحتلاف فعلهم » فيصح قولنا قي المخلوق. 

(1) قال في بحمو تفسر الأئمة عليهم السام ء وسألته عن قول الله سبحانه :وما أنت عليهم بوكيل ‏ 
فقلت : أو ليس قد کان وو وکیلا علیهم ؟ ومأمورا مم ؟ وجاهدا لن عند منهم ؟ فقال : معن : لإ وما 
أنت  ..‏ الخ ما ذكره هنا . | ) 
(۲) ثي نسخة من المصابيح : (إنه جحفظ ذلك عليهم) . 


4 سورة‌الشوری ٠‏ شیر عل ات ل 
کی کے ب او اھ ند تکرر و ف القرآن » آي : وسل ما ذکرنا قد 

أو حيناه إليك قي غير هذا الموضع 

و yT‏ اتسا ا : ومقل ذلك الإيحاء الين الهم 
أوحينا إليك ف قرآنا عربيا ‏ بلسانك العربي + لتفهم ما يقال لك . 

وق البلغة : وأوخيناءإليك يا محمد قرآنا بلغة العرب » كما أوحينا إل من كان 


قبلك من الأنبياء عييم اسار افشبه الوحي بالو حي . 
ومعن قوله :# لتنذز آم القرى. اومن حولها 4 أ أي : لتنذر 8 eT‏ 

من أهل البدو والحضر»“وأهل لمر والوبر . ا 
اهادي يسور آم القرئ : هي مكة ل وم ر من القرى نمي 
أعمال مكة » وما قارما من الحجاز كله . 
ومعن ظ لتنذر أم القرى ومن حوها 4]” وإغا ينذر أهلها › وأهل اا القرى الا 
حوما » فلما أن كان الأهل من سبب القری طرح 0 » وأثبت القرى › وإفسا 
یرید الأهل › > كما في # واسأل القرية [الي كنا فيها والعير الم لی أقبلنا فیها 74 يرید: 
أهل القرية وأهل العير : 
ومعی قوله :ل رتنذر بوم الجمع ‏ فهو أيضا علي هذا اللكن ٠‏ آراد : وتننذر 
العذأاب الذي يكون في يوم الجمع › » فطرح العذاب » وأقام يوم الجحمعة مقامه كما 
فعل في أم القرى و # يوم الحمع 4 فهو يوم القيامة الذي يجتمع فيه الخلق إلى موضع 
حشر # لا ریب فيه 4 يقول : لا شك فيه › وأنه سیکون # فريق .من الخلائشق 
الجحموعين فيه #ؤ ني احنة فرق ) متهم فزن السبير € خر أن ذلك الوم م 


n 


ن القری : هي مكة » وسميت بهذا الاسم إحلالا ها TT‏ اراس عله سام . 
(۲) ما بين القوسين ساقط في المصابيح » وثابت في بحموع تفسير الأئمة . 
(۳) يوسف : ۸۲ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 9۴ 
يصير فريق من الناس في الحنة » وفريق في السعير] . 

[والإنذار : فهو إلى أم القرى ومن حوها » وإلى جيع أهل الأرض » غير أنه حص 
أم القرى بالذكر لعظيم ذكرها وأهلها » وأَما كانت المبدأ في الإعذار والإنذار › م 
بلغ إعذاره ول جيع شرق الأرض وغرها » وشامها ومنها] ‏ . 

تم قال سبحانه :# ولو شاء الله 4 أي : مشيئة قهر على الإبعان # لجعلهم 
رواحدة 4 اي : جماعة مؤمنين » بدليل قوله : أفأنت تکره الناس ‏ و إد حال 
همزة الإنکار في أفأنت إه على المكره دون فعله دليل على أن الله وحده هو القادر 
على ذلك الإکراه دون غیره # ولکن ه أي : لكنه شاء مشيغة حكمة › فبئ أمسر 
تكليفهم على الاحتيار » فهو يدخل من يشاء في رحمته ) أراد بس مسن 
يشاء ‏ المؤمنين » بدليل وصفهم في مقابلة الظالين » في قوله : ل والظالمون ما لهم 
من ولي ۾ 
يتولاهم ا ينفعهم ل ولا نصير ) يدفع عتهم العذاب . 

أم اتخذوا من دونه أولياء 4 هي المنقطعة » معن بل ومزة الإنكار » إنكار 
لاتخاذهم من دونه أولياء » أي : شركاء يولوم لإ فالله هو الولسسي ‏ الفاء : 
جحواب شرط مقدر » تقديره بعد الإنكار » إن أرادوا أولياء بحق » فالله هو الول » 
الذي يجب أن تول وحده . 


(1) من قوله : $ واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها # إلى هنا منقول من بحموع تفسير الأئمة 
ص ٤۸ » ٤٤۷‏ ٤ء‏ واللفظ في المصابيح بتقلع وتأحير واحتلاف . ولفظ المصابيح هو :(# واسأل القرية ي 
والإنذار : فهو إلى أم القرى » ومن حرطا » وإلى جميع أهل الأرض » غير أنه حص أم القرى بالذكر لعظيسسم 
ذكرها وأهلها » أا كانت البدا في الإعذار والإنذار > م بلغ إعذاره اا جميع شرق الأرض وغرهساء 
وشامها ويمنها ف وتنذر يوم الحمع ‏ أي : تنذر العذاب الذي يكون في يوم الحمع › فطرح العذاب » وأققام 
يوم ابلحمع مقامه » كما فعل في أم القرى » ويوم احمع : فهو يوم القيامة » الذي يتمع فيه الخلق إلى موضسع 
الحشر $ لا ريب فيه يقول : لا شك أنه سيكون ‏ فريق ‏ من الناس ج في الحنة وفريق في السعير » . اه 


(۲) يونس : ۹ 


١ .. o٤‏ سورة الشوؤزى ' ' تفسر أهل البيت ع 

وقال ابن عباس : وليك يا محمد » وولي من اتبعك . ٤‏ 

ا وهو يحي اموتى وهو على كل شيء قدير »4 كأنه قيل : إن أرادوا أولياء بخ 
» فالله هو الولي و سود لان ی لاوا ٠‏ زعو عل کل شی کی و 
الحقيق بأن يتخذ ولا » دون ما لا يقدر على شئ . 

م قال سبحانه :ل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ي هذه حكاية 
تول رول اڭ اا للمومنىن " o.‏ 
قال الإمام محمد بن القاسم غليمااسادر : نعم » الله الحاكم فيه عليكم » والفاصل فيه 
بینکم » لست أحكم فيه إلا بالله » عن أمر الله » فما مرن به من الحم بینكم فیا 
احتلفتم فيه حكمت » وما م يأمري بان أحكم فيه بينكم م أحكم وأمشكت » وما 
a‏ القيامة كان محرا » حى حكر [ 

أعث لبعث » وفصل الحكومة ”. 
قال في البلغة : معناه ما يختلفون فيه من أمور الدنيا والدين فيجحب عليهم أن 
يرحعوا فيه إلى حكم الله دون غيره ؛ لأن حكم الله الحق في الدنيا والآنحرة .اه 
[والمقصود من التحاكم قطع الاحتلاف » وال لرحوع إلى نصوص الله تعالن . ) 
أو : ما احتلفتم فیه من شئ » واشتبه علیکم من تأویل آية فارحعوا في بیان ه إل 
الحكم من كتاب الله » وسنة رسوله *. 

م قال تعالى :ل ذلكم الله ربي 4 أي الاك يكم هو ريي لإعي 
توکلت ) ب دفع کید الأعداء ؛ ونی طلب کل شئ والب تیب آي : أرحع 
پل 


فة اا 1 
يه سبحانه يوم 


ا ) 


۲(7( زيادة في ب بعض النسخ هنا :لان القصود من التحاكم قطع الاحتلاف » والرحوع لل نصوص الله غز 
وحل) وبعض النسخ »› ومنها نسخة المصنف » هذه الحملة مقدمة كما أنبتناه . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 8 
وقوله عليه تو کلت که يفيد الحصر » يعي : لا أتوكل إلا عليه » وهو إشارة 
إلى تزييف طريقة من الخذ غير الله وليا . 

تم قال تعالی : لإ فاطر السماوات والأرض ) قرئ : بالرفع » والجر » فالرفع على 
ا حير ۾ ذلکم چ أو خر معدا حدو ف ) والمعى : مبتد ع خلقها على غير مشال 
ومبتدؤها "ا جعل لكم من أنفسكم 4 من جنسكم من الاس ل أزواجسا & 
منكوحات » وهي الإناث ل ومن الأنعام أزواجا 4 وخلق للأنعام أيضا من أنفسها 
أزواجا ليقع التناسل » وهي الغنم والبقر والإبل » وخحصها بالذكر مع الناس » لعظم 
حاحتهم إليها » والمنة فيها أبلغ . ) 

# يذر ۉ گم فيه 4 أي : في هذا التدبير” » وقیل :فيه 4 ععێ : به“ . 


)١(‏ والجحر على تقدير أن يكوت الكلام هكذا وما احتلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ... فاطر السموات 
والأرض 4 وقوله : 3 ذلكم الله ري عليه توكلت وإليه أنيب # اعتراض وقع بين الصفة وا موصوف . 
(۳) قال اسیا کم اجشمي في تسیر ٩‏ (التھنیب) 
الأحكام تدل الآيات الأول أنه فاطر السموات والأرض » فيبطل قول المفوضة » وتدل على أنه لا مثل له »› 
بالأرزاق وجيع النعم » وأنه قادر على جميع الأشياء » ويدل قوله [ شرع 4 على أن الأنبياء كلهم بعشوا 
للدعاء إلى الدين » لن قو له أقيمرا الدين 4 کالتفسرر له ۽ وهذا یلین إلا بالتو-حيد والعدل دون الشسرائع 
ت چ ۳ 2 2و س ٤‏ 
الي تختلف » واستدل بعضهم بالآية على أنه ولل کان متعبدا بشرائع من تقدم » وهو بعيد » لأنه إذا 
هل الآية على ما قدمنا فلا حجة هم فيه » وأيضا فموئل فقد الشرائم يدل على ما قالوا » لأن كل واحد إتماد 
جيءَ بوحي دد » فهو شرع مبتدأً فلا کون بعضهم تبعا لبعض . ودل قوله ل الله بجي أن الرسالة 
ليست بمستحقة وجزاء » وإنما يبعث من يصلح » ويدل قوله ل رويهدي إليه من ينيب ه أنه يثيب المؤمنين 
دون غیرهم » وقد استدل بعضهم بقوله # من بعد ما حاعهم العلم ‏ أن المعارف ضرورة » وقد بينا ما قيل 
فيه فلا تعلق للقوم بجا » ويدل قوله # لفي شك أن المعارف مكتسبة » ويدل قوله ي فلذلك فاد ع 4 أن 
الغرض بالبعثة الدعاء » وتدل على عظيم حال الدعاء إلى الدين » وتدل على أن الدعاء فعله » ويدل قرله ډرو 
تتبع أهواءهم 4 على تحر التقليد لأنه إتباع الهوى » ويدل قوله # وقل آمنت » على وحوب الإبيمان بساثر 
الكتب المترلة » وتدل على وحوب إظهار الإبمان لذللك قال : 8 وقل آمنت ) ویدل قوله لظ لأعدل بینکم چ 


10٦‏ سورة الشوزى ` تفسير أهل البيت (ع) 
وقال [الإمام| ای ید : معی کل حمل لکم من أن نفسكم أزواحا # فهو : 
و رحالا ونساء یتزاو حول ویتناسلون »أو کلت قول :# ومن 
الأنعام # أي : حلق أيضا من الأنعام نانا وذکورا اسل .. 1 
ا : یذرؤ کم 4 فھو : یب یتکم نکم » ویغرحکم » وناق 
ویکٹر کم بالذرء والنشل الذي یکون منک n‏ 
ثم قال تعالی ey‏ :افاي Eh ies‏ 
زائدة للتأكيذ ., 
وقي التجريد ‏ معناه : لیس متل مثله شم ؛ لانه بلغ في تفي المائلة » ومنله 
قولمم: مثلك لا يبخل » نفوا البخل عن مثله » وهم يريدون نفيه عن ذاتسه قصسدا 
للمبالغة » فسلكوا طريقة الكناية ؛ لأَمُم إذا نفوه عمن هو على أخحص أوصافه فقد 
کد کر : لیس کاله شئ » وبين : لیس کمتله شئ › إلا عا 
تعطيه الكناية من فائدها » فكأمما عبارتان عن معن واحد » وهو نفي المماثلة عن 
ذاته » ومنه قول المتبي: 
- مثلك يثي الحزن عن صوبه ويسترد الدع من عربه 
ر إ أقل مثلك أعي به سواك يااقردا بلا مشبه 
وفیه هنا نظر ؛ لأنه لا مثل لله تعالى“ . ) 
قال في الضيا ء : هو أبو الطيب التبي » حم بن الحسين الكندي » وا لغرب : واحد 
ا الماء » وقيل : الغرب : الدمع حي يخرج من العين . 


0 ر 2 


BE‏ النبوة » وني الحكم وفصل الخصومات » وكان كثير من الأنبياء بخلافه » وقيل:. قوله : .حجة بيننا 
أن الحجة مي ظهرت وعاند المبطل › فالواحب احاكمة إ لى الله تعالى او : نسختها آية السيف 
> زليس بشيء » وقد بينا معناه. ٠‏ . 

(۱) یرید امین جآ ج اڈ مامه لا مسج لای اس على ڑ۲ عا ا رد اساع به ترا 
الثل هنا على الله لا جوز ..وإن:كان.المراد به هو الله . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 0۷ 
م قال :[ وهو السميع & لكل مسموع ل البصير ) أي : الحبير بكل شسئ : 
کأنه ییصره لا یخفی عليه » ومعن کونه تعالی سامعا للمسموعات »› ومبصرا 
للمرئيات أي : عام مما . 

م قال عز وجل :له مقاليد السماوات روالأرض #القاليد : المفساتيح » قال 
الشاعر : 

وأقمنا به من الدهر شيا وجعانا لبابه إق ليد 

وهي عبارة عن ملكه للسموات والأرض » وقدرته فيها على ما يشاء » كما يفعل 
المتولي لمفاتيح الخرائن » وقيل : مقاليد السموات الأمطار » ومقاليد الأرض النبات . 
ثم قال سبحانه : 4# يبسط الرزق لمن يشاء ‏ البسط إأله] ‏ ويقسدر 4 أي : 
يضيق الرزق على من يشاء . 

تم علل ذلك بقوله : # إنه بكل شيء عليم » فيغن العبد » ويفقره على قدر ما 
يعلم له من المصاحة 

واعلم أن المراد من الآية الأولى أنه تعالى فاطر السموات والأرض » والأصنام 
ليست كذلك » وأيضا هو خالق أنفسنا وأزواجنا » وخالق أولادنا منا ومن أزواجنا 
والأصنام ليست كذلك » وأيضا فله مقاليد السموات والأرض › والأصنام ليست 
كذلك » والمقصود من الكل بيان القادر المنعم الكرم الرحيم » فكيف يجوز حعا 
الأصنام اي هي جمادات مساوية له قي العبودية © . 

تم اعلم أ os‏ :# كذلك يوحي إليسك 
وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 4 ذكر بعده تفصيل ذلك » فقال عز وحلى : 
ل شرع لكم من الدين ‏ حطاب لأمة البي باي » أي : حعله لكم شرعا 


وطريقا # ما وصى به نوحا والذي أوحينا إلبك ‏ أي : ما وصيت به يا محمد 


(۱) ومٹله في الرازي ٠٥٤/۲۷‏ 


r __ سورة‌الشوری‎ ٠ ۸ 

وما وضینا به إبراهیم وموسی وعیسی & . | 

ومعئ# شر ع 4 فرض » وقيل س ال فالعن : شرع لكم دين 

هؤلاء المذكور » ثم فسر المشروع الذي | E‏ :# أن أقيموا الديسن 

ولا تتفرقوا فيه وقي ما شرع ثلائة أقوال ‏ أحدها : أنه تخليل الحلال » وتحسرع 

الحرام » قاله قتادة. 

والثان : تحرم الأحوات والأمهات » قاله الحاكه“ . 

واكالت : التو جحد + ورك الترك + والراد : أن هؤلاء الأنبياء وغيرهم متفقون » 
مشت ركون في شريعة » وهي إقامة الدين » والمراد بإقامته ا 

اله ٠‏ والإجان بزعله وكتبه ؛ وفاليعث*وابلدة والنار » ولحو ذلك ما لا جوز في 

النسخ . 

وأما اخراع لی داب فی امان ا اند فل سان :لکل حملا 

منكم شرعة ومنھاحا 74 حکی هذا تي 

ا ha!‏ 1 ر شرا بر بأ حصول الموافقة 

قال إمامنا ا اھ مہم : فلاا میں ان ا وخی کل تی وام 

go RL E SA أمة كل ن‎ 

كان باغيا » ومخالفا لما راد الله من الإتفاق .اه ا 


م قال تعالى :از كير على المشركين » أي : عظم عليهم وشق ما تدعو هم 


ا من إقامة دين الله 


٠٠ الحاكم : المراد به الحاكم األجشمي رحه الله‎ )١( 

. o. ۸ : المائدة‎ )۲( 

(۴) هو الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي » المتوق سنة ۹ »۰ وقد تقدمت ترجته الجزء قي الحزء 
الأول » والعيارة قي مقدمة كتابه الاعتصام . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 04 
م قال الله تعالی  :‏ الله يجتبي إليه من يشاء ‏ أي : يجتلب باللطف ويخمع > 
a A N O‏ 
الذي ينفع فيه لطفه وتوفيقه $ ويهدي إليه ‏ أي E‏ # من ینیب ينيب 4# مسن 
يرجحع إلى طاعته ویتوب. 
واعلم أنه تعالى ها بين أنه أمر كل الأنبياء والأمم » بالأحذ بالدين المتفق عليه » 
بين تفرقهم بعد أن وصاهم بترك الفرقة › فقال : # ومسا ڌ فرقسوا 4 أي : أهل 
الكتاب بعد أنبيائهم ظ إلا من بعد ما جاعهم العلم ‏ أن الفرقة ضلال متوعد عليه 
> على ألسنة الرسل » وقيل : العلم بأن القرآن حق . ) 
وف البلغة أي ي : العلم بصحة نبوته ودينه «إ بغيا بينم ) أ أي : حسدا عن احق › 
وتكبرا عن إتباعه > وهو تعليل للتفرق » يعي أمُم ما تفرقوا إلا بعد أن أعلموا“ أن 
الفرقة ضلالة » ولكنهم فعلوا ذلك للبغي » وطلبا للرئاسة » فحملتهم الحمية على أن 
ذهب كل طائفة إلى مذهب » ودعا الناس إليه » وقبح ما سواه ؛ طلبا للذكر 
والرئاسة > فصار ذلك سببا لوقو ع الاختلاف . 
نم أحبر تعالى أمُم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل > إلا أنه تعالى أخسر عنهم 
ذلك العذاب إلى وقت معلوم مسمى » فقال عز وجل :# ولولا كلمة سبقت مسسن 
ربك إلى أجل مسمى ‏ وهي عدة التأحير إلى يوم القيامة » بقوله :ل بل الساعة 
موعدهم )7 و لقضي بيهم آي : حكم ينهم ف الدنيا حين اروا - لمم 
ما افترقوا فيه بعذاب من کفر » ونعیم من آمن . 
و الأحل المسمى : قد يكون قي N TO Ty‏ 
وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم ) أي : من بعد الأنياء » وهم من كان 


. في نسخة المصابيح (نسخة المؤلف) إلا بعد أن علموا‎ )١( 
. ٤١ : (؟) القمر‎ 


ST‏ سورة الشورى : تنفسير أهل البيت (ع) 
موده او س آمل لکا و لفي شك مته آ2 سکام مریب € من 
ابه : أوقعه :قي الريبة » وهي التهمة › ومع ن : أغم لا يومنون به جسق 
:ف شك من محمد م ع ي 2 
وقال في البلغة : أي : وإن العرب لذبن أوتوا الكثاب بعد البهود والنصارى لفي 
شك ما أتاهم به محمد بب من القرآن والشريعة e‏ 
اليهود والنصارى » الذين أنكروا عتادا وبغيا وحسدا .اه 
قال تعالى :م فلذلك 4% أي :فلحل ذلك التفرق » وغا.حدث بسببه. فسن 
نشعب الكفر فاد ع ) إل الاتفاق » على اللة الحنيفية التدمة ف واستقم ) علبي 
أي : اثبت على الدعوة إليها ( كما أمرت 4 في ما أنزرل علينسك # ولا تتبع 
أهواعهم 4 المحتلفة.الباظلة ؛ لأمم دعوه إلى دينهم # وقل آمست4 صدقت 
بما أترل الله من کتاب 4 أي : باي کار صح أن اله أنرلة › یعی : الإمان 
تجميع الكتب المترلة »> لأن المتفرقين آمنوا ببعض »> وكفروا ببعض 
م قال تعالى : وأمرت لأعدل بينكم 4# في الحكم إذا تحاكمتم إلي . 
وقيل' د اعدا بینهم آنه يؤمن بکتبهم كلها ؛ 
لاما متزلة من الله . 

م قال :م الله ربنا وربكم 4 درب لنا ولکم خیره لسا أعمالنا رلكم ) 
الک 4 أي : جزاؤها إلا حجة بيننا وبينكم 4# أي E:‏ ) 
ب لأن الحق قد ظهر » وصرتم محجوحين فلا فائدة د قي اححاجحة . 

قال ابن الجوزي : في كون هذه الآية منسوحة قولان ‏ أحدها : أا اقتضسست 
الاقتصار على الإنذار. » وذلك قبل الأمر بالقتال. تم نزلت آية السيف فنسختها › 
قاله الأ كثرون . 

والثان : أا محكمة » و معناها ما تقدم من أن الحاجة والجادلة بعد ظهور الحجج . 


شير اهل الست( مورةالشورى____ 
(واعلم آنه ليس المراد من قوله :[ لا حجة بيننا وبينكم 4 حرم محاحتهم » ويدل 
عليه وحوه ‏ الأول : أن هذا الكلام مذ كور في معرض امحاجة » فلو كان المقصود 
من هذه الأية تحر الحاجة لزم كوا محرمة لنفسها » وهو متناقض . 

والثان : أنه لولا الأدلة لما تو جه التكليف . 

والقالث :إن الدليل يفيد العلم » وذلك لا بمكن تحره » بل المراد أن القوم عرفوا 
بالحجة صدق محمد ول » وإنما ت ركوا تصديقه بغيا وعنادا » فبين تعال أنه قد 
حصل الاستغناء عن محاحتهم ؛ لأَمُم عرفوا [بالحجة صدقه] فلا حاجه مهم إل 
احاحة البتة » ونما يقوي قولنا : إنه لا يجوز تحر الحاحة قوله تعالى : لإ وجادهم 
بال هي أحسن 4 )١(‏ وقوله :ادع إلى سبيل ربك 4 وقوله : ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بال هي أحسن #” وقرله :ل قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت 
حدالنا 4“ وقوله :ل وتلك حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه اه . 

وما قرر تعالى هذه الدلائل س حوف المنكرين بعذاب القيامة » فقال عز وجل : 
ل الله يجمع بيننا 4 في يوم القيامة » فيفصل بيننا لإ وإليه المصير 4 المرحسع › 
فينتقم لنا منكم » وهذا متار كة للمقاولة بعد ظهور الجى . 


سے 


. ٠٠۲١ : النحل‎ )١( 

. )١ : العنكبوت‎ )۲( 

(۳) شود : ۳۲ . 

. ۸۳ : الأنعام‎ )٤( 

)٥(‏ قال الحا کم الجشمي في تفسيره له الآيات 

الأحكام 

الآية تدل على أنه تعالى أنزل الكتاب فتدل على حدوله » وتدل أن الغرض يإنزاله القيام بالحق » ليعملوا به 
حلاف قول احيرة القدرية » ويدل قوله ‏ الميزان ‏ أنه أراد العدل في الدين والدنيا » فأنزل الكتاب للذيسسن 
سلكوا طريقة الحق » وأنزل الميزان آلة العدل في الدنيا » ويدل قوله ل يستعجل 4 أن المعارف مكتسبة » لذلك 
حص المومنين باهم يعلمون أا احق » ووصف غيرهم بالشك » ویدل قوله من کان يريد ) على أنه 
بلطف للمؤمنين » وتدل أن هذه الي حرت ني الدنيا من الحرث وغيره ألطاف في التكليف » ليتدبر العبد في 


٠ ) 1۲‏ سورة الشورى '. تفسير أهل البيت (E)‏ 

غم قال تعالى : إ والذين يجاجون في الله قال [الإمام] الهنادي عيء اسل أي : 
يدافعون عن تصذيق الله » ويكذبون ما حاء عن الله [إومعأن ل ف الله 4 .أي : في 
دینه لیردوا الناس عنه إل دين الجاهلية م من بعد ما اسستجیب--له حجت هم 
داحضة 4 أي : من [بعد] ”ما قد تبينت حجته » وظهرت دلالته وقبلها المؤمنون 
> واستجابوا لرم » وآمنوا به » فأحبر أن حجة من أنكر ما قد وضسح وبان ‏ 
داحضة زائلة # عند ربهم وعليهم غض ب 4 [عظيم من الله [ ولسهمعسذاب 
شدید 4 شدید ال ۴ والمعن : أنه لم يبق هم حجة يصرف ها عنهم العلنذاب » 
ولا يحب تشبيتها هم »> ولا يلزمنا ها تأخير العذاب عنهم .قد بينا وأوضخنا › 
واحتججنا حي شهدت عقوهم أن ذلك هو الحق ٤‏ ثم کابروا» فليس مکابر م بعد 
المعرفة حجة عند 


(4) 


الله بحب ها تأحير العذاب » كما يجب من قبل تبات الحق عندهم وظهوره هم .اه 
ثم أحبر تعالى أنه لما أنزل الكتاب الشتمل على انواع الدلائل والبينات › فققال : 
االله الذي أنزل الكتاب ) آي : o O e‏ 
ملتبسا ومقترنا به » بعيدا من الباطل و لميزان كه أي : العدل والتسسوية 

أنزله ق كتبه » قاله ابن عباس » والجمهور 

وقیل : هو الذي يوز به وأنه حقيقة أن آدم تزل من لته #شدی ع 1ل 
الصناعات » ومن جملتها اميران ء وقيل : المراد بالإنزال ألهم إلى عمله ٠.‏ 


لعمل الآحرة » ويعلم أنه إذا م تحصل منافع الدنيا مع قاتها وانقطاعها › إلا ا 
للجنة مع عظم نعيمها » ودوامها بالجهد أولى. 

e ما بين القوسين ليس ق بحموع تفسر الأئمة عليهم السلام‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ان سو اا :رن ةن ضايح > ولا توجحد في النسخة. الي اعتمدناها . 
(۳) ما بين قوسي الزيادة غير ا » المصابيح . وكذلك لا يوجحد ق النسخة الثانية للمصابيح 
)٤(‏ بحموع تفسير الأئمة ض ٤٤۹‏ . . 
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تم قال تعالى :م رما يدريك لعل الساعة قريب 4 فة فيقسح الحساب » وتوزن 

أعمالكم » لوف البادرة بذاك أمركم بالعدل والتسوية » رالعمل اراي" 

قيل : سأله المشر كون من تقوم الساعة تکذییا ها ؟ فازلت » وذکر (قریم کہ 

ذکره تي قوله : # إن رة الله قريب من انحسنين ٠‏ والمعى : وأنتم لا تعلمون 

القيامة » مى تفاحئكم » ومي كان | الأمر كذلك وحب على العاقل أن يجد ويجت هد 

ق النطر والاستدلال » ويترك طريقة أهل اجهل والتقليد . 

وما كان الرسول ولاش يهددهم بتزول القيامة » وأكثر في ذلك › وأمُم ما رأو 

ت را »اوا على سيل السعرية ‏ مى تقو اقا ؟ وتا امت حن طهر اس 
اق م نحن علد ٠‏ او الذي عليه عمد وأصسحابهء فلدفع هذه الشبهة قال تعال : 

پستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقوت منها ‏ أي : حائفون 
من أهواما # ويعلمون أنها الحق 4 الثابت الذي لا شك ف وقوعه . 

تم قال تعالى :ألا إن الذين يمارون في i‏ ا اضر د ر اجن 

وقيل : من المرية » وهي الشك » أي : تدخحلهم المرية والشك فيها » كأنه معسئ 

شا کون . 

ومع اا لفي ضلال بعید @ آي : ذهاب بعید عن الحق ؛ لن قامها غير بيد ر 

قدرة الله » ولأن لا بد من دار حزاء ؛ لأن | ا ا من الظامم واحب“ في 

العدل(۴) فلو نم تحصل القيامة لرم إسناد الظلم إلى الله تعالٰى » وهذا من الحالات» 

فلا جرم كان إنكار القيامة ضلالا بعيدا . 


. ه٦‎ : الأعراف‎ )١( 

(۲) في نسخة المؤلف (أوحب) . 

(۲) وهدا هو الدليل العقلي الدال على ثبوت دار الآحرة » وهي دار الحراء » وذللك أهم يقولون ۲ ری 
اام بين الاد » ويف الظالون قبل أن يحصل القصاص منهم » فلا بد أن يكون هناك دار أخرى يحصل فيها 
القصاص واستيفاء الحقوق ,» حن يتحقق عدل الله . 
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م قال تعالى : إ الله لطيف بعياده ‏ بر بليغ البر بهم » متفضل عليهم بجلائل النعم 
ورحمته عليهم في أمر دينهم ودنياهم » وقد يوصل بره مم ممم إلى حيث لا يبلغه وهم 
أحدهم » أو يكون من اللطف الذي هو التقريب إلى الغرض .. ٠. ٠‏ 

وإغا حسن ذكر هذا الكلام هاهنا لأنه أنزل عليهم الكناب العمل على ما 
الدلائل الاطيفة » فكان ذلك من لطف الله بعباده ٠.‏ 

نم ذكر أنه يرزقهم فقال :# يرزق من يشاء 4% نصيبا من البر › E‏ 
ولذلك الغير نصيب آخر من البر ليس للأول » على حسب الحكمة والمصلحة › 
وأصل الإحسان والبر عام في حق كل العباد » وذلك هو الإحسان بالحياة والعققل 
والفهم » وإعطإء ما لا بد منه من الرزق » ودفع أكثر الآفات والبليات عنهم » فأ 
مراتب الغبظة والبهجة فمتفاوتة ختلفة . TT | OT‏ 
رمس من یشاء ‏ أنه عل ذلاعو جاک رچو ».لا ان مکرها یکرهه دل 
عليه #ڑ وهو 2 بارا ھک کل شی ازير ) e‏ 
E E‏ 

واعلم ا PN‏ | اد ل ك 
هم من أن يسعوا في طلب الخيرات » وقي الاحتراز عن القبائح »فقال عز وحل 
:ل من كان يريد حرث الآخرة 4 أي : علمها » وكذلك حرث الدنيا »> سمي مها 
يعمل مما يطلب به الفائدة حرثا » على طريق الحاز تشبيها بالحرث الذي يطلب به 
فوائد الزر ع # نزد له في حرثه ‏ نوفقه في عمله › ونضاعضف حسناته » ونزیسده 
هدی # ومن کان یرید حرث الدنيا 4 أي : يعمل للدنيا نؤته مها % أي : 
بعض ما بریده لا كله ل وما له في الآخرة من نصيب 4 لإيثاره الدنيا على الآحرة 
والمعى: من عمل للآخرة زاد الله له تي جزاء عمله بان يضاعف حسناته » وسن 
عمل للدنيا أعطي, شیا منها » لا ما ريده ویبتغيه » وهو رزقه الذي قسم له » وفرع 
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منه » وما له من نصيب قط في الآحرة » ولم يذكر في من عمل للآحرة أنه يؤتيه 
نصيبه من الدنيا وهو رزقه للاستهانة بذلك قي حنب الثواب . 

واعلم أنه تعال لما بين القانون الأعظم » والقسسطاس الأقوم قي أعمال الآحرة والدنيا 
أردفه بالتنبيه على ما هو الأصل في باب الضلالة والشقاوة » فقال عز وجل 
:م آم لھم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 4 الشركاء : هم٠‏ 
الذين زينوا همم الشرك » والعمل للدنيا ء والممرة في لإأم € اللتوبيخ والإنكار» ٠٠‏ 
وهي المنقطعة » وشرعهم : تزيينهم الشرك › وإنكار البعث » والعمل للدنيا » إن 
کان الشر كاء شياطينهم » وإن كانت الأوثان فمن حيث أا سبب ضلا هم » 
فجعلت شارعة للكفر ججازا » كما قال إبراهيم علاساد :ل إنمن أضللن كيرا من 
الناس کي , 

ثم قال تعالٰی : ولولا كلمة الفصل 4 أي ٤‏ بكلمة الوعيد بالأحرة » وهي العسدة 
تاخ الجزاء إلى يوم القيامة % ھی بینھچ 4 أي :لgحكم‏ بينسهم › أي ن 


الكافرين والمؤمنين » أو بين الشركاء وشركائهم ل وإن الظسالمين لهم عسذاب 


(١)قال‏ الحاكم الحشمي في تفسيره التهذيب : 
الأحكام : یدل قوله ل تری الظالمین ‏ الآية أن عذاب الظلمة واقع عالة ء وأن عقا n‏ العفو 
والشفاعة » فيبطل قول المرحية » ويدل ل روضات الحنات ‏ أن بقاع الحنان مختلف » ويدل قوله # بيشي 
أن اليخارة تقع إلا عجحموع أمرين الإبمان والعمل الصاح » وذلك يدل على ما نقوله في الوعيد » ويدل قوله 
و AES Eg E‏ وإغا سأمم أن يودوه للذي بينهم مسن 
القرابة » ويدل قوله # أم يقولون افترى ‏ أن دعوة الني لو كانت باطلة لبعثه الله تعالى وليينه > ولا ظهر هذا 
الظهور » و يقال: إن كثيرا من الأشياء م يتبين بط نه » لأنه تعالى نصب الأدلة على ذلك » وللمكلف طريق 
إلى إبطال أمره » العلم بالفرق بين المعجز والشعبذة على ما بين في الكتب › ويدل قوله هو الذي يقبل التوبة 
عن عباده ‏ على أشياء منها : الترغيب قي التوبة والتحذير من الإصرار » ومنها ‏ أنه يعفو عن المصر › وإغا 
العفو عن التائب » ومنها ‏ أن التوبة من جميع الذنوب يصح فيبطل قول من يقول توبة للقاتل » ويذل قوله 
۾ ويعفو عن السیئات په أن السيئات والتوبة فعل العبد ليصح الأمر والنهي والذم والمدح 
(۲) إبراهيم : ۳١‏ . 
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الیم 4 شديد د الأ ء توقراً بعضهم (وأن) بفتح الحمزة ني أن عطفا له على ا كلمة 
الفصل # يعيْ: a‏ 
في الدنيا . ) ) 

م إنه تعالى ذكر أحوال أل العقاب » وأجوال أهل الثواب » أا الأول ر 
تعالٰی  :‏ تری الظالمين مشفقین مما كسبوا 4 من السيغات » أي : حائفين خحوفا 
أرق قلويم » وهذا في الآحرة قبل دحوم النار # وهو واقع بهم 4 أي : وعقاب 
كسبهم واصل إليهم › لا بد هم منه » حافوا ام نم جخافوا . 

وأما الثاني فهو قوله :# والذين آمنوا وعملوا الصالحات فسى روضسات 
الجنات 4 روضات : جمع روضه » وهي البستان » والروضة عند آالعرب : كسل 
ارض ذات نبات وماء فهي جنة . 

م قال :ل لھم ما پشاعون عند ریچ 
کرد غر ونان ¿ عند ربك 4 بوالتايي : أن. يريد في ضمانه . 

تعالى في تعظيم هذه الدرجة : ظ ذلك أي : الثواب الذي هو روضاات: 

يشاون ۾ هو ! الفضل ‏ أي : العطاء ل الكبير ‏ ثم قال عز وحل : : 
ف ذلك ) أي : الثواب المقدم هز الذي يبشر الل الله عباده الذين آمنوا وء ملوا 
الصالحات 4 . 

واعلم أن هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب من وجوه الأول : أن الله 
تعالى رتب على الإبمان » وعمل الصالحات روضات ا 
hn‏ إذا رتب على أعمال ‏ شاقة جزاء ‏ دل ذلك على أن 

ESEN 


رين ب أحدها ان يزيد به 


yT 
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الثاني : أنه تعالى قال :هم ما يشآون عند رهم 4 وقوله :# هم ما يشاآون که 
يدحل قي باب غير المتناهي › > لأنه لا درحة إلا والإنسان يريد ما هو أعلى منها . 
الثالث : أنه تعالى قال : # ذلك هو الفضل اکم رالا شک رکو ET‏ 
الكبرياء والعظمة على الإطلاق » كان في غاية الكير . 

الرابع : أنه تعالى أعاد البشارة به على سبيل سبيل التعظيم » فقال : # ذلك الذي يبشر 
بین با مز ا العظمة > نأل الله ا ال دا 
والوصول إليها منه وطوله . 

إدعاء نبوي عند ختم القرآن] 

وروى إمامنا المنصور باللّه القاسم بن محمد بن رسول الله رحهمة الله عليه ورضوانه » 
بسند متصل عن عاصم » عن زر بن حبيش قال : قرأت القرآن من أوله إلى آحره ي 
جامع الكوفة على أمير المؤمنين علي بن ابي طالب علالسلم » فلما بلغت الحواميسم » 
قال أمير المؤمنين : قد بلغت عرائس القرآن » فلما بلغت رأس العشرين # والذيسن 
آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الحنات هم ما يشآون عند رهم ذلك الفوز 
اکر ) کی حن ارشع شییه ۽ ثرارئع مل إل السماء ؛ وقال لی : یا زر أن على 
دعائي » ثم قال :(اللهم إن أسألك إخحبات المخبتين » وإحلاص الموقين » ومرافقة 
ا :مو حقائق الإبمان » والغنيمة من كل بر» والسلامة من كسل إثم » 
ا رر 
e‏ واش مرن أن ن ادعو ن عند 

حتم القرآن .اه | تفسیر آية المودة|) 

نم اعلم أنه تعالى لما أوحى إلى محمد صلوات الله عليه وآله » هذا الكتاب الشريف 
العالي » وأودع فيه أقسام الدلائل » وأصناف التكاليف » ورتب على الطاعة الثراب 
وعلى المعصية العقاب ‏ بين أن لا أطلب منكم بسبب هذا التبليغ نفا عاجلا 
ومطلوبا حاضرا ؛ لملا يتخحيل حاهل أن مقصود محمد وي من هذا التبليغ المسال 
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والجاه » فقال سبحانه » وحل عن كل شأن شأنه قل ل مالک عل جرا إلا 
المودة في القربى 4 معن قرله : إلا المودة تي القربي 4 أي : إلا أن تودواأهل 
يي وإنغا قال : # في القربى 4 ب ا 6 ر 
ها كقولك : لي قي بي فلان مودة ”» ولي فیهم هوی » وحب شدید . تریسد : 
أحبهم » وهم مكان حي وعله » ففرض الله سبحانه هذه الآية مودة أهل البيت عه 
سر على قاصى الأمة ودانيها » ومطيع البرية وعاصيها . i‏ 

[إسبب نزول الآية] E SG‏ 
ترون مدا ي يتعاطى على ما يتعاطاه أجرا ؟ فتزلت . ) 

وف البرهان : روي عن ابن عباس فو قل لا أسألكم عليه ا حرا ذكر أن الأنصلر 
جعت لني ا نفقة » فقالت :. إن الله تبارك و تعالى:قد هدانا بك ۰ وأنت اس 
أحتنا » فاستعن هذه النفقة على ما ينوبك ‏ فلم يقبلها ».فأنزل الله سبحانه في ذلك 
لوقل لا أسألكم عليه أحرا إلا الودة في القربى 4 اه| ° 

واعلم أنه قد كثرت الأقاويل في تأويل هذه الآية الكربة » واستنبطوا وجوها 
وحدوا عنها مندوحة » وبه حرت العادة قي كل فضيلة ذكرت لآل محمد إو في 
القر آن » ولست أدري ما السبب فيه » (وأنا أذكر طرفا”من ذلك إنشاء الله »> كل 
شئ في موضعه) » ودل على الوحه الصحيح من ذلك › الذي عليه ألا ليسي 
لام ۽ وشیتهم رضي له عم ا 


(1) وني النسخة لنسخحة الثانية من المصابيح (لي ببيي فلان مودة) .. 

(۲) ما بين قوسي الزيادة من قوله :(روي أن المشركين . Co.‏ الق اعتمدناهاء 
وموجود في النسخة الثانية من الصابيح » وهي النسخحة أل يقال : إا نسخة المصنف رحه الله . 

(۳) ما بین و e‏ : وأنا أذكر مما قالوه طرفا 
من کل شیئ ا 
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فمن ذلك هاهنا في احتلافهم في الاستشناء » فقال قوم : هسو منقطسع » وقال 
آخحرون: متصل فيكون قد سأل أحرا » وهو مودة قرابته » تم احتلف هؤلاء » فقالوا 
عن ابن عباس تي رواية ”» ومقاتل : إا منسوخة بقوله :# قل ما سألتكم مسن 
أحر فهو لكم 2. 

قال الثعلي والواحدي : ومن قال بالنسخ فقد غلط ؛ لأنه لا يصح أن يقال : نسخ 
مودة البى وكف.الأذى عنه » ولا مودة آله وقرابته » ولا التقرب إل الله بالطاعة › 


)١(‏ هذا يدل على مدى ما بلغ ببعض هذه الأمة من جفوة لرسول الله صلى الله عليه وآله » ولقرابته عليهم 
السلام » وإلا فكيف م يذكروا عن ابن عباس إلا هذا وت ركوا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وهو : عن 
سعيد بن حبير » عن ابن عباس » قال : ها نزلت # قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الودة في القري به قالوا پا 
رسول الله من قرابتك هؤلاء » الذين وحبت علينا مودقم ؟ قال : علي وفاطمة وابناما . وهذا الأفظ رواه 
أحمد ‏ أو ابنه عبد الله » في الحديث (۲۳) من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الفضائل ص ١۸۷‏ 
ط قم » قال : وفيما كتب إلينا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي » يذكر أن حرب بن الحسن الطحان 
حدنهم » قال : حدثنا حسين الأشقر » عن قيس » عن الأعمش » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس .. إلى 
آخر ما ورد هنا . . 

ورواه أيضا الطبراني قي ترحمة الإمام الحسن عليه السلام » تحت الرقم ۲۹٤١‏ » من كتاب المعحم الکبير ج ۳ » 
ص ۳۹ ط ۱ . ورواه بسنده عنه السید المرشد بالله عليه السلام » قي عنوان : الحديث السابع في فضل أهل 
البيت عليهم السلام » من ترتيب أماليه ج ١‏ »> ص ٠١۸‏ » ورواه أيضا ابن المغازلي في الحدیث ٠٠۲‏ » مسن 
كتابه مناقب علي عليه السلام ص ۳١۷‏ ط ۲ . (تفسير آية المودة لأحمد بن محمد شهاب الديسن الخفاحي 
المتوق سنة ۹٦١۱١ه‏ ص ۳١‏ . 

. ٤۷ : سبأً‎ )۲( 

(۳) اعلم أيها الطالب للرشاد بأنه قد كثر في هذه الأيام وانتشر عن كثير من نوم [تعبير يطلق على الفنانين 
والفنانات من أهل الفن] مفسري التلفزيون » وهم يرددون بأن للمراد بعودة أهل القربى » أي : قرابة الرحسل › 
وصاروا لا يذ كرون غيره » وكأنه هو التفسير الصحيح » حى أصبح من النادر أن يذ كر غير هذا التفسير »› 
وهذا يدل على مدى الزيغ الذي حصل هذه الأمة من النابتة » الذين لا هم هم إلا الدعوة إلى منابذة أهل البيت 
» وطمس ومو آثارهم » يأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون . انظر المفسرين المقدمين » وكيف 
فندوا هذا الرأي » وأبانوا عا لا مزيد عليه من أن المراد بالقربى آل عمد (انظر الكشاف »› والبيضاوي › 
والرازي » والتبيان) وغيرهم الكثرر . 


1۷۰ سورة إلشورى __ تفسير أهل البيت (ع) 
ومن:اعی النسخ توه أن الاستفتاء متصل TT‏ الأمر علي على ذلك » فإن الاستشناء 
متقطع ء وعم الكلام عند قوله : لإ قل لا أسألكم عليه أجرا ‏ ثم قال : إلا المودة 
في القربى ‏ أي : لكن أذك ركم قراب منكم » وكأنه في اللفظ أحر » 
ا o.‏ 
قلت :: والصحيح ما ذكره أئمتنا وشيعتهم علهبإسلر » من ذلك قول إمامنا المتصور 
الله عبد الله بن حمر ددر » فاته قال : معن # إلا في قوله تعالى :$ لا الردة 
فی القریی 4 ك e‏ 
.كما قال الشاعر .: 
) ولا عيب فيهم غير أن سييفهم ٠‏ کن فلول من قرا الک ااب 
اراد ب(غیں) المبالغة و تي المد » وإليه ذهب عمرو بن بحر الحاحظ” قفي كتابه 


(کتاب امم اممنين علي بن آي طالب N‏ الذي صنفه للمأمون .اھ 


وروی الإمام ا بو الفتح الديلمي في البرهان عن ! بن عباس ي قوله تعال :لوقلل 
أسألكم عليه أحرا ‏ ذكر أن الأنصار معت للبي بلي نفقة › فقالت : إن الله قد 


)١(‏ وذكر الزتخشري بأنه.جوز أن يكون الاستثناء متصلا » أي : لا أسألكم أحرا إلا هذا » وهو أن تودوا 
أهلي وقرابي » ولم يكن هذا أجحرا في الحقيقة . انظر الکشاف ۲۱۹/4 . 

(۲) عمرو بن بحر الحاحظ : هو عمر بن جحر بن محبوب الكنايي» بالولاء » الليثي » أبو عثمان » الشهير با لحا حظ 
> من أئمة الأدب العربي » ورئيس الفرقة الحاحظية من المعتزلة » من أهل البصرة › مولدا ووفاة » تعلم يها 
وببغداد » فنبه قي علوم الأدب واللغة » وأحاط بععارف عصره »› فلم يترك موضوعا إلا وكتب فيه » تقرب من 
الخلفاء والوزراء » إلى أن ولي الت وكل العباسي » وتنكر للمعتزلة + فتوارى الحاحظ » وعاد إلى البصرة » ولازم 
مله الذي أصبح مثوى الأب » ومحط رحاله » وفلج في آخحر عمره» ومات والكتاب على صدره » قتله 
محلدات وقعت عليه » كتيه كثيرة شهيرة » وموجودة بأرقى الطبعات » ويعد في العثمانية » ومن المحجنين على 
الشيعة . انظر معن الأساس بتحقيقنا ص ۸١‏ » ط ١‏ . وقد ذكز المصنف في النسخة الثانية للمصاييح » أنه انتهى النقلى 
من الشافي » لاللامام امنصور بالله عبد الله بن حهمزة عليه:السلام . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۷1 
هدانا بك » وأنت ابن اختنا » فاستعن هذه النفقة على ما ينوبك › فلم يقبلها» 
فأنزل الله سبحانه في ذلك # قل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة في القربى ‏ .اه 
وروى في البلغة عن علي بن الحسين زين العابدين » رواية عن أبيه »> عن أمير 
المؤمنين علبيءاللر جميعا » وبه جحاءت إحدى الروايتين عن ابن عباس › وبه قال سعيد 
بن جبير » وجماعة من التابعين » وهو أن معناه : لا أسألكم على ما تحشمت مسن 
إظهار الدين » وإبلاغ الوحي شيتا من حطام الدنيا » ولا أجرامن حسنة » ولكن 
أسالكم أن تحعلوا على ذلك مودة قراب » وأهل بيت » وكان السبب في ذلك ما 
رواه ال اوا الله عليه وعليراداد > وغيرهم من الصححابة والتابعين أن 
الأنصار حآؤا إلى رسول الله وة بنفقة » وقالوا لرسول الله : تجشمت المشاق »› 
وقاسيت الشدائد » حن ممت الدعوة » وأقمت الحجة » وفعلت كيت وكيسست › 
وقد خقناك بنفقة » ولو أذنت لخر جتنا من أموالنا على قدر وسعنا وطاقتنا » فأنرل اله 
لل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القري ‏ أي : إلا أن تودون في قرابسي 
وهل بييَ › وأراد هم مير المؤمنين » وفاطمة » والحسن » والحسين » ومن حسرى 
بحراهم من قرابته وأهل بيته“ » تدلك على ذلك الاثار الى وردت في هذا البساب » 


)١(‏ وقد جاء ذلك قي حدیت رواه ابن عباہ س » قال ابن المغازلي في مناقه ص ۷ e A cf‏ ۹ ۰ط دار 
الأضواء سنة ۳ ١‏ ع اش : أخمرنا أبو طالب تمد بن أحمد بن عثمان » أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن أ ي صار 
إذنا » حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن هاشم بدمشق » حدثنا عبيد الله بن حعفر العسكري بالرقة » حدثنا يجي بن 
عبد الحميد » حدثنا هميد الأشقر إعن قيس] عن الأعمش عن سعيد بن حبير عن ابن عباس » قال :رلا نزالت 
ل قل لا أسالكم عليه أحرا إلا المودة في القربى ‏ قالوا : يا رسول الله من هولاء الذين أمر الله عودتم ؟ قال : 
علي وفاطمة وولدها) . 

قال البهبودي في تخريجه : أحرحه الإمام أحمد بن حنبل قي المناقب ۲٠۸‏ عخطوط » وحرجه عنه العلامة عب 
الدين الطبري قي ذخائر العقى › ٤۲ء‏ وأخحرحه الثعلي في الكشف والبيان » والطيري في معجمه الكبير ۳۱ 
نسخة جامعة طهران » وجرحه عنه الكنجي في کفايته ب ١١‏ ص ٩١‏ » والميشمي في بحمم الزوائد ۹۸/۹١ءو‏ 
٠» ۷‏ كلهم بالإسناد إلى الحسين بن الحسن الأشقر › بعين السند واللفظ » وأحرجه بعين هذا السند ابن 


۲۴ 1 سورة الشورى_ تفسير أهل البيت (ع) 
وهي لا تحصى كثرة » فاستغني عن ذكرها لشهرها » وهو ما نقله الخاص والعام › 
وقرن ذكرهم بذ كر البي إو ني الصلاة عليهم ني التشهد وغيره » اللهم صل 
على محمد وعلى آل عمد . [الأمر بالصلاة على آل النبي يدل على فضلهم] 
قال بعض أئمتنا عليهم السلام : أجمعت الأمة على قوم : اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حميد ميد » وأنه 
مشروع » ومندوب إليه » ومن قال بألوجوب فمرتية عليا » وإجماعهم نب أن 
يكون مقطوعا به » كما هو مقرر في نموضعه » فإذا شرعت الصلاة على آل رسول 
الله صلى الله عليه وآله بإجماع الأمة ”» وامتنعت على من سراهم بلا حلاف ._ 


كتير الدمشقي في تفسیره ۱٠۲/٤‏ من طريق ابن أبي حاتم » وإبن حجر العسقلاني تي تخر ج أحاديث الكشاف 
من طريق الطبراي » وأبن ا ا اه و 
(1) قال الشافمي رضي اله عنه : 

يا آهل بيت رسول الله ا ٠‏ فرض من الله في القرآن أنزله 


کقاکم من عطیم الشان آم من م يصل عليكم لا صلاة له 


(۲) هذا وقد دأبت نابتة هذا الزمان > من أتبا ع نة » ومبغضي أهل البيت على الملا ا 
ا في کتبهم › وحطبهم » وأحاديثهم » بجردة عن الآل » وصار هذا دينا معروفا لديهم وعنهم » وإن 
ذكروا بهذا أظهروا الصلاة على الآل لا حبا هم » ولا اعترافا بحقهم > وإنغا حوفا من اتمامهم بعدم محبة أل 
البيت » لأنه لن ينفق سوقهم إذا أصروا على مر موقفهم من البغض وأ لعداوة » وما هذا إلا مأ تظهره ألسنتهم مها 
هو مخبوء في قلوم » أعاذنا الله من أفعا مم » وكفى المسلمين شرهم » فقد حروا كل الويلات بسبب حقدهم 
الأعمى وبغضهم الظاهر الذي يودون مداراته و إخحفائه . حي أن أحدهم ألف كتابا تي كيفية الصلاة على الي 
إا » وذكر كل الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على محمد بل » وني كيفية ا الصلاة »ثم عقد 
بابا ني آحر الكتاب » وجعله توضيحا لن يصح إدخاله في هذه الصلاة » ومن لا يصح » فذكر أنه لا يصح 
إدحال أي شئ آحر غير آل محمد الذين وردت الأحاديث بإدخاهم » وليته عمل به لحظة واحدة » فقد أم 
اللاب » وهو حامة الكتاب بالصلاة على على الني وأدخل الصحابة أجمعين » e‏ جال غ ر 
الآل فهالا عمل ما ذكر واستدل عليه ولو رة واحدء TT‏ 


اتفسير أهل ! لبیت (ع) ) زره ة الشورى ) ¥ 
قطعنا أَهُم e VOT OC POPPE‏ اله بتوقیره وتعظیمة 
والدعاء له » وهذه حامم ۾ اھ 

فقد. حعل البي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم جره على ما جاء به مودة قرابته 

في أمر الله » وروي عنه رواية عامة أنه قال :(لعن الله من منع احيرا أحره) وروي أنه 
قال لعلي علیهاسلار :(يا على آنا وأنت أ بو ا هذه الأمة » فمن عق أبا فعليه لعنة الل © 
وقال له :(حبك إعان وبغضك نفاق) وقال ا :(أربعة أنا شفيع هم يوم القيامة: 
المكرم لذريي » والقاضي هم حوائجهم » والساعي همم ق أمورهم » والحب هم بقلبه 
ولسانه) هذه الرواية عن الرضا عا ي بن مو سی علییما السلار . 

ژروی ي الكشاف عن الي ا انه قال :(من مات على حب آل عمد مات 
شهیدا ) ألا ومن مات على حب جا ا ر ری ات 

حب آل محمد مات تائبا » ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل 

الإبعان » ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الوت بالحنة » ثم منكر ونكير 
آلا ومن مات على حب آل محمد يزف إل الطحنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها 
ألا ومن مات على حب آل محمد فتح الله له في قبره بابين إلى الحنة » ألا ومن مات 
على حب آل محمد جحعل الله قبره مزار ملائكة الرحة » ألا ومن مات على حب آل 
محمد مات على السنة والحماعة » ألا ومن مات على بخض آل محمد حاء يوم القيامة 


(۱) له شاهد أورده ابن عساكر فى ترجة أمير کر الین ن ارک ن ايء رظ رحن عل ی ا طالب 

على هذه الأمة كحق الوالد على ولدى كما أورده أيضا عن أبي أيوب » وعن أمير المؤمنين » | انظر ترجمة الإمام 

علي من تاريخ مدينة دمشق تحقيق محمد باقر الحمودي ۲۷۱/۲ قال عقَقه : ورواه اين المغاز رل ي الحديث 
۰ من مناقبه ص ۷٤ط‏ ۱ 


¥6 


تفسير آهل البيت (ع) 
مکتوب بین عینیه آیس من رة اله » آلا ومن مات عل بغض آل محمد مات کافر 
ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الحنة) ^ .اه 
إذا غرفت هذا قاغلم أن بفضهم عليراناد قبح وأشع » كما أن حبهم وخب 
وألزم ٠‏ وأكفى باغضهم خريا ونكالا وظلما ووبالا قوله ولش :(لا ييغضنا آهل 
يث إلا أحد ٹلاثة امرؤ یؤتی فی دبره أو رجحل لغیر رشده » أو حملت به أمه في خيضة © 
۰ اا ی و اا وحد قي بعض الكتب ما لفظة (ووصله - 
عى القاسم بن ! براهیم علیاسلار ‏ اهل اليمن يطلبون انتقاله » فقال زق کرت 
لکن آصدر سکم ولد جمد ن قاسم » مدره مهم فکان یا ومد : 
إحذر على نفسك من قبائل أذكرهم لك ق ال لين“ لا تحل أضفديم محبة أهل البيت » 
ولا تلو من بغاضتهم » بنو الحارث ينراز والحدادون بصعدة » ويو لمان 
بعيان » وبنو معبد بخيوان » وبنو المكم بثاقب » ولعوه بضحيان » وبنو الوليد 
ا ببلاد مدان » وإياك أن ت ركن إلى هؤلاء أبذا » وكذا أوصی محمد بن 


القاسم غاا الور آد ن احيه اهادي اى احق رذلل » وحذره ف ل¿ لاء ااا 
لذكورين » مان له متهم »ومن أشإاههم من فسقة المرب والتحم » ق محم د 
ا الله عليهم جعي . ۰ 


ودلائل النصب في -قولك واضخة] قال : وحمد ومن فوقه أثبات › والآفة فيه ما بين التعلي ومذ ٠أ‏ قلتا : 
وهو قي الرازي عن الكشاف > قال الرازي : هذا الذي رواه صاحب الكشاف » ونا قول آل ھی (ص) 
الذين يؤول أمرهم إليه الخ كما O ST‏ 
O OS e a‏ 
E e OE‏ ۳ ۱ بتحقیق انحمودي. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ¥ 
واعلم أن هذا توقيف » لأن الإحبار عما في القلوب لا يكون إلا بوحي من الله 
سبحانه إلى نبیئه محمد اا › > تم بلغ إلى القاسم ؛ بن إبراهيم عليه السار من غير ما . 
ذكرنا ؛ لأن الله يقول :قل لا يعلم من ف السموات والأرض الغيب إلا الله ي“ 
ولا احتلفت العامة في الآل من هم ؟ قال الرازي : وأنا أقول : آل محمد | ية | 
هم الذين يؤول أمرهم إليه » فكل من كان مال أمرهم إليه اشد وأكمل كانوا هم 
الآل » ولا شك أن فاطمة » وعليا » والحسن » والحسين س كان التعلق e‏ 
رسو بال أشد التعلقات » وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر » فوحب أن يكونوا هم 
وأيضا احتلف الناس ف الآل فقيل : هم الأقارب › وقيل ET‏ 
على القرأبة فهم الآل » وإن حلناه على الأمة الذين قبلوا دعوته فهم أیضا آل » فثبت 
أن على جميع التقديرات هم الآل » وأما غيرهم فهل يدحلون تت لفظ الآل 
فمختلف فيه إفثبت على جيع التقديرات امم آل محمد لخي ]^ 
وروی صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يا رسول الله من قرابتسك 
هؤلاء ؟ الذين وجحبت علينا مودهم ؟ فقال : (علي وفاطمة وابناما) 7 فشبت أن 


٥ : النمل‎ )١( 

(۲) ما بين قوسي الزيادة من كلام المصنف » وليس من كلام الرازي » فقد تقدم في كلام | e‏ 
(۳) الکشاف . قال ابن حجر في تخرججه : قال الطبران › وابن ن¿ أي حاتم » والحاكم في مناقب الشافعي مسن 
رواية حسين الأشقر » عن قيس بن الربيع » عن الأعمش » عن سعيد بن حبير » عن ابسن عباس » قال : 
و : بل هذا القرل ساقط ؛ لأن حسين الأشقر من خيار محدثي الزيدية › الموالين لآل 
حمد » الوثقين من أئمة العترة] قال اين حجر » وقد عارضه ما هو أولى منه ففي البحاري من رواية طاووس 
عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية فقال سعيد بن جبير : قرب آل محمد (ص) فقال ابن عباس : عجلت › إن 
الي (ص) نم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة . . اخ [فانظر إلى تعليلات ابن حجر مع أن ما أ أورده 
لا يعارض و ا هوى النفوس سريرة لا تعلم) وقد تقدم تخريج الحديث عن أحمد 
بن حنبل وغیره » وسيأني تخرجه أيضا في كلام المصنف رجه اللّه. 


٩‏ | سورة الشوری __ تير أل الت وع 


هؤلاء الأربعة أقارب البي اا » وإدا ت هنا وحب أذ یکونوا خضوصین زیا 
[من] التعظيم » وتدل على وجوه : 

الأول : قوله تعان :إلا المودة قي القربى 4ه os‏ 

الثان :٠لا‏ شك أن البي .إا كان يحب فاطمة عليها السلام » قال عليه السلا 
:(فاطمة بضعة مي . يۇدیي ما ذه وات پالنقل المتواتر عن محمد“ ا أنه 
كان يعب عليا والحسن: والحسين > وإذا ثبت ذلك وحب على كل الأمة مثله ؛ لقوله 


)١(‏ وقد رواه البخحاري في. باب فضائل فاطمة من كتاب بدء الخلق من كتابه. الذي تسميه العامة بالصحيح ج 
۵ .ص ۱۹۲ ٤‏ قال : حدتنا أبو الوليد » حدثنا أبن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن ابن أي مليكة › ۾ عن 
السور بن مخرمة » أن رسول الله اة فال : (فاطمةربضعة مي فمن أغضبها أغضبن € وروأه أيضا مسلم 
ي باب فضائل فاطمة صلوات: الله عليها في البا ب۳1 تا الفضائل » » الجزء الرابع ٤ص ٠۳‏ ۰ ۹ » طبعة 
الحديث » قال : حدثي أبو معمر إ"ماعيل بن إبراهيم ادلي » حدتنا سفيان » عن عمرو » عن ابن أي مليكة › 
عن المسور بن خرمة » قال قال رسول الله ا :إا فاطمة بضعة مي يؤذيي ما آذاها) ورواه أيضا 
E N GG E‏ 
اللصنف ٠۲١/١۲‏ » طبعة المند » وقي المحطوطة ج ٦‏ » الورق ۱۸١‏ . قال : حدتنا أبن عي عيينة » عن عمرو 
[بن دينار] عن محمد بن علي »› قال : قال رسول الله 7ا E a‏ أغضبي) . 
ورواه بأسانيد الحافظ الطبران في مسند فاطمة عليها السلام تحت الرقم ٠٠١ ٠١١‏ > وما بعده من المعجم 
الکبير ج 4٠١ ٤١١/۲۳‏ ظ١‏ . وكذلك روا ه أيضا الحاكم > ورواه أحمد في كتاب الفضسائل » ورواة 
أيضا بخلط الحابل بالنابل قي مسند المسور بن خرمة من كتاب المسند » وروا ه الترمذي » والحاافظ البغفوي 
بأسانيد » والحافظ عمر بنْ شاهين » وأبو نعيم في ترجمة الإمام الصادق عليه السلام» ؤابن حار قي ترم 
فاطمة عليها السلام من كتاب تمذيب التهذيب » والسيوطي في كتابه الثغور البامة » ومن أ راد المزيد فعليه عا 
أورده العلامة الأمين ني كتابه الغدير ۳| e TTY e:‏ آية المودة للخفاحي ص N‏ 
4۸( . ۰ 

(۲) قي الرازي (عن رسول الله) . 

. ٠١۸ : الأعراف‎ )۳( 

. ۳ : النور‎ )٤( 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الشورى ٠‏ 1۷۷ 
ولقوله : # قل إن کنتم تحبون الله فاتبعون يحببکم الله 4 ولقوله تعالی : #لققد 
کان لكم في رسول الله أسوة حسنة ^ . 
الثالث : أن الدعاء للآل منصب عظيم » ولذلك جعل هذا الدعاء حاتمة التشهد ف 
الصلوات » وهو قوله : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » وارحم محمد وآل 
محمد » وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل » وكل ذلك يدل على أن حب آل 
محمد واجب » قال الشافعی : | 
ا ن واهتف بساكن خيفها والناهض 
سحرا إذا فاض الحجيج إلى مسن فيضا كملتطم الفرات الفائض 


إقف تم ناد بأني محمد ووصيه وابنيه لست بباغض 


واسأهم هل حب آل خمد فال جححےدوا جح دت 
إن کان رفضا حب آل محمد فليشهد القلان أن رافضي 
انتهى كلام الرازي » ومن حكى عنه من غير أهل مذهبنا » وعلى هذا المع إجماع 
أهل البيت عليء اسل » وشيعتهم رضي الله عنهم . 
وروى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عياسار بإستاد رفعه إلى ابسن عباس 
رضي الله عنه قال : قال رسول اله ال : # لا تزول قدما عبد يوم القيامة حسي 
يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه » وعن حسده فيما أبلاه » وعن ماله فيما أنفقه 
> ومن أين اكتسبه » وعن حبنا أهل البيت) ^ . 


ن چو 


() آل عمران ۳۱ . 

. ۲١ : الأحزاب‎ )۲( 

(۴) البيتان بين قوسي الزيادة ليسا في الرازي المطبوع بدار إحياء الترات العريي »› ولعل يد العبث قد مسشختهما 
من المطبوع » وينظر في الأصول المحطوطة . 

)٤(‏ رواه الإمام السيد آبو طالب عليه السلام مسندا في الباب الثالث ص ۷۳ » ورراه أيضا مسندا الخوارزمي 
في الفصل الرابع من مقتل الإمام الحسين عليه السلام 4٠/١‏ وني الفصل السادس من كتابه مناقب علي عليه 


۷۸ سورة الشؤرئ. أهل البيت رغ) 


وروي عن [الإمام]. زيد بن علي عليمااسلر » عن آبائه علي اسلا ٤‏ عن علي رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله له اش :(والذي نفس حمك ڼیده لا تفازق زو ح حسد 
صاحبها حى تأكل من تاز الحئة » أو من شجر الزقوم » وحىَ ترق ملك الوت › 
وتران“» وترىبعليا وفاطمة »> وتنا »> وحسينا » فإن كان يتا قلت : يا ملك 
اموت ارفق به ».فإنه كان يحب وبحب أهل ب يي ۽ وان کان ييغضتا قلت ETE‏ 
الموت شدد عليه » فإنه كان تى ويعض آفل بيێ) .اه 

قال إماستاالأعظتم ال 
معن هذه الآية _ ما لفظه : صح لنا من معن الآية في قولة تعالى : # قل لا أسللكم 
عليه أحرأ إلا المودة في القربى » أن المراد يمم علي » وفاطمة » وذريتهما : 

وذلك مروي عن على عيهاسلدر عن البي صلى الله عليه وآله . ٠‏ 
وروى ذلك ألإمام المرشد بالله عن ابن عباس مرفوعا ”إلى التي م 1 من طريقين“ 

وني تفسير الثعي عن ابن عباس عن البي إو من طريق واخدة 


کا کر 


ورواه ابن حنبل عن ابن عباس مرفوعا إلى البي إا من طريق واحدة .. 
ورواه الحاکم عن | بن عباس عن :الب اضدلن .اله عليه وآله فن تسع طرق » وذلك 
ق الت زیل للحا كم 
هذا وني كتاب ابن المغازلي عن ابن عبان مر ن ریق واخندة رفوا ل اللي 
كنك . 


تور ناله القاسم بن محمد رحة الله عليه وقد سل عر 


السلام » ورواه الطبراني في المعجحم الأوسط كما في جحمع الزوائد ۳٤١١/٠٠١‏ » ورواه الغيروزآبادي عن » وعسن 
غیره في کتاب فضاتل الخمسة ۷۷/٣‏ .(تفسیر آية ا اا و 
)١(‏ أمالي المرشد بالله .٠٠٤١۸/١‏ 

(۲) تقدم تخریجه . وقال ا في تفسير آية المودة » رواه أحمد أو ابنه عبد الل فی اللحدیٹ ۲٣۳‏ 
من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الفضائل ص ۱۸۷ . (تفسير أية المودة ص )۳١‏ 
(۳) ورواه أيضا اين المغازلي قي الحدیت رقم ٠٠۲‏ » من كتابه مناقب علي عليه السلام ص ۳۰۷ ط ۲. 
وروأه الطبراي في ترحمة الإمام الحسن عليه السلام تحت الرقم ١‏ » من كتاب المعجم الكبير لکبرر ۳۹/۳ ط ١‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ِ ۷۹ 
ويي جحمع الزوائد عن ابن عباس من طريقين » مرفوعا إلى البي بيشي كذلك . 
وي شواهد التتزيل عن أي 0 عن الي ا من طريق واأحدة. 

وني شواهد التتزيل للحاكم عن ماهد بلفظ (إلا أن تتبعون وتصلوا قرابي) . 
ورواه الفقيه حي الدين تي كتاب (ذخائر العقى) عن ابن عباس مرفوعا » من طريق 
ر 

وروى عن البي صلى الله عليه وآله أنه قال :(جعل الله أحري عليكم المودة في أهل 
يي » وإ سائلكم عنهم غدا) وقال : أخحرجه الملا في سيرته . 

وروی معى هذا صاحب الكشاف ”. ) 

فهذه الطريقة مرجحة على ما خالفها من التأويلات ؛ لأن الأنصار جمعوا للنبى 
ل مالا وأترا به » وقالوا : استعن هذا امال في النوائب الى ترد عليك » فأنزل 
اله سبحانه : # قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ه فقال قائلهم : إا 
يريد أن نطيع قرابته من بعده » ونكون فم أتباعا » وحم نفاق المنافقين منهم » فأنزل 
الله قوله تعالى :ام يقولون افترى على الله كذبا 4 الآية » والقصة مسستوفاة في 
غضون هذه الطرق » ودل ذلك على أمُم فهموا ما تضمنته الأحبار من أن المراد 
بالآية آل البي إلا ؛ لأمم أهل اللسان العربي » فلم يفهموا إلا حلاف ما ذكره التأولون 
وأما أن الأجر على هداية البي صلى الله عليه وآله لأمته لا يصح » فذلك إن كان 
لغرض دنيوي فذلك معلوم من الدين بطلانه » وإن كان لغرض في الدين بأن يكون 
من أسباب المداية للأمة كما جاء في الأخبار الصحيحة المعلومة المتواترة » من قوله 
صلى الله عليه وآله :(إن تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا من بدي أبدا 


(۱) انظر الکشاف ۲۲۰/۲ » ۲۲۱. ط دار الكتاب العري . 


AA‏ سورة الشورى تفسيرأهل البيت (ع) 
كناب اله وعترن آهل بس الأحبار ر التقاربة لفظا التنقة في المعسى > فإنه لا 
يقدح قي نبوة البي ي 

nl‏ :ل ما سألتكم عليه من أحر فهو لكم 4 ا 
أحري الذي هو مودة قراب لكم خحاصة » لأن ترما لكم قي الدنيا » الهدى والسلامة 
من الضلال ؛ لأن الله قرم بكتابه » وق الآحرة حزيل الثواب والسلامة من العقلب 
n‏ إیاهم » وقسککم هم وبالکتاب » ولیس لي غرض دنيوي يعود غلسي 
نفعه ف الدنيا »> ولا حعلت ذلك م هوى من › وهذا اطا اکا اي 
هذا الذي ذكره الله بلفظ الأحر إنغا هو لكم نفعه قي الدين » والخطاب التكميلي قد 
ys‏ ق قوله سبحانه : لإ إنا أنرلناه في ليلة القدر & 
وقال في آية أحرى : ف شهر رمضان الذي أنرل فيه القرآن ” إذ لولا حذه الأننة | 
يعلم أن ليلة القدر في رمضان » فتأمل جميع ذلك موفقا إن شاء الله تعالى . 

ولو فرضنا أن لاأ هداية للأمة إذا تمسكوا مم سد » اليس يحب علي هم أن 
حبوهم لإبمام ولقرهم من رسول الله و ا؟ ولا يحب إلا ما كان من الدينن لا 
من الذنيا الراحع تفغها » لأن محبتهم إعان وبغضهم نفاق » كما وردت به الأحاديث 
الصحيحة » فيكون ألعن حينفذ أن يأخذوا ا هو علامة الإإعان من مود قم »› ولا 
يأحذوا عا هو علامة النفاق من بغضهم › وهذا | المعو ea‏ 
قلويم للتقوى » والله ولي التوفيق .اه ٠‏ 

[إقلت] : وقد أخاب الرازي على من قال : إن طلب الأحر على تبليغ الوحي لا 
يجوز من وجهين . الول : أن هذا من باب قوله ا N‏ 


(۱) تقدم تخرججه > وهو من الأحاديث الملشهورة المتواترة التي لا نحتاج إل تخريخ ٠‏ 
(۲) سیا EV‏ 
(۳) البقرة : 1۸١‏ . 


تفسير أهل البيت رع سورة الشورى ۸۱ 
يعي آنا لا أطلب منكم إلا هذا » وهذا في الحقيقة ليس أحرا“ ؛ لأن حصول المودة” 
ون اسان افر واحب » والآيات والأحبار في هذا الباب كثيرة » وإذا كان حصول 
این جر السلمين واحبا فحصوله قي حق أشرف المرسلين وأكابرهم أولى » 
فقو له تعال]: ر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا اللودة في القريى ‏ تقديره : والمودة قى 
القربى ليست أجرا » فرجع الحاصل إلى أنه لا أجر البتة . 

والوجه اتان : في لواب أن هذا اتتاء متقطعء وعم الكاج عي قول :قل لا 
أسألكم عليه حرا ثم قال :¥ j‏ المودة في القريى 4 أي : لکن کن اد کک وای 
منكم » وكأنه قي اللفظ أحر » وليس بأحر .اه ) 

قال الإمام يحي عليه اساد في الانتصار : وحه الاستدلال هذه الآية على فضلهم هو أن 
اله سبحانه لا کان من أعظم نعمه على الخلق , وأحلها وأعلاها وأكملها بعثة رسول 
لله لشي هداية الخلق » وإرشادهم إل السعادة الأحروية » وإزاحتهم عن العمى » 
وهدايتهم إل طرق امدی به ما س » فما كان ف مقابلة هذه النعمة يكون لا عالة 
حليل القدر » عظيم المرلة » لكونه حصل في مقابلته » والله تعالى قد حعل في مقابلة 
النعمة بالرسول والجزاء على عنايته في الخلق هر | المودة » واحبة لمن كان قريبا إليه > 
وما هذا حاله فليس يخفى مزيد فضله » وعلو حاله وأمره » من حهة كوفلواردة ف 
معرض ال مدح » والتنبيه على مزيد فضل القرابة » وعلو قدرهم » واهتمام ‏ أمر الل 
تعال هم » حن قال فيهم ما قال . ۱ ) 
وروی الإمام أحمد بن سليمان عليه اسلار عن الي بإ أنه قال :(إن الله حعل 


(1) في الرازي (ليس أحرا) وفي المصابیح (لیس بأح) . ٠١٥/۲۷‏ . 

(۲) في الرازي (لأن حصول المودة) وقي المصابيح رلأن حصول الموادة) ٠٠١/۲۷‏ . وزاد الرازي بعد قوله ٠‏ 
أمر واحب (قال تعالى : ل والمومنون والمؤمنات بعضهم أرلياء بعض ¢ وقال وة :(الؤمنون كالبنيسان 
یشد بعضه بعضا) . ۱٦۵/۲۷‏ . 


۸۲ سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 
أجري غلك الردة ن القرن ٠‏ واا سالك غدا فف لك ف لالت وج رم 
بخضنا على الأحمر والأسود › وحعله بابا إلى عذاب الأبد » والملاك المحلد» وإحباط 
محاسن الأعمال » وحرمان الجحريل من النوال) 
وقال إا :لا يؤمن عبد حن أكون أحب إليه من نفسه » وأهلي أحب إليه 
من أهله » وعترت أحب إليه من عترته) “.اه 
رعا ورد في على بن أي طالب میسد عنه ٤اا‏ هلو أن رجلا عبد ال ااذ الق نة 
> بعد ألف سنة » حي صار كالنايا » وصام حي صار كالوتر بين الركن والمقام › 
نم لقي الله وتي قلبه بغض علي لكبه الله على منخريه في التار) . 
قال قاضي القضاة با ا ا ی و ی 
الکبا o RGA‏ ) 
لعلي :لا حبك إل مؤمن ٠‏ ولا ييغضك إلا منافق) . : 

ال غر فلك مالا سی کرة مل روه ي واالف » حن أفد ال 
فانظر كيف تضمنت هله الآية » والسنة الشريفة ممم ميد تة راحيية 
با لمناقب » ومرتبة عالية | مراتب » حيث جعل الله عز روحل حبهم الذي و 
في الدين » أحرا لسيد المرسلين › TS‏ 
أحرته فهو من الظالين > فما حال من ظلم البي الأمذن أحره » ف وداد عترتسه 
الأ كرمين » فهو من المالكين بأيقن يقين . | 
O ey es‏ اليقين » عن ل القاسم بن ` 


)١(‏ رواه الإمام المرشد بالله عليه السلام في أماليه »> في باب فضائل أهل ا السلام ٠٠١/١‏ › ورواه 
الطبراني في المعجم الكبير » في ترجمة الإمام الحسن عليه السلام برقم ۲۹۲ »› ۳۹/۳» طبعة بغداد . 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الشورى ۸۳ 
براهيم علي اللار جميعا » قال و : يا ابن 
رسول الله قول رسول اللہ إو وقد جاءه رحل فقال : إي أحبك وأهل بيتك » 
فقال بش فاستعد للفقر حلبابا) ما ذلك ال لفقر ؟ قال علي بن الحسین عدار هر 
الفقر إلى الله عز وحل > فلو جعلت الدنيا بحذافيرها لمؤمن ما فرح ها » ولو صرفست 
عنه بكليتها ما حزن عليها » وإن أُولياء الله لا يسكنون إ إل شيء دونه ۰ اه 
وقي كتاب دعائم الإبمان للامام محمد , بن القاسم عیی اسار قال : وقال البى لشي 
في حديث أي ذر » وأنس بن مالك : (جاء أعرابي إل البي وشي فقال : يا رسول 
الله مي الساعة ؟ فقال الي ولي فما أعددت يا أعرابي ؟ فقال : ما أعددت كرا 
من صلاة ولا صيام إلا إن أحب الله ورسوله » فقال الي ا فأنت مع مسن 
أحببت » فقال انس : ما فرح المسلمون بعك إسلامهم كفرحهم ذلك اليوء > إذا 
كان الرحل مع من أحب) . وقال البى يلش :(من أحب قوما فهو منهم » ومسن 
تشبه بقوم فهو منهم ؛ وكذلك ه من اهتدئ بقوم اتبع طريقتهم » ومن أحسب قوما 
أحب أن يفعل بفعلهم » وإن لم يشهدهم » وحعل معهم . اه 
وما قوله تعال :( ومن بقترف کاردا فیا جستا) آی : شام 
فظاهره العموم » في أي حسنة كان » إلا أا لا ذكرت عقيب ذكر المودة في القوي 
دل ذلك على أن المقصود التأكيد قي تلك المودة . 
وعن السدي : أا المودة ني آل رسول الله جلك . 
وزیادته فیها : مضاعفته لثواها » يدل على هذا قول الحسن بن علي علپااسار في 
هذه الأية : فاقتراف الحسنة » مودتنا أهل البيت <. 
والاقتراف : الا كتساب » قال الشا ) 


)١(‏ ذكر في المصابيح النسخة ب » وال يقال : ما نسخة المؤلف فقال : قال الحسن بن علي عليهما السسلام 
في بعض نحطبه » وقد ذكر هذه الآية : وأنا من من أهل الذين افترض الله مودتمم وولايتهم .. إلى قوله : واقتراف 
الحسنة مودتنا .. إلى آخر کلامه . ) ) 


e سورة ا تفسير آهل‎ A4 


لناس تي هذه الدنيا على طمع ٠‏ منها فمقترف مالا و محرو 

نم قال :ا إن الله غفور ‏ لمن ثاب من تفريطه لث كور 4 عظيم الشكر لمسن 
طاح » وهو في صفة اله از للاعتتاد بالطاعة » وتوفيته تراه ؛ لأن الكر ف 
الأصل أن يكون في مقابلة بلة نعمة على الشاكر » والمراد أنه تجازي › کما جازی 
الشاك كر عظيم الشكر » فيحسن إلى المطيعين تي | ا 
أنواعا كثيرة من التفضل . ا 

تم اعلم أن الكلام تي أول هذه السورة إا ابتدأً فی تقر ير أن هذا ا إمما 
حصل بوحي الله » وهو قوله :هل كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز 
ا حكيم ‏ واتصل الكلام في تقرير هذه امعن » وتعلق البعض بالبعض » حى وصل إلى هاهنا“ 
م حكى هاهنا شبهة القر م » وهي قوم : إن هذا ليس وحيا من الله تعالى › فق لل 
عز وجل :إأم يقولون افترى على الله كذبا Ç‏ الاستفهام للإنكار والتوبيخ م 
على نسبة الافتراء إليه ولش ٠‏ غ إلى الافترا اء على الله » الذي هو اقبح أنواع الفرية 
وأم منقطعة » والمراد الإنكار على القائلین » وهم کفار قریش : إنه افترى على الله 
كذبا بادعاء الرسالة » وبالقرآن > م حاب عنه بان قال Ph‏ 
على قلبك 4 وفيه قولان أحدها : بختم على قلبك حى ت ا 
عنك الوحى لو افتريت على الله الكذب . 

وقال حار الله : تجعلك من المختوم على قلوهم > حي تفتري عليه ۱ الكذب » فإنه 
لا يجتري على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالم . 

ومعئ هذا الكلام استبغاد الا فتراء منه › وأنه ي لبعد كالشرك بالله » والدحول في 
جملة المختوم على قلومم . 


e 
. وق اة ا ”(ح خضل إل ها)‎ 
. ۲۲٠/٤ ا الکشاف‎ 


تفسير أهل البيت )€( سورة الشورى 1A8 ٠‏ 

والثاي : أن المراد يربط على قلبك بالصبر علي ی اذاهم › > فلا يشق عليك قوم : 
إنك مفتر » قاله مقاتل" والرحاج . 

تم قال تعالل :ل ويمح الله الباطل ويحق الحق 4 قال المفسرون” :(ليس معطوفا 
على جزاء الشرط » وإغا هو كلام مستأنف » معناه : والله بمح الباطل » ويحق احق 
أي : یثبته # بکلماته 4 بوحیه أو قضائه » والمراد لو کان مفتریا کما يزعمون 
لکشف الله افتراءه » ومحقه باحق . 

ويجوز أن يكون عدة لرسول الله بأن الله سيمحو الباطل » الذي هم عليه » وهو 
الشرك » وتكذيبهم محمد » ويثبت الحق » وهو الدين الذي حاء به » بالقرآن 
وبقضائه الذي لا مرد له من نصره عليهم . 

قالوا : وإنغا سقطت الواو في الخط من (مح) إتباعا للمصحف » أي : إتباعا للفظ 
كما في # ويد ع الإنسان بالشر 4^ 4 سند ع الزبانية 4 أي : وعادة الله أن 
يذهب الباطل 

قال في البلغة : هؤلاء الكفار يقولون : إنك مفتر على الله كذبا » ولو كنت فعلت 
فشاء الله أن يختم على قلبك لفعل » وهو زجر للني إل من الكذب عليه . 


)١(‏ ونسب الرازي هذا القول إلى جحاهد . انظر تفسير الرازي .1٦۷/۲۷‏ وقال في الكشاف : وعسسن قتادة 
جختم على قلبك ‏ يسك القرآن ويقطع عنك الوحي . .۲۲۲/٤‏ 

(۲) منهم حار الله والرازي » والتص موحود في تفسيرها . انظر الكشاف .4٠6 ٠ 4.۳/۳٣‏ 

وقال السيد العلوي ره الله في حاشيته على الكشاف : قال أبو البقاء : # يختم ‏ حواب الشرط › 
ولح 4 مرفوع مستأنف » وليس من الحواب » لأنه بمحو الباطل من غير شرط » وسقطت الواو لالتقاء 
الساكنين » ومن المصحف حلا على اللفظ › وما يقوي أنه مرفوع » عطف قوله : # وجحق الحق ‏ عليه وهو 
مرف وع . ) ٤‏ ) 
(۳ الإسراء : ١١‏ . 


(4) العلق : 1۸ . 


1 سورةالشوری   “‏ تفسير أهل البيت (ع) 
وقوله :رع اله الناطل 4 أي OTT‏ 
یکشف غش خلله » ویبین هم فریته » فلما م يبعٹ إلى هذه الغاية أحد علمنا أن اله 
تعال لا يخلي a‏ بل تیعٹ من بین اناس » کا فصل في بسي 
إسرائيل وغيرهم . 
تم قال سبخانه 4 عليم بذات الصدور 4 .عضمرات صدرك وصدورههم › 
فيجري الأمر على حسب ذلك » من ظهور الحق على يديك » ونحق باطلهم . 
واعلم آنه تعای لا قال :ا أم یقولون افتری على ۱ له کذبا ) ثم برأ رسول الله ما 
أضافوه إليه من هذا ؛ إذ كان من المعلوم أَُم قد استحقوا هذه الفرية عقابا عظيمل› 
لا حرم ندهم الله تعالى إلى التوبة » وعرفهم أنه يقبلها من كل مسيء وإن عظمت ‏ 
إساءته » فقال عر وحل : # ؤهو الذي يقبل التوبة عن غباده ‏ قبلته منه : احذته 
منه » وحعلته مښتداً قبولي + لاأ من للابتداء» ومعئ قبلته : عرلته عنه » وأبعدته عزه 
؛ لأن عن للمجاوزة ومنه الآية »> كأنه لما قبلها أحذها فعزهما وأبعدها . 

والتوبة : أن يرجحع عن القبيح » والإحلال با لواحب بالندم على تفريطه » والعزم 
على ألا يعاود » مع تلاق ما أمكن من حقوق العباد » والاعتذار إل من أساء إليه ٠.‏ 
روي أن أعرابيا دحل المسجد وقال : اللهم إن أستغفرك وأتوب إليك » و كبر » 
فلما فر غ قال له علي رضوان الله عليه : يا هذا إن سرعة الاستغفار باللسان توبة 
الكذابين » وتوبتك تحتاج إلى التوبة › فقال : يا أمير المؤمنين وما التوبة ؟ قال : | سم 
يقع على ستة معان » على الماضي من الذنوب الندامة » ولتضييع الفرائض الإعادة ء 
ورد المظالم » وإذابة النفس تي الطاعة » كما ربيتها في المعصية » وإذاقة النفس مسرارة 
الطاعة كما أذقتها حلاوة | الفصبة > والبكاء بدل كل ضحك ضحکته › قاله ف 
الكکشاف والمقاليد وغيرهها . 


)١(‏ انظر الکشاف ۲۲۲/۲ » والرازي ۱۹۸/۲۷ » وقد أصلحتا اللفظ من الكشاف 


تفسير آهل ابت (ع)______ سورة‌الشورى ۱۸۷ 
م قال : ل ويعفو عن السيئات # الكبائر بالتوبة » والصغائر باحتناب الكبائر 
۾ ويعلم ما تفعلون # فيثيب على الحسنات » ويعاقب على السيئات . 

تم قال تعال : # ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهسم مسن 
فضله أي : يستجيب هم » فحذف اللام » كما تي # وإذا كالوهم 4 أي : هم 
> وسواء قال: يستجيبهم » أو يستحيب هم » المع واحد » قال الشاعر : 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك یب“ 

والمعن : يستجيب الله هم ٠”‏ فيثيبهم على طاعتهم » ويزيدهم على الثواب تفضلا 
أو إدا دعوه استجحاب هم دعاءهم » وزادهم على ما طلبوا » وقيل : الأسستجابة 
فعلهم“ » أي : والذين آمنوا يستجيبون لله بالطاعة كما دعاهم إليها . 

وقيل : يستجيب هم تشفعهم في إحواهم 8 ویزیدهم من فضله 4 يس معهم ي 
إحوان إخوافم] *. ذکره ابن ابحوزي . 

# والكافرون هم عذاب شديد ه الأ م » والمقصود التهديد“. 


. ۳ : المطففين‎ )١( 

(۲) وبعده : فقلت ادع أحرى وارفع الصوت جهرة لعل أي المغوار منك قريب 

(۳) فيكون محل ل الذين آمنرا ‏ النصب على المفعولية . 

)٤(‏ فیکون محل # الذین آمنرا 4 الرفع على الفاعلية . قال السيد العلوي قي حاشيته على الكشاف : قال أبو 
البقاء : على هذا الذين 4 في موضع رفع » أي : ينقادون له » و # يستجيب الذين آمنوا 4 على الوحه 
الأول عطف على يقبل التوبة » وعلى الوجه الاي » هو عطف على جحموع قوله : 3 وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده ‏ وقوله : 8 ویزیدهم من فضله ې عطف على مقدر هو مسبب عن قوله :$ ويستجيب الذين آمنوا ي ٠‏ 
على منوال قوله :ل ولقد آتینا داود وسلیمان علما وقالا الحمد لله والمعن : ويستجيب الذين آمنوا لله 
بالطاعة » فيستجيب لذلك دعاءهم » ويوفيهم أحورهم » ويزيدهم من فضله » ورز أن يكون عطفا على 
ويستجيب » كما قال صاحب المفتاح رحمه الله في وقالا ‏ إنه عطف على نينا » . حاشية العلوي 
غطوط ص ۲٥٦‏ . 

(5) ها بين القوسين زيادة من النسخحة ب . 

(1) قال الحاكم الجشمي في التهذيب في تفسيره هذه الأية : 


۸۸ سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 


ام ل 

دل قوله سبحانه # ويستجيب ‏ على أحد الت يلين أنه تعالل جیب دغاء عباده الؤمنين ونودو 
ذلك لا حص المؤمن ولأن إحابة الدعأء ۾ جري ری الثراب ٤‏ ولذلك يقال : فلات" مستجاب الدعوة فيمسدح 
به » هذا قول أي علي › وقال آیو .بكر امد بن علي جوز إجابة دعاء غير المؤمنين استصنلاحا . ومسي قينل: 
فكثير من المؤمنين لا جاب دعاؤهم ؟ قلنا: قد يتأحر لمصلحة » وقد يكون مفسدة فلا ثحاب » وإما يجاب 
بشرط المصلحة » ولذلك يجب أن يسال بشرط المصلحة . ومي قيل: إذا كان معملحة فلا بد أن يفعله فما 
سى الدع ؟ فل قد يكرت فا مداه عقي الدعاء ولرل النعاء لكات سدق ٠‏ ريدل و ا واو 
بسط الله الرزق ٌه الآية على قولنا في اللظف والمخلوق والاستطاعة والإرادة ؛ أما دلا لته على اللطف فظاه ! 
لأنه. لم يعط لكي لا يبغوا » ولو بسط ليغوا » وإغا رزقهم قدرا خصوصا ليكونوا أقرب إلى الاستقامة » ولذلك 
عقبه بقوله ‏ إنه خبیر بصیر هه . ومنها انه يفعل من ذلك ما هو أصلح قي التكليف » ونبه أن المنع ليس عجر 
أو بخل > لكن لا تعود إلى نفع العبيد وصلاحهم » وأما دلالته على أن أفعال العباد حادثة من حهتهم أنه تعالى 
وسع وضيق لطفا كي يكونوا أقرب إلى الطاعة › وأبعد من المغصية › فلو كان اللحميع جلا له تعالى م يكن 
مقا لکلا مء لال مراد وی آو یق إ۷ ا ر ت اما داه ان الاس لاما ي 
وجهين : أحدها _ أن القدرة وإن كانت موحبة لوقف وجود البخي وعدمه عليها على سعة الرزق وضيقه › 
r‏ اللطف إغا يصح إذا قدر العبد على الفعلين » فأما إذا ليقدر إلا على شيء 
بعينه فما معي الاطف » وسعة الرزق وضيقه » وأما دلالته على الإرادة فيدل أنه م يرد البغي ممن المعلوم منسه ' 
البغي » إذ لو أراد ذلك كقول الحبرة لا حاز أن يقول : لإ أبسط الرزق لكي يفعل البغي » وتدل على أنه 
يفعل البغي لأنه يره على فعل ما يقع عنده البغي » فلأن يتزهه عن فعل البغي أولى . وتدل على أن بسط الرزق 
يیکون مفسدة »› ویدل قوله وینشر رحمته 4 على عموم رحهته » وکمال قدرته » حیٹ هيأ لكل أحد ما . 
يصلحه في كل بلد » وذلك من لطيف تدبيره » الذي لا يقدر عليه سواه » ویدل قوله ومن آیاته & علسی 
توحیده وصفاته » وقد بينا ما يدل من السموات من خلقها » ثم تزيينها » ثم تسكينها م امساکھا » على غير 
عرض » وقي الأرض من خلقها واب حبال والنبات والشمار والأنمار وغير ذلك » ومنها ‏ أن فعله يدل علسى 
IS as‏ بواسطة ککونه حیا سمیعا بصیرا » ویدل قوله ل إذا یشاء ) على حدوث 
الشيعة لدحول علامة الامنتقبال فيبطل قول من قال : إا صفة ذات ٠‏ والمشيئة ترحع إلى الحميع » فتدل ,أنه 
المحتص بالقدرة على الإعادة » ويدل قوله # وما بث فيهما من دابة ‏ أن في السماء دواب » قإما أن يحمل 
على أصل اللغة E a‏ أيضا » ويدل قولة امنا أصابكم # أن 
العبد قد يضيبة وسبب ذبة مصاقي > إلا أن أبا علي يقول : إن الأمراض في العصاة تكون عقابا » وأما أبو 
هاشم فقول : إن الأمراض وأكثر المصائب محنة »> والحدود يجوز أن يكون عقوبة » وقد بينا الوحه فيه . ) 


امد 
و 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۱۸۹ 
واعلم أنه تعال لا قال : إنه جيب دعاء الؤمنين » ورد عليه سؤال » وهو أن الؤمن 
قد يكون في شدة وبلية وفقر ؟ تم إنه يدعو فلا يشاهد أثر الإحابة » فكيف الال 
فیما تقدم من قوله : # ویستجیب الذین آمنوا ‏ ؟ فأحاب عنه تعال بقوله : ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض 4 أي : اموا ما » وظلم بعضهم بعضا» 
قال الشاعر : 

ولولا ظلمه ما زلت أبکي“ 
أو من البغي الذي هو التكير . 
م قال تعالى :طز ولكن يازل بقدر ما يشاء & أي : بقدر الكفاية › أو بتقدير على 
ما تقتضي | ا ا ا 
> فيقدر هم بحسبه من الفقر والغن وغيرهما. 
ولا بين تعالى اه لا یعطیھم ما وال اقا اسهم ۲ لاحل آنه عل أن تلل 
ال لزيادة تضرهم قي دينهم ‏ بين أَمُم إذا احتاجوا إلى الرزق » فإنه لا منعهم مته › 
فقال سبحانه : [ وهو الذي ينزل الغيث ) وهو المطر لمن بعد ما قنطوا 4 يريد 
من بعد ما يئسوا من الرحهة » وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر ؛ لأن 
الفرح بحصول النعمة بعد البلية أتم » وكان إقدام صاحبه على الشكر أكثر . 
قرأ نافع » وابن عامر » وعاصم (ينزل) مشددة » والباقون مخففة » يقال : قط 
بفتح النون و كسرها ٠,‏ 
ل وينشر رحمته 4# أي : ييسطها » ورحمته : بركات الغيث » ومنافعه من الرزق 
اا 
تم قال  :‏ وهو الولي 4 الذي يتولى عباده بالإحسان ل الحميد ‏ المستوحب 
الحمد على ذلك » وإن م يحمده حامد » أو الحمود في سمواته وأرضه . 


. الذي يظهر أن لفظ البيت : ولرلا بغيه ما زلت أبكي . حن يتم الاستشهاد بأن البغي معناه الظلم‎ )١( 


۰-` سورة الشورى . تفسير أهل البيت (ع) 
ثم ذکر أية أحری تدل على يته فقال FTI‏ ی TEE‏ ) 
الباهرة لإ خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة إن قیل : ليست 
الدواب إلا في الأرض ؛ لأن سكان السموات ملائكة » وهم أولوا أجنحة مشئ 
وثلاث وربا ع ؟ فالجواب : أنه يجوز أن يريد.الأرض وبحدهاء» وإن عاد الضمير إليها 
وإلى السماء » حو لإ وحعل القمر فيهن نورا »° ولي جرج منهمااللؤولؤ 
والمرحان 4 ويجوز أن للملائكة مشي, ودبيب مع الطيران » فوصفوا بالدبيب » 
كما توصف به الأناسي على الأرض » وأيضا فإن الدبيب هو الحركة » والملائكة هم 
حركة » أو يكون في السماء حلق يدبون لا نعلمهم , | 

ثم قال تعالل :# وهو على جمعهم 4 أي : كلما ! ت ف إذا يشاء چ أي : : وقت 
Nie‏ لقدیر 4 لا يعجزه جحل وعلا شئ من الأشياء › 
والمقصود أنه تعالى خحلقها متفرقة » لا للعجز > ولكن للمصلحة » فلهذا قال : # وهو 
على جمعهم إِذا یشاء قدیر 4 يعن الحمعاللخشرا والحاسبة . 

تم قال تعالى : # وما أصابكم من مصيبة ) في مال أو بدن بسا کسبت 
آیدیکم 4 قرأ نافع وابن عامر (ما کسبت) بغیر فاء » وهو كذلك في مصاحف هل 
المدينة والشام.» وقرأً الباقون بالفاء > وكذلك هو في مصاحف بالعراق ٠.‏ 

وقوله :مما أو # فبما كسبت ‏ خر في القراءتين جميعا » وما مبتدأ ععى 
الذي » والمعن : الذي أصابكم وقع ما كسبت أيديكم ل ويعفو عن كثير 4 من 
الذنوب » ولولا عفوه ملك عبده في أول خحطوة » والآية خصوصة باجرمين » فأما 


| aT نوج‎ )۱( 
E الرحمن‎ )۲( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۹1 
من لا حرم له كالأطفال واحانين » فلا بد من العوض للمصلحة" » ولا ييبعد أن 
يعاقب بعضهم » ويعفو عن بعضص . 

وروي عن الني وإ (ما من اختلاج عرق » ولا حدش عود » ولا نكبة حجر 
إلا بذنب » ولا يعفوا الله [عنه] أكش) ”. 

قال بعض علمائنا علبي السلار n‏ 
يراد العفو عن الضغائر والله أعلم . | 

پیا کے کے سے ا ل ج ا قرأ هذه الآية » وقال :(مسن 
عفا الله عنه فهو أعز وكرم من أن يعود إليه ني الآحرة» وما عاقب عليه ي | الدئا 
فاللّه أكرم من أن يعيد العذاب عليه في الآحرة) ^ رواه الواحدي ف البسيط . 
وقال : إذا كان كذلك » فهذه أُرجحى آية رق کتاب الله تعال ؛ لأن الله تعالى حعل 
انوت ا متیر این »متف کا ووم ااب لي انیا وصف عدا ع ي 
الدنيا » وهو كر لا يرحع في عفوه » وهذا سنة الله مع المؤمنين . | 


)١(‏ قال السيد العلوي في معرض رده على ابن المنير الاسكندري في تعليقه على الكشاف » قال السيد رمه 
الله : وأنا أقول : إله الخلق غفرا » سبحان من خلق صاحب الانتصاف عاريا عن الإنصاف › هذا وكلامه يدل 
على أنه لم يشم رائحة الكلام » ولا كان منه في العير ولا في النفير » وم بحظ منه بنقير ولا قطمرر › إذ ل 
جخالف أحد من المعتزلة في وحوب العوض للأطفال وانجانين والبهائم » حي قالوا : حب على الله عوض الآلام 
الي تصل إليها بال ركوب والذبح » بسبب إباحته لذلك ء وقالوا بأنه ينتصف للجماء من القرناء » وما على 
المعتزلة إذا م يتم إلزام القاضي هم » ولعله م يفهم كلام القاضي أبي بكر . حاشية العلوي خ .٠٠۷‏ 

(۲) الحديث بنصه في الكشاف ٠٠٠/۳‏ » وما بين قوسي الزيادة منه » وهو أيضا في النسخحة ب من المصلبيح. 
قال أبن حجر في تخريجه ص ١١١‏ الملحق بالحزء الرابع من الكشاف : عبد الرزاق » وابن أبي حاتم من طريسق 
إماعيل بن سليم عن الحسن » والطبري » والبيهقي ي أواخحر الشعب » عن قتادة » كلاهما مرسل » ووصله 
عبد الرزاق من رواية الصلب بن يران عن أبي وائل عن البراء رضي الله عنه . 

(۳) في الكشاف 4٠١/۳‏ عن علي رضي الله وقد رفعه (من عفي عنه في الدنيا عفي عنه في الآحرة » ومن 
عوقب في الدنيا م تى عليه العقوبة في الآحرة » وعنه رضي الله عنه (هذه أرحى آية للمؤمنين في القرآن) وما 
في الأصل مثله بنصه قي الرازي ٠١٠/۹‏ نقلا عن الواحدي في البسيط أيضا . 


۹۲ سورة الشورى تفسير أهل إلبيت (ع) 

م قال تعالى : وما أنتم بمعجزين في الأرض 4 أي ي : بفائتين ما قضى عليكم 
ن الصائب » وقوله :لي الأرض @ نحتمل أن يريد : ولو ذهبتم أقلصي الأرض › 
أو دخحلتم ‏ أوساطها » ويحتمل أ أن ريك أن من ق الأرض اوخل تحت القدرة لمن 
کان يزل بأسه من السماء ني العادة لإ وما لكم من دون الله من ولي » ا 
لكم بالرحهمة ولا نصیر 4 يدفع عنكم مصائبه وعذابه » والمراد به من يعبد الأصنام 
» ن أنه لا فاندة فها ؟ البتة » » والنصير : هو الله تعالٰى فلا حرم هو الذي حسسن 
ثم قال تعالى : ومن آیا ته الجوازي ) # جمع حارية » وهي اسفن 
ل في البحر کالاعلام ٩74‏ آي : کاطبال . قالت اسان جها: 


£ 


کان علم في اسه نأر 


سد 
چ 


om 


لاشا بحري 


مے رگ او 


1 ےه بالتا, ال ت وة استنشد . 
ء ۶ اني ٿه اا اا 


ع 2 E 2 ٤‏ ھ ع وب : a 5 a:‏ 
1 اس ه ق ت 5 قال ها ال 2 سسا 


()قال الحاكم الجشمي تي تفسرره (التهذيب) 


7 

تدل الایة على كمال قدرته › وتو حیده » ویدل قرله (إن يشا بسكن الريح) أنه قد : يفعل بالسبب على ما 
يقوله أبو هاشم حلاف قول أي علي . لأنه باعتمادات الريح تجري السفن › ولايقأل: إن السبب يؤذن بالحابجحة 
لان ااب للفعل لا لماعل »> فهو کال للأعرأض › و لأنه يقدر أن يفعل من غير سبب أمثال ما يفعله سیت 

> وإعغا يفعل لسبب لضرب من المصلحة » ويدل آخر الآيات على الترغيب في الآنحرة والتزهيد في الدنيا. 
(۲) هذا في الرازي ٠٠۲/۹‏ .والخنساء : هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد » الرياحية » السلمية › 
E‏ شاعرأت العرب » قيل : وأشعرهن على الإطلاق › 
عاشت أك عمرها sS GS‏ ا مسع 
قومها بي سليم » فكان رسول الله وة يستنشدها ويعجبه شعرها » أكثر شعرها وأحوده رثاؤها لأخويها 
. صخر » وأمعاوية »> كان قد قتلاافي ابلحأهلية »> كان ا اربعة بنين شهدوا حرب القأدسية نة ١١‏ هه 


تفسير أهل البيت (ع) سورةالشورى ۱۹۴ 
م قال ١ E FTE TET CTT‏ سواکن لا 
بحري على ظهر البحر ‏ إن في ذلك ) الصنع # لآيات 4 أي : عبر ومواء _ظ 
مز لكل صبار ) على بلاء الله [ شكور ) على نعمائه » وذلك هو المؤمن المحلص 
؛ لأن الصبر والشكر صفتاه » والمقصود التنبيه على أن المؤمن يجب أن لا يكرن غافلد 
عن دلائل معرفة الله البتة ؛ لأنه لا بد إما أن يكون في البلاء » وإما أن يكون ف 
الآلاء » فإن كان .في البلاء كان من الصابرين » وإن كان في الآلاءِ كان مسن 
الشاكرين » وعلى هذا التقدير فإنه لا يكون البتة من الغافلين . 

م قال سبحانه : ف أو يوبقهن ) أي : يغرقهن » يعي السفن [ بما كسبوا 4 أي 
: بسبب ما كسبوا من الذنوب » يقال : أوبقته » أي ي : أهلكته » ويقال للمجرم : 
أوبقته ذنوبه أي : أهلكته » والمعن أن ن الله تعالی إن يشا ابتلی السسافرين قي البحر 
باحدی بلیتین › > إما أن يسكن الريح فت ركد یھی ناروتاف > رد 
ان يرسل الريح عاصفة فيها فتهلكهن بسبب الإغراق » وعلى هذا التقدير » فقوله 

او يوبقهن په معطوف على قوله : # يسكن 4 لأن التقدير إن يشا يسكن رياح 
في ركدن » أو يعصفها فيغرقن بعصفها . 

قوله : #ل ويعف عن كثير ‏ قرئ (ويعف) بابحزم على إدخال العفو في 2 
الإيباق » على معن : وإن يشا يهلك ناسا » وينج ناس ' على طريق العفو عنهم فان 
يؤاحذهم بذنوهم في الدنيا » والرفع على الاستعناف » أي : وهو يعفو . 


مطبوع » فيه ما بقي محفوظا من شعرا . انظر الأعلام ۸٦/۲‏ قال السيد العلوي رحه : قول الخنساء : 
وقبله : 
وإن صخرا ولان ا وسيدنا و إن صخرا إذا يشتو لتنحار 
م قال : وقوها : قي رأسه نار .. تتميم لقوها : كأنه علم . 


64 مورةالشورئ. ______ تفسير أل البيت (ع) 
وأما قوله تعالى :# ويعلم الذين في ا فقد رفع استفنافا » وجوم 
ما رایت ای کل ر ي يقن یمم وضن ارخا جبانصب عن 
دک : فيه نظر ما آورده يبوه نی تابه قال اواطم ان اتب 
بالو او والفاء ف قوله : إن تأت آتك » وأعطيك .. ضعيف › وهو ومن 2 
والحق' با لحجاز فأاستر يجا . اه 

ومع #إ ني آياتنا 4 أي :في إبطاها . ومعق اله ھم نن محيصن) .آي :من 
مهربة من عقابنا » معن الاية : وليعلم الذين يجادلون » آي : يتازعوان على وخته 


التكذيب. أن ألا خلض فم إذا أوقفت السنقن › واد عصفت رڪ فیصیر ذلك 
سببا-للإغزاقهم بان الإله-النافع اأضاء ر لیس إلا ألله-. i‏ 

(واغلم أندتالی ماڌ کر" دلائل التو حيد أردفها بالتنفير عن الدنيا » وبتحقسيز 
شأما؛ لأن الذي تع من قبول الدليل إا 0 غبة قى :الدنيا بسبب الزن اة ».و طلبف 
الجاه » فإذا حقرت الدئيا ق عين الرخل لم يلتفقت إليها » فحينعنذ ييفع؛ ب 
الدلائل» فقال عز وحل < فما أوتيتم ۳ شيء 4 من رزق و زه a‏ 
الحياة الدنيا 4ه أي : فانتفاعكم به في مدة الخياة الدنيا الفائية » وشعاه متاعا تبي نها 
عا e E ag‏ 
أو میرات ا 
تم قال تعالی :إوماء ع ند الله 4 ن اشراب ف 2 عر : ما امدک 
وأبقی 4 لأنه لا انقطاع له . ) 

es‏ :لین آمنوا وعلی ربهم یت ولون ) أي :ل 
يفوضون أمورهم إلا إليه » ولا يعتمدون إلا عليه . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ٥‏ 
۳ : ل والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش % gC‏ 
آمنوا 4 وكذلك ما بعده. ۰ 
قال ني التجريد : والكبائر لا يعوز تعريفها كلها مالا یوز تمریف ارئب 
الصغير » لأن فيه إغراء بالمعصية » ونجوز تعريف بعضها » وني الحقيقة الكبيرة : م 
گان عقاب صاحبها آکثر من ٹوابه نی کل وقت . 

قلت : وفيه نظر * لأن الطاعات مع الكبيرة ت لا تقبل ٤‏ » لقوله تعال :ل إغا يقل 
الله من المتقين 4 ولا يثبت ثبت ثواب طاعة مع كبيرة » لقوله تعالى :ل يا أيها الذين 


(۱ )قال خاک لمشي ي تمسیره هنی :. 

الأحكام . 

دل اول ن فوب مخوا گرا ودل ل ان قراب اا تست ی اسب کار » در 
ك العفو في اطحنايات ت يدح به » والعفو على ضروب أحدها : حق له 
فإسقاطه إليه كالأموال وغررها › وثانيها : استيفاؤه إلى الإمام وطلبه شرط » فعفوه بأن لا يطلب كر 
القذف . وثالثها : ما ليس إليه شيء من استيفاء » أو إسقاط » أو طلب فليس إليه ذلك › ويدل قول 
ا f ol DEY‏ أن a‏ 


» بالاتغفاق » وقي المصر بحسن عند مشائخنا‎ a e 
: لأنه إسقاط .حى » وقال أبو القاسم : لا بحسن لأنهءإغراء »ولو كان حسعا لان الله تعال "ر لبه قلا‎ - 

مع قيام الوعيد لا يكون .إغرأء » ويججوز الإسقاظبالعفو: كتجويزه بالتوبة » وججوز أن يعفو الله رتعال عن اللصز 
وإعا منعنا منه. ”معا »ویدل. قوله ل لا بحب الظالين: أنه لا يريد الظلم حلاف قول احبرة ٠‏ ويدان على وزود 
الوعيد في أهل القبلة» ويدل قوله لن .صبر وغفر # على حسن الضيز والعفز » وما فيهما من المشقة ونا 
يستحق عليهما من الثواب » وتدل الآيات على أن فعل:العبد حادث من جحهنهم » لا من حهته.» لأنه أطشاف 
ذلك إليهم › والأمر زالنهي زالوعد 'والوعيد فيه > كقوله' تبون کبنننائر الام که م وإذا مللاغصيشرا 
واستجابوا س وأقاموا س ويبغون ‏ وينتصرون ‏ وعفا وأصلح » ولا بحسب الظالين س وانتض ر" 
ويظلمون ‏ ويبغون س وصبر ‏ وغفر ه كل ذلك يدل على قولنا في المحلوق 


1 سورة الث لشوری ٠‏ ا تفسير أهل البيت (ع) 


آمنوا لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت انى ولا تجهرو اله بالقول era:‏ 
ا لا تشعرون ه” والحبوط : ملاك الأعمال وبطلاما ‏ 
کما تقدم ذکره . 

ولأن الصحيح م من اذهب أن من كان اة معاصيه التوبة النصوح فهو من هل 
الجنة » ومن كان خحاتمة طاعاته اللإصرار على معصية واحدة فهر من هل النار . 
إوهذا هو صریح قول القاسم والهادي وغيرهما من قدماء أئمتنا عليهم النلام 
وغيرهم . والله أعلم]“ 

واعلم أن قوله تعالی :# وما عند الله حير وأبقى ‏ المراد منه : أ أن مطالب الد 
AD EO‏ 
حعلها من الدنيا > وأما الآحرة فما خير وأبقى » وصريح العقل يقتضي ترحيح الخير 
الباقي على الخسيس لفان . 

ثم بين أن هذه الخيرية إنغا تحصل لن كان موصوفا بصفات : س 

الصفة الأولى : أن يكون من المؤمنين » بدليل قوله #إللذين آمنوا 4 والصفة 
الثانية: أن يكون من المتوكلين على فضل الله بدليل قوله سبحانه ا وعلسى رهم 
ن 


(1)النظر : فيه نظر ذلك ان ما فك ةى ارب مسا وا كره المصنف هنا مسألة أحرى › لا تعسود 
على الأولى بشيء . وذلك لأن معن عدم ثبوت طاعة لمرتكب الكبررة هو معن ما ذكره بقوله : وقي الحقيقة : 
الكبيرة ما كان عقاب صاحبها أكثر من ثوابه »> والذي يظهر من كلام صاحب التجريد أن معي قوله : وقي 
الحقيقة : هو ما ذكره العلماء من أن مرتكب المعصية الي نم ينص عليها بكبر ولا صغر تكون كبررة أو صغسيره 

» وذلك عحسب فاعلها فإن كان له من الحستات ما يزيل تلك المعصية كانت صغيرة قي حقه »> وإن ۲ 
e e‏ 

(۲) المائدة : ۷ 

) و ا ا‎ o. 

. موجودا في النسخة أ‎ I ID 


تفر آهل اليت (ع)_____سورة‌الشوری ۱۹۷ 
والصفة القالثة : أن يكونوا بجتنبين لكبائر الإتم والفواحش » هذا كلام الرازي” . 
قال : ولع المراد بكبائر الإم ما يتعلق بالبدع » واستخراح الشبهات » واللراد 

بالفواحش ما يجاوز الحد في القبح كالزن » والشرك بالله تعالى » وقيل : ما فيه حد 

فهو فاحشة . ) 

م قال تعالٰی : وإذا ما غضبوا هم یغفرون 4 تقدم # هم 4# للاختصاص » أي 
: هم الأخصاء بالغقران » حال الغضب » وإغا حص الغضب بلفظ الغفران ؛ لأن 
الغضب على طبع النار » واستیلاڙه شديد » ومقاومته صعبة » فلهذا السس خحصه 
بدا الافظ . 

الصفة الرابعة : قوله تعالى :ل والذين استجابوا أربهم ‏ المراد منه تمام الانقياد . 

قيل : نزلت في الأنصار حين دعاهم الله تعالى إل الإبمان به وطاعته فاس-تجابوا» 
بأن آمنوا به وأطاعوه ل وأقامو! الصلاة ) أدرها قائمة كاملة الأ ركان . ) 

تم قال وأمرهم شوری بينهم 4 كانوا قبل الإسلام » ومقدم رسول الله يلش 
المدينة إذا كان بينهم أمر احتمعوا وتشاوروا » فأثن الله عليهم بذلك › والتقدي, : 
وأمرهم ذو شورى ؛ لأن الشورى مصدر . 

وعن الحسن : ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم . 

ومما رزقناهم ينفقوت 4 آئى عليهم بعدم الإسراف » وأهُم ينفقسون بعض 
الحلال الذي رزقوا ؛ لأن رزق الله لا يكون إلا حلالا » وهو يريد الزكاة » أو هي 
وعيرها 


)١(‏ وزاد الرازي [فأما من زعم أن الطاعة توحب الثواب فهو متكل على عمل نفسه » لا على الله فلا يدحلل 
تحت الآية] وهذا بناء على قاعدة أن الطاعات شكر لله تعالى كما هو اخحتيار الزيدية . وني هذا تعريض بالمعتزلة 
> فهم الذين يقولون : بأن العمل موحب للثواب لقوله تعالى :فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره » ومن يعسسل 
متقال ذرة شرا يره 4 . 

(۲) کلام الرازي من قوله : واعلم أن مطالب الدنيا حسيسة .. إلى هنا . انظر تفسير الرازي ۱۷٦/۲۷‏ . 


۹۸ سورة الشورفئ. تفسير آهل البيت (ع) 


والصفة الخامسة : لإ والذين إذا اصابهم البغي هم ينتصرو e {ù‏ 2( 
لامر قي # هم يغفرون 4 .. 

قال قي التجحريد : قال ا ا : للم و العتوان ء قال ابن لوزي : 
وفي هذا البغي أقوال ‏ أحدها ا 


0 


لمرد اا ات الكفاز من مكة › وآبغوا غليهم › م 
فانتصر وا .. والثاي :أنه بغن المسلمين على o.‏ ) 
والثالث : أنه غام قي جميع البغاة »> سواء كانوا مسلمين مننلمین أو کافرین“» قال : وقسسك 
إاحتلف علماء الناسخ خ والمنسوخ في هذه الاأية فذحب بعض الاين بأسا في المشن كين 
إلى أا منسوتحة بآية السيقت > لأا إنماأد و فلما جاز لنا ن 
نبدأهم بالقتال دل على امسوخة ر 
وللقائلين باما قي المسلمين قولان قر فلن صر وغفر ‏ لاما 
دلت على مدح ا المنتصر › > م أعلمنا أن الضصبرز و الغقران أفضل » فبان وجه التسخ . 
والقان : أا محكمة » وهو الأصح » فإك قيل : كيف يجمع بين مدح النتصريسن ؛ 
E‏ ذلك د.٠‏ نيزم الأمور هه فعنه أجحوبة : س 
أحدها : أن الانتصار أفضل حيث يكون انتصار! من الكافرين ؛ ل لأنه حهاد » كمل 
ذكر عطاء » والعفو أفضل إذا كان الباغي مسلما ٠.‏ 
والثان : أن الانتصار أفضل حيث يكون جهادا » سواء كان من مسلم أ راغ 
أو من كافر . 
والثالث : أن الانتصا ر أفضل » ل ا ا e‏ 
وله اقساق ) . 
الرابع أن من بشي وأصتر على بني فالاتضار مته أفضل > ومن تاب وتنم ف العفو 
ا 


وقال في البلغة : معناه إذا أصابه البغي والظلم من غيره م يستسلم له بل بمنعه من 
ضلمه » وم يذل نفسه للباغي الفاسق » وهذا ف باب النهي عن المنكر » والأم 
با معروف » وهو من أعظم الجهاد . 

قلت : وهدا معى ما ذكره اهادي إلى الحسق عاس قي هذه الآية إذ يقول 
 :‏ والذين إذا أصامم په اغام ي ديهم م قروا به » وانتصروا یمن بغی في ديهم 
أو في أمواهم » أو في دمائهم » حن ب یشبتوا احق » ویزیلوا الباطل » فأخبر الله أن نيه 
م يبت باطلا » ولم يترك حقا. 

وأما قوله :لإ وجزاء سيئة سيئة مغلها 4 فذلك فيما بحوز المكافأة به من السيئات 
لا في شئ من احرمات » وإنغا ذلك ف القتل » والحراح > والمال » فيجوز أن كاف 
من فعل شيئا من ذلك ثل ما فعل » فأما قيما لا يجوز فعله مثل ظلم بريء › أو 
فاحشة يأتيها فاسق ديء إلى حرمة مسلم » فلا يجوز للمسلم أن يأ مثل ذلك ف 
ماله » ولا في حرمه » فافهم الفرق بين هذين المعنيين » وقف علسى وحه هاتين 
الخالتین .اه 

اعلم أنه تعالى لما قال : ل والذين إذا أصايم البغي هم ينتصرون #ه أردفه ما يدل 
على أن الانتصار بحب أ ن یکون مقیدا | بامثل » فإن النقصان حيف ٠‏ والزيادة ظلم › 
والمساوي هو العدل ¢ و بالعدل قامت السموات والأرى » فلهذا e,‏ قال 
: وحزاء سيثة سيئة متلها » . 

فإن قيل : حزاء السيئة مشروع مأذون فيه » فكيف مي بالسيئة ؟ ¦ أاجحاب صالحب 
الكشاف : كلتا الفعلتين الأولى وحزاؤها سيغة [لأا تسوء من تتزل به] قال تال 


. ٤4۹ بحموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص‎ )١( 


ه6 سورة الشورى ) تفسير أهل البيت @ 


إوإن تصبهم سينة ولوا هذه مس عندك ) بريد ما يسؤهم مسن ¿ الملصائب 
والبلايا . 

وأجاب غيره اد ١‏ سی سدق ي مدای انر آطای اسم ابا ھا الآ 
على سبیل,اجاز ‏ 


تم قال تعالی :فمن عفا © عاإوحب له من القصاص ل وآصلح @ ما ينه وين 
حصمه المسيئ بالعفو ب > کما قال عز وحل : 8 فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حھیم که“ 

e‏ 4( هذه عدة مبهمة لا يقاس أمرها في العظم » أي : فله مسن 
et‏ بلغه وصف واصف .. 


a EE‏ أي إيغضهم أشدالبغض» وغه إشبارة ی 
4 لا يۇمن فيه الاعتداء حاصة حال الغضب »,فر ما ظلم وهو لا يشعر.. 


فارلىك ¢ التصرون بإما عليهم من سيل ) أي : : من طريق للعقوبة › ولا 
للذم لام أتوا نما أبيح حم من الانتصار  :‏ 


() انظر الكشاف ۲ » وما ین القوسین من الكشاف > وهو غير ر ا . قال سحي الديسن 
الدرویش فی کتابه إعراب الق رآن : قي قوله  :‏ وجزاء سيقة سيئة مثلها ‏ جحناس المزاوجحة اللفظي › فإن السيئة 
الثانية » ليست بسيئة » وإعا هي جازاة عن ألسيئة » ”ميت با ”مها له لقصد المزواجة .. ثم قال : وبعضهم يعبر 
عنها بالمشاكلة » وبعض الحققين لا ججغله من ذلك الباب » بل يقول : إن غرضه تعالى أن السيئة يبنغي أن تقابل 
بالعفو والصفج عنها »فإن عدل عن ذلك إلى لى احزاء كان ذلك سيئة مثل تلك السيئة > وهذا الكلام لا خلو من 
نفحة صوفية روحانية (إعراب القرآن ۹ئ 

(۲) قوله وأحاب غیره » وما قبله » ذکر مله الرازي » ۱۷۸/۲۷ بلفظه › ولم يذكر من الغير . 

) o. ٤ : فصلت‎ )۳( 


ر 


نم قال :اتم ظا بَظلُون الاس 4 داوم الظل E‏ س 
في الأرض 4 ا :بير ا تق 4 لأن التكبر باحق لا 
یکون إلا لله تعالی › وقوله ولیت لَه عَذاب ب آلِيمٌ ‏ وعيد هم بشديد العقاب 
۾ قال :ومن صر على الظلم والأذى وغفرً € عفا وم ينتصر » وفوض 
أمره إلى الله إن ذلك & الصبر والغفر لغفران [ لين عسسسزم السأمُور4 أ اي : مسن 
معزوماهها و مقطوعاشا التي قطع بحسنها . 
وني البلغة : من الأمور الي أمر الله ها » ولم ينسخحها . 
رالمن من عاونات الانور + فل الامر عازن مان | » والعزم في الأصل : القطع . 
أو من معزومات الأمور › الوحهين المراد أن العفو من الأمور السسي 2 
الصالحون على اأ أنفسهم › ي : ألزموها أنفسهم . 

. الله ها » وينبغي أن يحمل ءلى أمر الندب‎ E Ne u i 
ويحكى أن رحلا سب رجلا تي ججلس الحسن » فكان المسبوب يكظم ويعرض » ثم‎ 
. قام وتلا هذه الآية » فقال الحسن : عقلها والله وفهمها ؛ إذ ضيعها الحاهلون(‎ 

وعن البي ي (ينادي مناد يوم القيامة من كان له أحر على الله فليقم » فيقوم 
العافون عن الناس) . 


٠.۷/۹ › والحديث كذللك في الكشاف » وني الرازي‎ » ٠.۷/۳ حكاية الحسن ذكرها في الكشاف‎ )١( 
ولفطه فیهما : إذا کان يوم القيامة نادی مناد من کان له على الله أحر فليقم » قال : فيقوم نحلق فيقال طم : ما‎ 
. أحرکم على الله ؟ فيقولون : حن الذين عفونا عمن ظلمنا » فيقال طم : ادحلوا الحنة بإذن الله‎ 

قال في تخريج الكشاف ص ١١١‏ » العقيلي و والطبراني في مكارم الأخلاق » وأبو نعيم في الحلية » والبيسهقي في 
الشعب في السابع والخمسين كلهم من طريق الفضل بن يسار » عن غالب العطار عن الحسن ابن أنس » رفعه 
قال : إذا وقف العبد للحساب » ينادي مناد من كان أجره على الله فليدحل الجنة . الحديث . 
a OE iy AEE eT‏ 

عن اجيهقي » من رواية الثوري ۽ » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن حده » آم منه ‏ قال البيسهقي : المستن 
غريب » والإأسناد ضعيف 


of‏ سورة الشورى | ا تفسير آهل , البيت (ع) 

ثم قال تعالی :ل ومن يضلل الله 4 أ ي : کم علبه بالضلال یه به لا ضل 
) أو له فلا باط ب عله هلا تل( فیا له من ولي سن بده ) يول 
هدیته من بعد خحذلان ن الله ياء" 

ثم قال تعالٰی :ل وترى الظالمين لما رأوا العذاب ٠‏ ي الآحرة لإي تقولون هلي 
اد # من سبیل 4 أي : من طريتق لاستدراك ما فات وإصلاحه » 
والمراد ام يطلبون الرحوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب . 

ثم ذكر حاهم عند عرض النار عليهم فقال ار 
النار دل عليها ذكر العذاب » ويعرضون عليها قبل دحوم النار > وذلك قي الموقف 
أو يعرضون عليها يعذبون ها بعد أن دخلوها ۾ خاشعين 4 الخاشع : فهو 
الطأطى الرأس » المنكس إلى الأرض » أي : ساكنين ‏ من الذل » e‏ 
يعرضون على النا ر حال كوم خحاشعین حقیرین مهینین » بسبب ما لحقهم من 
»> وقد يوقف على # خاشعین 4 ويعلق # من لذل ) ب يظرون ) أي : مسن 
أحل الذل . 

لإ ينظرون من طرف خفي ) قال ادي مي إسدر : هذه صفة الكافرين لي يوم 
الدين أحبر الله ما يتزل هم فيه من الخزي والذل » ومع # ينظرون من طرق 
حفي ‏ فهم ينظرون بطرف خفي » والطرف الخفي : فهو الطرف الذليل الخاش> 


١( )‏ )قال الحاكم في ,تفسيره (التهذيب) : 

اام 

N‏ الرحوع إلى الدنيا » وقت معاينة العذاب, ليطيعوا » ولو كانت 
أفعال العباد حلقى الله تعالى لما صج هذا التمني > وكذلك لو لم يقدروا عليه » فيبطل قول اجحبرة في المحلوق 

۰ والاستطاعة » ويدل قوله ألا إن الظالمين في عذاب مقيم) أن الظا نم لا يخرج من الار» وأن الرسول الا 
يشفع هم › » فيبطل قول المرحية » ولا يقال : إن المراد به الكفار » لأنه حلاف الظاهر » وكذلك يدل قوله وما 

كان هم من أولياء ينصرونم ء وأن نصره أعظم من الشفاعة امودية إل النجاة ء ولآن الإحابة فعلهم »وتدل 

أن سبب الخلاص إغا هو فى الدنيا دون الآحرة . 


تفسير آهل البيت (رع) سورة الشورى oF‏ 
کي ا قد بسخدرة ذلك ي من" ترل به بلاء ي الدنيا » وترى لسك في طرفت 
ظاهرا لا خفی إذا قارب من يهابه من بارین » او واحه من يخشی منه من السسلاطين 
e‏ 

أي : يبتدئ نظرهم” من تحريك لأحفام ضعيف خحفي » أي مسارقة » يسلرقون 
النظر كنظر المقود إلى السيف » وهكذا نظر الناظر إلى الكاره » لا يفتح أجفانه ك 
يفعل اححب قي نظره إلى امحبوب . ) 

وقيل : ل من طرف حني ‏ النظر لا عليهم من الذل » يسارقون التظر إلى النار 
حوفا منها » وذلة في أنفسهم . 

وما وصف الله حال الكفار »> حكى ما يقوله المؤمنون فيهم » فقال : وقسال 
الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهب رأهليهم يوم القيامسسة ه قال 
اهادي علانا : معن خسروا أنقفسهم 4 فهو إمن] ذهبت به نفسه قى العذاب » 
وحصلت بسوء فعله تي العقاب إ وأهليهم 4 إفقد] يخرج على معنيين » إما أهله 
الذين كانوا يعرفهم في الدنيا » ويألفهم فيها فيها » فحسرهم بمفارقتها » إما تعصيرهم إلى 
عذاب أليم» > وإما عصيرهم إلى نواب كرمع » ففي كلا المعنيين قد حسرهم الكافر » 
والمعن الأول فقد يخر ج على أن الأهل هم حوريات الجنة » اللات جعلهن الله ثوابا 

للمؤمنين » وخلقهن أهلا للمتقين » فكان من عمل بغير الهدى » وحنب عن التقوى 
حاسرا للأهل الذين جعلوا للمتقين » فخسر الفاسقون بفعلهم ما لا تحب 
الحوريات لمن فعله » ولا ينان .اه ) 


سنا 


(1) في محموع تفسمر الأئمة ( ثي من) وني الصابيح ب (في من) وني الصابيح أ (فيما) فأتبتنا ما في | اججموع . 
(۲( بحموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص 0۹{ . 
(۲) وي نسخة ب (یبتدئ بصرهم) . 


:0 سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 


قال صاحب الكشاف بوم اإتیامة ‏ إا أن تعلق بک سروا) ویک ون 
قول المؤمنين واقعا قي الدنيا » وإما أن يتعلق تعلق ب قال 4 أي : يقولون يوم القيامة 
إذا رأوهم على تلك الصفة” . 
ثم قال تعالي, :ل ألا إن الظالمين في عذاب مقيم 4 دائ ئم لا ينقطع . 
نم قال :وما کان لهم من ra‏ وا لمن دون 
ال الذي خحلقهم › المعن لا ملجاأً منه إلا إليه . ٠‏ ) 
ومن يضلل الله فما له من سبيل 4 rer TT‏ 
نم اعلم أنه تعالى لا أطنب في الوعد والوعيد ذكر بعده ما هو المقصود فقال 
سبحانه : # استجیبوا لربکم ې أي : استجيبوا دعاءه إلى الإان »› وإلى طاعته 
من قبل أن يأتي يوم ي عظيم شأنه » وهو يوم القيامة # لا مرد له من الله & 
أي : لا يقدر أحد على رده وقوله : # من الله 4 يجوز أن يكون صلة لقوله # لا 
مرد له 4 يعن لا یرده الله بعد ما حکم به » ویجوز أن يکون صاة لقوله :۾ لُت 4 
أي : من قبل أن يأ من الله يوم لا يقدر أحد على رده . a.‏ 
والحتلفوا ق المراد بذلك اليوم › فقيل : هو يوم ورود ا ا 
لأنه وصف ذلك اليوم بأنه لا مرد له » وهذا الوصف موحود قي كلا اليومسين › 
ويحتمل أن يكون معن قوله : لا مرد له أنه لا يقبل التقسدم والتأحير » وأن 
یکون معناه أنه لا مرد فيهما" إلى حال التكليف حي يحصل فيه التلا 


(۱) الکشاف ۲۳۱/۶۲ . ) | 
(۲) ي الرازي E‏ إلى حال التکلیف .. اځ ۱۸۳/۲۷ . ) 


م قال تعالى في وصف ذلك اليوم :# ما لكم من ملجا يومئذ ‏ يقع به التخحلسص 
من العذاب فز وما لکم من نکیر ‏ ینکر عذابكم وینص رکم ”» أو إ نکار » أي i:‏ 
تقدرون أن تنكروا ما دون في صحائف أعمالكم ظ فإن أعرضوا ‏ أي : هولاء 
الذين أمرقم بالاستجابة » أي : م يقبلوا هذا الأمر ظ فمسا أرسساناك عليسهم 
حفيظا 4 تفظ أعماهم وتحصيها # إن علياك إلا لا البلا »أي:لاتذار وفلك تسلية من 
اه لا 

م إنه تعالى بين السبب في إصرارهم على مذاهبهم الباطلة » وذلك أَمُم وحدوا ق 
الدنيا سعادة و كرامة » والفوز .طالب الدنيا يغيد الغرور والنخوة والتكبر » وعسسدم 
الانقياد للحق » فقال عز وحل :ل وإنا إذا أذقنا الإنسات منا رحمة 4 أي : غسىئى 
وصحة وأمنا # فرح بها 4 فرح بطر وأشر »> ناسيا للشكر معرضا عنه » وأراد 
بالإنسان الجمع لا الواحد لقوله : رإن تصبه م سسسيئة 4 كسالرض و الفقسر 
والمخحاوف ۾ بما قدمت أيديهم 4 USD‏ ا الإنسان كفور 4 عظيسسم 
الكفر » المعن : أنه يذكر البلاء وينسى ! النعم » ونعم الله في الدنيا» وإن كانت 
عظيمة ؛ إلا أمُا بالنسبة إلى السعادات المعدة في الآحرة كالقطرة بالنسبة إلى الببحي » 
فلذلك ”ماها ذوقا » فبين تعالى أن الإنسان إذا فاز هذا القدر الحقير التافه الذي 
بحصل في الدنيا » فإنه يفرح بها ويعظم غروره بسيبها » ويقع قي العحب والكسير» 
ويظن أنه فاز بكل الى » ووصل إل أ أقاصي السعادات » وهذه طريقة من يضعف 
اعتقاده قي سعادات الأحرة » وهذه الطر يقة ة عخالفة لطر يقة يقة المؤمن الذي لا يعد نعم 
الدنيا إلا كالوصلة إلى نعم الآحرة ". 


(1) هو هنا ععى منكر » و مي المنكر بالمصدر مبالغة فيه » وقوله : إنکار » کأنه مصدر انکر على غير قياس › 
وقد جاء قي القاموس مصدرا لنكر › وقي التهذيب : النكير اسم الإنكار الذي معناه التغيير . وقال الزجاج : 
معناه : مم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب الي يوقفون عليها . إعراب القرآن ٥١۰/۹‏ . 

(۲) قال الحاكم الجحشمي في التهذيب :. 


ا بین ن قعال أنه ما إا مني 
وغیرما » فإنه س »> وهو مع ن قو 8 فإف الئان ا 
والكفور: الذي يبكون مبالغا في الكفر » ولم يقل : فإنه كفور"؛ ليبين على أن طبيعة 
الإإنسان تقتضي هذه الحالة إلا إذا دا الرحل بالاداب الي أزشد الله إليها n‏ 
ولا ذكر إذاقة الإنسان الرحمة » وإصنابته بضدها أتبع ذلك بقوله :ظ لله ملك 
السماوات رالأرض يخلق ما خا لا ما يشاء غيره » والمقصود منه أن لا يغختر 


لأحکام : يدل قوله إفإن أعرضوا) الآية أن رض سان عل ع وا ن ا یی فل الور سول 
فيبطل قول الحبرة »> ويدل قوله ما کان لبشر) أن كلامه مع عباده لا يخلو من هذه الأوجه الثلاثة » وتسدل 
على حدث كلامه » لأنه قرن به أمارة الاستقبال › فقال س 
الحنة » إذ لو رؤي وكلمهم رج من الوحوه الثلاثة إلى المشافهة › ويدل قوله إوإنك لتنهدي) أن | 

الدلالة والبيان ۽ وان الرسول يهدي حلاف قر لو اجيف ريلو جهین ؛ ويدل قوله ألا إلى الله) a.‏ 
ووعید » وحٿث٬على‏ الطاعة » وأن الحزاء عنده 

(۱) قال السيد العلوي رحمه فی حاشیته على الکشاف ص ۲٠۹‏ ق : وم يقل : فإنه كفور .. قال الطيي: 
فالتعريف ق الإنسان الأول للعهد » وف الثاني لجنس » والقرينة الدالة على العهد قوله :۵ عا قدمست 
أيديهم ‏ ...م قال : والمعنيون.الكفار المحاطبون ؛ لترتب قوله : ف فإن أعرضوا # على قوله :# استجيبوا 
لربکم 4 فهو من إقامة الظهر موضع المضمر » للإشعار بتصميهم على الكفران » والإيذان بام لا يرعسوون 
عما هم فيه » وأفرد الضمير في فرح ) ومع (إوإن تصبهم » وعمم في إن الإنسان لكفرر ) فهرم 
واخد غلى الترقي › يعي : ليس ببدع من هذا الإنسان المعهود الإصرار e‏ 
ا الثاني موضع الضمي على ذم مطلق e‏ 

وأنا [أي : السيد العلوي رحه الله] أقول فيما ذكره نظر من:وجوه.: أحدها ‏ أن المصنف نص وكذا غيره 
من أئمة الأدب » على أن الاسم المعرف OEE Pn‏ الثاني للعهد 

إلى الأول » ذكره المصنف في تفسرر قوله تعال : ل إن مع العسر يسرا ه وما ذکره الطيي عكس هذا » والثان ) 
: أن قوله : فهو من إقامة المظهر مقام المضمر للإشعار بتصميمهم على الكفران › والضمير في فهو للإنسان . 
الأول غير مستقيم ؛ لأن الكفران لم يذكز عقيبه بل عقيب الثاني » والثالث : أن قوله : فدل وضع الإنسان 
الثاني موضع الضمير إل يدل على أن الإنسان الثان. معهود » والظاهر أن الإنسان الان معهود أيضا› 
والطيي إغا وهم من قوله المطتثف: :ليجل على أن هذا الجدس. موسوم » ومراد المصنف أنه لا أ ا ) 
ا جنس ووضع موضع الضمير › وإن كان للعهد » دل على ذلك » فليتأملجميع ذلك 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۷ 
الإإنسان ما بملكه من الال و الجاه » بل إذا علم أن الكل ملك الله » وأنه إا حصل 
ذلك القدر تحت يده ؛ لأن الله أنعم عليه به » فحينعذ يصير بذلك حاملاله علي 
مزيد الطاعة والشكر » وأما إذا اعتقد أن تلك النعم إنما حصلت بسبب عقله وحده 
واحتهاده » بقي مغرورا بنفسه » معرضا عن طاعة الله . 

م ذكر أقسام تصرفه قي العام » وأنه يختص ”البعض منهم عا يضاء بفقال اه 
يهب لمن يشاء إناثا 4ه أي : اللان يعددن من البلاري # ریهب لسن يشساء 
الذكور 4 المشاهير بالكمال » كأنه قال : ويهب لن يشاء الفرسان » أفاد ذللكف 
العى الألف واللام“ . 

وني التجريد ل إناثا 4 أي : بنات ليس فيهن ذكر » كما وهب للوط # ويسهب 
من يشاء الذ كور 4 البنين لا بنات فيهم »> كما وهب لإبراهيم ‏ أو يزوجنهم 4 أي 
: الموموبين ل ذكرانا وإناتا 4 معناه : أو يجعلهم أزواحا » أي : أصنافا ذكرانا 
وإنانا » فيهبهم جهيعا كما وهب محمد ولي أربعة بنين » وهم القاسم » وعبد الله 
و مي الطيب » والطاهر » وإبراهيم » وأربع بنات » وهن : زينسب » ورقية » وأم 
كلثوم » وفاطمة . 
قال الزحاح : ومعى ل يزروحهم 4 أي : يقرمم » وكل شيئين يقرن أحده 
بالاخحر » فهما زوحان . 
وقال الحسين بن القاسم عباسلا : والتزويج هاهنا هو جمع الأتوام » قال لار 

زوحت خیلکم بخیل جحاشع يوم الشريف فما استقامت 


n e re‏ س 


. في نسخة أ (وأنه يخص)‎ )١( 
. لأن التعريف تنويه وتشهيرر‎ )۲( 


۰۸ سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 
وقيل : هو بيان لحالهم في الترويج » كقوله  :‏ فجعل منه الزوحنن الذكر 
والأنثی 4 يقال للواحد : فرد » وإذا کان معه غيره من جنسه » سمي کل منهما 
E EE E U IE E (e i ge a‏ 
> وكل ذلك على ما تقتضیه تقتضيه الحكمة » والعلم بالمصلحة” . 
[وقي الكشاف ٍِ إن فلت : م قدم الإناث أولا على الذكور مع تقدمهم عليهن ؛ 
م رحع فقدمهم » وم عرف الذكور بعدما نكر الإناث ؟ قلت : لأنه لا. ذكر البلاء 
ي آحر الآية الأولى » وكفران الإحسان بنسيانه الرحهمة السابقة عنده » ثم عقبه بذكر 
ملکه ومشیئته »> وذكر قسمة الا أولاد » فقدم الإناث ؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل ما 
يشاء » لا ما يشاؤه الإنسان » فكان ذكر الإناث اللاي من ملة ما لا يشاؤه 
الإئسأن أهم » والأهم واحب التقدم اجا الجنس الذي كانت العرب تعده بلاء 
ذكر البلاء » وأحر الذكور » فلما أحرهم لذلك تدا رك تأحيرهم» وهم أحقا 
بالتقدع بتعريفهم ؛ لأن التعريف تنويه وتشهير »> كأنه قال : وهب 
الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم » تم أعطى بعد ذ ذلك کلا ابحنسین 
حقه من التقضع والتأخحير » وعرف أن تقدرعهم م يكن لتقدمهن ۽ ولكن ق 
> فقال :ل ذکرانا وإناٹا ‏ کما قال :| ناکم من ذکر رآتی 7 فمل 
منه الزوحين الذكر والشى )]* اه 


ET 


() القیامة : ۳۹ . 

(۲) مثل يجي و عيسى عليهما السلام . 

. ١۳ : الحجرات‎ )۳( 

(٤)انظر‏ الكشاف rrr/4‏ »> وما بين قوسي الريادة غير موحود في النسخحة أ » وهو موحود في نسخة المصابيح 
ب » والي يقال : إنما نسخة المصنف رحمه الله . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۹ 
م حتم الآية بقوله :ل إنه عليم 4 عصاح عباده [ قدير ) على تكوين ما 
يصلحهم » وقال ابن عباس : عليم ) ما حلق ل قدير # على ما يشاء أن يخلقه . 
واعلم آنه تعالی لما بین کمال قدرته وعلمه وحکمته » اتبعه بیان كيف يخص 
نبیاءه بوحیه O E‏ : وما كان لبشر ‏ أي : ما صح لسه 
و لله إلا وحيا 4ه قال اهادي عليه السلار : الوحي هاهنا فهو : وحي النوم › 
كما آوحى إل أم موسى عيادا فيما أمرها به من إرضاعه » فإذا حافت عليه ألقته 
ي اليم » ومثل وحيه إلى إبراهيم في النام أن يذبح ابنه إماعيل صلى الله عليسهما؛ 
ومثل هذا قي تفسير الحسين بن القاسم عادر » وقيل : هو هاهنا إلمام في القلب . 
أو من وراء حجاب ‏ قال المادي يه اسلار : يخلق صوتا يسمعه السامع »> كما 
کان فعله ټی موسی » خلق له صوتا ف الشجرة » فسمعه موسي . 

والحجاب : فمعناه أن يأ الصوت » ولا يرى له مصوتا » فهذا الححاب الذي بين 
الصوت وبين السامع . اه 
وهذا مثل" » كما يكلم الملك بعض خواصه وهو من وراء الحجاب » والمعئ : 
يسمعه بأن يخلقه ی بعض بعض الأحواف من غير أن يبصر السامع من يكلمه › لأنه 
تعالى غير مرئي” » وهكذا تكليمه اللائكة » قاله قي التجريد وغيره“ . 


) . ما بين القوسين من النسخة ب‎ )١( 

(۲) قوله : وهذا مثل . أي قوله تعالی :أو من وراء حجاب ‏ 

(۳) وقد استدل هذه الآية على عدم رؤية الله سبحانه وتمالى » وذلك لأنه تعالى حصر وحيه في هذه الثلاة 
الأقسام » ولو صحت رؤبة الله تعالل لصح من الله تعالى أن يرى حال الكلام » فجيننذ يكون قسما رابعا زائدا 
على هذه الأقسام الثلاثة ء والله تعالى : نفى القسم الرابع بقوله  :‏ وما کان لبشر أن یکلمه ۱ ا 4 إلا على هذه 
الأوحه الثلائة . 

وقال الرازي في تفسیره ۱۸۷/۲۷ بعد أن ذكر إجماع الأمة بأن الله يوصف بأنه متكلما . فقال : أما الفريسق 
الأول : وهم الذين قالوا : کلام الله تعالی هو هذه الحروف والکلمات › فهم فریقان : أحدها _ الحتابلة » 
الذين قالوا بقدم هذه الحروف » وهولاء أحس من أن يذ كروا في زمرة العقلاء ... ثم قال : وأما العقلاء من 


٣‏ سورة الشورى ____ تفسير أهل البيت (ع) 

قلت : والذأي رواه المادي عله اللار عن البي ا آنه سال: حبريل الروح الأمسين 
فقال له : كيف تأحذ الوحي من رب العالمين ؟ فقال : آحذه من إسرافيل » قال : 
کیف یاحذه إسرافیل ؟ قال : أنه من ملك فو » قال e‏ 
قال : يلقى قي قلبه إلقاء » ويلهمه إْاما . as‏ 

ر a‏ معناه : الملك الذي کان يات إلى الأنبياء بوجي الله .وهو 
جبریل صلی الله عليه . 

فيوحي ياذنه ‏ أي : بأمره ما يشاء 4 قرئ (أو ا ر عن افع 
وابن عامر] ”على تقدير :[أو هو رل > وقرأ الباقون بالنصب ف # يرسل 4 على 
تقدير]: أن.؛ لعطفه على المصدر » وهو وحيا ل إنه علي مزتفع عن صفات 


الناس فقد أطبقرا على أن هذه الحروف والأصوات كائنة بعد أن ن لم تكن حاصلة » بعد أن كانت معدومة E‏ 
e‏ ق أا هل ال هي اون ر ر ل ا E‏ 


ا 
وقال الإمام القأسم ey‏ افو ٥‏ طا ١‏ عند ذكر القرآن : وهو كلام الله 
تعالى اتفاقا » أئمتنا عليهم السلام وابحمهور : اهو المسموع . الأشعرية : بل معن في نفس المتكلم . 


المطرفية : بل في تفس الللك هو اللاك الأعلى ر > وليس بحرف ولا صوت] وهذاعبارة عنه . 
لنا قوله تعالى ك فأحره حي يسمع كلام إلله 4 والمعى : ليس عمسمو ع » قالوا : ذلك جحاز . قلنا : حلاف 
إجحمع عليه من أهل اللسان [العري] ولعدم الاحتياج إلى نصب القرينة عند إطلاقه على المسموع » ولو سلم 
لزم أن يجعلوا تلتفاسير ماله من الأحكام إذ هي عبارة عنه » ولا قائل بذلك . العدلية [جيعا] وغيرهم : وهو 
محدت . الأشعرية والحشوية : بل قل . الحخشوية : وهو هذا المتلو . قلنا : يلرم الثاتي مع الله سبحانه كما مر 
٠‏ فإن سلم فما حعل أحد القدعين كلاما > والآحر متكلما بأولى من العكس . وأيضا :هو مرتب منظم » وما 
تقدم غیره دل على حدوٿث ما بعده » وقد قال تعالی :8 وما يأتیهم من ذکر م من رهم محدث 4 الآية ونحوها 
(۱) وانظر أیضا الکشاف ۲۳۳/۶٤‏ . 

(۲) ما بين أُقو ا الا * 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الشورى ٠‏ ۲۹۹ 
المخلوقين # حكيم 4 نجري أفعاله على وجه الحكمة فيكلم تارة بواسطة » وتارة 
بغير واسطة » إما إهاما » وإلا حطابا 

إسبب الرول/ ) ) 

وسبب الآية أن اليهود _ لعنت _ قالت له بإ : ألا تكلم | چ 
کما کلمه موسی » ونظر إلیه إن كنت نيعا ؟ فلن نؤمن لك حى تفعل ذلك 

فقال: م ينظر موسى إلى الله تعالى » فتزلت . 

وما بين تعالى كيفية أقسام الوحي إلى الأنبياء عبيرادا » قال : وكذلك ‏ أي : 
ومثل ذلك الوحي الذي أوحينا إلى الأنبياء # أوحينا إليك روحا من ر أي 

وحيا شبيها بالروح ؛ لأن الخلق يحيون به في دينهم كما يجيا الجحسد بالروح 

وقوله :# من أمرنا 4 معناه : من شأننا» أو من أوامرنا ونواهينا . 

قال اهادي عليه اسلا e‏ من أمرنا 4 فهو تمن قبلنا» وعندانا» ومعسئ 
# روحا 4 فهو أمر : نحيا به العباد » ومع حياتمم به : فهو ماهم به ؛ لأن من آمسن 
فقد یی » ومن کفر فقد مات » | لاسكا قول اله سبحانه : لإ أومن كان متا 
فأحییناه که ٠‏ .اه 

والمعى : أوحينا إليك قرآنا » فسماه روحا ؛ لأنه يجي من موت الحهالة عياة علمه 
ويوقض من الوسن بعجائب حكمه . 

تم قال  :‏ ماکنت تدري ما الكتاب 4 يريد القرآن قبل الوحي » وقوله :ولا 
الإمان 4 لا يجوز حمله على انه ي م يكن مؤمنا بالله قبل البعثة » ولكن أراد ما 
طريقه السمع كالصلاة ونحوها » لا ما طريقه العقل من الإبمان » فالأنبياء معصومرن 
قبل البعتة وبعدها عن الإخحلال به . 


TY: الأنعام‎ )١( 


11 سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 
نم قال :# ولكن جعلناه ڳه أي : القرآن نورا مدي به من شاء من بادا ) 
از ف سي ا 
ثم قال تعالى محمد بشي : إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) ای TT‏ 
وهو طريق الإسلام » وقوله : [صراط الله الذي له ما في السماوات وما في 
الأرض بيان للصراط الأول على وجه المدح بإضافته إلى الله » ونبه بذلك على أن 
ا تحوز عبادته هو الذي ملك السموات والأرض » والغرض منه إبطال قول من 
يعبد غير الله .ثم قال : ألا إلى الله تصير الأمور) ترحع إليه يوم | القيامة » فاب 
ا لمؤمنين › ويهلك من عمي عن ادى من احرمين » وذلك كالوعيد والرحر ؛ فين 
أن من لا يقبا ل هذه التكاليف يرجحع إلى الله » أي E‏ 
e a‏ عقاب . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة اأسجدة aD‏ 


(مكية) وهي أربع وخسون في الكوق »> وثلاث في الحجازي والمكي › واثنتان في 


البصري 


قوله تعال :$ حم 4 قیل : اسم للسورة ق مو ضح المبتداً » وما بعده إحبار عنه » 
وقیل هو تعديد اجو » وما بده حبر مبتداً ذو ف » أي : هذا زيل من 
السرحمان الوحسیم چ 3 عبأده .وقال الرجحاح :[تتريل] رفح بالا بتداءِ و جره 
۾ کتاب فصلت آیاته 0 1 ) 
() وي تفسور غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه : 
أخسدرنا أبو حعفر » قال : حدثنا علي ين أحمد ‏ قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أي خالد » عن الإمام 
الشهيد أي الحسسين زيسد بن علي » عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى : م أحر غير 
منون @ معناه : غور محسوب » والممنون أيضا : المقطوع . 
وقوله تعالى : ل وقدر فيها أقواها ‏ معناه : معاشها في هذه الأرض ما ليس قي هذه » وني هذه ما ليس فى هذه 
وقوله تعالى : ل وزينا السماء الدنيا عصابيح 4 معناه : النجوم . وقوله تعالى : # فقال ها وللأرض اتيا طوعا 
أو كکرها قالستا أتينا طائعين ‏ قال الإمام الشهيد أي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة 
والسلام : يا ماء أحرحي مسك » ويا سماء أخرحي قمرك » ويا أرض فجري أمارك » وأخرحي مارك » 
قالتا : أطعنا » أي : كانتا كما شاء اله 
وقوله تعالی : ل فأرسلنا عليهم رجا صرصرا 4 معناه : شديدا » قال الإمام الشهيد أي الحسين زيد بن علي 
عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام : إن كانت لتمر على الراعي وهو في غتمه فتحمله » وإن كانت لتم 
على العروس وهي في خحدرها فتحملها . وقوله تعال : # في أيام نحسات ‏ معناه : مشائیم . وقوله تعال : 
وأما مود فهديناهم 4 معنا : بينا لمم . وقوله تعالى : # العذاب امون أي : الموان . وقوله تعالى : 
ل فهم يوزعون ‏ معناه : يحشرونم جحبس أوهم على آخرهم . وقوله تعالی :# وقالوا لجلودهم م شهدم 
علينا » قال : إن معناها الفروج » ولكن الله عز وحل كى عنها . 


٤‏ سورة السجدة تبسر أهل البيت (ج) 


وقو له تعالٰی  :‏ وقال الذين كفروا لا تسمعوا ذا القرآن والغوا فيه 4 معناه : أكثروا من اللغط و الصخحب 

ا ا و . وقوله تعالى : # وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الحن والإنس جعلهما 
تحت أقدامنا ‏ معستاه : إبليسء. وابن آدم الذي قتل أحاه وقوله تعالى : إ إن الذين قالوا ربنا الله ثم 

استقاموا » معناه : ثبتوا على الإبمان بالله » ولم يفارقوا رسول الله اا ولا آمل به عم السام . 

ق تعالى :4 فإذا أ أنزلناءعليها لاء اهتزت وربت ‏ معتاه :تح ركت وطالت . 

وقوله تعالی : # من کل زوج کیج 4 معناه : حسن 

وقوله تعاٰی : إن | ا معناه.:; ورون »> ويميلون »ويعدلون . 

وقوله تعالى : 4# إ ن الذین كفروا بالذكر ‏ معناه : بالقرآن . 

وقوله تعالى.: # اعملوا ما شئتم 4 هو وعيد من الله عز وحل : 

وقوله تعالی :ي آذانمم وقر ه معناه : صمم . وقوله تعالی e‏ 

من أعماقها | ال فيها حبها . وقوله تعالٰی :ل ما هم من محيص ‏ معناه : من ملجأً ومعدل . 

وقوله تعالی : # لا يسأم الإنسان 4 معناه : لا يمل . وقوله تعالى e‏ بس ويقنط . 

وقوله تعالٰى : 8 أعرض ونا بجانبه 4 معناه : تبأاعد . 

وقوله تعاٰی Î:‏ إنمم في مرية من لقاء رمم 4 فالمرية لش و قال : لإلقاء رم & واب رم . 

وفي تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العيان عليه السلام ما لفظه 


سرا الجن الى خم 
n‏ :وني آذاننا وقر ‏ أي : صمم » قال الشاعر : 
وسمعت حافتها ال حلفت أن ”معتك غير ذي وقر 
أي : غير ذي صمم > وإنغا أرادوا أَمُم لا يريدون أن يستمعوا كلام الله والعرب إذا م يريدوا أن يسمعوا 
کلاما قالوا : نحن صم عن هذا الكلام » وإن م يكن يمم ضمم »> قال الشاعر : 
أصم عن الأمر الذي لا أريسده وأسممع خالق الله حنن أريسد 
e e E e‏ 


ولو تناصفت الأبطال في حدد ‏ ما كان عمرك رهط العبد أندادي 


تفسير آهل البيت (رع) سورة السجدة 4۵ 
س a‏ 


م ا 


سس رنہ س یی 


سسس 


أي : مالي » ومع ا وقدر فيها أقواهها تي أربعة أيام ‏ الأقوات : هي المصال الي تقيم وتنفع » ومن ذل 


مي الطعام والشراب قرتا للعباد إذا كان قواما وتباتا لأزواحهم » ومصلسة وحياة لأحسامهم › قال العام 
صلوات الله عليه 

كاف اس قانع فوته ومسن برض بسالقوت نال الفي 
أي : کفایته › وصلاج جحسمه » واقوانت الأرض کلھا مسا ھا من الليل والنهار » واحخر 
والقمر » والماء والشجر » واببال ء وذلك من مصاح العباد . 
ومع # سواء للسائلين ‏ أي : مثل أيام الدهر هذه سواء مستوية حذو النعل بالنعل . 
ومعسي للسائلين 4 أي : من سأل عن الأيام الي خحلق اله الأرض فيها » فأخحبرهم أنه حلقها وقدرها ف 
مقايس أربعة أيام سواء بسواء » ومعين ل قالتا أتينا طائعين ي القول منهن هو إسعادهن » وقلة امتناعهن قال الشاع : 

وقالت للك العينان ”معا وطاعة 

أي : سمعتا وأطاعتا » وليس هما قول » قال الشاعر ف ااانه : 

قول أدرت ماوت .ليا اا ذا ديه أبس ويي 

أكل الدهر حل راتا فمينا يبقي علي ولا يقيسسيئ 
والراحلة لا تقول » ونما هذا مثل مضروب » والأمغال حائرة . 
ومع فل فقضاهن سبع موات ) أي : حلقهن » قال الشاعر : 

وعليهما مسسرودتان قف____اش داود أو صن السسوابغ تبع 
ومعن قوله : قضاعا » أي : صنعهما » والقضى على وجوه سنذكرها إن شاء الله تعال فى مواضعها . 
ومعىن # أنذرتكم صاعقة ‏ أي : حذرتكم هلكة > والصعق هو الموت والغشو › قال الله عز وحل 
:ل فصعق من في السموات ومن في الأرض ي أي : ماتوا » قال اهادي إلى الحى صلوات الله عليه : 

ا ن اهل القل وعرعرب م 
أي : مغشي عليه من الرهب . 
ومعین قي أيام عسات چ أي : مشۇؤومات › قال الشاعر : 
سواء عليه أي حن لقي ته أسساعة نحسس تستقى أم بأسعد 

ل فهم يوزعون & أي : جتمعون نفرا وجمائع » قال الشاعر : 

وحللت بيستك بالحميع وبعضهم ممستفرق لسيحل بالأوزاع 
أي : بابلمائع المتفرقة . ومعى ف ظننتم بربكم أرداكم ) أي : أهلككم » والردغ : هو اللاك قال الشاء 

أصاب الردی من کان یھوی لك الردی وحن اللواني قلن عزة حنت ٠‏ 

وقال آحر : 


والبرد »> والشمس 


aT ۹۹‏ تفسير أهل البيت (ع). 


حح وف الردى والردى خشي 
فإ فما هنم من العتيين يه أي : ما هم من المرحومين » وقد مضى تفسير العتاب » ومع ۾ وقيضنا هم 
SS‏ ا 
أي : تر كناد . ومعى ا والغوا فيه E‏ : هر لکاام لردي, لیج »الذي ۷ ممن له » 
قال الشاعر 
OTT‏ 

معني # أسوأ الذي كانوا يعملون 4 أي E‏ 
تزغ أي a‏ | 


ھا 


وهم لا يسأمون 4 أي : لا بعلون »› قال الشاعر : ٤‏ ۰ 
ون ا 3 بستحما الناس aa WT‏ ولا ر يغفنها وما من الدهر يسام 


أي : يملل » وقال آخحر : | 

سئمت من الطاعم كل مم ره و السليق 
یرید مللت ۾ وتری الأرض خحاشعة 4 أي : ليس فيها شجر يتحرك . ومع # اهتزت وربت ‏ أي ': 
کے کت بالات + ای : زادت أشجارها وبحت وعلت » ومعن ا وإنه في أم الكتاب عزيز 4 أي : منيع 
4ل أتیسه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ‏ ل بطل مته شی من أوله ولا آخره » وقد يكون ذلك أیضا 
مقلا لحراسة الله له »> والله أعلم وأجكم . ) | 
ومعن # آذناك ما منا من شهيد » أي : أخبرناك » وأقررنا لك ما e‏ والأصل ني الإيذان هر 
الإعلام والإحبار قال الشاعر :: 

آذنتنا بب نها امماء رب اويل متها 
بريد أعلمتنا برحيلها » وقال آخحر : ا 

وآذنتك غدداة اليين إذ رخحلت سسلمی وجازاتا ا ایض e‏ 
خحبرتك سلمى » وأعلمتك برحيلها . 

نوط : هو اليائس » ومعى tT:‏ یجانبه 4 أي E‏ 

اا أعرض بجانبه ونأ . ل ِ 
فذو دعاء عريض ‏ أي : واسع في الآفاق » أي : في الأقطار واپاواني رابا ور » قال الشاعر : 
لقد نقبت قي الافاق حى 


تفسير هل البيت (ع) سورة السجدة ۹¥ 
ا ا 
ووجهه أن قو .له :م تنزيل ه تخصص بالصفة > وهو قوله : # من الر من 
الرحيم ‏ فجاز وقوعه مبتداً » ولا كان ذلك التنسزيل من الرهن الرحيم دل على 
كونه نعمة عظيمة من الله تعالى ؛ لأن الفعل المقرون بالصفة لابد وأن يكون مناسبا 
للك الصفة » فكونه تعالى رحهانا رحيما صفتان دالتان على كمال الرحمة › 
فالتنزيل المضاف إل هاتين الصفتين لابد وأن يكون دالا على أعظم وجوه النعمة 
والأمر فى نفسه كذلك ؛ لان الق في هذا العام كالمرضى والزمى واحتاجين › 
والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية » وعلى كل ما يحتاج إليه 
الأصحاء من الأغذية » فكان أعظم النعم من الله إتعالى] على أهل هذا العام إنزال 
القرآن عليهم . 


م 


. سار ودار ف الأقطار والبلاد وحوانبها » ومعنن # في مرية ) أي : شك‎ ETT 


رقال اخحاکم اجشمي ي تفسیره (التهذیب) 


الأحكام 

تسدل الآیات على حدوث القرآن من حیث وصفه بأنه فصلت » وبالآیات وبالقرآن بأنه عري » وأنه بشیر 
وندير » و كل ذلك دلالة على حدوثه » وتدل على أنه ليس في القرآن غير لغة العرب حلاف قول الحشوية › 
وتدل على أن العام باللغة محجوج به » ولو كان للظاهر باطن يدل عليه الظاهر م يكن كذلك › فيبطل قول 
الباطنية . ويدل قوله # لقوم يعلمون 4 أن التفسير لمن عرف اللغة جائز ء ولا جحتاج إلى ماع معناه من غيره 
بحلاف من يقول : لا بدفيه من ماع ونحوه » ذکره شيخنا أبو حامد رجه الله » وتدل على أنه يستقل 
بنفسه في باب الدلالة » وتدل على وحوب التفكر فيه » وذم المعرض عنه » ويدل قوله [ وقالوا قلوبنا في 
أكنة به على شدة إعراضهم عن القرآن » وأنه لا مَنْعَّ على ما تقوله الحبرة » لذلك ذمهم ووجخهم » على هذا 
القول » وتدل على كون القرآن حجة » ووجوب العلم والعمل به » ويدل قوله إغا أنا بشر » أن الرسول 
حجري على طريقة التواضع دائما . ) ا ) ) 
)١(‏ وقال الأحفش : ۾ تنزيل ‏ رفع بالابتداء » و تاب خبره . وقال في الكشاف : إن حعلت حم 
ما للسورة كانت في موضع البتدأ » وه تنسزيل ‏ بره . وإن حعلتها تعديدا للحروف كان تنزيل ) 
خیرا لبتدأ عذوف » و ل کتاب 4 بدل من تنزيل » أو خير بعد خير » أو حبر مبقدأ محذوف : 


۳۹۸ سورة السجدة تفسير اهل البيت (ع) 


ا E‏ أحکام رأعل رظ ووعد :ووعد »وخر فاك 


وقوله :ل راتا عَرًَّا 04 نصب على المدح » أي اا ا 
من صفته کیت و کیت » وقیل : حال ل ف کتاب 04 . 


ومعی ل لقوم يعلَمُون 4 أي : لقوم عرب » يعلمون ما نزل عليهم من الآيات 
لبينة المفصلة بلسانمم العربي » أي : تتسزيل من الله لأجحلهم » أو يكون مثل ‏ إنغا 
ا مدر م r‏ 
العقاب EN a‏ مه 5 0 ی لا شو ای ر 
وقوله تعالی : # لقوم یعلمون 4 يعن إا جعلناه عربيا لأحل أن يعلموا د 
والصفات المذكورة للقرآن توحب قوة الاهتمام بمعرفته » وبالوقوف على معانيه › 


.. واستفيد التعظيم والتشریف » من تنکير كتاب‎ )١( 

(۲) وقد احتج القائلون بخلق القرآن يذه الآية من وحوه : الأول أنه وصف القرآن بكونه تنسزيلا 
ومنزلا » والملتزل والتنزيى مشعر بالتصيير من حال » فوجحب أن يكون لوقا . الثاني : أن التزيل 
مصسدر » والصدر هو المفعول المطلق.باتفاق : اراد بالكتاب إما الكتاب » وهو المصدر › 
اني حو العرل الطل» از الكرب الذي هو المفعول. . :أن قوله : # فصلت ‏ يدل على أن متصرفا 
E AE O O‏ زاته 
بالبعض » وذلك يدل على كونه مفعول فاعل › وبحعول خاعل,.دالسادس ‏ وضفه بکرنه عربيا» وإغا صحت 
هذه النسبة لأحل أن هذه الألفاظ إغا دخحلت على هذه العا بحسب وضع العرب واصطلاحاقم » وما عل بجعل 
حاعل » وفعل فاعل فلا بد وأن یکون محدثا ومخلوقا . (وانظر تفسیر الرازي .)٠/۲۷‏ 

(۳) وقال ابو البقاء  :‏ قرآنا عربیا » حال من # آیاته 4 ویجوز أن یکون اام کاب € که قد ریف 
() قال السيد العلوي : إن علق # لقوم ه ب تسزيل ‏ تقع التفرقة بين المفعول .له » وبين هتعلقة:» 
بقوله : لإ کتاب SEN a‏ أيضا > لأن. بشيرا ونذيرا صفة وو غرآنا € و خاق 
بط فصلت ‏ فالتفرقة عة .يون الصفات ٤‏ وهي ف قرآنا عربيا بشبرا ونذيرا ا حإصلة ‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السيجدة 8 
وقد مر أن كونه نازلا من عند الله الرحمن الرحيم يدل على اشتماله على أفضل 
نافع » وأحل المطالب » وكونه قرآنا عربيا يدل على أنه في غاية الكشف والبيان › 
وكونسه بشيرا ونذيرا يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أهم المهمات »› فقد 
حصات هذه الموحبات الثلائة في تأكيد الرغبة قي فهم القرآن » وقي شدة اليل إلى 
الإ حاطة به . 
واععلم أنه تعالى لا وصف القرآن بام أعرضوا عنه ولا يسمعونه ‏ بين أَُم 
صرحوا هذه النفرة والمباعدة » وذكروا ثلاثة أشياء » أحدها : ما حكى الله تعالى 
عنهم # واوا قربا في أكنّة » جع كنان » والكنان : هو الذي يحمل فيه السهام » 
وهي الغطاء » أي : في أغطية" لإ مما تذغون إ4 من الدين . 
وثانيها : قوم : ل رفي آذانتا ور أي/: صمم قال الشاعر : 

وسمعت حلفتها الى حلفت ها مكن أن معك غير ذي وقر 
وإنا أرادوا أُمُم لا يريدون أن يسلمغوا كلام الله تعالى » أي : نحن فى ترك القبول 
منك منزلة من لا يفقه »> ومن لا يسمع » والعرب إذا لم يريدوا أن يسمعوا كلاما 
قالوا : نحن صم عن هذا الكلام » وإن م يكن يمم صمم › قال الشاعر : 

أصم عن الشيع الذي لا أريده وأسممع حمق الله حين أريد 
والوقر : التقل في السمع والصمم . 
وثالتها : قوم :0 ومن بنا وَبَيك حجَابة 4 حاجز ساتر من جبل أو نحوه › 
وهذه تمثيلات لنبو قلوهم عن تقبل الحق » كأما في غلف وأغطية تمنع من نفوذه فيها 
وكأن بآذام صمما لمَحَهًّا لها » وكأن بينهم وبين رسول الله حجابا لتباعد قلومم 
ik‏ الأمر كذلك » كان قوم : # قلوبنا قي أكنة نما تدعونا إليه 
وقي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب 4 استعارات كاملة في إفادة المعن المراد . 


)1( فالا كنة حع الأغطية »> وزناومعی . 


ST‏ سورة السجدة ٠‏ تفسير آهل البيت (ع) 
واعلم أمم لما وصفوا أنفسهنم ذه الصفات التثلاث قالوا : # فاعمّل » على دينك 
إا عاملون 4 فل دا أو فاعمل ني إيطال أمرن إنا عاملون في إبطال أمرك . 
ومثل هذا قي البرهان . 
ولا حكى الله عنهم هذا > أمر نبيه شق أن يقول هم :لإئ ئا شر مثكمْ 
وخی الي اّما إلَهُكم إل اح 4 أي :لست اك » لکن صحت نبوت بالوحي 
دونكم » فوخ عليكم إتباعي # قا قاس سَقيمُوا اليه 4 أي اترو اله بال جحد 
وإحلاص العبادة » غير مائلين يمينا ولا شالا کی :ی کیا 
الأوتان وامتغفرو سلوه المغفرة لا فرط من الشرك » وقوله تعالى : ورل 
للمُشركين 4 معطوف على واا آنا شر ) آي : قل :ا إنما ا ااا 
لوول تلمش ركن 4 . 
مسن آ رة اة وز باو 2 رة ) قال في البرهان e‏ 
- قریشا كانت تطعم احا ج وتسقيهم » فحرموا ذلك على من 
ای ن رونة عسل ا بصیقولون : لا إله إلا الله . 
والعنی RO NEE‏ 
وقال الحسن » وقتادة : لا يقرون بوحوب الزكاة » ولذلك كانوا كفرة › وقال 
غرم : إا قرن الله الذي لا يون الزكاة بالكافرين E‏ 
إأحراحها كما قال في الحج :# ومن كفر فإن الله غي عن العالين ‏ في أحد 
الوحوةه » وإغا حص منع الزكاة من أوصاف المش ركين › مقرونا بالكفر بالآخرة ؛ 
لأن حب شئ إلى الإنسان ماله »> وهو شقیق زوحه › فإذا بذله ق الله فذلك أقوى 
دلیل على ثباتة » وفیه تخویف شدید على منعها . 


(۱) آل عمران : ٩۷‏ . 


م إن سال لا کر وعید الکنار أردفه EFS e‏ 
آمواوعمسلوا الصالحات لهم اجر غير مون 4 أي غير مقطوع › من قولك : متت 
الحسبل أي قطعته » ومنه قوم : مار أي قطْعّه » وقیل ESE‏ 
عن إلا بالتفضل » وأما الأحر فمستحق » والصحيح أن الأجر تفضل من الله سبحانه 
؛ لانه شئ کثیر حلیل عظیم د دائم ي مقابلة شئ یسیر منقطع فوحب شکر الله تمالی 
بلي تعمه العظام » فهو تفضل » ونا استحقوه بوعده حل وعلا » وهو لا يخلف 
یعاد » فعلی هذا امن على ظاهره » أي لا یمن عليهم ب ما أعطاهم من الأحر | 
م یتین تعالی .كمال قدرته وحکمته فی.حلق Sv‏ 
:م قسل ا شک اكرون ادي علق الأزص في تتن یع فمن هذه صفته كيف 
جوز حعل هذه الأصنام الخسيسة شركاء له في الإلمية والعبودية ؟! ومع الاستفهام 
الإنكار . فر ل ولون لَه أندادا ذلك رب المي 4 أي : حعلون له أمثاله 
Ty‏ :ل ذلك 4 أي ذلك الذي فعل ما ذكر رب 
العالين 4 الذي من صفته وقدرته أنه خحلق | الأرض في يومين » وخالقهم ومبدعهم » 
فكيف أبتم له أندادا من الحجر والخشب. 


)١(‏ قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : الأحكام 

يدل قوله إتنكم لتکفرون ) انه تعال م خلق فيهم الكفر » ولا منعنا عن ألإبمان » ولولا ذلك لكنا مؤمنين 
وتدل على أنه تعال إنما يعرف بأفعاله » وأن هذه الأفعال دالة عليه » وعلى صفاته » إما بنفسه ككرنه قادرا 
عالما أو بواسسسطة ككونه “ميعا بصيرا » وتدل على أن العبادة تستحق بمذه النعم ؛ لذلك ذم من عبد شيا لإ 
يقدر على شيء منها . ویدل قوله # ذلكم الله » أي : حالق هذه الأشياء خالق العالين . ومن قيل: م أشار 
بقوله ل ذلك » وهم ینکرونه ؟ قلنا: كانوا يقرون بالخالق » وقيل: ظهور هذه النعم والدلائل شاهدة على أنه 
المدبر » وقيل: هو على تقدير الحجة » تقديره : ذلك الذي خلق بمدة هو رب العالين » ويدل قوله فإ وبارك 
فیها ‏ أن البركات في الأرض » وهي أنواع الثمار والأشجار » وأنواع الحواهر المؤدعة فيها » وأنواع النعم مما 
بحصي كثرة » ويدل أنه قدر أقوات العباد حثا على الرضا » وتقليل الحرص » لأن الحرص لا یزیدہ إلا کدا 
وتعبا ء وتدل أنه حلق السماء والنجوم من دخان » فتدل على عظيم قدرته وعلمه » وتدل أن السماء الدن 
ختصة بالنجوم دون الأفلاك » حلاف ها يقوله المبجمون ».ويدل قوله # وحفظا: أنه يحفظ السماء من 


@ :تسیر ) آهل البيت‎ TT سور ق السحدة‎ ٠ $F 
انه ات يشلارة ر‎ e م إنه تعالٰى نا ار عن کونه حالقا للأرض قي يومین‎ 
CC رراسسي 4 أي : بالا توابت منعها من ا ¢ إقيل : خصو صات‎ 
بل قاف]» والله أعل‎ 

وقوله :$ من فوقها 4 م ا کا ساط » لتکون النافع قي ابال معر ضة 
لطالبها » ولأنه تعالى لو حعل ها رواسي من تحتها لأوهم ذلك أن تلك الأساطين 
هي الي أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن النزول » ولكنه تعالى قال : حلقت هذه 
الحبال الثقيلة فوق الأرض ليرى الإنسان بعينه أن الأرض واطبال أثقال على أثقال › 
وكلها مفتقرة إلى مسك وحافظ » وما ذاك الحافظ والمدبر إلا الله سبحانه . 


والثان مما أ حبر الله عنه فی هذه الأية : قوله : رارك فيا 4 ئ : کثر خیرها 
راا سن ذلك آنا إتنبت خلا تدا ان افلنراة]” تنبت نخلة » وقيل : بارك 
فيها بالأشجار والأتمار والحبوب والأمار : ) ٤‏ 


9ٍ 


والنوع الثالث : قوله :ل وقدر فيها أقوائها 4 أي : » وهي أرزاقهم 
وما يصلحهم » ومن ذلزی س عى الطعام والشر أب فقوتا ا قواما و اتا 
ا الساميم راان e‏ ۽ من اليل 
e‏ 


الشياطين إذا أرادو! استراق السمع » لأنه أبعد عن إلقاء الشبه » وذلك يبطل قول الجحبرة > وأنه هو اللقي 
E‏ 
الحسن : الأرضون سبع » بين كل أرض مسيرة حمس مائة عام . ب 

() سا مسين سین ات في السعة أ وهي ملفا عط آسود توسطلها ي السعة ب . الي يقال : إ 
نسخة المصنف . 

(۲) ما .بین القو سين ساقط من النسخة أ a‏ قي النسخة ب . 


e 


تفسرر آهل البيت ر) سورة السجدة TT‏ 
قال :یری هذا التقدير خمسة أقوال » أحدها : أنه تشقيق الأار» 
وعرس الاشجار » قاله ابن عباس . 

والثاي : آنه قسم أرزاق العباد والبهائم » قاله الحسن . 


2 
= 


والتالت : أقواها من المطرء قاله محاهد . 
والرابع : قدر لكل بلدة ما م جعله في الاحرى » كما أن ثياب اليمن لا تصلح إلا 
بالسيمن » واهروية بهراة » ليعيسش بعضهم من بعض بالتجارة » قاله عكرمة» 
۴ ۶ £ ر ة ٤‏ ۶ 5 
والضحاك ٤‏ والخامس : قدر البر لاهل قطر» والتمر لاهل قطر› والدرة لاهل قطر» 
قاله ابن السائب . 
ولا ذکر الله تعالى هذه الأنواع الثلاثة من التدبير » قال بعده : إ في أربغة أيام 4 
أي : قي تتمة أربعة أيام «إ سواء للستائلين 4 وقوله : # سواء للسائلين 4 متعلق 
عحذوف » كأنه قيل : هذا الحصر والبيان لن سأل عن الأيام الى خلق الله الأرض 
فيها » فأخبرهم أنه خلقها وقدرها في مقياس أربعة أيام سواء سواء » أي : كاملة 
مستوية من عير زیاده ولا نقصان . ) 
وقال الزحاج : معناه وقدر فيها أقوانما في تتمة أربعة أيام لأحل السائلين » أي : 
الطالبين للأقوات الحتاجين إليها"“ . اه 
وم يخلق الله إسبحانه] الأيام إلا بعد خلق السماء والأرض » وإغا المراد في مقدار 
أربعة أيام « أن اليوم عبارة عن مسير التمس من المشرق ال المرب وذلك ل 
يكون إلا بعد نحلق السماء. ) 


(1) فهو متعلق على هذا الوحه بقوله : لإ وقدر ‏ . قال السيد العلوي » وإغا قيل : لأحل الطالبين » لأن كد 
يطسلب القوت ويسأله » وججوز أن يكون المع لمن سأل في كم خلقت السموات والأرض؟ فقيل : خحلقت 
السمموات والأرض وما فيها في أربعة أيام سواء . جوابا لن سأل » وقال الإمام [الرازي] نحو قول القائل : 
سرت من البصرة إل بغداد في عشرة » وسرت إلى الكوفة في مسة عشر يوما » معناه أن المسافتين حمسة 
عشر » ويقال : أعطيتك ألفا في شهر » وألفين في شهرين » فيدخحل الألف في الألفين » والشهر في الشهرين . 


£ مسورة السجدة تفسير آهل البيت (ع) 
و شرح الله تعال تخليق الأرض وما فيها عه بكيفية ليق السماء فقا م 
ل ثم استَوّى إلى السَمَاء وهي ذخان < # من قولك : استوى إلى كذا إذا توحه إليه 
وهو من الاستواء نقيض الاعوحاج . 

قال الرازي : قوله عز وحل :# ثم استوى إلى السماء وهي دخان 4 يشعر بأن 
تليق السماء حصل بعد اخليق الأرض » وقوله تعالى :# والأرض بعد ذلك 
دحاها # مشعر بأن تخليق الأرض حصل بعد تخليق السماء » وذلك يوجب 
التناقض» واخحتلف العلماء تي هذه | المسألة . 

والجواب المشهور : أن يقال : إنه تعالى خحلق الأرض ق يومين eT‏ 
تم خحلق بعده السماء » ثم بعد خلق السماء دحا الأرض » ومذا الطريق يزول التناقض . 
قال : واعلم أن هذا الجحواب مشكل عندي”“ من وحوه » الأول : أنه تعالى بين أنه 
حلق الأرض في يومين » ثم أنه قي اليوم الثالثت حعل فيها رواسي من فوقها › وبارك 
فيها وقدر أقواتها » وهذه الأحوال لا يمكن إدحالما في الوحود إلا بعد أن صارت 
الأرض مدحوة ؛ لأن حلق الحجبال فيها لا بمكن إلا من بعد أن صارت منبسطة . 
وقوله :# وبارك فيها 4 مشعر بخلق الأشجار والنبات والحيوان فيها » وذلك لا 
بعمكن إلا بعد صيرو رقا [منبسطة] . ثم إنه تعالى قال بعد ذلك :# تم استوى إلى 


) : . في المصابيح (عندي مشكل) وقي الرازي ما أنبتناه‎ )١( 
قال السيد العلوي رحه الله : قوله : قد حلق الأرض أولا غير مدحوة قيل : فيه نظر ؛ لأن الله تعالى بين أنه‎ 
› خحلق الأرض في يومين » وحجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها » وقدر فيها أقواتما ثي يومين آخحرين‎ 
وحعل الرواسي وتقدير الأقوات لا بمكن إلا بعد دحوها » ويعكن أن يجاب نع ذلك » بأن يقال : إن الأرض‎ 
لا خلقت غير مدحوة خحلقت الحبال أيضا لا على ما هي عليه من الأشكال » فلما دحيت الأرض بعد ذلك‎ 
4 حلقت أيضا أشكال الحبال وهيآها حينئذ » فيحتمل أن يقال : إن ثم في قوله : # ثم اسثوى إلى السماء‎ 
للتزاخي قي المرتبة › لا و ي الوقت ؛ لأن خحلق السماء أعظم من حلق الأرض » فترقي في الكاام ر من الأعلى إلى‎ 
) ) . ۲٣۲۹ الأدن. حاشية العلوي ص‎ 


تفسيو أهل ايت (ع) _____سورة السجدة ۵ 
السماء ‏ فهذا يقتضي آنه تعالی ا السماء بعد لو الأرض ‏ وبعد أن حعلها 
مدحوة » وحينئذ يعود السؤال امكو“ ؟! . 

قلت س وبالله التوفيق س : غاية ما يكون أنه لا تكليف علينا في معرفة ابتداء الخلق 
ولكنه لما حرر الإشكال من الوحوه المذكورة على التأويل المشهور حن أورد 
التشكيك والاعتراض الوارد بزعمه على اتأويل اذ كور » فاللوم على من حهل 
فحَرّف المعن بجهله فيا لله من أمة ضلت عن هداها أحببت إزالة هذه الشبهة عا 
قد علمته من طريق أئمتنا عليهم السلام ني التأويل » فنقول ‏ واللّه أعلم س : إن 
هذا هاهنا من التقسم والتأحير » وهو ف كتاب الله كثرير » من ذلك ما ذكره المادي 
إلى الحق عليه السلام في سورة اللساء » في قوله تعالى :# وإن حفتم ألا تقسطرا ف 
الیتامی ڳو“ الأيات > وكثررا" من هذا ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام في 
تفسيره » ومن ذلك أيضا قوله تعال : [ اليمداله الذي أنزل على عبده ا الکتاب 
ولم يحعل له عوجا قيما 4 قال بعضهم : أجمع أهل اللغة والتفسير على أن هذا من 
التقسم والتأحير » والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قيما » وم يجعل له عوجا» 
فيكون المع هاهنا __ والله أعلم س على التقدم والتأحير (قل أئنكم لتكفرون بالذي 
حلق الأرض في يومين وتعلون له أندادا ذلك ر ب العالين تم استوى إلى السما 
وهي دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع 
کرات ن وین وأوحى ني كل سماء أمرها » وزينا السماء الدنيا عصابيح وحفظا) 
م رحع إلى الإخبار عن كونه خالقا للأرض في يومین فقال سبحانه : # وحعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتا في أربعة أيام سواء للسائلين 4 إت 


(۱) تفسیر الرازي : ۲۷ / ٠٠۵‏ . 

(۲) النساء : ۳ 

(۳) نصب کٹیرا » على أنه مفعول لفعل حذوف دل عليه ما بعده » وهو ذکر . 
)٤(‏ الكهف : ١‏ 


١‏ سورة السجدة أهل البيت رع 


قال 2 وحل تي حلقها :ذلك تقدير العزيز العليم )] فابتداء الخلق للأرض على 
ف الآي الأول كان ي يومين » ثم حلق السموات وكانت دخانا » تم دحا بعد 
ذلك E‏ رة عة + وارساها با لجال » وأنبت فيها 
النبات ني يومين » فتلك ستة أيام سواءللسائلين » كما روي عن ابن عباس » وهذا 

إن شاء الله يزول هذا الإيراد » وينحل ما ذكر من الإشکال والله أعلم وأحكم 
وقي معن استوی إل السماء يقول المادي إلى الحق عليه السلام : معن قوله: 
# استوى إل السماء » فهو صار حكمه إلى تدبير السماء وخلقها » وهي إذ ذاك 
دحان تي الحواء »> فخلق من ذلك الدحان هذه السموات العلا » فهذا معن استوى › 
أي صار حكمه وفعله إل حل السماء من بعد الأربعة الأشياء الأصلية للأشياء › 
وهي المواء » والماء » والريح » والنار » ابتدع هذه الأشياء الأربعة ابتداعا » من غير 
ما أصل كان موجودا مع الواحد الر هن افخلى E‏ هذه طبائع مختلفة 
متضادة غر مؤتلفة » فجعلها أصولا لكل ما خلق وبرأً فيها . فهذا معن قوله : 
3 استوى ‏ لا أنه تبارك وتعالى انتقل إليها من الأرض » ولا كان في الأرض دون 
المهواء » هو حيط بكل الأشياء › امستخ عن الأمكنة والأشياء » تبارك وتعالى ذو 

الجحلال والبقاء . 

[وهذا المع الذي به تکلمنا ذکر عن ا مير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات 
عليه » قال : (فلما أن خلت الله تعالى الماء والرياح » أوحى الله إلى الرياح بأن تصفق 
وتميج غوارب الماء SS‏ ساکنه فارتعدت غواربه ›' 
TT‏ تم أوحى إلى النار فأحرقت ذلك الربد » فثار منه دحان 
فصعد المواء » وبقي حراقة الزبد » فخلق الله السموات من ذلك الدحان] ° كما 


(۱) ما بين أُقواس الزيادة غير موحود ف النسخحة ب »› وهو موجود قي النسخة أ . 


(۲) ما بين قوسي الزيادة ليس منضمن كلام الإمام اهادي عليه السلام قي احموع' ٤‏ بل ا 
لمصنف رحه الله . 


تفسير أهل البيت (رع) سورة السجدة ۷ 
قال تعالل : فقا لھا رلتازس انیا عرف از رق ها 4 هو أراد أن تأتيا فأتيّا » وليس 
م قول » وإغا هذا مثل یغبر سپحانه عن ee ٥۱‏ 
أسرع من قول القائل : كن » ومع ل ائتيا )4 هو > کونا » ولم یکن ثم مر منه هما 
اا في فلك الوقست دحان وحراقة؛ وإقا هو مَل مَل بالأمر ء وإفا معن 
#أنتيا4 أي :أ راد فجعسل » وشاء کوهما فکانتا » فإیعاده هما مراده هما 
ومراده هما هو إیعاده اناا + لا تسق اراد و حوده > ولا وحوده إرادته » اذا شاءِ 
شيا كان بلا تكلف ولا إضمار » ولا استعانة بأعوان . 

ومعن قال اأ تيا طائعين 4 هذا أيضا مثله في الطاعة والاستواء » أراد سبحانه 
اما عند| ا واا کات کے عله من أرما متنع ۽ ول يسر عليه ي 
خحالقهما عسرر › ولم يسۇوده مسن تدبیر ھا صغیر ولا کبیر » فهذا معن أتينا 
لاء تعين په اه 

وطائعين : جمع سلامة في مذكر العقلاء » لأنه وصفهن بصفات | العقلاء من الطو ع 
والكره » والخطاب » واللحواب » وليس مراد منه توجيه الأمر والتكليف على 
السموات والأرض » بل المراد أنه أرا راد تکوینهما فلم بمتنعا عليه » ووجدتا کما 
أراد*ما » ر كانتا ني ذلك كالأمور الطب إذا ورد عليه ا أمر من الآمر لطاع » ونظيره 
قول القائل : قال الحدا ر للوتد م تَشقَی ؟ قال الوتد : اسأل من يدقئ فإن الحجر 
الذي واراي ما خلان ورائي » وانتصب از طوعا 4 و کرها ‏ على الحال » 
عن طائعتين أو مكرهستين » والمراد أن هذا مَثل للزوم تأثیر قدرته فیهما › وان 


(۱) في امحموع (أن) بدلا عن (عن) هنا . 
(1) ما بين قوسي الزيادة غير موجود في امحموع . 
(۳) محموع تفسرر الأئمة عليهم السلام ص .٤ +١‏ 


٣‏ کو التجدة__. تفسير أهل البيت (ع) 
فيه على أن الله تعا ال مهما ,5 او س ا فاا :اف ` 
الطوع ا الإکراه > والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات من غير تحقيق شی م 
اللخظاب »> بل كما قال الشاعر : 
وقالت له العينان معا وطاعة 
a N I‏ 


تقول إذا أردت ها وضينا EE NS‏ وديس 


أو ن E‏ وى الأمر 


والراحلة لا تقول › وإنما هذا مثل مضروب » والأمثال جائزة » وقال بعض 
القسبري : إن الله أحياهما ومتجهما غقلين ا 
بقوهما : # أتينا طائين 4 ) ) 

وعن ابن عباس : قال للسماء ٣‏ أظهري ىسك وقمرك ونجومك » وقال للأرض 
شققي أمارك» وأحرحي , مارك طوعا أو كرها » حكاه في التجريد .. 

قلت : والإشكال على هذا وارد » وهو أن يقال : المراد من قوله , : نتيا طوعا أو 
کرھا 4 الإتيان إلى الوحود والحدوث والحصول » وعلى هذا التقدير حال توجه 
ناا تت ارات را مر ر ل کات ج هر جاص 


)١١(‏ قال السيد العلوي : قوله : ووز أن يكون تخييلا عى تبات القاولة مع السماء والأرض »کن آن 
يكون من الاستعارة التمثيلية كما سبق ؛ لأن وجه الشبه منتزح من عدة أمور » وأن يكرك من الاستعارة 
التحييلية » بعد أن تكرن الاستعارة قي ذاتها مكنية » كما تقول : نطقت الخال » بدل دلت » فجعل الحال 
كالإنسان الذي يتكلم » ثم يتخيل له النطق الذي هو من لوازم المشبه به » وينسبه إليه 

وأما بيان الاستعارة التمثيلية فهو أنه لما شبه حالة السماء والأرض والمقاولة بينهما » وبين فاطرها قي إرادة 
تكوينهما وإيجاد همها » يخاله المرء ذي حبروت له نفاذ في سلطانه » وأطاعه من تحت ملكته من غير ريب › 
والأوحه أن يراد بقوله : تخييلا أنه حاء تصويرا لقدرته وعظمة سلطان » وأنه القضذًاًاف الثرتكيب .. 
والخلاصة من أ اجموع على سيل الكفاية ا الإبمانية من غير نظر إلى ردا کما سبق ي قوله تال 
: ل والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينة @& ,أ ا ا ا 


تفسير أهل ايت رع)_______سورة السجدة ۹ 
هذا الأمر أن يقال : يا موجود صر موحودا » وذلك لا جوز › فثبت أن حال توه 
الأمر عليها كانت معدومة » وإذا كانت معدومة لم تكن فاهمة ولا عارفة للخطان ؛ 
فلم جز توجه الأمر عليها » وأما ما روي عن ابن عباس فظاهره کان الله تعالى أودع 
فيهما تلك الأشياء المذكورة ثم مرها بإبرازها » وإظهارها » فعلى هذا القرل لذ 
يون اراد من قوله : ل آتينا طائين ‏ حدوتهما في ذاتيهما » بل يصير المراد من 
هذا الأمر أن يظهرا ما كان مودعا فيهما » وليس كذلك ‏ والله أعلم . 

م قال تعالی :$ فقضاه ا اأحکم حلقهن ۾ مع سَمَاوات في يوميْن ‏ 
أي : قي مدة يومين ؛ لأنه قبل الشمس الحدودة للأیام کما مر نظائره » ومعناه آنه 
مضى من المدة ما لو حصل هناك فلك ومس لكان المقدار مقدرا بيومين" . 

م قصال تعالى :«ل وأوحى في كل بسَمَاء مرها أي : ما أمر فيها ودبر من خحلق 
الملائكة والنيرات وغير ذلك » وأوحى فيها شأما وما يصلحها » وقيل : أوحى إل 
أهل كل ”اء ما تدهم به وأمرهم . 

واعلم أن إثبات الأمر فيها مشروط بحصول المأمور فيها » وهذا يدل على أنه تعالى 
اسک هذه السموات الملائكة » وأنه تعالى أمرهم بأشياء » وماهم عن أشياء » وليس 
ني الأية ما يدل على أنه إا حلق اللائكة مع السموات » أو أنه تعالى حلقهم قبل 
السموات تم أنه تعالى أسكنهم فيها » وأيضا ليس في الآية بيان الشرائع الي أمر الملائكة 
يما » وهذه الأسرار لا تليق بعقول البشر » بل هي أعلى من مصاعد أفهامهم وأوهامهم . 

م قال تعالى :ل وزيا السَمَاء الدليا ‏ أي : القرى من الأرض بمصتابیح 4 
وهي الكواكب لأا تزينها » وتضيء فيها » كما تضئ المصابيح » وحص كل واحد 


)١(‏ قي حاشية النسخة أ من المصابيح ما لفظه # قل إئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ي إل 
قوله : ينظر يې قوله تعالی :۾ فقضاهن سبع سموات في يومین ې فإن ظاهر هذه الآية القدسية أنه كان خحلق 
الأرض وحدها في سستة أيام » ولق السموات في يومين » والمعروف في غير هذه الآية أن حل السموات 
رالأرض جميعا كان في ستة أيام » والله أعلم » قاله القاضي العلامة صفي الإسلام أحمد بن ناصر بن عيد الح املاق 


¥ ا سورة السجداة . ٠‏ سور آهل ال ا 
منها بضوء معين » وسر شعين ۽ وطبيعة معينة » لا يعرفها إلا الله .. ) 

ثم قال :ل رفا أي : وحفظناها حفظا من المسترقة ة السمع ؛ لام يرمون 
بالثو اقب ) 

واعلم أنه تعالی ما ذکر ھا هذه التفاصيل قال :[ ذلك المذكور من خلق 
السموات والأرض وما يصلحهن قد دير اقرز 4 القوي القادر على ما يشاء 
اليم تدا بير الأمور » وكل معلوم › فالعزيز : إشارة إلى كمال القدرة ؛ 
والعليم : إشارة إلى كمال العلم » وما أحسن هذه | الخاتمة » لأن تلك اا 
تمكن إلا بقدرة كاملة وعلم حيط » والله أعلم . ) 

ولا كان الكلام إغا ابتداً من قوله :ل إا لمكم إله واحد © E‏ 
لوقل إثنكم لتكفرون بالذي خلت الأرض في يومين ‏ تمم تلك الحجة على أكمل 
الوحوه » فإن بقوا مصرين على الجهل ل يبق حينفذ علاج في حقهم إلا إنزال 
العذاب عليهم » فلهذا السبب قال : إن عضرا يعن قريشا › بعد أن تتلو 
E‏ لوحدانية والقدرة على كل شي ل قل اندرکه 
صاعقَة 4 اأ أي : عذابا شديد الوقع كأنه صاعقة › والصاعقة : العذاب على أي حال 
كان » وأصله الصوت مع النار لإ مثل صاعقة عاد وهود )4 فحذرهم أن تصيبهم 
صاعقة العذاب » وهي قصفة رعد معها نار لا تقع على شئ إلا أهلكته » وعاد : 
قوم هود » فكان عذايم الريح الصرصر › اک ا ا ا 
وكان عذايمم بصيحة جبريل » وم يرد حقيقة الصاعقة ية“ . 


() قال الحاکم الجشمي في تفسيره (التهذيب) :الأحكام 
ل قول فان e E E‏ 


و 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجحدة YF‏ 


م قال تعالى :ل إذ جَاءنهُم الرُسُل من بين أيْديهِمْ ومن حلفم % قال ني التجريد : 
قي معناه قولان » أحدها : إن الرسل أتوهم من كل جانب » يدعوم إلى الإبمان » 
وأعملوا فيهم كل حيلة » فلم يروا إلا العتو » وجحتمل الحقيقة » ويعتمل أن يكون 
عبارة عن تكرار اأدعاء » وأصله أن من يحاول الشء ۾ یدو" من کل جهاته یلتمس 
ما يريد » فلعله إن تعسر من حانب يسهل من الآحر » والثان : أنه أراد # من بين 
يديهم که من تقدم من الرسل إلى آبائهم » وإلى غيرهم ؛ لأن الرسل يصدق بعضهم 
بعضا » وبقوله : فإ من خلفهم » الذين حاؤهم لأنحم من بعد وحودهم . 

وقوله  :‏ آلا عدوا إلا الله 4 تفسير لاإنذار » أي : قالت هم : لا تعبدرا إلا ال 

ثم حکى الله تعالى عن أولئك الكفار امم ل قالوا لو شاء رتا 4 أي : لو شاء ربنا 
ارال السا ل لأنسزل ملائكة فاا بما أُرْسلمُمْ به كافرُوت 4 أي : فإذا أنتم e‏ 
ولسستم ملائكة » فلا نؤمن بكم » وقوله : # ارسلتم به ليس بإقرار بالإرسال › 
وإغا هو على كلام الرسل » وفيه تمكم بالرسل » كما قال فرعون :ن رسولک 

الذي أرسل إليكم بحنون ‏ . 

وروي أن آبا جهل قال في ملأ من قريش : التبس عاينا أمر محمد » فلو التمستم لنا 
رحسلا عالما بالشعر والسحر والكهانة يكلمه » تم أتانا بيان عن أمره » فقال : عتبة 
بن ربيعة : والله لقد معت الشعر والسحر والكهانة » وعلمت من ذلك علماء وما 
يخفى علي » فأتاه فقال : يا محمد أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ 
أنت خير أم عبد الله ؟ لم تشتم آتنا ؟ وتضللنا ؟ فإن كنت تريد الرئاسة عقدنا لك 
اللواء » فكنت ت رئيسنا ء وإن أردت الباءة زوجناك عشر نسوة تختارهن بأي بنات 
a eg E‏ ا 
ساکت » فلما فرغ قال : و اور ر حم ) إلى قوله :# مثل صاعقة 


(۱) ععێ : یظهر عليه من کل جهاته . 


YY‏ سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 


عاد ونود 4 فأمساك عتبة.على فيه » وناشده a‏ 
لقريش » فلما احتبس جنهم » قالوا : لا نرى عتبة إلا قد صباً » فانطلقوا إليه » وقالوا 
: يا عتبة ما حبسك عنا إلا.أنك قد صبأت ؟ فغخضب وأقسم لا. يكلم محمدا أبدا › 
م قال :.والله لقد كلمته وأحابيٰ بشيء والله ما هو شعر » ولا كهانة.» ولا سحر » 
ا عقة عاد ونمود » أمسكت بفيه » وناشدته بالرحم ‏ وقد علم أن 

محمدا إذا قال. شيعا م يكذب ‏ فخفت أن ينزل بكم العذاب*" . 

واعلم أنه تعالى لا بين كفر قوم عاد وتمود على الإجال بين خحاضية كل واحدة من 
هاتين الطائفتين » فقال عر وجل :فام عاد فاستَكبروا في الأرْض ‏ تعظموا فيها 
على أهلها ٤ e‏ عا لا يسټحقول به إلشعظيم » وهو القوة وعظم الأاحسام 
کما حکی الله قوم .. 

بين تعالى سيب ذلك الاستکارل سے قوھہ :3 وقالوا هر أ فا ر 
4 تم انکر سبحانه قوم هذا ( وذکر ما۔یدل على أنه لا جوز ممم أن یغتروا بشده 
توم فقال i‏ ا ب پول چات الله ادي اقم هر اند متهم رة 


كما جحد اودع الوديعة ٠ ٠‏ 
ولا بلغوا قي الصفات المذمومة الوجبة للهلاك والإبطال الغاية القصوى _ سلط الله عليهم 


العذاب » فقال عز وحل : # سلتا ايهم را صر صرا که کأنه و صف بالمصدر 


وردت E‏ وقي الرازي e‏ ۾ قال قال 
Sa‏ ھم می رولا الع کدی مز 
الزبال بن حرملة » عن جابر مطولا . 


تفسير آهل البيت (ع) سو رة السجدة ) وو 
E‏ أحد حدها : اهُا الشديدة ابوب » الي تصوت 
e e‏ ذا صوّت . 
وثانيها کر ی 2 رر کرد ئی کا ر کے ری یں 
بردها » كما حرق النار عن أبن عباس . اه 


وهو تكريسر ليان الصر › وهو البرد الذي يصر ويجمع ويقبض # في يام 
تحسات & أي : مشؤمات » قال في الكشاف : نحس نحسا : نقيض سعد سعدا » 
وهو نس إوأما نخس|] فإما خفف نحس » أو صفة على فعل | كالضخم وشبهه] أو 
و صف .عدر " 

قال في التحريد : وقي أوها ثلائة أقوال » أحدها : غداة الأحد > قاله السدي › 
والثان : يوم الحمعة » قاله الربيع بن انس . 

والثالث : يوم الأربعاء » قاله يحي بن معاذ 

م قال عز وحل ل لُذيقهُم عذاب الي في الْاة الدلا 4 أضاف العذاب إلى 
الخزي » وهو الذل والاستكانة » على أنه وصف للعذاب » كأنه قال : عذاب حزي 
كما تقول : فعل سوء » تريد الفعل | ۾ » والدلیل عليه قوله : # ولعذاب الآخرة 
أخسرى 4 أي : أشد إهانة وخزيا » وهو من الإسناد اجازي » وهو أن وصف 
العذاب بالخزي أبلغ من وصفهم به » ألا ترى إلى الفرق بين قولك : هو شاعر › وله 
شعر شاعر » قاله في الكشاف° . 


. الحندب : بفتح الدال وضمها ضرب من الجراد‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۱۹۳/۲ . وما بين أقواس الزيادة من الكشاف . 

(۴) انظر الكشاف ۱۹۳/١‏ » قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : أصله : حزي » فأعل إعلال 
قاض » أي : عذاب ذليل ؛ لأن الخزي هو الذل والاستكانة » والخزي قي الحقيقة للمعذب » فإسناده إلى 
المذاب جاز » والإضافة فيه من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة » يدل عليه قوله تعالى : ل ولعذاب الآخرة 
أحرى 4 ووصف العذاب بالخزي أبلغ من وصف المعذب به » لما يلزم منه أنه بلغ خحزيهم إلى أن سرى إلى ما 


۳¢ سورة السجدة . تفسير أهل البيت (ع) 
لإ وهم لصون 4 [بدفع العذاب عنهم . 
وللا ذكر الله تعالى قصة عاد أتبعه بقصة. تود فقال] :7 ا 
أ دللناهم وعرفناهم طريقي الضلال والرشد فاستحبوا العَمَى عَلى المد ی % أي 
: احتاروا الدحول في الضللالة على الرشد » ولا وصف الله كفرهم قال : # 
فَاَحَذنهمْ صاعقة الْعَذاب الْهُون أي : داهية العذاب » وقارعة العذاب » والمون : 
TT O‏ به مبالغة » أو على تقدير ذي امون » تم علل ذلك 
فقال: ل[ با اوا يكسبُون 4 أي : بسبب كسبهم الذنوب » من ش ركهم » 
وتكذيبهم صالحا » وعقرهم الناقة . 
ولا ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فقال سبحانه : لإ ولجًيتا الْذينَ اموا واوا 
فون وهو كالتعليل لنجاتمم وأراد بهم ضا لحا ومن معه.. 
إن قيسل : كيف يجوز للرسول باي أن ينذر قومه مثل صاعقة عاد ونود مع 
العام بأن ذلك لا يقع في أمته إا » وقد صرح الله تعالى بذلك ٿي قوله :و 
کان الله ليعذهم ونت فيهم 4 “ وحاء ي الأحاديث الصحيحة (أن ن الله تیا نعالی رفع 
عن هذه الأمة هذه الأنواع من الآفات) ؟ . کک ا 
قلنا: إمم لما عرفوا کوشم ما رکین لعاد وود في استحقاق مثل تلك الصاعقة 
جوزوا وت ا کد ر ا :لك » وإن كان أقل درجة منهم وهذا القدر 


يلابسهم من العذاب » نحو شعر شاعر » أي : بلغ الرحلٍ في الشاعرية إلى أن شعره أيضا شعر » قال أ أب الطيب : 
ولكن شعري فيك من نفسه شعر . وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله . 


)١(‏ ما بين اإقوسين ليس ف النسخة أ » وهو موحود قي النسخحة ب . ر 
(۲) الأنفال : ۳٣۳‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سو رة السجدة a‏ 
يكفي في التحويف » واللّه أعل © 

ولا بين تعالى كيفية عقوبة هؤلاء الكفار قي الدنيا أردفه بكيفية عقوبتهم في الآحرة 
فيحصل منه تمام الاعتبار والزحر والتحذير » فقال عرز وحل :8 ووم حشر أعْداء 
الله إلى الثار » "قرا نافع (نحشر) بالنون (أعداع بالنصب أضاف الحشر إلى نفسه > 
والتقدير : تحشر الله عرز وجل أعداء الله الكفار من الأولين والآخرين » وحجتة أنه 
معطوف على قوله : ونحینا » فیحسن ان یکون على وفقه » ویقویه قوله : يوم 
أحشر المتقين 4 ل وحشرناهم 4 وأما الباقون فقرأوا على فعل ما ل يسم 
فاعله ؛ لأن قصة تمود قد تم » وقوله :# يوم يحشر ‏ ابتداء كلام آخحر » وأيضا 
الحاشرون هم هم المأمورون بقوله : # احشروا # وهم اللائكة . 

واعلم آنه تعالی لا ذ کر أن أعداء مارا إلى النار قال : هم هم يورعُون 4 أي 
: يسستوقفب اسابق حن يلحق اوري هبارة عن و النار » والمقصود 
بيان أَهُم إذا احتمعوا سئلوا عن أعمام » تم قال :# < ی إذا ما جاءوھا شھد عَليَهمْ 


وق ګر م َ0 


سسمعهم وابصارهم وَجُلوذهُم بمَا کائوا (ik‏ (ما) ف إذا ما حاۇھا 4 زائده 


© وق کر وحه آخر » وهو أن هذا التهديد وقع قبل الإخبار بأن عذاب الاستعصال راقع يمم » وكذلك 
نحوه من الآيات الي وردت في القرآن . 

(۲) قال الخحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) الأحكام 

تدل الآيات على أن الجوارح تشهد وتنطق › ولا معئ للعدول عن الظاهر مع أنه لا ما نع منه » وتدل على أن 
أفعال العباد حادثة من جحهتهم » ليصح الشهادة عليهم › وتدل أن القوم كانوا حاهلين بالله وصفاته لولا ذلك 
لما ظنوا به هنا الظن » فتدل على أن المعارف مكتسبة » وتدل على أن الظن مذموم في باب التوحيد » وأصول 
الدين » ومن قيل: أليس روى في حسن الظن بالله ؟ قلنا: ذلك يبتي على العلم ءفإن من علمه رحيما كرعا 
ظن لعلمه أنه يرحمه » وقيل: أراد بالظن العلم سما يقتضي حسن الظن » كما روي عن الحسن أن قوما أهتهم 
أماني المغفرة حن خرحوا من الدنيا » وليست همم حسنة » يقول أحدهم : أحسن الظن بالله . كذب لو أحسن 
الظن به لأحسن العمل ) ) 

۳) فرع : © 


. ٤۷ : الكهف‎ )4 


SUA‏ سورة الببجدة ) تفسير أهل البيت (ع) 
للقا کید » ومع التأكيد فيها : أن وقت محيئهم إلى النار لا محالة يكون وقت الشهادة 
عليهم » ومثله # أثم إذا ما وقع آمنتم به 4" أي : لابد لوقت وقوعه من ان يکون 
e‏ 
من الحرام » وما | أشبه ذلك > ينطق الله هذه الأعضاء ‏ كما أنطق الشجرة وسی 
السلام » وقيل : المراد بالجلود الجوارح » وقيل : هي" كناية عن الفروج . 
تم حكى الله عنهم أمُم يقولون لتلك الأعضاء حيث يقول : وقالوا لجُلودهم لم 
شهدم عتا 4 أي : لأي سبب ل قالوا نطقت الله الذي انطَق کل شيء 4 من 
الحيوانات » المعن : أن نطقها ليس بعجيب من قدرته # وهو حلَقَكم اول مَرَةَ 4 في 
الدنيا # وليه تُرْجَعُون ‏ أي : إلى حرائه » وإنا قالوا هم : # م شهدتم علينا 4 لا 
تعاظمهم من ””الافتضاح على ألسنة راهن | 
ثم قال تعالى AAT‏ ی الدنا السب عن ارتکاب 
الفواحش حيغة اندها نهد عَلَيْكم سَمْعْكم ولا بصا ركم و جلوذکم ر نکم کنتم 
اللبعث اسلا رما عر جال شهادتما وغيرها. 
قال المرتضى عليه السلام : اللعن فيه ما أراد الله سبحانه من ذلك » وما جحعل فيه 
من الإذلال E‏ والفضيحة للمنافقين » فكان ما أقرت به عليهم يديهم 
وأرحلهم أعظم في الفضيحة عليهم » وأشد في التبكيت همم إذ تولى الفضيحة لهم » 
والإقرار بعظائمهم أيديهم وأرحلهم وحلودهم » وما ذكر الله من جوارحهم » هذا 


o: ا‎ 

(۲) في النسخة ب (وقيل : هو كناية عن الفروج) . 

(۳) العبارة هنا مثلها في الكشاف » ولفظ الكشاف :ل تعاظمهم من [شهادقا ركر عليه من] اعدد 
على ألسنة حوارحهم 14o.‏ 


تفسير آهل ايت (ع)_ سورةالسجدة ۷ 


لو ري و 


معى إذلك وخرحه] ٩‏ وهو بین بين . اه ) 
م قال تعالى :ل كن عشم أي : ولكنكم إغا استترع لطظنكم أن اله ل 
يلم کنیرا مما مون 4 وهو الخفيات من أعمالكم » قال ابن عباس : كان الكفار 
يقولون : إن الله لا يعلم ما قي أنفسنا » ولكنه يعلم ما يظهر . 

م قال تعالى :# وذلكم ‏ الظن هو نكم الذي طشم بوركم اكم أي : 
أهلككم » والردى : هو اللاك » قال الشاعر : ) 

أصاب الردى من كان يهوى لك وحن اللوان قلن عزة جنت 
وي حديث ابن مسعود : كنت مستترا بأستار الكعبة » فجاء ثلاثة نفر » قرشي » 
وتقفيان » فتكلموا بكلام م أسمعه فقال أحدهم : أترون الله يسمع ما نقول » فقال 
الآأحر : أما إذا رفعنا أصواتنا معه » وإذا م نرفع م يسمع » وقال الآحر : إن سم 
مسنا شیغا معه کله » فذکرت ذلك لرسول اله وا فأنسزل الله تعالى :وما 
كنتم تستترون أن يشهد عليكم 4 الآية وما بعدها إلى قوله : 8 فاصم من 
اأخاسرين ‏ لأنفسكم في وقوعها في النار » وهذا تنيه على أن من حى المومن أن ل 
يذهسل أن عليه مسن الله عینا ورقيبا » حن یکون فی خلواته [من ربه] آهيب ۲ 
وأحسن احتشاما منه مع اللا 
تم قال تعالی :ل فإن يصنبروا فلار هوى لَهّمٌ ) أي : مقر ومقام هم » لا ينفعهم 
الصر ؛ لأنه في غير وقته بعد انقطاع التكليف »› يعن : إن أمسكوا عن الاستغاثة 
لفسرج ينتظرو نه“ نم يجدوا ذلك » i,‏ النار مثوى هم وإن يستغتيوا 4% ببنائه 
للفاعل » أي : يطلبوا أن يرصوا رهم فيرضى عنهم » ويقبل العتى » وهي الرحوع 


)١(‏ انظر جحموع تفسير الأئمة » وما بين قوسي الزيادة من احموع » وهو غير موحود في ال لنسخة أ » وموحود 
(۳) في النسخة أ (لفرح يجدونه) وما هنا هر ما فى النسخة ب . ٠‏ 


4۴۸ سور السجحدة تفسیر ا فل | 


مم إلى ما يحبون فما هم م من مين » اسم مفعول » أي : ۾ يعطوا العتى » 
وم يجابوا إليها » عتب : غضب » وأعثبه : أ أزال عتبه » ويقال : أعتبن فلان » أي : 


إا بعد إسخاطه ياي » واستعتبته : طلبت منه أن .يعتب » أي : يرضى » قالڵه 
0 
حار الله 


وقال أيضا : وقرئ (و إل يستعتبوا): یرید ببنائه للمفعؤل # فَمَا هُم من الْمُعين ‏ 
اسم فاعل » أي : إن سعلوا أن يرضوا ريم فما هم فاعلين » أي : لا سبيل هم إلى ذلك . 
ثم قال تعالى : # وقيضستا تا لهم فرئاء ه أي : خلينا وت ركنا » ولم نمنع بقدرتنا 
لإ زيوا لَهُمْ ما بين أيْديهم ‏ ما تقدم من أعماهم القبيحة وما هم ) ما مم 
عازمون عليها . 

وقال المادي عليه السلام : معن # وقيضنا هم 4 هو : خلينا وأمهلنا » ولم نحل 
بين هولاء القرناء وبين من احتراً علينا > والقرناء : فهم قرناء السوء من شياطين 
المحن والإنس » فلما أن كان الله [تبارك و]تعالى قادرا على أن يصرف عن أعد 


)١(‏ لظ yy‏ : إوإن يستعتبوا) وإن يسألوا العتى » وهي ار جرع م إا إلى ما تخبون جزعا هما 
هم فيه : م يعتبوا : لم يعطوا العتى › ولم جابوا إليها » نحو قوله عز وعلا :[أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
حيض] وقرئ : وإن يستعتبوا فما هم من الحتيين) أي اا ا :ل 
سا قو ل5ك . ) 

(۲) قال الحاكم الجشمي في تفسيره (اللهذيب : الأحكام ) 
دل قر ايرا أن القرناة رر الغاصي مء ولك يفل قرل رة زإن الله هو الذي زين » وتدل 
على التحذير فن قرناء السوء » ويدل قوله :م تسمعوا) أن البي الرس كان يحتج عليهم بالقرآن › 
N CT a,‏ > صنيع اجبرة والمشبهة 
مع أهل العدل » وتدل على أن الجن بموتون كالإنس لذلك قال :حلت ويدل قوله :ذلك جزاء) أن 
العققاب يستحق على الأعمال » ويدل قوله إربنا) أن الإضلال من الإنس والحن حلاف ما تقول ابجبرة › 
وتدل على أنه تعالى لم جخلق فيهم الكفر والضلال ؛ إذ لو كان خحلتق ذلك يا كان ضلالا هم تأثير فيه » وتدل 
على وحوب إتباع الدليل دون الرؤساء »> ويدل آخر الآية أن عذاب أهل النار يتفاضل.على قدر الاستحقاق . 


تفسير أهل البيت (رع) سورة السبجدة ۳۹ 
كيد هؤلاء فلم يفعل جزاء على فعلهم » وخذلانا على كفرهم » حاز أن يقل 
:ل قیضنا 4 يريد : ت ركنا » وأمهلنا حى زينوا هم » ومعى التريين : فهو التحسين 
ا ييسطون همم من الأمل في الدنيا » ونوم من المغفرة في الآحرة ال تبقى » فهذا 
معن # ما بين أيديهم .. وما حلفهم # ٤‏ 
ومعق ل وَحَق عَليهم الول في امم قذ حلت من لهم 4 فهو : أغووهم حي حى ٠‏ 
عليهم ما نزل بالأمم من قبلهم على مثل فعلهم . اه ٠‏ 
وقيسل : معن إل وحق عليهم القول » أي : وجبت عليهم كلمة العذاب » وهي ٠‏ 
ل لأملاأن حهنم 4# ومعى لزي أمم » أي : في جلة أمم من الجن والإنس 4 | 
ومنهم من عل (ي) ععى مع » قيل : دل على أن الجن بموتون كالإئس لا اللائكة 
فيمهلون إلى يوم القيامة » وقيل : لأ دلالة على ذلك » وقیل : إن کانوا من 
اشياطين فهم لا حوتون » وقوهم :ل إَهّمّ 4 أي : قريش والأمم الخالية ب كاو 
خاسسرین 4 هذا تعليل لاستحقاقهم العذاب » قال عليه السلام : ومعئ 
# حاسرين 4 فهو : منتقصون وانتقاصهم : فهو فوت ما ظفر به المؤمنون من 
الثواب الذي حرمه العاصون » وانتقصوه .ععصيتهم › وفالّهُم بترك الطاعة لرهم . 

واعلم أن الكلام في أول السورة ابتداً من قوله : 3 وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا 
إليه 4 إلى قوله :ا فاعمل إننا عاملون ‏ فأجاب الله تعالى عن تلك الشبهة بوجره 
من الأحوبة »> واتصل الكلام بعضه بالبعض إلى هذا الموضع » ثم إنه تعالى حكى 
عسنهم شبهة أحرى فقال :$ وقال الْذينَ قروا 4 من قريش ا سفوا لهذا 
القسرآن ) أي : لا تنصتوا إذا قرئ ل راقرا فيه » أي : عارضوه باللغو » وهر 
الكلام الخال عن الفائدة > و كان كفار مكة يتواصون برفع الأصوات عند قراءة 
القرآن بالمكاء والصفير » وبالشعر ليخلطوا على القارئ » ويصرفوا عن استماع 


. >4٦ محموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص‎ )١( 


٤ Y €‏ سورة السحلة ٠‏ . تفسير أهل البيت (ع)“ a‏ 


القرآن ا لُعَلَكُمْ لبون صوته إذا قرا فلا يسمع › أو فيسكت : 

قال محمد بن القاسم عليهما السلام : اللو هو الباطلوالكذب › والفضول 
واللعب » قال 'الرتضى عليه السلام ني الإيضاح : هذا ما كانت قريش وأهل الكفر 
يفعلو نه » إذا قرئ القرآن لغوا فيه » أي : هرجوا » وتحدثوا » ولغوا من الكلام ما لا 
يجوز » ولا يحل » ليشغلوا إذن السامع وقلبه » فلا يقع في أذنه > ولا يقر قي قلبه ما 
قر ئ عليه من الحكمة و الموعظة الحسنة › يريدون أن. لا يخلص ”مع المستنصت. وقلبه 
فيبهره ما يسمع من القرآن اجيد » والذكر الحكيم فيدعوه ذلك إلى الإسلام › 
والرحوع إلى محمد عليه السلام » فكانت قريش ومن كان معها من أضداد احق نما . 
غلبتهم الحيل قي القرأآن › فلا یقدرون أن ولوا : شحر > ول يقدر. أحد منهم علۍ 
أن يات بمثله » فكانوا يخشون باستماع الناس ٠‏ له أن يسلموا ويصدقوا » فلم تكن هم 
حيالة إلا اللغو والكلام » والمعارضة عا لا يجوز ليشغلوا به القلوب والألباب » عن 
الفكر والتمييز »> فكان أمر الله الغالب م » والظاهر عليهم › ولو كره المشركون» ‏ 
إلى حر كلامه عليه السلام . ) 

ولا ذكر الله تعالى ذلك هددهم بالعذاب الشديد › وقال : 8 فلُذيقَنٌ الذين كفروا 
دابا شَديدا 4 أى : هؤلاء اللاغين » أو عاماء» وفيه تمديد شديد ؛ لأن لفظ الذوق 
إنغا يذكر ف القدر القليل » الذي يوتى به لأجل التجربة . 

. انه تعالی ذ کر أن ذلك الذوق عذاب شدید › فإذا کان القليل منه علا شدیدا» 
فکیف یکون حال الکثير منه . 


م قال عز وجل :ل ولتجْريهُم اوا الذي اوا يَعْملون ‏ قيل : هو الشرك › أي: 
e N e‏ ؛ لأا كلها أسواًء أي : لنجزينهم 


ف تعالل 3 ذلك جَراء اعْدَاء الله الار 4 عطف بیان احزام 6 رالعن آنه 


تفسير آهل البيت رع) سورة السجدة £ 
تعال لا قال في الآية المتقدمة  :‏ ولنجرينهم أسوأً الذي کانوا يعملون 4 بين أن 
حزاءه الأسواً حعل جزاء أعداء الله هر التار 
ثم قال :ل لهم فيها داز الخد 4 المعى : أن النار في نفسها دار الخلد كقوله : 
فإلقد کان لکم في رسول الله أ ار تقول : لك قي هذه الدار دار 
السرور » إوأنت] تعيْ الدار نفسها » وهذا من باب البلاغة يسمى التجريد“ » أي 
E‏ دار معينة » وهي دار العذاب المخلد مم ل جراء بمّا كاو بآيانتا 
يجحدون 4 أي : ما كانوا يلغون فيها » فذ كر الجحود الذي هو سبب | اللغو . 
تم حبر تعالى عن الكفار عند وقوعهم قي العقاب الشديد » فقال سبحانه : وقال 
الذيسن قروا ربا أرئا لين أصلّائا من الجن 4 وهم الشياطين ولإ ) وهم 
الدعاة إلى الضلال . 
ك : المعئ ذلك أن هذا السؤال من الكفار الضالين › 
را لله أن يريهم من أضلهم وأغواهم هم » من جبابرة الأدميين » ومغويهم من 
عنة الشياطين الموسوسين بالمعصية هم › > المزينين لا في صدورهم # َجْعَلَهْمًا تخت 
أقدامستا 4% يقولون : جتنا قي النار » ونطؤهم ونذهم » كما أهلكونا لیکوئا منْ 
قلي 4 أي : ليكونا تحتنا في العذاب الهين » وذلك أن جهنم ظلّل من فرقها 
ظلّل » معن ظلّل » أي : درحات متفاوتات » فأشدها عذابا أسفلها » فکل ما کان 
ا ا ی ا مر ر ارد اد یکین ایرد امال میم ی کے 
الي هي أنكى عذابا » وأشد نكالا وأشقى اه ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لا طب في الوعيد » أردقه بالوعد الشريف » وهذا رتيب لطن 
فقال سبحانه :ل إن الْذينَ الوا رتا الله 4 أي : وحده لا شريك له فى الربوبية 


SE الأحزاب‎ )١( 
. )۲٤۸ قال ابن جحي : کأنه جرد من الدار دارا . (حاشية العلوي‎ )۲( 


a 


at Û‏ تفسير آهل البيت (ع) 
ل استقامر 4% ا :لز OOO TI‏ 
»> وترك المققبحات › وم ي لبيان فضيلة الاستقامة فى الرتبة وزيأدقا لمشقتها 
قزل عَلَيْهم الْمَبلائكة 4 عند الموت البشرۍ » أ وقت خرو حهم من 
قبورهم ل ألا تخافوا ولا تخرلوا 4# أي : يقولون هذا القول . 

قال في التجريد : وفي وقت هذا التنزيل أقوال » أحدها أحدها :عند الموت قاله ابن 
عباس » ومحاهد » فعلى هذا في # ألا تخافوا 4 قول لان » أحدها : لا تخافوا الموت› 
ولا تحزنوا على ما بعدكم من أهل وولد »› فإنا نخلفكم فيهم › قاله جاهد . 
والثان : لا تخافوا نامكم » ولا تحزنوا على ما حلفكم » قاله عكرمة › والسد 
زثانيهسا : اهُا تتننزل عليهم إذا قاموا اا و ا 
تخافوا ولا تحزنوا : أمُم يبشرومم بزوال الخوف والحزن يوم القيامة ٠.‏ 

السثالث : البشرى تكون عند الوت روفي الف وإذا قاموا من قبورهم » قیل ! 
والخوف يكون لتوقع أمر مستقبل » والحزن على شئ قد وقع ٠.‏ 

لإ وأنشروا بالْجّة الي كم عدون ٠‏ المع : أن الله كتب لكم الأمن ٠‏ من کل غم 
تحن أََلاؤكَمْ في الْحيَاة ادلا 4 أي : الملائكة و : # نحن أولياؤ كم کم 4 ا أي 
أحبا ؤكم ندعو لكم » ونبارك علیکم ونحفظکم بأمر الله كما أن الشياطين قرناء 


: قال الحاكم الحشمي في تفسيره (التهذيب)‎ )١( 

الأحكام : يدل أول الآية أن المؤمن لابد له من الاستقامة ليصل إلى الثواب » وأن جرد القول لا يكفي › 
وتدل على أن المؤمن مبشر بكل نعمة » وأنه لا يخاف ولا يحزن في القيامة » حلاف ما يقوله بعضهم » وتدل 
على عظم حال الملائكة حي كان ن هم محل الشفاعة » وتدل أم يحفظون أعمالنا » ويدل قوله إومن أحسن 
قولا) أن الدعاء إلى .الدين من أعظم الطاعات ٠‏ وتدل على وحوبه ٤‏ وتدل على أن الداعي يجب أن يكون 
عاملا » فيكون الناس إلى القبول منه أقرب » وتدل على أن القول لا ينفع ما لم يقترن به العمل على ما نقوله › 
وتدل على أن اسم الإسلام يتضمن المدح والتعظيم وتدل على أنه جوز أن يقول : أنا مسلم من غير استثناء > 
SS RE‏ 
وطريق التواضع › ولطف القول . ) 


ا خیرات باذن ا ) 


وقيل :حن قرناؤكم في الدنيا » ولا نفارقكم ثي الآخرة حي ندحلكم الحنة » قال 
السدي » وهم الحفظة من اللائكة . 


م قال :$ ولم فيا 4 أي ي : الأحرة # ها تشتهي ي سكم ) من کل بوب 
ولم فيا ما عون 4 تتمنون کل ما تریدون ن قلتم له : کن . فیکون . 

تم قال :ل نسرلا من غور رم 4 من رحته نعيم أوليائه » والنزل : 
اف ا ورا 6 راه ال ٠‏ الحال » وقال الواحدي وز أن کون م 
نازل » والمعن : ولكم ما تدعون من غفور رحیم نا نازلین . 

ثم قال سبحانه :8 ومن اخسن قول 4 أي : لا اى حد أحسن قولا [ ممن دعا إلى 
الله 4 أي : إلى دينه وطاعته » وهو رسول الله »> دعا إل لى الإسلام فإ عمل 
مالحا ) فيما بينه وبين ريه » وهي عامة في کل من جع بین هذه الثلاث » التو 

> والعمل بالخير » والدعاء إليه > وما هم إلا طبقة العلماء | العاملين ل وقال إلّني من 
المُسلمينَ 4 أي : حعل دين الإسلام مذهبه » كما يقال : هذا قول أي حنيفة » أي 
: مذهبه » لا أنه يتكلم هذا الكلام . 

واعلم انه تال بعد الإطناب اي اواب عن تلك الشبهات رغب مدا إل ي 
أن لا يترك الدعوة إلى الله سبحانه » فابتداً أ أولا أن قال :م إن الذين قالوا ربنا الله تم 
استقاموا @ فلهم فلهم الثواب العظيم » > م ترقى من تلك الدرحة إلى درحة أخحرى » وهي 
أن الدعوة ة إلى الله من أعظم الدرحات » فصار الكلام من أول ١‏ السورة إلى هذا 
الموضع واقعا على أحسن وجوه الترتيب » تم كأن ا : إن الدعرة إلى 
الله وإن كانت طاعة عظيمة __ إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الكفار شديد» 
لا طاقة لنا به » فعند هذا ذكر الله ما يصلح لأن يكون دافعا هذا الإشكال فقال 
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سبحانه :و توي الْحَستَة و السيَة اذفع بالتي هي اخسن 4 اق : ادفع السيئة. 
اسآ : لا تستتوي السنة والسيعة » وزيدت لا تأكيدا » ومعناه : ادفع 
سفاهتهم » وجهالتهم بالطريق الذي هو أحسن الطرق » فإنك إذا صبرت على سوء 
أحلاقهم مرة بعد آحرى » وم تقايل سفاهتهم بالغضب » ولا إصرارهم بالإیداء » 
O E O TRL‏ > وقيل : أر 
ن الحسنة تتفاوت إلى حسن وأحشن » وكذا السيعة إلى سيئ وأسواً » فإذا عرضت 
جتان » فافع بالأحسن متهما اسي الي ترد عليك . كأن يسيء إليك رخحل 
إساءة » فالحسنة أن تعفو عنه › وال هي أحسن | أن يسن إليه » ومثل أن يذمك 
هخه ويقتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه › فإنك إذا فعلت ذلك انقلب 
عدوك مئل الولي » وهو معن قوله : فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
هيم 4 أي : حب صاف » أي لا لار کاب في عظم الودة ۽ يعي ر 
قابلت اام بالإخشان » وأفعاهم القبييحة بأفعالك الحسنة تر كوا أفعام القبيحة ٤‏ 
وانقلبوا من E‏ لى الودة . ) ) 
ولا أرشد الله تعالى إلى هذا الطريق النافع في الدين والدنيا عظمه » وقال :8 وَمَّا 
بلقاها ه أي : الخصلة الي ني مقابلة الإساءة بالإحسان » ويلقاها عع : يعطاها »› 
أي : وما يعطى هذه الطريقة يقة أو الخصلة إلا | الذين ن صبَرّوا » على الغيظ وكظموه 
> وعلى مخالفة الهوى › ثم عظم هذه الخليقة ٠‏ بقوله :ل رما اها إلا ذو حَظ 
عَظيم 4 أي : إلا رجحل وف لحظ عظيم من الخير ٤‏ وقيل : الحظ العظيم نة ء قال | 
قتادة ¿ أي : ما يلاها إلا من وجبت له الجنة . ٠‏ 
ولا ذکر هذا الطريق الحسن الكامل في دفع الغضب والانتقام » وني ترك الخصومة 
ذكر عقيبه طريقا آحر عظيم النفع أيضا في هذا لباب » فقال تعالى p:‏ وما 


٣۶٣ : فصلت‎ (٠ 
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تسزغسك من ايعان تسرغ & قال الحسين بن القاسم عليه السلام : أي وساو 
قال الشاعر : 
زنزعة شيطان يريد ضلاها فمن لي بنفس لا تزال غوية 

قال في الستجريد : النزغ والبخس يتقاربان » شبه من ييخسه » أي : يطعنه 
بإصبعه ومحوها ليحثه على السير ونحوه » والمعن : إن صرفك الشيطان عما وصيت 
به مط فاستعذ بالله 4 أي : اعتصم وامتنع بالله من شره » وامض على شأنك ولا 
تطعسه » وجعل النسزغ نازغا » كما قیل : جد حده س جحازا أو أريد باز غ 
الناز غ » وصف الشيطان بالمصدر” . 
م قال :ل اله هُوّ السّميع 4 لاستعاذتك ‏ الْعَليمٌ ‏ بخلوص نيتك » فهو يعيذك 
من شره . . 
واعلم أنه تعالى لما بين أن أحسن الأعمال والأقوال هو الدعوة إلى الله تعال » 
أردفه بذ كر الدلائل الدالة على وجرد ال وقدرته وحکمته » فقال سبحانه :ل ومن 
آیاڌه اليل والتهار والشمس والقَمَرٌ 4 وهذا کالتنبيه على حدوث هذه الأشياء› و 
u‏ الشمس والقمر مخلوقان محدثان » وها دليلان على وحود الإله القادر > قال 
:م لسا جوا للشمس ولا للقَمَرٍ @ مي لمن كان يعبدها من نجوس وغيرهم 


(۱) قوله : أو ارد بالنسسزغ النازغ .. قال السيد العلوي رحه الله : وعلى هذا (من) تحريدية » جرد من 
الشيطان إما شيطانا آخر » وسمي نازغا » أو حرد منه وصفه الذي هو تسويله » وجعل نازغا » فهر هر أيضا » 
ومن على الثاني ابتدائية » والمعى : وإما يسزغنك من جهة الشيطان تزغ » فأسند الفعل إل فعله ازا . 
(۴) قال الحاکم اجشمي في تفسیره (التهذيب) :الأحكام 

الأية تدل على أن الشيطان يوسوس ويضل » وأن الواحب على العبد الاستعاذة بالله من شره » وتدل على أن 
للشيطان فعلا » وللعبد فعلا » وأنه لا يستعيذ بالله تعالى » ولو كان الحميع خحلقا له تعالی لما کان للکلام معیٰ 
> وتدل الآيات على توحيد الله » ونه الصانع المدبر > وأن العا لم حدث » وتدل على صحة الحجاح قي الدين » 
وتدل على أن الملائكة مكلفون » وتدل على أن المؤمن يكون آمنا يوم القيامة حلاف ها یقوله بعضهم . ویدل قوله 
إاعملوا) على زجر عظيم . 
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واشجدوا ا لله الذي حلقَهُنَ ¢ القادر الحكيم » والضمير في قوله : # حلقهن 4 
لايل والنهار » والشمس والقمر ؛ لأن جماعة ما ١‏ يعقل حكم الأئثى أو الإناث ؛ 
يقال : الأقلام بريتها وبريتهن . 

ولا قال :# ومن آیاته 4 كن ف معن الآيات » فقيل : # خحلقهن 4 وإنما قا 
ا إن كم ! إا عدون 4 لأن ناسا كانوا يسجدون للشمس والقمر » وقيل : 

هم الوس والنصارى يزعمون أن السجود د هما سجود لله » فنهوا عن هذه الواسطة 

وأمروا أن لا يسجدوا إلا لله الذي خحلق هذه الأشياء . 

م إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده قن اسَكبروا چ ولم عتثلوا فدعهم 
وشأمُم › وقوله : # دين عند رَبك 4% عبارة عن كرامتهم » وارتفاع شأمُم عنده» 
أي : فإن الله لا يعدم عابدا بالإحلاص بالأرض » وله العباد القربون » وهم الملائكة 

لد حون له 4% أي : ينزهونه بالل والتهار رهم لا يَسامُون 4 أي Yi:‏ 
بملون ولا يفترون ».قال الشاعر : 

ومن لا: يزل يستحمل الناس نفسه وإن يعنها يوما من الدهر يسأم 

E 

واحتلف في موضع السجدة » فالأكثر أا عند }ل يسأمون 4 ومنهم من علي 
عند يعبدون 4 لقربه من لفظ لإ واسجدوا له 4 . 

ثم قال تعالی :$ رمن آياته ك رى الأرْض خاشعة ة 4 الخشوع : التذلل والتقاصر 
فاسستعیر حال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فیها > ووصفها بالخشوع حلاف 
وصفها بالاهتزاز والربو في قوله :# فإذا انزلا عَليْها المَاء اهرت رربت 
اهترت: تح ركت بالنبات » وتزينت بالخضرة » والربو : هو الانتفاخ إذا حصبت 
وتزحرفت بالات كأغا منسزلة العتال نی زيه » وکانت قبل کالنلیل الاس الأطمار 
لرثة » وقرئ (وربأت) أي : ارتفعت ؛ لأن النبات إذا قرب خحروجه ارتفعت له الأرض . 


اس 
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ثم قال عرز وحل :ل إن الذي أيه 4% با لخصب بعد موا بالجحدب ا لمحي 
الموسى إئسة على كل شَيء فديز 4 أي : القادر على إحيائهم ؛ لأن بعث الأموات 
كإحياء الأرض بالنسبات » فإن القادر على إحياء الأرض بعد موتما ‏ لقادر على 
إحياء هذه الأحساد بعد موما . 
واعلم أنه تعالى لا بين أن الدعوة إلى دين الله أعظم المناصب » وأشرف المراتب » 
م بين أن الدعوة إلى دين الله تعالى إنما تحصل بذكر دلائل التوحيد والعدل » وصسة 
البعث والقيامة ‏ عاد إل مديد من ¿ نازع ني تلك الأيات » وجاول إلقاء | الشبهات 
فیا » فقال سبحانه : ا إن الذينَ يُلْحدُون في يات 4 أي : يلون في تأويلها من 
حهة الصسحة بأن ينسبوها إلى السحر » والشعر » والكذب » ومنه : ألحد الحافر 
ولد إذا مال عن الوسط » فحفر قي شق القبر » وقال مقاتل : يلون عن الإعان 
والقرآن » وقال ججاهد : هو المكاء والصفير واللغط عند قراءة القر آن 
وقوله  :‏ لا يخفون علا نديد ووعيد على التحريف تم قال :8 أفمَن يُلقى في 


الستار %4 من الملحدين وغيرهم خير اَم مَن يأتي آمنًا يوم القيامَة 4 من کل مخوف 
ااانه و استقامته 8 


دو ل رو ا :ٍ آي حه وعمار» وقل : : ی ابي 
حهل ورسول الله بإ ٠‏ وهذا الاستفهام عن التقرير » والفرض التبيه على أن 
لملحدين قي آياتنا يلقون في النار » والذين آمنوا بآیاتنا يأتون آمنین يوم القيامة 

م قال عز وحسل e:‏ افموا تا هم ) ديد ومبالفة ي ذمهم» وسن 
بالخذلان » أي : هم أهل لأن يؤمروا بمذا الذي يزيدهم ندما في العاقبة » تم قال F:‏ 
! إل بَا تَعْمَلون بصي 4 أي : لا يفوته شئ من أعمالكم » وهذا أيضا تمديد ثالث . 
وقوله :ل إن الذين كَفرّوا بالذكر ) بدل من الذين يلحدون في آياتنا 4 والمراد 
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بالدکر 4 القرآن ظ لما جاعم لأُم کفراهنم به E‏ 
> وهذا أيضا مديد » وقي حبر # إن هه قولان » أحدها : أنه # أولئك ادون من 
مکان بعد 4 قاله الفراء والثان : أنه محذوف وتقديره : نجازون بکفرش 2 

ولا بالغ في تمديد الذين يلحدون فی آيات القرآن أتبعه ببيان تعظيم القرآن » فقال 
سبحانه :# وَإلة لكتاب زیر 4 [منيع] محمي بحماية الله » يستعمل (عزيز) قي 
القوي الممتنع » وف القليل الوحود» وف المراد بوصف القرآن بالعزيز أقوال أحدها: 
أنه کرم على الله » قاله الكلي » والثان e‏ 
أنه متنع من الباطل » قاله مقاتل » والعزيز أيضا .معي : الغالب القاهر . 

ما کون القرآن عزيزا عع کونه غالبا ( فالأمر كذلك ؛ لأنه بقوة حجته غلب ما 
سواه وما کونه عریزا معن عدم التظير ٠‏ قالأمر کذلك ؛ لأن ١‏ الأولين الاجر 
عجزو اعن معارضته »› وقوله :5 تایه اطل من ب یدنه ول من علفو ) بيان 

والحتلف ف الباطل › فقيل : هو معن البطلان » وهو الكذب والتناقض › ونو 
ذلك من عيوب الكلام » م احتلف في المراد بقوله :من بين يديه ولا من خلفه 4 
فقيل : هو تمثيل مراد به لا جد الباطل إليه سبيلا من جحهة من الجهات » حن تصل 
إليه › وقیل : # من بين يديه 4 لیس قبله کتاب ببطله # ولا من حلفه 4% لیس 


o‏ : الأحكاه 

تدل الآيات على حدوث القرآن لقوله تنزيل) ولقوله a a‏ 
ویشندل قوله :إحكيم] أنه لا يفعل القبيح » ولا يخلق الكفر والقبائح » وتدل على أن القرآن کله عريي ليس 
فيه غرر لغة العرب حلاف. ما يقوله بعضهم » ويدل فوله : (هدی) آنه تعرف به الأحكام . وتدل أنه إنغا 
) عل القرآن عربيا لقطع عذرهم » إغا نحن عرب فلا نعرف لغة العجم ء فإذا كان الله تعالى قطع هذا العذر 
فكينف مخلق فيهم الكفر » ويمنعهم من الإبمان » وتدل على أن القرآن حجة › ويدل قوله أن 
المعارف مكتسبة . 
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بعده کتاب يبطله › وقیل::: لا يأتيه الباطل من بین يديه » أي قي إخباره عما تقدم » 
ولا من خلفه قي إحباره عما تأحر . ) 
وقال الحسين بن القاسم عليه,السبلام : معن ل من بين يديه ولا من حلفه 4 أي : 
لا يطل منه شئ مئ أوله:»ولا آجبزه » وقد یکون ذلك مدلا راسا الله له » والله أعلم 
قال قي الكشاف : وقذ طعن فيه » وتول من المبطلين » لكن قيض الله قوما هم 
العلماء عارضوا المبطلين بإبطال تأؤيلهم › ea‏ 
إل مضمحلا 7. 

م قال تعال : زيل من حکیم ‏ في یع أفعاله » لا يجوز على تنزیله غير 
لحكمة ؛ لأنه مزل لصاح العباد #إ خمد ) إلى جميع خلقه » مستوحب للحمد 
من عباده على نعمته » الي القرآن من أحلها. 

واعلم أنه تعالى لما هدد الملحدین في آیات الله » نم بین شرف آيات الله » وعلو 
درحة كتاب الله » رحع إلى أمر رإسول ٠‏ ال يصبر على أذى قومه » وأن لا يضيق 
قلبه بسبب ما حكاه عنهم في أول السورة أَمُم قالوا : # قلوبنا قي أكنة ما تدعونا 
إليه # إلى قوله : فاعمل إننا عاملون » فقال سبحانه : ما يقال للك 4 من 
كار قومك ظ إلا ما قد قيل للرّسّل مم من قبلك ‏ أي : إلا مثل ما قال كفار الأمم 
التقدمة لرسلهم من الأذى والطعن في الكتب المنزلة »> كساحر » وكاهن » ومحنون 
ويجوز أن يراد ما يقول الله لك إلا مثل ما قال للرسل من قبلك » وهو قوله :8 إن 
ربك ل مَغْفرّة 4 لانبیائه رذوعقاب اليم 4 لأعدائهم وأعدائه > والغرض تخويف 
العصاة » ويحتمل أن يكون المراد ما قال الله لك إلا مثل ما قال لسائر الرسل » وهو 


| . انظر تفسير الحسين بن القاسم العياني عليه السلام أوائل هذه السورة‎ )١( 

(۲) نقله المصنف بالمعى » ولفظ الكشاف ٠ ۲/١‏ : فإن قلت : أما طعن فيه الطاعنون › وتأوله المبطلون ؟ 
قلت : بلی » ولکن الله قد تقدم في حمایته عن تعلق تعلق الباطل به » بأن قيض قوما عارضوهم بإبطال تأويلهم » 
وإفساد أقاويلهم > فلم يخل طعن طاعن إلا ممحوقا » ولا قول مبطل إلا مضمحلا . 


8 سورة السجدة _ تفسير أهل البيت (ع) 


سه أترك ‏ وأتر كل الأنياء الصبر على سفاحة اترم » فمن حقه أن برجو آمل 
طاعته » ويخافه أهل معصيته . 

واعلم أنه تعالى لا ذكر الأحوبة على قوم ل قلوبنا في أ أكنة ما تدعونا إليه ‏ إل 
قله + فساعمل إننا عاملوت 4 فتارة ينبه على فساد هذه الطريقة » وتارة يكر 
الوعد والوعيد لمن يؤمن هذا القرآن » ومن يعرض عنه » وامتد الكلام إلى هذه 
المواضع على الترتيب الحسن » والنظم الكامل ‏ ذكر تعالى جوابا آحر عن قوم : 
# وقالوا قلوبنا قي أكنة ما تدعونا إليه وقي آذاننا وقر ‏ فقال سبحانه :# ولو 
جََلستَاة فآ گا أُعْجَمیّا لاوا لوا فصت اياله ) کان قريش يقولون تعنتا : هلا نسزل 
القسرآن بلغة العجم » كما أنزل التوراة والإنحيل وغيرما » فقيل : لو كان كما 
اقترحوا م يتر كوا الاعتراض والتعنت . | 

ومعی # فصلت آیاته 4 آي : بينت بلسان تفهمه » وقوله :8 اأغجمي وعربي 
% اممسزة للإنكار » أي : أنكروا وقالوا : قرآن أعجمي ورسول عربي ! وكيف 
يكون القرآن أعجميا » والذين أرسل إليهم عرب » والأعجمي : الذي لا يفصح 
o e MINS N Ty‏ 
يكون فصيح اللسان . ) 

قال الرازي ET‏ الآية أن إلكفا ر لأجل التعنت قالوا : 
نزل القرآن بلغة العجم ؟ فنزلت هذه الآية » والحتق عندي أن هذه 
اوها إلى آخرها كلام واحد » على ما حكى الله تعالى عنهم من قوم  :‏ قلوبنا في 
أكنة ما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ) وهذا الكلام أيضا متعلق به » وجواب له› 
والتقدير : أنا لو أنرلنا هذا القرآن بلغة العحم لكان هم أن يقولوا : كيف أرسلت 
بالكلام العحمي إلى القوم العرب » ويصح مم أن يقولوا :ل قلوبنا في أكنة [ما 
تدعونا إليه] ‏ من هذا الكلام # وقي آذاننا وقر 4 منه > لأنا لا نفهمه › ولا نحيط 
معناه » أما لا أنزلنا هذا الكتاب بلغة العرب وألفاظهم » وأنتم من أهل هذه اللغة 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة___ ١‏ 
فکیفت بمکنکم ادعاء ان قلوبكم في أكنة منها » وأن ي أسماعكم وقرا منها » فظهر 
أنا إذا حعلنا هذه الكلام جحوابا عن هذه الكلام بقيت السورة من أوطما إلى آخحرها 
على أحسن وجوه النظم » أما على الوحه الذي يذكره الناس فهو عجيب جدا". إه_ 
تم قال تعالٰی :3 فل هو للْذينَ آمئوا هُدى وَشقاء ‏ أي : القرآن لمن آمن به هدی 
إلى الحق » وشفاء لا في الصدور من الشك والذينَ ا يمون به هو # في 
آذانهسم وَقرّ 4 أي : صمم لإعراضهم عن استماعه » ما کونه هدی » فلأنه دلیل 
على الخيرات » ومرشد إلى كل السعادات » وأما أنه شفاء ؛ فلأنه إذا احتار الاهتداء 
به فقد حصل الهدى » وذلك الهدى شفاء له من مرض الكفر والجهل › وأما من 
غرق في بحر الحذلان » تائها ي مفاوز الحرمان » معرضا عن استماع القرآن › 
ومشغوفا بمتابعة الشيطان كان هذا القرآن في أذنيه وقرا . 


ويجوز أن يكون التقدير : هم كمن في آذايمم وقر » أي : صمم فهم لا يسمعونه » 
ويجوز أن يكون القرآن نفسه صمما في آذامُم » صف بالمصدر مبالغة بدليل 
۾ وهو علیهم عمی 4 لام ازدادوا به کفرا لتكذيبهم إياه » وقولة : قي آذاهم 
وقر 4 مقابل للشفاء # وَهُوَ عَلْهِمْ عَمّى ‏ مقابل للهدى . 

م مشلهم من ينادى من مكان بعيذ المسافة فهو لا يسمع › فقال حل وعلا : 
ارىك باون من کان بعيد 4 مثلهم في عدم استماعهم إليه مثل من يصيح به 


ګے ول 


مسافة بعيدة لا يسمع من متلها الصوت . 

قال الرازي : واعلم أن هذا متعلتق بقوهم ا و ن 
اليه 4 إلى آخحر الآية » كأنه تعالى يقول : إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتکم › لا 
لغة ابید عنکم » فلا مكنم آن تقر لوا : إن قلوبنا ف أكنة منه بسبب حهلنا ذه 
اللغة“ . اه 


. وقد أصلحنا اللفظ منه » وما بين أقواس الزيادة منه‎ › ٠۳۳/۲۷ انظر الرازي‎ )١( 


ef 


م قال تعالى :ل وقد اتا مُوسّى الكتاب 4 هو التوراة » هذا تسلية محمد ل 
الف فيه فقال بعضهم : هو حق وآمنوا به » وقال آخحرون : هو باطل 
وكفروا به » كما فعل قومك . قال الرازي : وهذا أيضا متعلق عا قبله » كانه قيل : 
إنا لما آتينا موسى الكتاب اختلفوا فيه » فقبله بعضهم » ورده آحرون » فكذلك 
آتي ناك هذا الكتاب فقبله بعضهم » وهم أصحابك » ورده آخرون » وهم الذين 
يقولون : # قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه 4 . 


نم قال تعالی ولوا كلمة ) هي العسدة بالقيامة » وأن الخصومات فصل فيه 
نچا : سبق الوعد ها » ووعده لا يلف“ فضي يهم 4 
أي : لحكم بينهم في الدنيا # وإئهُم 4 أي : المبطلون # في شك من 4 يريد 
الكتاب » أي : قي صححته » ا 
# مريب 4 موقع في الريبة » أي : التهمة » فلا ينبغي أن يعظم استيحاشاك من 
قوم : ف قلوبنا قي أكنة مما تدعونا إليه 4 . 

ثم قال سبحانه هن عمل الحا تسه ومن ناء ها ) يعني : حفف على 
قلبك إعراد ضهم فإم إن آمنوا فع إانهم يعود إليهم » وإن كفروا فضر كفرهم 
بعود إليهم » والله سبحانه يوصل إلى كل ما يليق بعمله من الحزاء وما رك بام 
لبيد 4 فيعذب المسيئ بذنب غيره » ووجه التكثير في (ظلام) كثرة العبيد > أو لأن 
العذاب شديد » فلولا الاستحقاق لكان المعذب مثله ظلا. 


(1) انظر الرازي ١۳٤/۲۷‏ › وقد اا اا ا ا ت ا ا 
إن قلوبنا في أكنة منه بسبب جعلنا له بمذه اللغة . 

(۲) في النسخة ب (ووعده لا جختلف) . 

(۳) قي التسخة ب (وأن يراد البعث) . 

)٤(‏ قال الحاكم الجشمي في تفسيره رالتهذيب) : الأحكام 

يدل قوله من عمل صالحا] أن للمكلف فعلا › وأنه ختار يقدر على الشر والخير » ويد يدل قوله وما ربك 


ثم اعلم أنه تعالى لا هدد الكفار بقوله تعالی :# من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء 
ا ا ومعناه : أن E‏ القامة > فكان سائلا قال : 
ا ؟ فقال تعالى :ل إليه برذ علم السَاعة ‏ أي : القيامة إذا 
سأل عنها أ LAS SENE‏ 
قيل : إن اليهود قالوا للبي وإ : أحبرنا عن الساعة ؟ فنزلت . 

ثم قال عز وخل :ل E e OEE‏ 
أغشيات الثمرة » ال تكون فيها رما تمل من انى ولا ضع ! إلا بعلمه 4 أي 
سام فلسك کله » ولا حدث شئ من عروج رة » ولا مل حامل )ولا وضع 
واضع لا وهو عام به" » > يعلم عدد أيام ا لحمل وساعاته » وأحواله » من الخداج 
والتمام » والذكورة والأنوثة » والحسن والقبح » ونحو ذلك . 


.ظا ليييد) أنه لا يعدب أحدا بذنب يرم أول باي أكفر » رلا جنع من الإمان إذ لا ظلم أعظم من | 
بخسلق الكفر فيه » ونعه من الإمان » ولا يعطيه قدرة للإمان » ثم يعذبه على ذلك أبدا » وتدل الآية أن ن وقت 
الا ن معلومه . ویدل قوله وما اظن السماعة قائمة) على بطلان قول أصحاب الإلمام وا معارف » وتدل 
على أن اليأس والقنوط غادة الكفار » والجاهل باه تعالى » وتدل الآية على أن الواحب على العبد عند النعمة 
اشكر » وإضافتها إلى الله تعال » وعند! احنة انتظار الفرج » وفيه تحذير من القنوط » وني الخبر عن الي 
7 © (انستظار الفرج عبادة) ويدل قوله وما أظن) أن الجاهل قي الدين لا يعذر » وتدل على أن أحوال 
النعم في الدنيا وان يعتير به أحوال لآعرة » فكم من ملك ذي نعم بونذ معذب » وكم من تحن وفقو 
يؤمئد مثاب منعم . 
)١(‏ قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : قوله : ولا يحدث شئ من خروج رة » ولا حمل حامل .. 
اخ .قال : حعل مان اما جخرج) E Sea COE‏ 
امشترك بين الأفعال الثلاثة » أعى تخرج وتحمل » وتضع » وجعله أصلا في الاعتبار » وعبر عنه بيحدث شى » 
م عمد إل مصادر الأفعال » وحعلها تفصيلا لذلك احمل » وعطف بعضها على بعض ليستتب له الاستتناءء 
بقوله + إلا بعلمه . عن المذكورات كلها › فلا يختص بواحد » لاستقامة لمعن . وقال أبو البقاء : ما في إما 
تحمل) نافية لأنه عطف عليها [ولا تضع) ثم نقض النفي إلا » ولو كانت عع الذي معطوفة على الساعة ( 
يسستقم ذلك وأما قوله :وما خرح من رة فيجوز أن تكون ما فيه معن الذي والأقوى كونما نافية . 
والخداج إلقاء “الولد قبل تمام الأيام وإن كان تام إلخلق . 


ef‏ سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 
ثم إنه تعالى لما ذكر القيامة أردفه بشئ من حوال يوم القيامة » وهذا الدى دة 
هنا شديد التعلى أيضا غا وقع ا e‏ أن عمدا وة 
کان یدعوهم إ لى التوحيد وإلى البراءة من الأصنام والأوثان ¿ فذكر في حاتمة هذه 
الور وغد القاان ا والأنداد » فقال تعالى :# ويو ناديهم 4 أي : 
الكفار يناديهم تمكما فيقول : ظ أيْنَ شركائي الوا آذئاك ه أعلمناك › أي : 
أحبرناك وأقررنا لات ۽ والأصل تي اللإيذان هو الإعلام والإخبار » قال الشاعر : 


ید , أعلمتنا بر حیلها 6 وقال آخحر 
وآذنتك غداة البين إذ رحلت سلمى وجاراا البيض 


: أحبرتك » کذا ذکره ا سين بن القاسم عليهما السلام في تفسيره . 
و فر کک ت ن کیا ا عد ایی بکھد بام رخا 
لأنا قد أبصرنا و معنا » فكلنا موحد اليوم > أي : ما منا من أحد يشاهدهم ؛ لاهم 
ضلوا عنهم » وضلت عنهم آلمتهم لا يبصرومًا ق ساعة التوبيخ » وهو معن قوله 
تعالی : [ وَضَل عَنْهُمْ ما کارا يَذْغُون ‏ أي : يعبدون من قبل أي : في الدنيا 
وقيل : هو كلام الشركاء » أي : ما منا من شهيد يشهد ما أضافو | إلينا من الشركة 
ومع 2ا م على هذا المع : أمم لا ينفعومم فكأمم ضلوا عنهم 
ثم قال :ل وظوا ما لهم من محيص 4 اه : اعرا ٠‏ د الح : المرب وف 
ابستداء كلام من الله تعالى » يقول : إن الكفا ر ظنوا» آي و e‏ 
من محيص 4 عن النار والعذاب . ) 
وها بين اله تحال عن حال خو لاء ال لكفار اَم بعد أن كانوا مصرين على القول 
بإثبات الشر كاء والأضداد له تعال في الدنيا » تبرأوا من تلك الش ر كاء ق الآحرة _ 
بين أن الإنسان قي جيع الأوقات » متبدل الأحوال » متغير المنهج » فإن أحس خير 
وقدرة انتفخ وتعظم » وإن أحس ببلاء وعحنة ذبل » كما قيل قي المثل : (إن هذا 


تسيز أهل البيت رع سورة السجدة o0‏ 


کالقرلاء إن رای خیرا تد › اورأی شرا تولی) فقال تعالیٰ :$ لا يسام اسان 4 
اي لايفتر ولال من ذُعاء الْحْر » أي ES‏ 
إن مَُه اشر 4 أي : ضيق العش والفقر # فنوس # من روح الله 
قوط 4 من رحمته » وڼ قوله : # يوس قنوط ‏ مبالغة من وجهين » أحدها 
من طريق بناء فعول › والثانيٍ : من طريتق التكرير » واليأس ا 
أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضاءل وينكسر » وهذه صفة الكافر ' 

Eu‏ أن هذه الذي صار آيسا قانطا لو عاودته النعمة والدولة » وهو المراد 

من قوله تعالی : # ون ذاه رَحْمَة ما 4 أي : حيرا عافية وع بل من بعد راء 
مَسنَهُ 4 معناه : قم لأن فرجنا عنه بصحة بعد مرض » أو سعة بعد ضيق 
قول هذا لي 4 أي : هذا حق وصل إلي ؛ لأن أستوحبه ما عندي من خير 
وفضل » ولا يعلم المسكين أن أحدا ا لايشتحق على الله شيعا » وذلك لأنه إذا كان 
ذلك الشخص عاريا عن الفضائل » فهذا الكلام ظاهر الفساد > وإِن کان موصوفا 
بشئ من الفضائل والصفات الحميدة فهي بأسرها إنغا حصلت له بفضل الله تعالى 
وإحسانه» وإذا تفضل الله بشئ على بعض عبيده امتنع أن يصير تفضله عليه بتلك 
العطية سببا لأن. يستحق على الله شيعا آحر » فثبت هذا فساد قوله : إنه اغا حصلت 
هذه الخررات بسبب استحقاقي . 


أو معناه : هذا لي » لايزول عي » ويبقى علي وعلى أولادي » يع : أنه يكون 
شديد الرغبة في الدنيا » عظيم النفرة عن الآحرة » فإذا آل الأمر إلى أحوال الدنيا 
يقول : إا لي » وإذا آل الأمر إلى الآحرة يقول كما حكى الله عنه وما اظن 
السّاعة قائمَة 4 أي : ما أظنها تقوم ل ون جعت إلى رَبّي 4 أي : وإن قامت 
وكانت على طريق التوهم ظ إن لي عند لَلْحُستى 4 أي : الحالة الحسئ من الكرامة 
والنعمة » قياسا لأمر الآحرة على أمر الدنيا » واستعظاما لنفسه » قيل : نزلت ف 
ا 


٦‏ سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 
وما حكى الله عنهم هذا » قال عز وجل :4 لَب الذين كفروا 4 أي : نخبرهم 
بماعملوا # من الأعمال الموحبة للعذاب » إن الأمر على ضد ما اعتقدوه › 
وعلی عکس ما تصوروہ › کما قال :ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجاناه هباء 
منشورا 4“ وقوله تعالی :4 وكُذيقَهُم من عذاب غليظ & في مقابلة قوهم : إن لي 
عنده للحسی 4 عکس ماظنوه . 

ولا حكى الله تعالى أقرال الذي أنعم عليه بعد وقوعه في الآفات » حكى أفعاله 
أيضا فقال سبحانه : ل ولذ عمتا على الْإلْسّان أغْرَض 4 هذا ضرب آخر من طغيان 
الإنسان » إذا EE‏ ابطر ته > وکأنه لم یلق بؤسا قط » فنسي المنعم › 
وأعرض عن شکره وای بجانبه 4 نأى : عى بعد » همزة قبل الألف > وقراً 
ابن عامر : (ونآئع بألف قبل الهمرة » بونن :رشاء > وهو مقلوب نای ي . 
قال الحسين بن القاسم عليه السلام : معناه بعد وأعرض بشقه » وفيه تقلع وتأخير 
»> والمعى فيه : وإذا أنعمتا على الإنشان أعرض بجانبه ونأى . اه 

وأراد # بجانبه » عطفه » ويكون عبارة عن الانحراف تكبرا » كتنى عطفه » 
وول رکه آي :دما اور > رفظم او ارا راد [ بجانبه بعد 
بنفسه» وضع حانبه وضع نفسه وذاته » کقوله :على مافرطت في جنب الله که 
كناية عن الشى بمكانه وجلسه » ومنه قول الكتاب : إلى حضرة فلان » وجانبه 


العزيز» أي فة 


() الفرقان RIT?‏ . ) 
(۲) قال الخحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : الأحكام 

يدل أول الآيات على أن له تعالى على الكفار نعمة يجب شكرها » حلاف قول الحبرة » وتدل على وحوب 
شكر النعمة » والعمل بمقتضاها » وتدل على أن الإعراض والدعاء فعل العبد » لذلك أضافه إليه ووبخه عليه 
» ويدل قوله إسنريهم) على وحوب التفكر في آيات الله » وأنه طريق معرفته » ومعرفة صفاته وأفعاله . 
(۴) الزمر : ٦ه‏ . 


:تفسير أهل البيت .(ع) سورة السجدة ¥o¥‏ 
:قال ت 3 وَإذا مس ال 4 ا والفقر فذر ذُعَاء عریض 4 استعیر 
العرض لكثرة.الدعاء ودوامه بالتضرع والذكر عند الشر » وهو من صفة الأحرام » 
ويستعار له الطول أيضا » كما استعير الغلظ لشدة العذاب . 

. واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على الشرك »› وبين أن المش ر كين يرجعون 
عن القول بالىشىرىڭ ف يوم القيامة ¢ ويظهرون من أنفسهم الذلة والخضو ع ہسبب 
اسستيلاء الخوف عليهم ون أن الإإنسان حبل على التبدّل » فان وجد لنفسه قوة 
بالغ في التكبر والعَظم » وإن أحس بالفتور والضعف بالغ في إظاهر الذلة والمسكنة 
ذ کر عقیبه كلاما آخحر يوحب على هؤلاء الكفار أن لايبالغوا ي إظهار النفرة من 
قبول التوحيد » وأن لايفرطوا في إظهار العداوة مع الرسول اك فقال سبحانه : 
فل 4 ياحمد اراش أي : أخبرون إن كان 4 القرآن من عند الله 
نم کفرم به بعد ذلك » يعي : أنغا أتيتم من إنكار القرآن ليس بحجة › وإغا هر 
قبل النظر » ومن حق الإنكار أن يكون بعد النظر » وأنتم أنكرتم ولم تنظروا » فما 
يؤمنکم من الخطاً تی إنکار ما يجوز أنه حق » وقد كفرتم به . ) 

ا ا وھ E‏ و £ r‏ وھ 2چ وم £ 

م قال :ل قن صل ) أي : لا أضل « ممن هو في شقاق بيد ) أي : حصام 
ومعاداه وخحلاف للحق بعید چ عن الصواب .ولمع : انتم کذلكف ا ٠‏ من 
أضل منكم! . ٠‏ | 

وللماذكر هذه الوجحوه الكثيرة في تقرير التوحيد والنبوة » وأحاب عن شبهات 
المتکیرن › وتمويهات الضالين قال تعالى :ل سريم آياتتا في الاق 4 دلائل صدقه 
کا ور ات رسو > واا من باد > ردغ ده . 

قال الحسين بن القاسم عليه السلام : الآفاق : الأقطار > والحوانب من السماء 
والأرض » قال الشاعر : وقد نقبت ٿي الافاق حي 
.یرید أنه سار ودار قي الأقطار والبلاد وجوانبها . اه 


eA‏ ) سورة السجدة تفسير آهل البيت (ع) 
وق ا الآفاق : طراف الدنيا » وهو ما طهر من فشو الإسلام » وفتو حه 
E E‏ 2 وقيصر وتبع » وسائر البلاد في وقت 
رسوله » ومن بعده » والإخبار بذلك من الغيوب الي حاءت كما أخبر ووصف . 
م قال :ل وفي اسهم [أي : في ساحة العرب وناحيتها خحاصة » كفتح مكة 
وساثئر جزيرة العرب » وقيل :“كوم نطفا › ثم علقا › م مضغا » ثم عظاما › م 
لحما » أحياء إلى غير ذلك » وقيل : قي أنفسهم آيات الأرض » وقي الآفاق : آيات 
السماء # حى ين لَه أله الْحَقّ 4 أي : يتين لمن كان حيا منهم أن القرآن وما 
حساء بسه مسن شراع الإسلام هو الحق » وذلك من تغليب القليل اله لضعفاء » وهم 
السلمون على الملوك ؛ لأن فيه تصديق وعد الله بنصر رسوله » وهو من الغيب الذي 
حر به » فكان كما أخيبر » وهذا قول الحسن > والسدي » وجاهد »> وقال قتادة 
:يي الآفاق ‏ وقسائع الله في الأمم الخالية » يريهم منازهم خالية هالكة ليعتبرو! 
# وني اأنفسهم که یوم بدر » قال ابن زید :۾ في الآفاق ه آيات ا ل 
والقمر والنجوم # وق أنفسهم # ما يكون في أجسادهم من الخلق البديع » نحو 
كوفمم نطفا إلى آحره » ومن ذلك ما مدل الطعام والشراب واحد ».ثم يخرج من 
مكانين » ومن ذلك الأمراض والآفات إلى غير ذلك من الدلائل الأحوذة من كيفية 
تكوين الأحنة في ظلمات الأرحام »> وحدوث الأعضاء العجيبة » والت ركيبات 
الغريبة» كما قال تعالى :# وي أنفسكم أفلا تبصرون 4 يعي : يريهم من هذه 
الدلائل مرة بعد أخحرى » إلى أن ترول الشبهات عن قلوهم » ويحصل فيها الحزم 
والقطع بوحود الإله العام الحكيم » المنزه عن المثل والضد . ) 

قال الرازي : فإن قيل : هذا الوجه ضعيف ؛ لأن قوله تعالى :# سنريهم ه 


(0) ما بين القوسين غير موحود هنا في الدسخة أ » وهو موحود مؤخرا بعد قوله : أحياء إلى غير ذلك » وهو 
موحود ق النسخحة ب » هكذا , وقد اعتمدنا النسخة ب ؛ لأنه القول الذي يناسب ما تقدم . 


تفسير أهل البيت (€( سورة السجحدة ٥۹‏ 


يقتضي أنه تعالى ما ما أطلعهم على تلك الآيات إلى ١‏ الآن » وسيطلعهم عليها بعد 
ا طا الاي الرجودة لي اعام الأعلى والأسفل قد كان ال أعاعهم عليها قبل 
iPS‏ 
: إن القوم وأن انوا قد رأوا هذه الأشياء » إلا أن الجا ال أودعها الله 

في هذه الأشياء ما لافاية ها > فهو تعالی يطلعهم على تلك العجائب مانا 
فزمانا » ومثاله كل أحد رأى بنية الإنسان وشاهدها » إلا أن العجائب الى أبدعيما 
اله غال تي تر كيب هذه البدن كثررة » وأكثر الناس لايعرفونما » والذي وقف على 
شئ منها » فکلما ازداد تفکرا | | ازداد وقوفا على تلك العجائب والغرائب » فصح ذا 
الطريق قوله : # سنريهم آياتنا في الآفاق وتي أنفسهم ي . اه 

م قال تعالی ألم يكف بربّْك £ بربك 4 فاعل ل يكف والباء زائدة » 
والمعى : أو لم يكف ربك . 

وقوله :۾ ائ على کل شيٰءِ شهيڈ ) بدل من قوله : بربك ¶ أو بيان له » أي : 

أو ۾ یکفهم أن ربك على کل شئ شهید › وقیل : التقدير أو لم يكفهم ربك ؛ لأنه 
على کل شئ شهید » أي : مَطْلع يستوي غیبه وشهادته ك 
حق » وأنه من عنده » أي : سنريهم هذا الموعود لاحالة » ولو لم يكن سق 
هذه القوة . 

واللعن : أو نم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة » الي أوضحها الله تعالى وقررها ف 
مله السورة ؛ وقي كل سور القرآن » الدالة على التوحيد » والتنسزيه » والعدل » 
والنبوة » والمعاد . 

وقال ف البلغة الب ى في الله كفاية في معاقبة هؤلاء الكفار على کفرهم بالل » 


وتکذییھم برسلھم إذ کان عالا بکل شئ » وشاهدا لکل ما غعلرنه ا 


(۱) انظر تفسیر الرازي ۱۳۹/۲۷ . 


1 سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 

E‏ :8 آلإ هم في مرية 4 أي : في شك # من لقاء 

ر ی RE!‏ 

قال تال بل ا له بل شي شيط 4 أي : عام بكل الأشياء » بجملها 

وتفاصيلها › eT‏ ذلك فلا جه ى عليه خحافية منها » وهو جحازيهم على 

کفرهم ومریتهم تی لقاء رهم › ووز ان یراد بأنه حيط : آنه قادر على کل شوء . 
واللّه أعلم 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن 0 ۲٦۹‏ 


سورة المؤمن |[ غافر] 
مس ونانون آية في الحجازي » وقيل : نتان في البصري » وأربع في الحجازي والمكي 
> وست قي الشامي (مكية) قال : وقد قيل : : إن كل الحواميم مكية » والله أعلم 
وار ا 
قوله تعال حم 4 قد تقدم ما قاله القاسم بن بن إبراهيم » والمادي علبهماالسلا فيها 
وھا روجک جار ان عن اکر أا اا لاسر رة یا : ما هو محكي لا يتات 


. تقدم في الجزء الثاني سورة الأحقاف ص ١١ء > وكذلك في اراتل سورة ة الشورى فلينظر هناك‎ )١( 

ولي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه : 

أحبرنا أبو جحعفر » قال : حدنا علي بن أحمد › قال خدثنا عطاء بن السائب » عن أي حالد » عن الامام 
الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل | الصلاة والسلام في قوله تعالى : # ذي الطول ) ٠‏ معنا 
: ذو الغن والتفضل . 

وقوله تعالی ل :9ت لی کردا ادون لنت ال اکر من مشک سکم مسا :مقت اڈ اک ن ادن 
کان اکبر من مقتكم أنفسكم إذا عاينتم العذأب . 

وقوله تعالی : ل متنا اثنتن وأحييتنا اثنتين ‏ معناه : كنا أمواتا في أصلاب آبائنا » ثم أحييتنا ء ثم أمتنا فيها › 
م أحييتنا في الآحرة » ومثله و وکنتم آمراتا فأحیاکم م عیتکم م حییکم € أمواتا فی أصلاب آبانکم ٤‏ 
أحياكم قي أرحام أمهاتكم » وأحرحكم منها» > ثم أماتكم في الدنيا » ثم أحياكم في الآحرة . 

وقوله تعالى : ف فاعترفنا بذنوبنا # معناه : أقررنا جا . وقوله تعالى : # يلقي الروح من أمره & معتاه : الوحي . 
وقوله تعالى : ل لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شئ لن المللك اليرم 4 فيوم التلاق : 
هو يوم اقماءة » حن باتقي الحلق من الأولين والآحرين » وقد برزوا من قبررهم » فيقال هم : ن الملك » 
وقد تفردتم بأرباب كثيرة » وآلمة شي > فيجيبون أن الملك لله الواحد القهار › زالقول فيه مضمر » کقوله 
تعالی CS SNE‏ 

وقوله تعافی : 3 ما للظالين من حميم ولا شفيع & فالظالمون : الكافرون » والحميم : القر 


4" سورةالؤمن افسيرآهل البيت (ع) 


وقوله تعالى : # يعلم خائنة الأعين » قال : والرحل يكون تي القوم » فتمر بم المرأة فيريهم أنه يغض نظره › 
فإذا رأى منهم غفلة › لحظ إليها ء فإن حاف أن يفطنو ss‏ رأى منهم غفلة لظ إليها » فإن 
حاف أن یفطنوا له غض نظره › وقد اطلع الله تعالی من قلبه e‏ أنه نظر إلى عورها . 

وقوله تعاٰى  :‏ إلا فی تباب ه معناه : في هلكة. ٠‏ 

وقوله تعال' : ل الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان ) معنأه O TT‏ 

وقوله تعالى : # وأن المسرفين هم أصحاب النار ‏ معناه : سفكة الدماء بغير حقها . 

وقوله تعالی :# ويوم يقوم الأشهاد 4 معناه : الملائكة . وقوله تعالى : # سيدخحلون جهنم داحرين ‏ معنا : 
صاعروك .| 

وقوه تعالٰی : ثم قي النار يسجرون ‏ معناه : جرون . وقوله تعالی :وا e‏ 

وف تفسیر غریب ال لقرآن لاإمام الحسين بن القاسم العبافن عليه السلام ما لفطه : ۰ 

نو رار 


ge‏ ی ےک م 


2 


معن قول سیدنا 8 وقابل التوب ‏ أي : قابل العذر من التائبين الراحعين » قال العام صلوات الله عليه : 
الرزق ييسطه والڈنسب یےھھر ف والتوب يقيله والوعد يوفيه 
فم يقض جورا ولا ظلما ولا عبثا ولا يشاء قيا من معاصيه 


رمن قوله عر وحل : ل ذي الطول ه أي : ذي الغ واللك › ومعى ط تقلبهم في البلاد » أي : سيرم 
وإصعادهم وانحدارههم » واكتسامم » فكل ذلك يزول . ) 
ومع رمت كل أمة برسوها » أي : بحبسه أو قله »> والحمة : هي الإرادة » وتوق النفس إلى الشيء قال 
الشاعر : 

إذا كنت هماما فكن ذا عزعة ولا تاك هاما قليل العزائم 
ومعسی لل لیدحضوا به به احق 4 أي : ليسقطوا به احق ويزيلوه » ومع ل حقت كلمات ربك عاى الذين 
كفروا 4 أي : وقعت مواعيده بالعذاب ب عليهم » ومع لإ وسعت كل شى رحمة وعلما ‏ السعة هاهنا مل 
قدرة الله » وعلمه »> ونفي العجز » والحسر والضيق هنه أ أي : الفقر » ومعن ‏ إن الذين كفروا ينادون ‏ أي : 
يدعون إلى الإعان تكفرون ) بريد عر وسل أن مقت ال قم وغه أكثر من بقضهم انتمهم هرم شيامه 
> لأن بغضهم لأنفسهم ذلك اليرم ندامة في قلوم حي يتمنوا اموت والتلف » وبغض الله عذاب ونكال 
لأحسامهم »> ومعي قوله  :‏ متنا انتین ‏ آي : مرتين » مرة في حال النطوفية » والثانية في حال القبول . 
ومعئ قوله : ل وأحييتنا اثنتين ‏ أي : مرتين » مرة في حال الدنيا » والثانية : في حال البعث والآخرة . ومع 
إذا دعي الله وحده كفرع 4 أي : ححدتم وحدانیته وإن یش رکوا به الكفار تومنوا 4 أي : تصدقوا 
بش ركهم » ومع قوله :ظ إلا من ينيب الإنابة :هي الرجعة ۾ رفيع الدرحات 4 أي : : مرتفع القدر » وهذا 
مثل لعلم الله وقدرته » ومعن #إ يلقي الروح ) أي : الوحي » ومعن يرم التلاق ) هو يوم يلتقي جميع الخلق 


تفسير آهل البيت (ع) سورة المؤمن ۴ 
سسس 
# وأنذرهم يوم الآزفة ‏ أي : سحذ حذرهم يوم القيامة القريبة » يقال : أزف الشيء ء إذا قرب وحان وقته ل إذ 
القلوب لدى الحناجر 4 أي ي : عند أعالي الحلوق » قال الشاعر يف كرمه » وعقره لإبله لضيفه ٠‏ 

فيعرفن حولاتي إذا ما رأيني فتغص ص بالجرات دون الحناحر 
رمعى ل مالاظالين من حميم ولا شفيع يطا يطاع ‏ هذا وقف » ومع ل ما للظالين » أي : ليس فم 
حميم ه الحميم : هو الخحبيب والقريب » قال المادي إلى الحى صلوات الله عليه : 

وذابلة الرماح تغل فيكم إذا صد الحمسيم عن الحميم 
أي ١‏ عرض اليب عن الحيب + وإفا مى اله عز وجل الحميم يما ؛ لأنه تمي على صاحبه » ويحترق 
لاحتراقه » ويغتاظ لغيظه » ويغتم لغمه » والحما : هو الحرارة في اللغة » ومعئن , ل يعلم حائنة الأعين وما تخفي 
الصدور # يقول عز وحل : إنه سبحانه يدر رك ويعلم حائنة لحاظ أعين الفاسقين » ونظرهم إلى ما ينظرون ؛ 
لأن ¿ الفاق ينظر ال ما حرم ال بین » ویکمر تاره فعوان طعت وتلهیا اناس » وظلما: وترة نون بی 
دینه الذي هو أمانة الله في رقبته بالنظر إ ف العورات م واللمح للمحظورات انحرمات » وا لمومن إذا نظر اعتبر ‏ 
وإذا صمت فکر » وإذا تکلم ذکر وأنذر من عذاب الله سبحانه 
ومعسی # رحل ممن من آل فرعون یکتم انه ه قيل : إن هذا قىم وتأخير » والمعى فيه : رحل مؤمن 
یکتم من آل فرغون + وکن أيضا أنه من آل فرعون » والله أعلم وأحكم . 
ومع ل يوم التنادي » أي : النداء » والنداء ا هر اميا را لعويل والدعاء » وغو غير ذلك من القول . 
ومعسى لمن عاصم ) آي : مانع . ومع # صرحا أي : قصرا » ومعى # لعلي أبلغ الأسباب أسباب 
السمزات هه هذا تلعب منه عند إنحوانه » وهزاً وتمرد بذ کر موسی عند إحوازه . ومع # قصد السبيل » أي 
: إعراض عن الدين # وما كيد فرعون إلا قي تباب # أي : في هلاك › قال الشاعر : 

آری طول الحياة وإن تأتى تصسير؛ الأمور إلى تباب 

وكلل الموسعين وإن أفادوا وغير ا وسعن إلى ذهاب 
والتباب : هو الملاك . والسعة : هي الغين والحدة » ومعئ # دار القرار ‏ أي : المقام » ومعى ل رأفرض 
أمري إلى الله أي : القي أمري ونفسي إلى الله » وأتوكل عليه . 
قوله : # النار يعرضون عليها غدوا | وعشیا 4 ليس في الأحرة غدو ولا عشي » إنما هو مقادير أيام الدنيا » 
يعرضون بقدر مدخحل الليل والنهار . ومع ما مكروا) أي : ما احتالوا » والمكر : هو الحيلة الباطنة › 
والأشهاد : هسم هم الشهود » ومع إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ‏ أي : ما هم بواصلين إليه › 
و كيف يصل إلى العزة والكبرياء من هو مشرف على الموت والبلى » ومعن ل داحرين » أي : صاغرين 
ومعسی يۇفك الذي ا ا : يصرفون لم في النار يسجرون 4 أي : يوقدون 

ا 


¢ سورةالمۇمن _.__ تفسيرآهل البيت (ع) 
فيه إعراب » ومنها : ما يجوز فيه الأمران » الإعراب والحكاية ؛ قال قاتل حمد 
بن طلحة السجاد » وهو شريح بن وق العنسي : 
ث قوام بآيات قليل الأذى فيما ترى العين 
شککت له بالرمح جیب فخر ص-ريعا لليدين 
على غير شيع غير أن ليس علياأومسن لا يسبع | 
E NGS MT‏ 
فأعرب حاميم » ومنعها الصرف . 
قال في التجريد : وقي تفسير | اوري # حم أربعة أقوال . 
ا جد ھا : أنه قسم أقسم الله به » وهو من أمائه » وروي عن | واس ق 
و جحوابه تابه 4 إن | الذين كفرو! نادرن) . 
رالغاي : مما حرفان من أسماء الله > م على هذا ثلانة أقوال 
أحدها : أن (الر) و(حم) و(ن) حروف الرحمن » ورواه عکرمة عن ابن غباس . 
والسثان : أن الحاء مفتاح امه حمید» والمیم مفتاح امه جحد » قاله بو | العالية . 
والثالث : أن الحاء مفتاح كل | اداه حا » مثل حكيم » وحليم » وحي . 
والمیم مفتاح کل اسم ابتداؤه ميم › »> مثل ملك » ومتکبر » وید » وروي عن عطاء 
الخراسايي . والغالثت : ان مع # حم 4 قضى ما هو کائن » وروي عن ابن عباس 
» كأنه ا راد شار ة ال م بضم الاء و تعدید الیم > قال الزحاج : وقد قيل قي 
9( اجار 


: أي : أخحبرناك » والقصة‎ ELS N CS Dae 
› هي الخير » ومعن # فرحوا مما عندهم من العلم  أي : علم مأكل الدنيا » واستنباط حدمتها وحطامها‎ 
وزهدوا ني العلم الذي يدل على الله عز وجل » ومعى # سنة الله الي قد حلت أي : حكم الله وشريعته‎ 
) ) . الق قد مضت‎ 

ات 1 : مالف - 
() محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشى التبمي » قيل : صحاي » ولد في حياة التي لو قتل يوم 


احمل مع عائشة سنة ٣ه‏ انظر الأعلام ٠۷١/١‏ الإصابة ترجمة ۷۷۸۳ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن . ٥‏ 
والرابع E‏ قاله قتادة . اه ' 

قلت :' ll‏ هذا الأقوال ونحوها أشار القاسم عليه اسلار في قوله الذي سيأ إن 
شاء الله قي سورة مرم ؛ لأن قوله وقول سبطه المادي إلى الحق عيهسا اسلا في هذا 
ونحوه من الحروف إا حروف تول الله علمها م ببينها لأحد من خلقه إذ ليس فيها 
أمر ولا في › ولا فرض › ولا أُمر تعبد به عباده فيحتاحون إل معرفته » وسيأن 
کلامهما إن شاء الله تعالی بلفظه فی موضعه . 

٠‏ م قال تعالٰی i:‏ تتزيل الكتاب 4 أي : القرآن من الله ه أحبر انه تتزیل من الله لا من 
غرره ل العزيز ‏ القاهر القادر على كل شئ ا العم 4 بکل معلوم » ومنه تتزیل الکتاب 
مصلحة للعبأد . 

- واعلم أنه تعالى لما ذكر ل حم تتريل کباب € وحب بیان ان الل سن هر 
فقال : من الله ثم بين الله سبحانه أنه موصوف بصفات الجحلال » وسمات 
العظمة ليصير ذلك حاملا على التشمير عن ساق:الجد عند الاستماع » ومزجحرة عن 
التهاون والتواني فيه › فبين تعالى أن المترل هو الله العزيز العليم » والعزيز له تفسيران 
» أحدها : الغالب » فيكون معناه القادر إلذي لا يساويه أحد قي القدرة » والثان : 
النذي لا مثل له › ولا يجوز أن يكون المراد بالعزيز هاهنا القادر ؛ لأن قوله 


 ) ١‏ في النسخة ب زيادة على هذا اللفظ المثبت قي أ » والذي أشار إليه أنه قي سورة مرم » والنص في ب 
[إقلت : وإلى هذا الأقوال ونحوها أشار القاسم عليه السلام حيث قال : إنه قد تكلم معكلمون » وخحبط 
خابطون بغير معرفة ولا بصيرة نافذة ؛ كمه منهم وعمى » فأنكرنا ذلك من فعلهم » وكرهنا من عملهم » 
فخحشينا إن فسرنا أن نقع فيما كرهنا » ونصير إلى ما أنكرتا » فت ركنا المنكر عندنا لا بان من الصواب لدينا عن 
غيره » ولو أطلع عليها نبيئه لأطلع عليها وصيه › ولو أطلع عليها وصيه إذا لعرفها أهل بيته » فلما أن م يوحد 
ا م یکلف 
الله تفنسيرها إذ ترك إطلاع نبيئه عليها . أ 

لأن قوله وقول سبطه المادي إلى ال حروف تول الله علمها 
لم يبينها لأحد من خلقه › إذ ليس فيها أمر ولا نمي › ولا فرض ولا أمر تعبد به عباده فیحتاحون إلى معرفته › 
وسيأت إن شاء الله بلفظه في موضعه › ثم قال تعالى :] الخ ما قي النسخة أ . 


٦‏ سورة المؤمن تفسيرأهل البيت (ع) 
[تعال] : لإ الله ه يدل على كونه قادرا » فوحب حمل العزيز على العن الثاني » وهو 
الذي لا يوحد له مثل » وما كان كذلك وحب أن لا يكون حسما » والذي لا 
يكون جسما يكون متزها عن الشهوة والنفرة » والذي يكون كذلك يكون منزها 
ما العليم : فهو مبالغة 4 في العل ٠‏ والمبالغة التامة إغا تتحقت عند كونه تعالى 
فالا بكل المعلومات » فقوله : # من الله العزيز العليم 4 يرجع معناه إلى أن هذا 
الكتاب تتزيل من القادر المطلق › الغن المطلق » العام المطلق » ومن كان كذلك 
كان عالما بوجوه المصال ول فاسد » و کان عالما بکونه غنيا عن > جر المصال ودفع 
المفاسد » ومن كان كذلك كان رحيما إحوادا|» وكانت أفعاله حكمة وصوابا › 
متزهة عن القبيح والباطل » فكأنه سبحانه إنما ذكر عقيب قوله : # تخزيل 4 هذه 
الأسماء الثلاثة » لكوما دالة على أن أفعاله إسبحانه]|حكمة وصواب › ومئ كان 
الأمر كذلك لزم أن يكون هذا التتريل حقا وصوابا ”واللّه أعلم. 
N r re‏ لقرهیب »> فقال 


4 الذئب ب وليل اا“ ۴ من التائبين 0 : 2 : ت 
یتو ب 


ثم قال : فل شديد العقاب أي : شدید عقابه لن أصر ولم يتب 


٠.۲۹/۲۷ هو هذا اللفظ (مبالغة قي العلم) في النسخة أ » و " ب " وهو كذلك قي تفسير الرازي هذا اللفظ‎ )١ 
. من قوله :'واعلم أنه تعالی نا ذکر 4 حم تعریل الکتاب  إلى هنا مثله في الرازي ۲۹/۲۷ » وقد أصلحنا اللفظ منه‎ )۲( 
فهو على هذا مصدر » وهو قول أبي عبيدة » وقوله : والتوب جمع توبة هو قول الأحفش » قال البرد : جوز‎ )۳( 
أن يكون مصدر! يقال : تاب يتوب توبا وتوبة » مل قال يقول قولا وقولة » وججوز أن يكون جعا لتوبة » فيكون‎ 
. توبة وتوب مثل رة ومر » إلا أن المصدر أقرب ؛ لأن على هذا التقدير يكون تأويله أنه يقبل هذا الفعل‎ 

)٤(‏ في هذه الآيسة سوال » وهو أن قوله : ل شديد العقاب ) يصلح أن يكون نعتا للنكرة » ولا يصلح أن 
يكون نعتا للمعرفة تقول : مررت برحل شديد البطش » ولا تقول : مررت بعبد الله شديد البطش » ولفظ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المۇمن | ۹۷ 


م قال تعالى : # ذي الطول أ لَه إل هو اليه الْمَصيرٌ 4 الطول س بفتح الطاء __ : 


احلالة اسم علم معرفة » فكيف حاز وصفه بكونه شديد العقاب مع أنه لا يصلح إلا أن جعل وصفا للنكرة » 
قالوا : وهذا إخلاف قولنا غافر الذنب » وقابل التوب لأن ليس اللمراد منهما حدوث هذين الفعلين » وأنه يغفر 
اا ا » وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه » فكان حكمهما حكم إله الخلق » ورب 
الععمرش أء ي اهما معرفتان » وأما # شديد العقاب ‏ فمشكل لأنه في تقدير شديد عقابه » فيكون نكرة فار 
يصح جعله صفة للمعرفة » وقد أجحيب عنه بوجوه : 
الأول : أن هذه الصفة وإن كانت نكرة إلا أا لما ذكرت مع سائر الصفات الي هي معارف حسن ذكرها 
كما ني قوله : # وهو الغفور الودود ذو العرش الجيد فعال لما يريد ي 
والثايي : قال الزحاج : إن حفض شديد العقاب على البدل ؛ لأن حعل النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس أمر 
حائز » واعترضوا عليه بأن جعله وحده بدلا من الصفات فيه نبوة ظاهرة . 
والتالت : أنه لا نزاع في أن قوله  :‏ غافر الذنب وقابل التوب ‏ يحسن حعلهما صفة » وإغا كان كذلك 
لأنمما مفيدان معئ الدوام و والاستمرار » فكذلك قوله :ل شديد العقاب 4 يفيد معن الدوأم والاستمرار › 
وغير موصوف بأنه حصل بعد أن م يكن » فصح أن يكون صفة . وانظر الرازي ۲۸/۲۷ . 
وقال الزخشري رحمه الله في كشافه : ويجوز أن يقال : قد تعمد تنكيره وإهامه للدلالة على فرط الشدة » 
على م لاشيء آدهی مته ومر لريادة الإنذار » وججوز أن يقال : هذه النكتة هي الداعية إلى احتيار البدل 
على الوصف إذا سلكت طريقة الإبدال . الكشاف .٠١١/١‏ ) 
قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : قرله :(وأما شديد العقاب فأمره مشكل) إغا أشكل لأنه من 
قبيل إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها » وإضافتها لا تكون إلا لفظية لها عاملة أبدا بخلاف اسم الفاعل » فإن 
إضافته إغا o‏ كان معن الحال » أو الاستقبال لأنه حينئذ عامل أبدا جخلاف اسم الفاعل فإن 
إضافته إا تكون لفظية إذا كان معن الحال أو الاستقبال ؛ لأنه حينفذ عامل » وقال ابن الحاحب في الأمالى : 
لأن إضافته غير محضة على حال لأنه صفة مشبهة » فلا يفرق بين ماضيه وغيره كخلاف | سم الفاعل » وقال 
أيضا قي هذه الصفات إشكال آنحر » وهو قوله: رذي الطول) فإنه معرفة فلا بحسن أن يكون صفة لقوله # من 
له ک4 لأنك فصالت بينه وبينه. بالبدل > ولا بحسن أن يكون صفة للبدل لأنه نكرة » وذي الطول معرفة » 
فالاو أن يقال : هو بدل ثان من البدل الأول » فكأنه قال : من الله العزيز العليم » من رب غافر الذنب › 
من الله ذي الطول » وقال أبو البقاء : جوز أن يكون شديد معن مشدد » كما حاء أذين عى موذن » فتكرون 
الإضافة محضة » وقال صاحب الفرائد : بمكن أن يقال : لا كان القائل بالنظر إلى أنه شى له القبول » لا بالنظر 
إلى أنه عامل صلح أ ن يكون صفة له بالإضافة إلى التوبة » وكان معرفة ‏ فيصلح أن يكون شديد من حيث 
أنه شئ له الشدة » لا بالنظر إلى أنه عامل صفة له بالإضافة إلى العقاب » فعلى هذا يكرن شديد معرفة كما 
اما معرفتان فليتأمل . 


91۸ سورة المؤمن _ تفسيرأهل البيت (ع) 
ل والزيادة » قال الكلي : ذي الفضل على عباده » والمن عليهم . E‏ : طال 

ا : تفضل علينا تفضلا » ومن كلامهم : طل علي بفضلك » ومنه 
قوله : # ولوا الطول منهم 4 وقال بجاهد : ذي السعة والغناء. 

ثم وصف نفسه بالتوحيد المطلق » وهو ا 
بصفات الرحهة والفضل › وكونه واحدا ليس له E‏ 
والترهيب الكاملين يعصل پسبب هذا التو حيد . | 

نم قوله عز وجل : إليه المصير ه صفة أيضا ما تقوي الرغبة في الإقرار بعبوديته 
و كال ارف الاد جاصلا من عصاه > وا كان اقول بالمحر والقامة 
حاصلا کان الخوف أشد › والخحذر أكمل » فلهذا السبب ذكر الله هذا الصفات . 

واعلم أنه تعالى لا قرر أن ن القرآن کتاب 'آثزله لیهتدی به ؛ أخبر سبحائه عمن 
يجادل قي آیاته ودلائله فقال :ما ادل في آیات الله إل الذينَ کفروا 4 أراد الحدال 
بالباطل » وتضعيف دليل الحق » قصدا إلى إدحاضه » فأما الجدال لإيضاح ملتبسها › 
وحل مشكلها » ورد أهل الزيغ والبدع » فأعظم جهاد في سبيل الله تعالى , 

تم قال سبحانه :ل فا يغررك لبهم في الاد 4 يعن : لا ينبغي أن تغتر بأ 
أمهلستهم » وت ركتهم سالين في أبدامُم وأموالهم يتقلبون في البلاد » أي : يتصرفون 
فيها بالتجارات » وحصول الأرباح » والسلامة في ا 
إلى النار » وكانت قريش كذلك يتقلبون في بلاد الشام واليمن بالأموال » ويتحرون 
> والمعى : قاي وإن آمهاتهم فان ا و و و 
الأمم الماضية . 

ثم كشف عن هذا المعن فقال تعالى :طز كذبت فلم قوم وح وَالأخراب من 
| بَغدهسسم 4 والأحزاب : هم الذين تحزبوا على الرسل » أي : بتجمعوا » وهم عاد 


(ا) انظر البرهان غخطورط ص TE ٣۸‏ أن الفاعل واو جاعة الرحال » وقد E‏ 
البرهان > قإن اللفظ في المصابيح (ذهب إلى رجال) وقي البرهان (ذهب إلى الرحال) . 


آها البيت (ع) سورة المؤمن ۹ 
وود وفرعون وغيررهم »> ضرب هذا مثلا لتكذيبه وعداوهم » ليحذرهم 0 
سسوء عاقبة أولقفك لومت کل امه برسولهم اذو 4 ذهب ا الرجحال ' 
حرف عبد الله (إلى رسوها) قاله في البرهان . ) 

٤‏ أي E‏ كل أمة من ھؤ لاء الأعزاب ن يأحذوا رسوهم ٤‏ لوا م 

لإيقاع به لیقتلوه › أو يحبسوه › او e‏ 
> والممة : هي الإرادة » وتوق النفس إلى الشيء » قال الشا 

إذا كنت هاما فكن ذا عزة TNE‏ 

م قال :هل وجاولوا بلاطل ليذحصوا » أي :. يذهبوا ویبطلوا # به 4 » أي 
بباطلهم چ الحق فأخذئهم أي : أرادوا أخذه فأحذقم وأهلكتهم بالعذاب کن 
کان عقاب 4 أي : عقابي حم » فإنكم تمرون على بلادهم »› فتعاينون اثر ذلك » 
وهذا سؤال معناه اتقریر واتعسی ی ی نان أفعل e‏ 
أصروا على الكفر والجدال فى آيات الله ؛ 

م كشفن عن هذا الع فقال : 8 وكذلك # أي TT‏ لأ الكذة 
حقت أي : وجحبت كلمَة رَبك على الذي كَفَرُوا من قومك » وهم قريش : 
أن وقعت مواعيده بالعذاب عليهم نهم اصحاب الثار 4# ای + کا و حب إهلاك 
أولعك الأمم كذلك وحب إهلاك هوؤلاء ؛ لأن ر وتحمعهم ‏ قم من 
أصحاب النار » أي : من الذين يلازموما بخلودهم فيها . 
ويحتمل أن يكف فز آم أمیحاب النار 4 مرفوعا بدلا من 4 كلمات ربك 
ومعثاه : كمليا وخب هلاکهم بي الدنیا بالعذاب المستأصل 
۰ بعذاب التار. ي الأحرة ق ) 


ا) معناه : ذهب إلى تذكير وجمع الضمرر العائد إلى أمة > إلى معن الأمة » وكان معناها الرحال ؛ لأن الذين 
يتصدرون من كل أمة للتكذيب يكونون في الغالب هم الرحال من تلك الأمة . ودل عليه ما بعده » وهو قوله 
: وقي حرف عبد الله (إلى رسوها) أي أنه عاد إلى لفظ اإالأمة . 


۷ سورة المۇمن تفسيرأهل البيت (ع) 
٠‏ تم اعلم أنه تعالى لما بين أن الكفار ببالغون في إظهار العداوة مع المؤمنين س بين أن 
أشرف طبقات الخحلوقين ‏ وهم اللائكة الذين هم حهلة العرش » والحافون حول 
العرش ‏ يبالغون في إظهار الحبة والنصرة للمؤمنين » فقال : ل الذي تخملون اعرش 
وصسن حول حون بحمد رهم ريمون به ويَستففرُون للْذينَ 2 العرش : فهو 
الف وحلهم للمّلك : فهو قيامهم فيه ما يۋمرون به من أوامر الله عز وجل . 
قال فى الستجريد : أما العرش فلا يكتنه كنهه › وقد وصفه الله بالعظيم والكرعم › 
والحيد » وقيل : حلق الله العرش من حوهرة حضراء » ويين القائمتين من قوائمه حفقان 
الطائر المسرع نانين لف عام » والعرش يكسى كل يوم سبعين آلف حلة من النور لا 
يستطيع أن ينظر إليه لق من خلق الله » والأشياء كلها في ق العرش كحلقة .قي فلاة . 
وأما حهملته فقد قيل : إن حملة العرش أربعة أملاك › فإذا كان يوم القيامة أمدوا 
بأربخة آخرين » فصاروا نمانية » إلى غير ذلك ما قالوا قي صفته وصفة حملته »> ذكر 
ذلك الثعلي » وكذا في الكشاف . 

قلت : وللقاسم عليهالسلار فيما قالوه من صفة العرش كلام بسيط ذ كر فيه بطلان 
ما زعموه من حقيقته » ولم ثبت شیا ما رووه في صفته » ونا العرش عنده » وعند 
قدماء أئمتنا و ا ق ا تعالى وملكه » ومع حمل الملائكة له : أهُم 
يتحملون أوامر الله سبحانه في حلقه » عا شاء » وكيف شاء »> من الحساب والعقاب 
> وغير ذلك . ا ) . 

قال المادي إلى احق عليه السلا : العرش » والكرسي » والقبضة » والبطش » والإتيان ‏ 
a E‏ 
والبسسط » والوجه »› والحجاب » أمثال كلها |لا يضاف شيع منها إلى صفات البشر 
فمن أضاف شيا منها إلى صفات الخلتق فقد كفر| وإنغا هذا الصفات من أمثال القرآن › 
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وهو قوله :# وتلك الأمثال نضرما للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 وقد ذكر الله 
الأمتال في كثر من القرآن فنقول : إن المعن قي العرش والكرسي والوجه ‏ سواء 
ليسس بينهما فرق » والمعن فيها واحد »› ولیس نقول : إن ثم عرشا مخلوقا » ولا کرسيا 
مخلوقا » ولا وجها لوقا » وليس شئ من هذا الثلائة الأمثال » العرش » والكرسي » 
والوحه يوحد أبدا بصفة من الصفات » ولا بحيلة من الحيلات . 

فإن قال قائل : ما معن العرش الذي ذكره الله في كتابه ؟ . 

قلنا له : اسم يدل غلى الله ي ارتفاعه وعلوه فوق خلقه » من أهل سماواته وأرضه› 
فإن قال لنا : ما الكرسي الذي ذكره الله في كتابه ؟ قلنا له : اسم يڪکي عن صفات 
الله في ذاته . 

فإن قال : و كيف صفات الله فى ذاته ؟ قلنا له * الكرسي يدل على الله > وهو اسم 
من أسمهاء ملك الله » وليس تم شئ سوى الله » ومعى « وسع كرسيه السموات 
والأرض 4" : أنه هو وسع السموات والأرض بكرسيه > ومع وسح السموات 
والأرض بكرسيه » أي : : وسع السموات والأرض بعلوه واقتهاره » ألا تسمع إلى 
قوله :# ولا وده حنطينا ي ات انه أن السموات والأرض لا بحفظانه › 
يخر أمما لا يعسكانه » وكيف بمسكانه أو يحفظانه عز وجل » وهو يخبر أنه حارج 
منهما » حيط بأقطارما » واصل من ورائهما ووراء ورائهما إلى مالا يصل إليه غيره 
عز وحل » وقد قال البي لش لأبي ذر رحة الله عليه : ريا أبا ذر ما السموات 
والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض) يقول لشي : ما 
الات والأرض بأقطارهما قي ورائهما ما هو أوسع منهما من حد أقطارهما إل 
مالا منتهى له إلا كالحلقة الملقاة قي فلاة في الأرض) فأحبر باش بعظمهما 


. ٤۳ : العنکبوت‎ )١( 
.۲٠٠١ : البقرة‎ )۲( 
٥ : البقرة‎ )۳ 
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E‏ | أهما داخلتان في الكرسى کر ر ای رع 
المحلقة من الأرض »كأنغا وراء “ الحلقة من أقطار الأرض إلى تخومها وجباها 
وأشجارها وما فوقها وتحتها أوسع وأعظم » وأرحب ما حوت الحلقة منهما › 
وكانت الحلقة أصغر شى منها » وكان | لقليل الحقير الصغير اليسير ما قد وسعه الله 
وأحاط به > وهو يخر سبحانه بأنه هو الذي وسعهما » وأحاط هما » حى صارتا 
بعظمهما وكرها ف إحاطة علمه كالحلقة اللقاة في الأرض » ومعن قولي : في 
إحاطة علمه » أي : في إحاطته بنفسه ؛ لأنه لا علم له غیره › فالله عر وجل قد 
أحاط بالسموات والأرض كإحاطة الأرض باخلقة الملقاة في جوفها › وهاهتا وال 
تاهت العقول » وضلت الأحلام » وانقطعت الفكر في الله عز وحل » وني كتاب الله 
تصديق هذا الحديث عن البى ااا » فمن قال : إن لله عرشا قي السماء حيطا 


غ 


(۱) فی اج عموع (نسخة اهاشي) كأغا وراء » 985ج هرا 
(۲)نقص عما قي جحموع الإمام المادي > وقد رواه المصنمي ا ا . والذي في اجحموع 
ا“ 


قال بى بن الحسين صلوات الله عليه : الكرسي قال اغادئي إلى احق عليه السلا : العرش » والكرسي » 
yS‏ 
والقبض » والبسط » والوحه » والحجاب » أمثال كلها [لا يضاف شى منها إلى صفات البشر فمن أضا 

شيا منها إلى صفات الخلق فقد كفر]ً ° وإغا هذا الصفات من أمثال القرآن » وهو قوله : # وتلك الأمثال 
نضرها للناس وما يعقلها إلا العا مون 4 وقد ذكر الله الأمثال في كثرر من القرآن » فقول : إن المعن في العرش 
والكرسي » والوحه سواء ليس بينهما فرق » والمعن فيها واحد » فنقول : إن معن الوجه في الله هو الله ء 
ومعن الكرسي في الله هو الله » ومعن العرش في الله هو الله لاشك في ذلك عندنا ولا ارتياب فيه » ونقول إن 
معن قول الله سبحانه  :‏ فأينما تولوا فثم وجه الله » كمعن قوله :[ وسع كرسيه السموات والأرض ولا 
ده حفظهما وهو العلي العظيم » و كمعن قوله : # الرحمن على العرش استوى ‏ وإغا هذه الثلاثة أصناف 
کلها تشریف لله عز وحل » والوجه الذي ذکره الله يستدل به على ماه وحسن عظمته › والکرسي يستدل به 
على ملکه » ومعئ يستدل به على ملکه أنه يستدل به عليه » لأنه الك نفسه » ولیس شى مما خحلق يزيد في 
هلكه » وكذلك الوه يستدل به عليه نفسه » وكذلك العرش يستدل به عليه ؛ لأا أمثال قدمها الله تحكي 
من حسن الله وهائه » أعئ حسنه في ذاته ومائه في ذاته > وليس ذلك الحسن والبهاء الذي هو الله عز وحل 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن VT‏ 


على شئ من صفات حسن الخلق ومائهم > ولا نصف الله عز وجل بشيء من صفات البشر بل نقول : إن 
معن ذلك كله إذ يعود كل صنف إلى أصل أنه هو الله عز وحل لا غيره » وليس نقول : إن م عرشا مخلوقا ب 
ولا كرسيا لوقا » ولا وها مخلوقا » وليس شئ من هذا الثلاثة الأمثال » العرش » والكرسى » والوحه يوجر 
أبدا بصفة من الصفات » ولا جحلية من الحليات » إا المع في هذا كله الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك 
له . فإن قال قائل » أو سأل سائل : ما معن العرش الذي ذكره الله قى كتابه ؟ قلنا له : اسم يدل على الله في 
ارتفاعه وعلوه فوق خلقه » من أهل ”ماواته وأرضه » فإن قال لنا : ما الكرسي الذي ذكره الله في كتابه ؟ قلا 
له : اسم جحكي عن صفات الله في ذاته » فإن قال : ويف صفات الله في ذاته ؟ قلنا له : إن الكرسي يدل 


x 
ي‎ 


على الله » وهو اسم من أسماء ملك الله » وليس ثم شئ سوى الله » ومع إوسع كرسيه السموات 
والأرض » أنه هو وسع السموات والأرض بكرسيه » ومعن وسع السموات والأرض بكرسيه » أي : وسم 
السموات والأرض بعلوه واقتهاره » ألا تسمع إلى .قوله : ولا يده حفظهما ‏ يريد سبحانه أن السموات 
والأرض لا حفظانه » جخبر مما لا عسکانه » وکیف یعسکانه أو يحفظانه عز وحل » وهو جنیر آنه حارج منهما 
> حيط بأقطار همها » واصل من ورائهما ووراء ورائهما إلى مالا يصل إليه غيره عز وحل » وقد قال الي 
ت ڈو ¢ ٩‏ ع a x‏ 

ا لأبي ذر رحمة الله عليه : يا أبااذر ما السموات والأرض ف الكرسي إلا كحلقة ملقاة في الأرض » 

2 ف £ ٤‏ : 2 ع 
E‏ خ ع ےک ای : ۴ 

منتهى له إلا كاللحلقة اة في الارض) فاخحير بعظمھما وحسمهما اما داحلتان في الكرسي 
كدحول الحلقة في الأرض » فما لعسى موضع الحلقة من الأرض »كأغا وراء الحلقة من أقطار الأرض إلى 
تخومها وجباها وأشجارها وما فوقها وتحتها أوسع وأعظم » وأرحب مما حوت الحلقة منهما » وكات الحلقة 
أصغر شئ منها > وكان القليل الحقور الصغير اليسير ما قد وسعه الله وأحاط به » وهو خره سبحاأنه بأنه هو 
الذي وسعهما » وأحاط يما » حي صارتا بعظمهما وكبرها في إحاطة علمه كالخلقة اللقاة في الأرض » 
ومعسى قولي : في إحاطة علمه » أي : في إحاطته في نفسه ؛ لأته لا علم له غیره » فالله عز وحل قد أحاط 
السسموات والأرض كحاطة الأرض باللقة اللقاة في حوفها ء وهاهنا والله تاهت العقول » وضلت الأحلام » 
وانقطعت الفكر في الله عز وحل » وني كتاب الله تصديق هذا الحديث عن الني مإ قوله الله عز وحل 
:#وسع کرسیه السموات والأرض هه يخبر أنه هو الذي وسع السموات والأرض › وإفُما م يسعاه و لم 
بجحوياه » ولم كاه ء ولم يحفظاه » بل كان عز وجل هو الحيط مما » و الواسع ما » والمسك هما» 
والحافظ هما » وذلك قوله عز وحل : ل إن الله عسك السموات والأرض أن تزولا ولم زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده 4 فمن قال : إن لله عرشا في السماء حيطا به » فقد زعم أن العرش منه أوسع » وأعظم » 
وأقوى» وأحسم » فزعم أن العرش هو الحيط بالأشياء ليس ال > وأن العرش هو الواسع ليس الله » وأن العرش 
هو القوي ليس الله » ويزعم بزعمه أن الله أصغر من العرش إذا كان بزعمه في حوف العرش » وكان العرش 
مشتملا عليه » حيطا به » فصير العرش ربه > وزعم أن العرش هو الواسع العليم » إذ زعم أنه أوسع من ال 
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العريز الحكيم » وأعحرج الله عز وحل من قول :ا الله نور السموات والأرض ‏ يريد أن بعياته حياتنا » 
وبقدرته استقامتنا » ولولا هو لزا لتا وامحتا » وهلكتا وهلك ما عليهما لولا إحياؤه مهما » وقد قال الله عز 
وحل : اهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم 4 فقول لاء الملحدين في الله سبحانه : 
أخبرونا عن العرش أهو الظاهر على الله ؟ أم الله الظاهر عليه ؟ فإن قالوا! : إن العرش هر الظاهر على الله قلنا 
لمم : فقد أکذبکم الله فی کتابه بقوله : # هر الظاهر والباطن ‏ فأخحبر عر وجل أنه هو الظاهر » وأنتم تقولون 
O O‏ ا 
دا بکذبکم على الله » وافترائکم عليه › ون قالوا : بل الله هو الظاهر على جميع الأشياء م يقدر أحد أن 
ا الحجة عنهم » قلنا هم : قد قلتم باحق ورحعتم إلى الصدق > فإذا کان هر الظاهر على جميع الأشياء 
کان ظاهرا على كل عرش وغيره » والله من وراء ذلك العرش يط كما قال عز وجل : # والله من ورائهم 
حيط ) فالله عز وحل من وراء کل عرش من غرره حيط » وظاهر على کل شئ . فإن قال قائل : فإذا قلتم : 
ك العرش استوی 4 ؟ وقرله :# وکان عرشه على لاء ؟ 
قلا : إتما قلنا : ن العرش هو الله ؛ إذ كان العرش ما يدل على الله ؛ لأن العرخ aa‏ 
TT‏ سم من أ”ماء ء املك يدل على ملك الله » ومعى يدل على ملك ! له : آنه یدل على الله 
إذ هسو المللك بنفسه » فكان قي العى عندنا سنواء » أن يقول القائل لا ملك إلا ملك الله ء او قول : ا غرش 
إلا عرش الله » فلذلك قلا : إن العرش متصل بالله كاتصال الكف بساعدها ؛ لأنه في غاية المعن أن العرش 
عاو الله على جميع الأشياء بنفسه » وإغا مثل الله علوه على جميع الأشياء وإحاطته يما كعلو المللك على سريره 
ل والصفة إلا قي الثل ١‏ .والعرش الذي ذكره الله عز وحل هو مثل ضربه الله في 
ستوائه على ملكه » وأما تفسور هذا اتل الذي ضربه الله لعباده في العرش والكرسي أن اللك من ملوك الدنيا 
إذا قعد على كرسيه » وعلى سريره استعلى فوقه » والعرش فهو السرير » فمثل الله عرشه وكرسيه هذا العرش 
> وهذا الكرسي » فكان كرسي اللك من ملوك الدنيا كرسيا ضعيفا صغيررا » والذي استوى فرقه أضعف منه 
وأحقر منه » وكذلك العرش فهر في الضعف والصغر كمثل الكرسي » وسواء الكرسي والعرش كلاها مقعد 
للملك يقعد عليه > ويستوي فوقه » و كرسي الله عر وحل فقد وسع السموات والأرض »› حي صار من عظم 
سعته السماء والأرض في كرسيه كالخلقة اللقاة في الأرض » وصار الكرسي حيطا مہا كإحاطة الأرض بتلك 
الحلقة » فكانت السموات والأرض لصغرها وضيقهما في سعة الكرسي عليهما كضيق الحلقة وصغرها قي سعة 
الأرض عليها » وكان الكرسي مشتملا على السموات والأرض كما اشتملت هذه الأرض على هذه الحلقة > 
والواسع فما بعظمهما كما وسعت الأرض هذه الحلقة اله الذي لا إله إلا هو وسع الأشياء كلها حي أحاط 
مما وملاأها وغمرها » وليس ثم شى غير الله إا هو مثل مثله الله لعباد ليستدل به على عظمته واتساعه على 
جميع الأشياء » وإحاطته بها . ۰ ) 
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ومن الدليل على أن الله عز وحل أراد بذكر الكرسي والعرش أن يعرف عباده عظم سعته وإحاطته بالأشياء › 
۾ قو له :ر اا ن ورائهم عط ڳ و کثیر في كتاب الله عز وحل نما يدل على أن الله عيط بالأشياء » وهذا 
الكرسي نما يدل على إحاطة الله بجميع الأشياء » واتساعه عليها › > وتفسير العرش أيضا كتفسير الكرسي سواء 
سواء » فهذا معين قو لا : إن ا لعرش هو الله » وإن الوحه هو الله » وإن الكرسي هو الله » فإن قال قائل : 
ألستم تقولون : هو الله ؟ قلنا له : نعم » فإن قال : فما معى قوله :(رب العرش العظيم) وقوله :(رب العرش 
الكرع) ؟ قلنا له : معى ذلك عندنا كمعن قوله سبحانه : # رب العزة عما يصفون ‏ وهو العزيز بنفسه > 
وكذلك قلنا : إن العرش هو الملك » وهو الملك بنفسه » ومعئ رب المللك ورب العزة > أي مالك الملك › ومالك 
العزة يريد صاحب اللك » وصاحب العزة »> ومالك الشيء ورب الشيء سواء في المعن › فلذلك ˆ جعانا العرش 
متصلا بالله ؛ لأنه ملك الله » وملك الله متصسل به » ولذلك نم يكن بين العرش » وبين الله فرق ؛ لأنه لو جاز لا 
أن نفرق بين الله وبين ملكه لقلنا : إن الله حلق املك في زامن الملك في ذاته > وملك الله عز وحل فلا يقاس علك 
العباد ؛ لأن العباد إنما صاروا مل وكا عا ملكوا » والله فهو الملل بنفسه » ولا يزيد شى نما حلق في ملكه . 

فإن قال قائل : فما معن قرله : 4 وكان عرشه على الاء » ؟ قلنا : إن إحاطته بجميع الأشياء هي العرش العالي 
فوق حميع الأشياء » وذلك العرش العالي فوق حميع الأشياء فالله عز وجل هو الحيط ججميع الأشياء بعرشه › 
يريد أنه امحيط بجميع الأشياء علكه » أي : أنه علا فوق جيع الأشياء بنفسه » ليس تم عرش ولا ملك غيره › 
فهو معێ قوله : # و کان عرشه على لاء ه بريد أنه كان امحيط بالاء من قبل حلقه للأرض والسماء » فذلك 
اعرش امحيط بالاء م يتغدر عن حاله » و لم يزل هو امحيط بالماء » وامحيط من بعد الماء بالأرض والسماء فذلاث 
العسرش إغا هو مقام الله > ولا يجوز لنا أن نقول : هو جحلس الله » ولكنا نقول : هو مقام الله »> وليس كمقام 
الانتصاب › إنما ذللك كمال الله بنفس قول الحليل الكامل بنفسه » العظيم الجبار »> ذو الشرف والبهاء والسنا 
العظيم » فهذا معن قول الله عز وحل :ل و كان عرشه على الماء # حين أا م تكن أرض ولا سماء سوى الماء 
»> ونحن نول : إنه قد كان عرش الله ولا ماء » ونقول : بأن عرش الله م يزل وأن أسماء الله لم تزل » وأن 
صفات الله كلها ومدائحه لم تزل ؛ لأن الله يقول قي كتابه : بإ الرحمن على العرش استوى 4 ولا نقول : ۾ 
یکن مستویا على عرش ثم استوى إذن لقنا بخلاف قوله عز وجل » بل نقول : إن الله لم يزل ذا عرش عظيم 
ريد بذلك العرش العظيم الله العظيم » وقلنا : ايس ثم عرش لله عز وجل » وإغا ذكر امرش فعرفنا به اللك ۽ 
ولم يصفه بصفة معلومة معروفة . 

وما قوله في يوم القيامة : # وأما من حاف مقام ربه ونمى النفس عن اموى 4 فذلك المقام هو ذلك العرش › 
وذلك العرش هو الله العلي لا شى استعلى إا هو العلي بنفسه . تم والحمد لله وحده وصلاته على رسوله 
ك . اجحموعة الفانحرة ص ٦٦س ۷١‏ اف ا 
(اهامي) ص ۳۲۹ 


¥۷7 ا سورة المؤمن ) تفسیرآهل الت (ع) 
a TF‏ ا اتور العرش هو الواسع ليس الله ء وأ العرش هو 
القوي ليس الله › ويزعم بزعمه أن الله أصغر من العرش إذا کان بزعمه قي حوقف 
العرش » و كان العرش مشتملا عليه » حيطا به » فصير العرش ربه » وزعم أن العرش 
هو الواسع العليم » إذ زعم أنه أوسع من الله العز ير الحكيم . SS‏ 
إلى قولهة عليهالسلام : وإعا هو مثل مثله الله لعباده لیستدل به به على عظمته واتستاعة › 
عسلى جيع الأشياء وإحاطته ها » ومن الدليل على أن الله سبحانه أ اراد بذک العرش 
tS DC KT EGS A‏ ت 7 


شي 4 وقوله :$ وله م u‏ 
يدل على ان الله طط بالأشياء e FE FR‏ 
وقال ولده المرتضى عليه اسلا لي تي الإيضاح ساتم عن العرش ؟ وما يقال فيه : إن 
ملائكة | الله تطوف به و في السماء ؟ فقال عليه السلا لی قول بلك للا جال غر 
عارف بلغة » ولا مقيم على ذلك بإب واكتري : فإغا هو املك ».وال لله امالك لاف 
السموات والأرض › ليس ٠#‏ عرش موضوع »› > کما قول الجهال » وإغا أراد عز 
وحل ملکه » ومقدرته على جیع ما خلق وبر » وقد ثبت عند کم في تفسیر بر العرش 
لجدي القاسم بن ! براهيم”» والهادي إلى الحق كتا بان فيهما تفسير ذلك فاستغنینا 
بوقوعه عند کم عن إعادته قي كتابنا إليكم . اه ) 
وقوله :ف يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به فائدة الإحبار بإعاُم إظهار شرف 
الإبعمان وفضله والترغيب فيه > كما وصف الأنبياء قي غير موضع من کتابه بالصلاح 


الطلاق ‏ ز۲ 
۲) البروج : | 
ECS O O Ta‏ 


تفسير آهل البيت. (ع) سورة المۇمن 

»> وكما عقب أعمال الثير بقوله :¥ تم کان من اين 
على أحد أن هلة: عرش اله ومن حوله مؤمنون" 
وقیل : المراد أَهُم یوحدونه ولا یثبتون له شریکا »> وهو تعيض امش ر كين . 
تم قال :8 ویستغفرون للذين آمنوا 4 وقد روعي الشاسب في قوله : ويۇمنول 
به ویستغفرون للذین آمنوا ) کأنه قیل : ويؤمنون ویستغفرون لن في مثل حالم ٠»‏ 
وصفتهم » وفيه تنبيه على أن الاشتراك في الإيمان يجب أن يكون أدعى شىء إلى 
النتضصيحة » وأبعثه على إحاض الشفقة » وإن تفاوتت الأجحناس فإنه لا تجانس بين 
ملك وإنسان . 

واعلم أنه.تعالى لا حكى عن اللائكة مم يستغفرون للذين آمنو س بين كيفية 
ذلك الاستغفار فحكى عنهم أَُم قالوا سنت ل د ا السعة هاهنا مثل 
لقدرة الله وعلمه » ونفي العجز والحصر والضيق عنه » والفقر » وقوله  :‏ رَحْمَّة 
وعلمًا ييز » أي : بیان )ا للد نسبت إليه السعة » والأصل وسه سع. کل شئ رحمتك 
وعلملت »> وإنما حولف هذا مبالظة رصا بالرحة والعلی کان ذاته رهمة وعلم 


YY 
منوا ولا فلا خف‎ 


اليلد 1¥ . 

۲) فنائدة في نفي ما تقوله المشبهة من أن العرش والكرسي مكانا حلوس لله عز وجل » ونفي قول من يجوز 
رؤية الباري سبحانة"وتعالى » وفيه إثبات أنه سبحانه مازه عن صفات الأحرام » فقد قال | الرازي ق تفسيره : 
فإن قيل : فأي فائدة قي قوله  :‏ ويؤمنون به 4 فان الاشتغال بالتسبيح زالتحميد لا بمكن إلا وقد سبق الإبمان 
بالله ؟ قلنا : الفائدة فيه ما ذكره صاحب الكشاف › وقد أحسن فيه جحدا » فقال : إن المقصود منه التنبيه على 
ان الله تعدالى لو كان حاضرا بالعرش » لكان حملة العرش والحافون حول العرش يشاهدونه ويعاينونه » ولا 
كان إانم بوحود الله موجبا للمدح والتناء لأن | الإقرار بوحود شئ 'حاضر مشاهد معاين لا يوحب المدح 
والتناء ء ألا ترئ أن الإقرار بوجحود الشمس و كوها مضيئة لا يو حب المدنح والثناء »٠فلما‏ ذكر الله تعالٰی 9 
بالل على سبيل الدح والتعظيم علم امم آمنوا به » بدليل آم ما شاهذؤه حاضرا حالسا هناك » ورحم ال 
صاحب الكشاف فلو بحصل في كتابه إلا هذه النكتة لكفاه) انتهى كلام الرازي ۳۲/۲۷ وصدق القائل › 
لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه : وانظر الكشاف ٠١١/٤‏ . 


۸ سورةالمؤين _ تفشيرأهل البيت رع) 
TET‏ | 

ر یا کر م ر د و 
على جهة البالغة كقوهم : طبت بذلك نفسا» وجعلوا العلم موضع المعلوم »> كما 
ا ووا طون بء بن ليو وتقاره ا ا 
شیع . اھ 

واعسام أنه تعال لا حك عنهم كينية ناهم على لله تعال ) کی عنم کینية 
دعائهم » ولن يدعون » وهو ت ا لذي تاوا واوا بيلك رقهم 
عذاب الجحيم 4 أي : ادفع عنهم عذاب ر الشديدة » فانظر إل استغفار اللائكة 
المقربين » الذين هم أشرف طرقات 8 کیف جعلوا استغفارهم مخصوصا 
للقائيين » التبعين سبيل رب العالين » دون من ليس كذلك لعلمهم أن الله سبحانه لا 
يغفر ذنبا من عير توبة . 

وأما القائلون بجواز ذلك فليت شعري أعَلمَّه عله الائلون » وحَهلّه ادكه القربون » أ ) 
ا أفضل الحالين أشد منهم خرصا » وحاشا وکلا ‏ » بل عرفوا من أمر الله 
عر وجل ما جهله القائلون » ولم يقولوا على ليله سإبحانه ما تمناه الهلة الغافلون . 


( قال الزخشري : فإن قلت : تعالى الله عن المكان » فكيف صح أن يقال : وسع كل شى ؟ قلت : الرحمة 
والعلم ها اللذان وسعا كل شئ في المعن » والأصل : وسع كل شئ رحمتك وعلمك » ولكن أزيل الكلام عن 
أصله بأن أسند الفعل إلى صاحب الرحة والعلم »> وأحرحا منصوبين على التمييز للإغراق في وصفه بالرحهة 
والعلم > كأن ذاته رحمة وعلم و راسعان کل شی OE USN,‏ 

. ۲١١ : البقرة‎ )۲ 

(۳) احتج من العلماء هذه الآية في إثبات أن e‏ أفضل ” قالو! : إن هذه الآية e‏ إن 
اللائكة لما فرغوا من التسبيح والتقديس لله سبحانه اشتغلوا بالاستخفار لغيرهم وهم المؤمنون » وهذا يدل على 
ام مستغنون عن الاستغفار لأنفسهم إذ لو كانوا محتاحين إليه لقدمو! الاستغفار لأتفسهم بدليل قوله بإ 
(أبدا بنفسك) وقوله تعالى : فإ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » وكذلك حكى 
عن نوح عليه السلام » فلما م يذ كر الله استغفارهم لأنفسهم علمنا أن ذلك إا كان لانم غير حتاحين إلى 
استغقار » وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن الك أفضل من البشر . وقد ذكر مثل هذا الرازي ۳۴/۲۷ . 


تفشير آهل البيت رإع) سورة المۇمن ‏ __ ۷۹ 
٠‏ واعلم أن الملائكة صلوات الله عليهم طلبوا بالدعاء من الله تعالى أشياء كثيرة 
للمؤملنين فالمطلوب الأول : الغفران للتائبين » فإن قيل : لا معن للغفران إلا 
إسقاط العذاب » فلا فرق بين قوله : فاغفر هم » وبين قوله: # وقهم عذاب 
الجحيم 4ه ؟ قلنا : دلالة لفظ المغفرة على إسقاط عذاب الجحيم دلالة حاصة » 
حاصلة على سبيل الرمز والإشارة › فلما ف هذا الدعاء على سبيل الرمز > 
أردفوه بذكره على سبيل التصريح ؛ لأجل التأكيد وا لمبالغة . 

واعلم أنه لما طلبوا من الله إزالة العقاب عنهم » أردفوه بأن طلبوا من الله إيصال 
الثواب إليهم » فقالوا : ربا وأذخلهُم جات عدن التي وعدهم قيل : عدن E‏ 
وضع الحنة خصوص ٠‏ أو عدن معن إقامة » فدلت أن استخفارهم إعا هو للتائبين › 
وفائدة ذلك وقد وعدهم بالمغفرة س زيادة الكرامة والتواب › وهو بمتزلة الشفا 
> أو حبر نقص التواب » وكذا استغفار بعض المسلمين لبعض . 

راعلم أن هذا الآية قد دلت علي خشراواقول من يث ا ي ي 
تعالى ما وعد المذنبين أن يدحلهم جنات عدن قط" . ) 

م قال تعالى :ومن صلَح من آبائهم وأزراجهم وذرتاتهم 4 ذكر من صلح ؛ لأن 
الدعاء لغير الصاح لا بحسن » ولا يجاب » والمعى : وأدخاإ ل معهم ي الحنة هولاء 
الطوائف الثلائة » وهم الصالحون من الآباء والأزواج والذريات » وذلك لأن ارحل 
إذا حضر معه قي E‏ عزه وسروره آهله وعشیرتٌه کان | اا ته آمل ٠‏ ۾ 


)١(‏ وقد احتج الكعي هذه الآية على أن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين » وأا لا تكون للفاسقين كما تثبته 
العامة والإمامية » قال : وذلك لأن الملائكة قالوا : ل فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك #ه قال : وليس المراد 
فاغفر للذين تابوا من الكفر سواء كان مصرا على الفسق أو م يكن كذلك › لأن من هذا حاله لا يوصف 
بكونه متبعا سبيل ربه » ولا يطلق ذلك فيه » وأيضا إن اللائكة يقولون : [وأدخلهم جنات عدن الى 
وعدم وهذا لا يليق بالفاسقين ؛ لأن حصومنا لا يقطعون على أن الله تعالى وعدهم الحنة » وإغا ججوزون 
ذللك ء فثبت أن شغاعة اللائكة لا تتنارل إلا أهل الطاعة ء فوحب أن تكون شفاعة الأنيباء » ومنهم نيينا حمد 
ا كذلك ضرورة أنه لا قائل بالفرق . وانظر الرازي ٠.٠٣/۲۷‏ 


YA‏ سورةالمۇهن ‏ | رامل لیت ر 


ET EET ESOC‏ الذي لا يفعل شيعا إلا 
إعكمة ومصلحة » ومن ذلك الوفاء بوعدك » وإتما ذ كروا قي دعائهم هدين الوصفين 
لأنه لو لم يكن عزيزا » لكان بحيث يغلب ونع » ولا صح وقوع الطلوب منه » ولو 
م يكن حكيما لما حصل هذا المطلوب على وفق الصلحة والحكمة . 

م قالوا بعد ذلك رقهم السينات 4 جوز ن برد : وقهم عذاب السيتات » أو 
جز اء السيغآت » ويراد بالسيغآت الصغائر » والكبائر مع التوبة » ويجوز أن يراد : 
الطف هم حى لا يعملوا السيغا 

قال الرازي : فإن قيل د uo‏ :رتهم السيثات 4 
وبين ما تقدم من قوله : وقهم عذاب الححیم ڳه ؟ وحينعذ يلزم التكرار الخالي عن 
الفائدة ؟ وأنه لا ججوز ؟ قلنا : بل التفاوت حاصل من وجهين › الأول : أن يكون 
قوله : وقهسم عذاب الجحيم ه دعاء مذكور للأصول وقول وقهم 
السينآت 4 دعاء مذكور للفروع » إوهم الآباء والأزواج والذريات] ° 

: ی تفسیر قوله : # وقهم السیئات 4ه قول : إن الملائكة طلبوا ا 

لنار بقوهم :#ل وقهم عذاب الححيم » وطلبوا إيصال ثواب الحنة إليهم بقوهم 
a EET‏ بعد ذلك أن يصوفُم الله تعالى في الدنيا » عن 
العقائد والأعمال الفاسدة » وهو المراد ر : # وقهم السيئات ‏ . 
نم قالوا  :‏ وَمَسن قي السيعات يَومئذ 4 أي : يوم تدحل الصالحين حنات عدن 
ل فقذ رَحمتة ‏ أنعمت عليه « وذلك هو الفوز القظيم » أي : الفلاح والظفر بكل 
مطلوب » الذي لا أعظم منه »> حيث وحدوا بأعمال منقطعة نعيما لا ينقطع › 
r‏ العقول إل كنه جلالته . 
e‏ تعال عاد ال 2 لكافرين ا0حادلين بي ت الله » وهم الذين 


1(7 ما بين قوسي الزيادة غرر موحود ق الرازي . وتم تصحيخ اللفظ منه ..الرازي ٤4۳/۹‏ . 


تفسير أهل البيت (رع) سورة المؤمن ۸1 
ذکرهم قي قوله :ما تجادل تي آیات الله | لا الذين كفروا ‏ وبين أُمُم في القيامة 
يعترفون بذنوكم واستحقاقهم العذاب الذي نزل بم » ويسألون الرحوع إلى الدنيا 
ليتلافوا ها فرط منهم » فقال تعالى : فإإن الْذِينَ كَفَرُوا بَادَرن ‏ يوم القيامة حين 
بعقتون أنفسهم » ويندمون على الإبعان » فيقال هحم : # لَمَقَت الله 4 إياكم « أكر 
مسن مَقعكم الف كم والمقت : أشد البغخض » والمعن : لمقت الله أنفسكم على 
احتيارها الكفر على الإيعان أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم » وأنتم قي النار 

قال الحسين بن القاسم علبهماالسلار : يريد عز وحل أن مقت الله لهم وبغضه أكبر من 
بغضهم لأنفسهم يوم القيامة ؛ لأن بغضهم لأنفسهم ذلك اليوم et‏ 
يتمتوا الموت والتلف » وبغض اله : عذاب ونكال لأحسامهم : ١‏ 

وقوله :8 إذ دعوت إلى الان منصوب بالمقت ا يقال هم 
يوم القيامة : كان الله بمقت أنفسكم الأمارة.بالسوء » كان الأنبياء يدعونكم إلى 
الإيمان » وقيل : هو تعليل للمقت » أي : /لأنكم نُذْعَون إلى الإعان ل قكفروة) . 

ثم احبر تعالى أن الكفار إذا حوطبوا مذا اللخطاب ل قالوا ربا اهنا انتتين وأحينتا 
التستین 4 نصب لصدر محذوف > والتقدير : إماتتين اثنتين » قال في التجحريد : أراد 
الإماتتين حلمم را رلا > راناكيم عة اقهاء أجاشم: ربا ياين اقم ف 
الدنيا أحياء ٠»‏ والثانية حياة البعث » وقد فسر ذلك قوله :# وكنتم أمواتا فأحياكم 
ثم عيتكم ثم يحييكم 4" وهذا مروي عن ابن عباس » وقيل : الحياة الأولى قي الدنيا 
» والثانية في القبرا» والإماتة الأولى في الدنيا » والثانية في القبر » وضعف بأنه يلزم أن 
يكون الإحياء ثلاث مرات » لأن الثالثة في الآحرة . 

قلت : وفي تفسير هذا الآية الى احتلف فيها الناس يقول اهادي عليه اسل : مع 
ذلك أن اللخ“ عن أهل النار » وما يكون من مقتهم لأنفسهم » ومعن مقتهم فهو 


۸ : ألبقرة‎ )١( 


TAY‏ ) سورة المؤمن ) تفسيرأهل ابیت (ع) 
Be sS‏ اليوم فهو لما تقدم منها من المعاصي في الدنيا 
حن أهلكتهم بذلك في الآحرة » فلما أن صارو! إلى النار أبغضوا أنفسهم » وتنوا 
أا كانت في الترانب بالية فانية » فتناديهم ملائكة الله عند ذلك » فأحبرقمم أن مقت 
الله مهم في هذا الوقت أكبر من مقتهم لأنفسهم » فردوا على ملائكة الله ما تسمع 

٤ TE ۶ ET‏ غ (7) ى 

من هذا القول » من قوم :# ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا انتين ٠‏ يقولون : جعلتنا 
في أصلاب آبائنا ماء مهينا أمواتا » فهذا الموتة الأول e‏ 
والإاجساد فصیر تنا ا القبور.» فهذا اتان 4 وأحييتنا | اخياة أ الأول فی بطون أمها 
اجساما رک ر ا ا 
أحييتنا الحياة ا ا بعد الفناء| وإحراحك إيانا من 
اجدانا بحد اللا Fe‏ | متجعدده أحياء » فهذا اشاتان واليتتان 

م انحر سیجحا زه عنم ام قالوا ۾ ارفا بذئوبتا فهل إلى روج @٭ من التار 
من سبيل ه يقولون : هل إلى رحعة إلى الدنيا من سبيل » فنعمل صالخا غير الذي 
كنا نعمل » إذ قد رأينا وأبصرنا » وعاينا وشاهدنا |واعترفنا بذنوبنا » ومعن اعترفنا 
: فهو أقررنا بها وشهدنا] “على أنفسنا عا كان منها . اه 

قال في الكشاف : فإن قلت : كيف صح أن يسمى خلقهم أمواتا إماتة ؟ قلت : 
کما صح ان يقال : سبحان من صغر حسم البعوضة » و كبر حسم الفيل »> ويقال 
للحفار : ضيق فم الركية » ووسع أسفلها » وليس ثم نقل من كبر إلى صغر » ولا 
من صغر إلى كير » ولا من ضيق إلى سعة إولا من سعة إل ضيق وإنما أردت الإنشاء 
على تلاك الصفات] والسبب ف الصحة أن الصغر والكبر جائزان معا على المصنوع 
الواحد إمن غير ترجحح لأحدها] وكذلك الضيق والسعة » فإذا احتار الصانع أحد 
الحائزين » وهو متمكن متهما [على السواء] فقد صرف المصنوع عن الحائز الآحر ‏ 


) غافر : ١١‏ . 
(۲) سقط في المصابيح » وموجود في اجحموع ص ١۲٤٤ء 4٤۳‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) ) المؤمن A۳‏ 
فجعل صرفه کنقله منه . EC ٠‏ 

ومسن حمل الإماتين الي بعد حياةالنيا» واي بعد حياة اشر ارده إہبات ثلاث 
إحياءآت » وهو حلاف ما قي القرآن . اه 

ومع # من سبيل 4 أي : هل من طريق إلى نوع من الخروج من العذاب سريع 
أو بطيء » وقيل : هو إلى حروج من ذنوبنا » وهذا كلام من قد غلب عليه اليأس » 
فقيل : لا سبيل لكم إلى ذلك » يدل عليه بقوله: [ ذلكم باه إا ذعي الله وده 
كفركم أي : دلكم العذاب لازم لكم ٠‏ بسبب كف ركم وإ شرك به 
منوا أي تصدقوا ش ركهم » أي : ذلك بسبب كف ركم بتوحيد الله » وإعانكہ 
بالإشراك به ظ َالْحُكُمٌ لله حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد # العَليّ ‏ المرتفع 
عن ظلم عباده # الكبير 4 دليل على الكبرياء > فلا یرد حکمه » وان 
عقاب مله لا يكون إلا كذلك . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر ما يوحب التهديد الشديد ف حق المشر كين » أردفه ما 
يدل على.. كمال قدرة الله وخكلرة ليصیر ذلك دلیلا على أنه لا يجوز جعل هذه 
الأحجار المنحوتة » والخشب المصورة شركاء لله سبحانه في العبودية » فقال : «[ هو 
الذي بُريكم آياته ته 4 الدالة على وحدانيته » وصدق رسوله من الريح والسحاب » 
والسرعد » والبرق » والصواعق ونحوها « ويترّل كم من السَمَاء رزقا أي : سبب 
الرزق »› وهو المطر ل وما يكذ كر اى : بتعظ وو إلا من ا یبا 4 أي : برع إل ال 
> ويتوب من الشرك دون المعاند » ورلن : أن الوقوف على دلائل توحید الله تعالى 
> كالأمر ال ركوز في _العقل إلا أن القول بالشرك › والاشتغال بعبادة غرر الله يصرر 
كالمانع من تحلى تلك الأنوار » فإذا أعرض العبد عنها » وأناب إل الله زال الغطاء 
والوطاء » فظهر النور التام . 


(1) انظر الكشاف ٠١١/١‏ » وما بين أقراس الزيادة منه . 


8 سورة المؤهن ____ تفسیراهل البيت (ع) 
ولا قرز هذا المع صرح بالمطلوب » وهو الإعراض عن غير الله » والإقبال بالكاية 
على الله تعالى فقال تعالى : # فَاذغوا الله 4 أي # مُخلصين لَه الدين 4 من 
الشرك # ولو كرة الكافروت 4 . 
واعلم انه تعالی لا ذکر من صفات کبریائه وإکرامه کونه مُطهر لیات ر 
الأرزاق ‏ ذكر بعد ذلك ثلائة أحرى من صفات الال والعظمة › فقال سبحانه 
:رفع الدّرَجات #أي : : مرتفع | لقدر » وهذا مثل لعلم الله وقدرته » وعبارة عن 
علو شأنه وسلطانه › ثم قال  :‏ ذو القَرْش أي : خجالقه ومالكه » فهو عبارة عن 
و و » وقيل 
رضخ الدرحات هي مصاغد اللاثكة إلى أن تبلغ العرش » كقوله :۾ ذي 
لعارج 4 وارتفاعها دلیل على عزته وملکوته » قال ابن عباس : یرید رافع 
السموات ٠‏ ثم قال : للقي الرُوح من أمْره على مَن ياء من عباده 4 يريد الوحي 
الذي هسو سببب الحياة » اسستعار له الروح » كما قال :# أو من كان ميتا 
فا حییناہ کے ^ ومع # من أمره ‏ أي : من أوامره ونواهيه ؛ لأن الوحي أمر بالخير 
» وقال مقاتل : أي بأمره » وهي إرادته # لْذرَ يوم الثلاقي 4 هو يوم القيامة ؛لأن 
الخلائسق تلتقي فيه » قيل : يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض » وقيل : كل عامل 


)١(‏ قسال الرازي ني تفسيره الكبور ٤۳/۲۷‏ : واحتج بعض الأغمار من المشبهة بقوله : # رفيع الدرحات ذر 
) العسرش ج وحلوه على أن المراد بالدرحات السموات » وبقوله :ذو العرش 4 أنه موجود في العرش فوق 
سبع موات » وقد أعظموا الفرية على الله تعالى » فإنا بينا بالدلائل القاهرة العقلية أن كونه تعائى حسما ولي 
و فظاهر اللفظ لا يدل على ما قالوه ؛ لأن قوله  :‏ ذو العرش ‏ لا يفيد إلا إضافته إلى 
الععرش › ويكفي في إضافته إليه بكونه مالكا له > وعخرحا له من العدم إلى الوحود » فأي ضرورة تدعونا إلى 
الا ا اا ا ا العرش بالذكر هو أنه أعظم الأشياء › 
والمقصود بيان كمال إيته » ونفاذ قدرته » فكل ما كان عل التصرف والتدبير أأعظم » كانت دلالته على 
كمال القدرة أقوى . 

(۲) المعارج : ۳ . 

. ٠۲۲ : الأنعام‎ )۳( 


تفسير آهل البيت (ع) _سورة المؤمن___ 9 

yy u‏ :ندر أي آي ا ادق و 
البتلاق » وهو يوم تمع الخلق كلهم في موضع واحد » وهو يوم الحشر » ويوم 
اليقات > ويوم المعاد يوم هُمْ بارژون 4 أي : ظاهرون عير مستترین بدار ولا جحدار 
> قد برز بعضهم لبعض » وعاين بعضهم بعضا ظ لا يُخفى على الله منْهُم شيء ‏ أي 
من أعماهم وأحوالمم وسرائرهم ظاهرا کان أو مستت رأ من أفعار. اھ 

وهذا لا كانوا يتومون في الدنيا من أن الاستتار في الدنيا يخفي أعمالحم عنه › وإلا فهو 
لا تخفى عليه حافية » فقد صاروا الآن من الانكشاف إلى ما لا يتومون معه ما كانوا 
يتومون يي الدنيا » فلا يسترهم حينعذ شى من الأرض ؛ لأها تكون قاعا صفصفا. 
تم قال سبحانه : لمَنْ املك اليَوْمٌ 4 اتفقوا على أن هذا يقوله الله تعالى » 
وانحتلفوا مي يقوله ¢ فقيل : عند فناء اخلائق ادا م يبق بحيب فیرد سبحانه على 
نفسه » فیقول : : لله الواحد القَهّار قاله الأكثرون » قال أهل الأصول : هذا القول 
e e‏ ا ا ی ا هنا اددام غا صل بوم انلا » ويرم 
قوحم : إنه تعالى إنما ينادى هذا النداء حين هلك كل من في السموات 

والثاني : أن الكلام لابد فيه من فائدة »> لأن الكلام إما يذكر حال حضور الغير › 
أو حال ما لا يحضر الغير » والأول باطل هاهنا لأن القوم قالوا : إنه تعالى ما يذكر 
هذا الكلام عند فناء الكل » والثان أيضا باطل ؛ لأن الرحل إا ل 
كونبه وحده » إما لأنه بحفظ به شيئا. كالذي يكرر على الدرس » وذلك على اله 
تعال محال “© أو لأجل أنه يعبد الله بذلك الذكر » وذلك أيضا على الله محال » 


. ٤٤۳١ جحموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص‎ )١( 
وزاد الرازي وججها آحر وهو : أن يحصل التكلم في الوحدة لأنه يحصل به سرور › وهذا أیضا على اللہ‎ )۲( 
. 1/۲۷ محال (الرازي‎ 


٠ سورة المؤمن تفسيرأهل البيت (ع)‎ ) ١ ۸٦ 
فشبت ان قول من يقول : إن اله مال در عا ا جال علا جي ارات‎ 
. باطل لا أصل لة‎ 

“ ؤقيلل : إن يقوله تعالى يوم القيامة » والخلائق يسمعون لأنه لا فائدة في حطاب 
ادوم » واحتلفوا من يجيبه بقول لله الواحد القهار ‏ فقيل : TIE‏ 
والخلائق سكوت » قاله عطاء » وقيل : بل الخلائق جيبونه كلهم . 

ا ا ا ر م أنه يوم قد انقطع فيه ملك کل مالك › وار 
كل متملك إلا الله الواحد القهار » ومع ظا لواحد # فهو الغالب الحبار » الذي 
ليس معه قي الحكم في الدين أحد يحكم ولا يأمر » النافذ ا 
ا و و فيه لأوليائه الؤمنين . 

واعلم أنه سبحانه لا شرح صفات القهر في ذلك اليوم et‏ 

والفصل في ذلك اليوم » فقال :ل الوم زی کل تفس بما کَمسَتا من خر خیر وشر › 
ومن صفات اليوم قوله تعالى لم ايوم بن الله سرِيع الحسّاب ‏ يجوز أن يراد 
تعمليل نفي الظلم » لا يظلم اله المؤمنين » بتأحير حساهم ؛ لأنه سريع الحساب › 
ويجوز أن يراد تقريب يوم القيامة والجساس قول : # لعل الساعة قريب قاله 

في التجريد . | 

والعئ : لا قرر أن الملك في ذلك اليوم لله وحده » عد فوائد ذلك » وهي أن كل 
نفسس زى عا كسبت » وأن الظلم مأمون ؛ لن الله ليس بظلام للعبید › ولا 
يتظالمون ؛ لأن الله يقضي بينهم » وأن الحساب لا ببطى ؛ لأن الله لا يشغله حساب 
ا ا ا ا ا 
كثرتمم في قدر حابة شاة » وروي قي لحة عين . 

قال القاضي : هذا الآية قوية في إبطال قول الجبرة ؛ لأنه على قوم : لا ظلم غائبا 


( الشورى : 1۷ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المۇمن ‏ 1۸۷ 
وشساهدا إلا من الله تعالى » ولأنه تعالى إذا حلق فيه الكفر » ثم عذبه إعليه|فهذا 
[هو|]عين الظلء"“ 

تم وصف سبحانه يوم القيامة بأنواع أحرى من الصفات الهائلة » فقال 
: 8 وانذ رم يا عمد # يوم الازفة أنذرهم بيوم الآزفة. فيوم الآزفة مفعول به » لا 
ظر ق والآزفة ١‏ القبامة ي يت بذلك لأزوفها » أي : قرا ؛ .لان کل آت قريب . 

نم قال :# إذ اقلوب هه أي : حين القلوب م لى الحتاجر 4 وهي الحلاقيم » 
ترتفع القلوب عن مقارها فتلصق بالحناحر من شدة الفرع » فلا هبي تخرج فيموتوا» 
ولا ترحع إلى مواضعها فيتنفسوا" # اظن » على قلوهم » الي ملأت حناحرهم 
> لعلا تظهر » أي : ممسكون عليها من قوههم كظم غيضه » والكظم : الامتلاء » 
كظم القربة : ملأها » ومنه كظم الغيظ بالصبر » فلا يظهر له أثر » ويجوز أن يراد 
أن القلوب كاظمة على غم و کرب فیها مع بلوغها الخحناجر » قال اهادي عليه السلام : 
يقول : من شدة المؤل والأمر العظيم » الذي يعاينون قد ارتفعت قلوهم » حي 
قاربت حناجرهم من الفزع المفرع » والروع المفظع » ومع # كاظمين 4 فهم 
SS‏ ا e.‏ 
مأ فيه قد وقع . 
قال این بن القاسم عليه‌السلامر : مع لدی الحناحر 4 أي E‏ أعالي 
الحلوق » قال الشاعر م يصف كرمه وعقره لإبله لضيفه : 

فيعرفن حولان إذا ما ريني فيغططن للحرات دون الحناحر 


.EA/TY القاضي هو القاضي البيضاوي › وقد ذ كر هذا عن القاضي الرازري فانظره‎ )١( 

(۲) في المصابي (فلا هي تخرج فیموتون › ولا ترحع إلى موأاضعها فيتنفسون) والظاهر أما فاء السببية الي إذا 
E E E ERN‏ 

فانظره (۲۷/. 0۰( | 

(۳) في اجحموع (والكاظم : فهو الصامت) . 


AA‏ سورة الؤمن ___ تفسيراهل البيت (ع) 
ومعنی [ کاظمين 4 آي : لازمين e,‏ الكلام في بعض المواطن › 
مسسكين مسن الخسم والرن والمم » فن قل : م انتصب # کاظمین 4 ؟ قال 
بعضههم' حال من اصحاب القلوب على على العى ؛ ؛ لان المراد قلوبمم لدى الناجر 
ا أيضا e‏ القلوب 
کاظمة کل غم و کرب فیھا مع بلوغھا انا 

نم قال :ما للظالمين من حميم 4 ن کی سر ی ا بے سے را 
ولا قريب ينفعهم > لا طفل قي طفوليته › r‏ 
i NES‏ النقمة ١."‏ 

والحميم : هو المحب الشفيق » قال الشاعر 

وذابلة الرماح تعل فيهم إذا صسدك الحسيم عن الحيي ‏ 

أي : أعرض الحبيب عن الحبيب » وزغا سمى الله عز وحل الحميم هيما لأنه 
نحتمي على صاحبه ويحترق لاحتراقه » ويغتاظ لتغيظه » ويغتم لغمه » والحما : هو 
الحرارة قي اللغة . 

ثم قال سبحانه :رلا شفع باع IT‏ : ليس قي ذلك اليوم 
للظالمين شفيع يجيب الله دعوته » ولا بجيز ي الظالين شفاعته » أي : يعطى أمنيته 


فيهسم » فیجاب » وني ذلك ما يقول اله سبحانه ا د 
اھ 


ر ا ص 


وهم من خحشيته مشفقون & ‹ 

وذكر لإ يطاع 4 لفائدة حليلة » وهي البالغة في النفى » كأنه تفى الشيء مرتين 
۽ ني الشفيع » ونفى صفته وهي الطاعة › فلا يتوهم وجحود شفيع مطاع » كمالا 
يوحد طحم شفيع مطاع » وهو كالتعليل لعدم الشفيع كأنه قيل : كيف يتأتى الشفيع 


٠.5۰/۲۷ البعض هنا : هو الرازي » انظر الرازي‎ )١( 
. ٤٤٤ جموع تفسير الأئمة ص‎ )۲( 
. ٤٤٤ الأنبیاء : ۲۸ . بحموع تفسير الأئمة ص‎ )۳( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۲۸۹ 
ولا شفع بطا ع . ) . 
قال الرازي في بيان نظم الآية : إنه تعالى ذكر قي هذه الآية جميع الأسباب الموحبة 
للحوف » فأوطها : أنه مى اليوم يوم الآزفة » أي : يوم القرب إمن عذابه لمن] ابتلى 
مالذنب العظيم [لأنه|إذا قرب زمان. عقوبته كان في أقصى غايات الخوف »› حي 
(قيل] :إن تلك الغموم والحموم أعظم في الايجاش من عين تلك العقوبة . 
والثان :.قوله :# إذ القلوب لدى الحناجر » والمعن : أنه بلغ ذلك الخوف ال ان 
اع القلب من الصدر وارتفع إل الحنجرة » والتصق ها » وصار مانعا من دخحول 
والثالت ا : کاظمین € والعی : آنه لا مكنم أن ينطقوا » وان يشرحوا 
ما عندهم من الحزن والخوف » وذلك يوجحب مزيد القلق والاضطراب . 
لياع قرا ا للظالمين من حيم ولا شفيع يطاع 4 فبين تعالى أنه ليس هم 
دب يتښعهم ٠‏ ولا شفیع يطاع فيي تر اعته . 
iy‏ قوله عز وحل :ل يَعَلمُ خائئة الاين [وما تخفي الصدور] & إوا لمعن 
ا عام لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في البسموات ولا فى ا 
والمحاكم إذا بلغ قي العلم إلى هذا الحد كان حوف المذنب منه شديد حدا. قال 


(0 ومتل هذا فى الكشاف ٤‏ . قال الزحخشري : فإن قلت : الغرض حاصل بذكر الشفيع ونفيه» فما 
الفائدة في ذكر هله الصفة ونفيها ؟ قلت : في ذكرها فائدة حليلة » وهي أا ضمت إليه ؛ ليقام انتفاء 
الموصوف مقام الشاهد على انتفاء الصفة > لأن الصفة لا تتأتى بدون موصوفها »› » فيكون ذلك إزالة لتوهم 
وحود الموصوف . بیان : أنك إذا عوتبت على القعود عن الغزو فقلت : ما لي فرس أركبه » ولا معي سلاح 
أحارب به » فقد حعلت عدم الفرس والسلاح علة مانعة من ال ركوب وانحاربة » كأنك تقول : کیف یتأتی 

مي الر كوب وانحاربة » ولا فرس لي ولا سلاح معي » فكذلك قوله :$ ولا شفع يطاع 4 معناه : كيف 
يستأتى التشفيع ولا شفيع » فكان ذكر الشفيع والاستشهاد على عدم تأتيه بعدم الشفيع وضعا لانتفاء الشفيع 
موضع الأمر المعروف غمر انكر الذي لا ينبغي أن يترهم خلافه . 


٠ 14۰‏ سورة المؤمن تفسیرأهل البيت رع ٠‏ 
ا TGS‏ النائنة EEE‏ ار مدر جم اکراند ۲ كالعافية .معن 
المعافاة » والمراد : استراق النظر إلى مالا يحل > كما يفعل أهل الريب“ 

) قال المادي عليهالسلار : معتاها ما تشير به N‏ 
ذلك من الأعين قبل كونه » وقبل كوف . | 

واللعسىئىن سه تمال يدرك ولم اة اظ أعین ¿ الفاسقين » ونظرهم إلى ما 
ينظرون ؛ لأن الفاسق ينظر إلى ما حرم الله بعينه » ويكسر تارة لإخحوانه طعنا وتلهيا 
بالناس » وظلما » وتارة يخون بعينه دينه > الذي هو أمانة الله فى رقبته »> بالنظر إلى 
E‏ لى الحظورات » والمؤمن إذا نظر اعتير > وإذا صمت فكر »> وإذا 
تكلم ذكر وأنذر من عذا ب الله وحذر » لا يخون بعینه ولا بلسانه » ولا یصرف 
حوارحه إلا في طاعة الله سبحانه . 

ثم قال عليه السلا : معن قوله : ل وما في الصدور 4 فهو غيب الصدور من حفي 
رها > ودقیت ضمیرھا ٭ ما م یظھر ا شئ من الحوارح عنھا + ما لا برضی ۽ 
فیحاسب عليه . اه 

قال الرازي : والحاصل أن الأفعال قسمان » أفعال الجوارح » وأفعال القلوب » أما 
أفعال الحوارح فأحفاها خائنة الأعين » والله أعلم جا » فكيف الحال في سائر 
الأعمسال » وأا أفعال القلوب فهي معلومة لله تعالى » لقوله :[ وما تخفي 
الصدور » فدل هذا على كونه عالما بجميع أفعاهم . 

والسادس “ : قوله تعالى  :‏ وَاللهُ يَقضي بالْحَقٌ »أي : يحكم بالعدل » وهذا أيضا 


. ٠١۹/٤ الکشاف‎ )( 

(۲) انظر تفسير الرازي ٥۲/۲۷‏ » وقد أصلحنا اللفظ منه » وكذلك ما بين الأقواس » فليعلم . وقد اقتصر 
المؤلف رحه الله على بعض الأو حه الي ذكرها الرازي » تم ذكر بقيتها بعد ذلك كما ستطلع عليه . وكانت 
الأعداد مؤنثة في المصابيح » وفي الرازي مذكرة » لقوله : الأسباب »› والسبب مذكر فأصلحنا اللفظ من الرازي . 
() اجحموع ص 5٤٤‏ . ) 

)٤(‏ من هنا عود للنقل عن الرازي في الأسباب الموحبة للحوف » وقد سبق مسة أسباب » وهذا هو السادس 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المۇمن | ۹۱ 
و عظيم الخؤف ؛ لأن الحاكم إذا کان عالا ممع الأحوال » وثبت منه أنه لا 
يقضي إلا با حي في كل ما دق وحل > کان حوف المذنب منه في ۱ الغاية القصوى . 

1 السابع : أن الكفار إغفا e‏ تي دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه 
الأصنام وقد بین الله تعالی أنه لا فائده فيها البتة فقال  :‏ وَالْذين يَذْعُون أي : 
تعبدول # من دونه 4 [من الأصنام] ا َقضون ن بشيٰء 4 [أي : بجکمون پشيء › 
وهذا مكم هم هم ؛ .لإا ماد » لا توصف بنفي القضاء »> ولا بإئبات] " . 

والامن : قوله تعال : إن الله هو السّميع 4# ما يقولون # الْبَصيرٌ yy‏ 
فيعاقبهم عليه » وفيه تعريض بالأوثان ؛ لأا لا تسمع .ولا تبصر » فهذه الأحوال 
الثمانية إذا احتمعت في حق المذنب الذي عظم ذنبه » كان بالغا فى التحويف إلى 
الحد الذي لا تعقل الزيادة عليه" . 

م إنه تعالى لما بالغ في تخويف الكفار بعذاب الآحرة أردفه ببيان. تخويفهم بأحوال 
الدنيا » فقال عز وحل :أو لم يَسيروا 4 يعي قريشا # في رض يضرو "نظر 


. الأقواس غير موحود في الرازي > وهو من كلام المصنف رحه اله لامن كلام لرازي‎ e 
. السبب الثامن نقله المصنف عن الرازي با معن » وليس بإللفظ‎ )۲( 

(۴) قال الحاكم الجشمي في تفسرره رالتهذيب) : [هاهنا نقص من أُول السورة إلى هنا فلييحث عنه] .. 
حجة ظاهرة » قيل :الآيات والسلطان شى واحد » وذكرها تأکیدا » ولاختلاف لمعن › COTE‏ 
وذكر أنه ها يتسلط عليهم » وقيل : الآيات حجج التوحيد والعدل والسلطان » المعجزات الي جا ظهرت 
نبوته » وقهر فرعون وقومه # إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر کذاب 4 كاذب فيما يدعي ويدعو 
إليه ل فلما جاءهم بالحق من عندنا 4 قيل قيل : بالمعجزات الدالة على نبوته » وقيل ‏ : بالدين الحق ل قالوا اقتلوا 
أبسناء الذين آمنوا ا قیل : أمر فرعون بقتل الأبناء مرتين » مرة قبل بعثة موسى .خوفا 
على ملکه حین أندر به » ومرة بعد البعثة لئلا يتقوى هم » وليتفرقوا عنه » وقيل : عقوبة طم »› قال قتادة : 
كان فرعون أمسك عن قتل الولدان › فلما بعث موسى أعاد القتل عليهم » وأما استبحياء النساء قيل : لمهنة 
» وقيل : قتلوا الأبناء واستحيوا النساء ليصدهم بذلك عن إتباعه ومظاهرته » فإوما كيد الكافرين ) أي : 
مکرهم وتدبیرهم في استبقاء ملکه » وانقطاع القوم وتوهين أمره إلا قي ضلا # قيل : في هلاك » وقيل : 
قي ذهاب عن الصواب . 


3 مسورة المۇمن تفسيرأهل البيت (ع) 
FEE‏ ظط كف کان عَاقَة الین کاو e‏ وتمود وغيرهم › 
حیث اھلکوا بسبب کفرهم › وتکذیبهم رسلهم # کائوا هم اعد منم رة واتار في 
لْسارْض ه الحصون والقصور والعمد » وما يوصف بالشدة من الآثار # فأخذهُم 
الله أي : ألكهم ‏ بوبم 4 معجلا » حى إن هز لاء الحاضرين من الكفار 
يشاهدون تلك الآثار فحذرهم الله تعالى من متل ذلك هذا القول › وبين بقوله 
وم کان لهم من الله من وّاق 4 [أنه لا نزل العذاب بم عند أخذه تعالى لم يجدوا 
من] ‏ يقيهم العذانب » أي : يدفعه عنهم . 

ثم قال :ل ذلسك باھم کائت ت ایم رهم باد ) | ی + ولك اغلات سب 


ولا احس فرعرت بزوال ملکه على يده هم بقتله » فقال للائه # وقال فرعون ذروي أقتل موسی ولیدع 
ربه ه الذي يزعم أنه أرسله لينصرنه علي > ونعه مي » وهذا إن قاله اعتقادا فهو حهل عظيم » حيث م يعلم 
أنه تعالى قادر على ما يشاء » وإن قاله عنادا حفظا على مملكته » فهو شديد الحراءة على ربه ل إن أحاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر قي الأرض الفساد 4 يعي يغير دينكم الذي نتم عليه من عبادة فرعون والأصنام » إلى 
عبادة الله » وظهور الفساد قيل : أراد يظهر دينه » ويعمل بعبادة الله عن قتادة » وقيل : يظهر اخرب بين 
الفريقين » فيحارب موسى بن آمن » فتخرب البلاد > وتضطرب العباد » وقيل : أراد بالأرض أرض مصر عن 
أي مسام » وقيسل : أراد جنس الأرض فلما بلغ موسى ذلك ل قال إني عذت ) أي : اعتصمت # بربي 
وربکسم من کل متکبر لا يؤمن بيوم الحساب ‏ لأن الإبعان بيوم الحساب ينع عن فعل القبيح » والمتكبر : 
STS‏ ) | 

الأحكام ) 

تدل الآيات على زجحر عظيم » ووحوب التفکر في لام الاضية ؛ وكيف أعذرا لا كفروا» رفي ية اني 
صلی الله عليه وآله وسلم في تكذيبهم إياه »> ووعيد لقومه . . 
oss EE‏ 
وتدل على وحوب الاستعاذة بالله عند المهمات 

ویدل قوله  :‏ ذروڼ ‏ أنه کان في قومه من ینهاه من قتله حوفا على فرعون ان يهلك على ید موسی عن ابي علي 
وتدل استعاذة موسى أن التكبر فعل العبد ليس جخلق الله ؛ إذ لو كان حلقا لكان يجب أن يستعيذ منه . 
ا د ا 
الرازي » وحعاناه بين قوسي الزيادة . وانظر الرازي ٥۳/۲۷‏ . 


| ۹۳ 
2 برس لھم ال ھم ارات اراس ا یک ر 
أحذهُم الل إل قري 4 لا يعجره شئ ظط شدي اعاب 4 للعصاة » فليحذر من مثل 
او یو و ا Certs‏ 

اا 

ثم اعلم إأنه تعال] لما سلى رسوله اا بذ كر الكفار » الذين کذیا الأنبياء 
ا ا 
:م ولق ارلا مُوسّى بايان 4 هي:المعجزات المصدقة كالعصا واليد وغيرها 
لعن شرن أي : سمه طاهرة وهي الآيات ۽ ععطفه با كيدا ر ا 
يريد بالايات ما عدا العصا وا ليد البيضاء » والسلطان اليين : إحداما على ما سيان 
إن.تشاء الله تعال LB‏ # قازوت ابن عم 
موسی ‏ فقاو ساح کذاب 4 حين حاءهم موسی e‏ 
فلا جاعم بالْحَقٌ 4 أي : البوة ومن عند الوا افوا ياء الذي آمو امن )يعي 
الذكور من أولادهم » وهذا غير القتل المتقدم » الذي أمرت به الكهنة خيفة المولود 

الذي يهلك مملكته وَاستَحيوا ناعشم 4 أي استبقوا ينام حية للخدمة والنكا_ 
٠‏ كسان فرعون قد كف عن قتل الولدان » فلما ظهر موسى أعاده عليهم ليدم 
بذلك عن إتباعه ». وليريهم آن موسی ليس بالمولود الذي كانوا يتوقعو نه » ونه بعد 
متوقع » فذلك كيده الذي أضله الله فإ وما كيد الكافرِينَ إلا في لال 4 أي : ق 
ضياع م ينفعهم قتل الولدان » ونفذ قضاء الله بإظهار ما خافوه » فما اغى عنهم 
هذا القتل الثاني الذي أعاده غيظا و حنقا N‏ 

موښى »وما علم أن كيده ضائع في الكرتين جيعا . 

م حکن الله تعالى من قبائح أولئك الكفار مع موسى علهاسل فقال :م وقال فرعوان 
ذرُوني اقل مُوسی 4 کان ذا هم بقتله کفوه › وقالوا : ليس بالذي نخافه » وهو أقل من 
ذلك » وما هو إلا بعض السحرة ة فلا يقاومه إلا مثله » وإن قتلته قال الناس : عجزت 


8 ا سورة المؤمن _ تفسيرأهل البيت (ع) 
POS EOE‏ أن فرعون قد ا rs‏ > لکن کان با » وکان 


. أن يعاحل بالاك‎ e E GE 
ذکره على سبیل الاستهزاء‎ PDN وما‎ 
ن أقتله فليةا ل لربه حى يخلصه مي » وفيه شهادة صدق أ نه ملږع حوفا منه‎ e 
وف دغوتة و کان قوله :$ ذرون أقتل مو سى 4 مویها علیهم » وإیهام مم‎ 

الذين يكفونه » وما هو إلا لفز ع منه . 

وأماقوله :ل إئي حاف أن دل دینكمْ 4 وكانوا e‏ الأصنام . 
o.‏ اا ا ا ا ا 
ê‏ ی از تت أي : أرض مصر » والمقصود منه بيان السبب 
امو حب لقتله » وهو أن و جحو 2ھ یو جي ما فساد الدين » أو فساد الدنيا عأ يظهر 
بسببه من الفتن والحروب » الذي يذهب معها الأمن › وتعطب المزار ع والمكاسب 
والمعائش » ويهلك الناس قتلا » ولا كان حب الناس لأديامُم فوق حبهم لأموالحم › 
لا حرم بدأ فرعون بذكر الدين » فقال :# إن أحاف أن يبدل دینکم ه تم أتبعه 

بذ كر فساد الدنيا » فقال : # وأن يظهر في الأرض الفساد ‏ . 

E AOD E GD 
السلار » فحکی عنه سبحانه أنه قال :# وقال مُوسی 4# لقومه بي ! رال لیقتدوا ب‎ 
في الاستعاذة :# إلي عدت آي : اعتضصمت ل ری رگم بن کل شک زی‎ 
. يوم الحساب ي عَم فرعون وغیرّه من کل ظا لم‎ 

واعلم أن هذا الكلمات الى ذكرها موسى عليه اسلا اشتملت على فوائد الأول : 
أن لفظة # إن ه تدل على التأكيد » فهذا يدل على أن الطريق المؤكد المعتبر في 


(1) وانظر الکشاف ١١۱/٤‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورةالمۇمن . 4° 
دفع الشرور والآفات عن النفس ‏ الاعتماد على الله » والت و كل على عصمة الل 
تعا . 

الفائدة الثانية : أنه قال إن عذت بريي وربكم ‏ وكما أن عند القراءة يقر 
اللسلم : أعوذ بالله من ا الشيطان الرحيم » فالله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن 
وساوس شيطان الجن » فكذلك توحه الآفات من شياطين الإنس » إذا قال 
اعوذ بالله » فالله يصونه من كل الآفات والمخافات . 

الفائدة الثالثة : قوله :# بريي ‏ والمعن : كأن العبد يقول : إن الله سبحانه هو 
الذي ربان » وإلى درحات الخير رقا » وأعطاني نعما لا حد هما ولا حصر هما 
فلما کان | امريي ليس إلا الله وجب أن لا يرحع العاقل في دفع كل الآفات إلا إل 
حفظ الله تعالل 
الفائدة الرابعة : أن قوله :ل وربکم ) فيه بعٹ لقوم موسی علاسلدر على ان يقتدو اأ 
به في الاستعاذة بالله عز وجل . 

م اعام آنه تعالی لا حکی عن موسي علب اساد أنه ما زاد ني دفع مکر آل فرعون 
وشره على الاستعاذة بالّه ء بين أنه تعا ا أحنبيا عن موسى عليه السلا حي 
ذب عنه على أ حسن الوحوه » وبالغ قي تسكين تلك الفتنة » واحتهد في ! إزالة ذلك 
الشر » فقال تعالى :ل وقال رَجُل مم امه معان » أو حبیب » وقیل : حزقيل » 
أو حسربیل فمن آل فرْعوت يكم ائ 4 ”کان قبطا ابن عم لفرعون آمن عوسی 


(1) هده الفوائد مذكورة بلفظها في الرازي > وزيادة فوائد م ترد هنا انظر الرازي ٠١/۲۷‏ » ٦ه‏ . 

(۲ )قال احاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : 

الْمَرأءة 

قرأ عاصم قراءة العامة (بالتناد) بالتحفيف من النداء » من قوله ل يوم ينادي المنادي ‏ ي و ا 
. وقرأ الحسن كذلك » إلا أنه أثبث الياء على الأصل : 

وقسرأ أبن عباس والضححاك بتشديد الدال » وهو تفاعل من ند البعير إذا شرد » يقال O ET‏ 
يسوم الفرار وارب » وذلك إذا عاينوا العذاب هربوا في الأرض وندوا كما تند الإبل إذا شردت على أرباما ‏ 


ل الضحاك : وذلك إذا ”معواً زقدر إلا ر ندوا هربا فلا یأتون قطرا من الأقطار إل وجدوا ملائكة صفوفا 
فير حعون إلى الكان الذي كانوا فيه » وذلك حو قوله : إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات وا رض 
فانفدوا لا تنفدوت إلا بسلطان چ وقوله: # واللك على أرحاتها 4 
اللخغة : الإاسراف : جحاوزة الد قي العصياك . والظهور : الغلبة و منه # فأصبحوا على عدوهم ظاهرین 4 

ا ۰ 2 z‏ 3 ۾ چ 2 ۳ م م 1 2 2 
والبأس : الشدة »'ومنه البؤس » شدة الفقر »> ورحل بؤس شديد »> وعذاب بس » وبؤس يبؤس باسا إدا أشتد 
> وباس یبس فهو بائس › إذا افتقر . 
والدأب : العادة » دأب يدأب دأبا » فهو دائب في عمله إذأ استمر فيه . 


والتنادي : التداعي » ونأادى بعضهم بعضا . 
الإعسراب : اليوم : نصب على الظرف » وظاهرين نصب على امال » وقیل لکلام عند قوله : ف لكم 
املك اليو املك الیرم ثم ابتداً فإ ظاهرين ‏ . 
المعسنى : ثم بين تعالى مقام مؤمن آل فرعون » واعظا لقومه فقال سبحانه : 4 وقال رحل مؤمن من آل فرعون 
یکتم إعانه ) قیل : استشار فرعون في قتله »> فأشاروا بقتله » فقام هو وأشار بالکف عنه » وحوفهم قتله › 
وقيل : كان يكتم إعانه فلما حد الأمر لم للك نفسه »> فقام بالأمر بالعروف » واختلفوا في نسبه فقيل : كان 
مسن قوم فرعون قبطيا عن الحسن » وقيل : ابن عم فرعون عن السدي ومقاتل » وقیل : کان آمن عوسی 
وکٹم إمانه خحوفا من فرعو › وهو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى › وقيل : كان إسرائيليا » وتقديره : 
وقال رحل ممن یکتم آل فرعون إعانه › قال ابو مسلم : هذا حطأً » لا يقال كتمت حديثي من فلان › وإغا 
يقال : کتمت فلانا » ولا يقال : من آل فرعون مَّن كان على دينه » لأن حقيقته أن يقع على ذي القرابة ‏ 
2 لوطا 4 والأصحاب انحاربين الموافقين قي الدين » كقوهم : آل فرعون . ثم يحتاج هذا 

بل إلى تقسم وتأخحير . 
TTT Pr‏ عن ابن عباس وغیره » وقیل : حربیال عن وهب › وقیل : 
حيول عن ابن إسحاق » وقيل : حبيب » والأول أصح ۆ أتقتلون رحلا أن قرول ربي الله » أي لاحل آنه 
يقول ف ذلك > وتوحيد الله تقتلونه » وهذا استفهام » والمراد الإنكار » معن من قال : هذا لا يستحق القتل › 
لاسيما وقد حاءكم بالبينات من ربكم أي بالدلالة والمعجزات الدالة على صدقه فلا تقتلوه » وإن يك كاذبا 
فعليه كذبه لا يضركم ذللكف ظ وإن يك صادقا ‏ فيما يوعدكم به 4 يصبكم بعض الذي يعد کم 4 من 
العذاب » قيل : ذكر البعض وأراد الكل على طريق المظاهرات في الحجاج » قال الشاعر : 

قد يدرك المتأن بعض حاحته وقد يكون مع المستعحل الزلل 

فذكر البعض وأراد الكل » وقيل : يصبكم بعض الذي يعدكم لأنه يكفي ذلك لكم › وقيل : بعضه في الدنيا 
> وقيل : كان يتوعدهم أمورا مختلفة لكوم على أصناف من المعاصي › وقيل : ذكر البعض لأنه ألطف كلام 
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يتكلم به ني حالس اللوك إن الله لا بهدي ‏ قبل TT‏ : إلى حير » واحتلفوا قيل : هو من 
كلام الموؤمن » وقیل : بل » ن کلامه تعالى بعد تمام كلام المؤمن » عن أبي علي . ) 
# من هو مسرف )فيل : جاوز للحد في العصيان » وقيل : مشرك » وقيل : قتال عن السدي » كذاب على 
الله تعالی 
يا قوم لك املك ايوم ظاهرين 4 غالبين على بي إسرائيل في ا ع ن وت ا 
من بأس الله من عذابه إن حاءنا 4 قيل قيل : رأعى حرمتهم » وحفظ الأدب » فقال : # لكم الملك ‏ غم 
قال في العذاب : إن جاءنا 4 أ أضاف الملك إليهم » والعذاب إلى نفسه » وهذا من ألطف الكلام ؛ فقال 
رڪون ف راد : 4# ما أریکم إلا ما أُرى ‏ أي : ما أُريكم من النصيحة إلا ما أرى ذلك بنفسي » وقيل : 
ما أعلمكم إلا ما أعلم عن الضحاك » كقوله : عا أراك الله » وقيل : ما أريكم من قبل موسى الصراب › 
أي : ال لثواب الذي أريكم تي قله » فيه الخلاص عن موسى وما أهديكم ) أدلكم إلا سبيل الرشاد ‏ 
فأمم أنه يدهم على طريق حم فڕ 
ووقال الذي اسن( قل : هو مؤمن آل فرعون » لأنه نسق الكلام عن أكثر المفسرين #وهو الصخيح » 
وقيل : بل هو موسى لأن الأول كان يكتم إعانه عن أي علي » ولیس بالظاهر ؛ لأنه جوز أن يذكر على وجه 
النصسيحة » كقوله : ل أتقتلو e‏ وججوز أنه أظهر الإبمان بعد ما کان يكتمه # إن أحاف عليكم مثل 
يوم الأحزاب 4 قل : لا رأى إصرار فرعون وقوه حذرهم أن يترل يمم ما يترل بالأمم » والأحزاب : 
الجماعات » وأراد الأمم الي أهلكر! » وقيل : حذرهم عذاب الأخحرة . واليوم يطلق على البلاء.. والحنة » 
كانه قيل:: يوم إهلاكهم # مئل ) دار قوم نوح وعاد ونود ) قيل : مثل عادقم » وقيل : مثل عادة ال 
فيهم # والذين من بعدهم ‏ ممن أهلكوا بالعذاب # وما الله يريد ظلما للعباد 4 قيل : معناه لو قتلتموه 
ظلمتموه › والله لا يريد الظلم› > بل يريد العدل والنصفة » وقيل : لا يريد أن يظلمهم » وإيا أهلكوا بذنومم . 
ويسا قوم إن أحاف عليكم يوم التناد ‏ يعن : التنادي » وهو أن ينادي بعضهم بعضا » وقيل : يوم ينادي 
بعض الظطالين بعضا بالويل والثبور » فيقول : يا ويلنا » ونحوه › وقيل : يوم ينادي أصحاب انحنة أصحأب ‏ 
السنار # أن قد وحدنا الآية » وينادي أصحاب النار أصحاب الحنة # أن أفيضو! علينا من الماء» عن 
الحسسن ٠‏ وقتادة » وابن زيد »› وقيل : : يوم ندعو كل أناس بإمامهم » وقيل :ينادي اللائكة بعقاب العصاة أن 
خذوهم »› وهو يتولون مدبرین » وقیل : ينادي الؤمن # هاؤم و : ينادى باللعنة على 
الظضالين » وقيل د ينادون إلى اححشر › > أي : يدعون عن آي مسلم » و ل : ينادى عليهم بالشقاوة » وقيل : 
الحميع مناد # يوم تولون مدبرين » أي ھر ری دای کا مالكم من الله من عاصم 4 
E ss‏ : من بهلگه فلا هادي له إل طریق ښاته 
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سرا » وقال الحسن : كان مؤمنا قبل ججيء موسى »› وكذلك امرأة فرعون › قال 
مقاتل : كتم إعانه من فرعون مائة سنة » وقال قوم کان إ إسرائيليا ء والتقدير : يكتم 
إمانه من آل فرعون » وهو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى 

قال الحسين بن القاسم عليه السلا : قي هذا تقستم وتأحير » والمعن فيه : رحل مؤمن 
کوت می اوخید : پا ا ن یکون من آل فرعون . 

۾ أتقشلوت رجلا أن قول ربّي الله ه أي ١‏ أن يقول هذا القول »أ :+ لأحل أن 
يقول : ربي الله » وهو ربکم لا ربه وحده » والاستفهام على سبیل | لإنكار » وذلك 
أنه O E e e o te e‏ 
ا الاستدراج هم إلى الاعتراف › وأن 

ك لا يوحب القتل البتة . 

غم كر ذلك الومن ححة ات رة على طريقة يقة التقسيم فقال : وَإن يك 
کاذبا عليه كنب »أي : لا یعود ضرر کذبه إلا عليه lr‏ 0 شض 
الذي يعد کج 4 من العقاب › إا قال : ل[ بعض & س وهو ني صادق لايد أن يصح 
کلما یعدهم به لأنه احتاج إلى ملارصتهم” “ مضم موسی بعض حقه في ظاهر 
الكلام » أو لقلا يتوهم من حهته المناصحة في القول » فيكون أقرب إلى التسليم › 
ومن هذا قوله :ل إن الله ا هدي مَن هو مرف کذاب ) بل يخذله » ویهلکه يهلکه › و ل 
يستقم له أمر » ولو كان مسرفا كذابا حا هداه الله للنبوة » وقواه بالمعجزات > 
والمسرف : المكثر من المعصية . 


کی 


الأحكام : تدل الآيات على حواز كتمان الإبعان عند الخوف › وتدل على جواز الإظهار مع الخوف على 
النفس إا كان فيه إعزاز الدين » وتدل على أن القتل يعظم بدرحة القتول » وتدل على وجوب النصح بطريقة 
الاستظهار » وتدل على أنه لا يريد الظلم › وإذا م يرد ولم عخلقه فيبطل قول امحيرة في المخحلوق . 

() وقد ضعف هذا القول بأنه يقال : کتمته کذا »› فهو متعد بغیر حرف الجر › ولا يقال : کتمت من فلان کذا . 
(۲) يقال : ألاصه على كذا » أي : أداره على الشيء الذي يريده » ويقال : ألصته على الشيء أليصه › مثل رأودته 
عليه » وداورته » والإلاصة مثل العلاصة إدارتك الإنسان على الشيء تطلبه منه . انظر لسان العرب .٤١١/۳‏ 
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وقال الماوردي في معن # بعض الذي يعدكم 4 قولان . أحدها : أنه وعدهم 
النجاة إن آمنوا > والملاك إن كفروا » فدخل ذكر البعض ؛ لأمُم على أحد الخحالين . 
والتان : أنه وعدهم على كفرهم الاك في الدنياء والعذاب في الآرة » فصار 
هلا كهم في الدنيا بعض الوعد . 

وقال أبو.عبيدة ": بعض هنا عع كل کما اء أکثر معن کل » وَل معن الي 
وحاصل الكلام أن المقصود ن ف کے بات کہ ا د زل ا بل 
یکفیکم آن تعرضوا عنه » وأن منعوه عن إظهار دينه , . ٠‏ 

تم اعلم أن مومن آل فرعون لا اقام أنواع اذلائل على آنه لا جوز الإإقدام على 
قتل موسی س خَوفهم في ذلك بعذاب الله فقال : لباقو قوم كم الْمُلْث اَم طَاهرينَ 4 
أي : عالين #ذؤ في لض أرض مصر ٠‏ /قاهرين لبن إسرائيل » فلا تفسدوا أمر كم 
OEE‏ # فمن يضرا 4 أي ي : بمنعنا من باس الله رعا |0 
جاءتا چ فانه لا قبل لکم به » وقال ا ر رجا( ليريهم آنه منهم 
قي المذهب » وليعلمو أن الذي ينصحهم هو مشار ك هم فيه 

ولا قال ذلك امومن هذا الكلام فال فإعرن ما أريكمْ ) أي : ما شير عليكم 
برأي إلا ما أرى 4 أي : إلا ما ری من قتله » أي : لا أستصوب إلا قتله » وما 
حشتم به غير صواب # ر رمَا أَهديكم إلا سيل الرّشاد 4 أ أي : طريق الصلاح » وقد 
كذب » فإنه ما يرى قتله حوفا من معاجلة العذاب » ولكن كان يتجلد حم . 

واعلم أنه تعالى حكى عن هذا المؤمن ¿ أنواعا من الكلام e‏ 
ل وقال الذي آمن يوم ۾ إي حاف عليّكم مغل يوم الأحُراب » مثل مل أيام الذين تحزبوا» 
أي : بجمعوا على على رسلهم » لكنه استغى بالواحد عن الجحمع ؛ لأنه لما فسره بقوله 


(۱) قال أبو عبيدة : ورود لفظ البعض معن الكل حائز » واحتج بقول لبيد : 
تراك أمكةة إذا م أرضبها ٠‏ أو يرتسبط بعض النفوس -حمامها 
والجمهور على أن هذا القول طا » قالوا : وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه . والله أعلم 
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IEEE‏ ن کل حزب کان هو 
دمار ممن هو على صفتهم ٠.والمعى‏ : مثل جزاء داهم » والدأب : العادة » ودأب 
هؤلاء دأبهم تي كفرهم وتکذیبهم وسائر معاصيهم » و کون ذلك دائبا دائما › 
والحاصل : أنه حوفهم ملاك معجل » ثم حوفهم أيضا ملاك الآخرة . 

والنو ع الثاني من كلمات ذلك الؤمن » قوله تعالى : # وما الله بر يذ ظَلما لاد يعن 
أن هلاكهم كان عدلا من الله بسبب أعمالمم » ونفي إرادة الظلم أبلغ من تفي الظلم 
قال قي التجريد : يحتمل لاأ يريد اا ا 
بعضا » والأولى هله عليهما معا . 

النوع الثالت من كلمات ذلك لون » وتخويفه فم عذاب الآحرةء قول 
: $ وياقوم إِني حاف عَكم يوم الشتادي 4 أ أي : عذاب يوم التناد » وإذا کان کذلای 
كان انتصاب يوم انتصاب المفعول به > لا انتصاب الظرف ؛ لأن إعرابه إعراب 
لضاف المحذوفب » وقيل : على الظرفية »> وقي تسمية ذلك اليوم هذا الاسم وجوه › 
بالسعادة والشقاوة » وینادی فیدعی کل اناس 
بإمامهم ” 
وقي تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام :معن اتاد 4 ا ا 
الصياح والعويل » والدعاء وغير ذلك من القول . اه 

وف البرهان : عن الضحاك بن مزاحم › قال : تترل اللائكة من السموات فتحيط 


)١(‏ وتدل هذه الآية على أنه تعالْ لا يريد ظلم أحد من العباد » فلو حلت الكفر فيهم ‏ كما يقول بعض 
إلحهلة بالل سبحانه وتعالی م عذهم على ذلك الكفر لكان ظالا » وإذا ثبت أنه لا یرید الظلم البتة تبت أنه 
غير حالق لأفعال العباد » لأنه لو خحلقها لأرادها . 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى : # يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4 وقيل : إن أهل النار ينادون أهل الحنة »> وأهل . 
المحنة ينادون أهل الثار » وقيل : إنه ينادي بعض الظالين بعضا بالويل والتبور » وقيل : ينادو إلى الحشر › 
وقيل : ينادي المؤمن # هاؤم اقرأوا كتابيه % والكافر وبا تي م أوت کتابیه 4 » وقیل : : ينادى باللعنة 
اا و 


› رأوها هالتهم » فندوا قي الأرض كما تند الإبل‎ OE 
فلا يتوحهون قطرا من أقطار الأرض إلا رأوا ا لملائكة » فيرحعون من حيث حاؤا»‎ 
فذلك قوله : ۾ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا ه الآية » وذلك قوله‎ 
وجاء ربك والملك صفا صفا 4 إلى قوله : # وحى يومئذ بجهنم # وذلك قوله‎ 
. 4 يوم تشقق السماء بالغمام‎ #: 

وقسرئ شاذا بتشديد الدال » من ند إذا هرب على وحهه » ويدل عليها قوله 
:م يسوم ولون مذبرين قال الضحاك : إذا معوا زفير جهنم هربوا » وقال غيره : 
يمر هم إل النأر فيفرون منها . 

م أكد التهديد فقال : ما لَكم من الله من عاصم 4 أي : من جير ومانع من عذابه 
> م نبه على قرة ضلالتهم » وشدة جهالتهم فقال : ل ومن بطلل الله ) يخذله فيحكم 
عليه بالضلال والخذلان فما له من اد 4 قادر على هدایته ؛ لأنه لا قبل الهدی 1 

واعلم أن مؤمن آل فرعون لا قال : #إ ومن يضال الله فما له من هاد ‏ ذكر هذا 
مثالا فقال : ا ولق جاء کم بُوسف من قل بالات فَمَا زم في شلك ما جاءكم به هه 


: قال الخحاكم اجشمي في تفسيره (التهذیب)‎ )١( 

القسراءة ‏ قرأ ابن عامر » وأبو عمرو » وقتيبة عن الكسائي (قلب) منونا (متكي) صفة القلب » قلب بغير 
تنوين على لإضافة ؛ أضاف القلب إل التكمر » ويويد هذه الأقرال ما روي عن اين مسعود (على قلب كل 
متکبر حبار) . 

العلمة ن امبرف د جاررة اء وهر ضد التعد ٠‏ رارت : لمن وقرف لاان ءل اف 
فهو مسرف . والارتياب : الشك › وأصله الريب . والمقت : اشد البغض . 

الإعراب :ل مقتا 4 نصب على التمييز . 

المع : ثم زاد تي الوعظ فقال سبحانه : فإ ولقد حاءكم يُوسّف ) يعئ يرسف بن يعقوب من قبل » أي 

: مسن قبل موسى » وقيل : من قبل المؤمنين › وقيل dS aR‏ 
لقي يوسف » وقیل : اتی آباءكم . 

وقیل : کان فرعون موسی هو فرعون یوسف »› عمر إلى زمن موسی عن وهب » وقیل : هو غیره » عن أکثر 
أل العلم فل بالات 4 بالحجج والمعحزات » قيل : شق القميص » ورؤيا للك والقميص › وصلاح بَصر 
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أي : جاء آباءهم » ورضوا بفعلهم › أو شابهوهم فيه » وهو يوسف بن يعقوب أقام 
فيهم اثني عشرة سنة ”» وقيل : إن فرعون موسى » هو فرعون يوسف » عَمَرَ إل 
زمانه أربعمائة مننة » وقيل : هو فرعون آحر » وملوك مصر يقال هم : الفراعنة › 
والمقصود من الكل واحد » وهو أن يوسف نحاء قومه بالات ى : المعحزات › 
وقوله :من فب 4 أي : من قبل موسى ٠‏ والمعن : أن ss‏ 
ا 

i: ۰‏ مم بقوا في نبوته شاكين و ينتفعوا بتلك البينات لإ ّى إا هَلَكَ )أي 
: سات وقش شم نت ال بن تق تز حكما من عند سگم مضو 


عقرب » واحیاره آهل اسن عا قعل نا » زعا ممل ایهم قتا ز EF‏ في شك مما حا كم , به 4 أي : 
دعاكم إليه من الدين فو حى إذا هلك قشم لن ي تت اله م بده رسو إلى دينه بل م الخلق عن 
الدعاء » وقيل : كانوا لا يقرون به NSR‏ کنا سف رسولا ومات > والله لا یبعٹ بعده رسو لا 
آخب ر > وقيل : قالوا تخلصنا مته ولا يأتينا بعده رسول «إ كذلك ) الكاف للسببية › فتقتضي أمرا تقدم من 
فعله حي يشبة الأخر به » فقيل قج-ذلك : إمم لما كذيوا إ إرسلل خخذهم الله فضلوا + وتمادوا في الارتياب »كما 
نقول : هکذا یکون حذلان الله للکافرین حن يزدادو! ضلالا إلى ضلاهم عن e.‏ 
قي معلومه أنه ليس مم لطف » ولو كان لفعل بم » فقيل : كذلك يعاقب كل كافر » ويضله عن طريق 

عن آي علي » وقد تقدم ذکر العقاب قي قوله :ل يوم الأحزاب 4 وا یوم التناد ه 
وفي قوله :ا يل الل من هو مرف ه قيل كافر » أصله ججاوزة الحد في العصيان ل مراب يشك في 
.ينه اين ازن في آيات ت الله أي“ : خاصمون في حججه ا بير سلطان اهم أي : بغر حجة 
أتتهم في ذلك من اله كبر م مما » أي : ذلك الحدال كر : عظم ف عن الله وعد اين آمثوا @ يعي أنه 
ينبغض تما ذلك الشعل بغضا شدیدا ا ذلك بطع ال على کل قب کر 4 عن عبادة اله ف حبار 
قيل : قال » وقيل : المتجبر الذي يأنف من قبول الحق والخضوع لله تغالى 
الأحكام الأحكام : تدل الآيات على قبح الجدال بالباطل » وحسنه و e o‏ ببغض ادال 
بالنباطل فيبطل قول الخيرة: إته:یحبه ویریده » وتدل عل أنه تعالی حعل فى قلب الكافر سمة وعلامة ولا 
يشال : إنه منغ ٠‏ ا ا ا جعل الطبع عقوبة على 
الكفر دل أنه غير الكفر . 


() رار ۲/۲۷ : يغا وعشرين سنة ؛ ولي ف كاف 4 / 1% شين سنة . 


تفسير أهل البيت (رع) سورة المؤمن ۳۳ 
دليل وتقدمة » عزم على تكذيب الرسل » بناء على حكمكم الباطل الذي أسستموه 
> ولیس قوطمم هذا تصدیقا لیوسف » کیف وقد شکوا فيه وکفروا › ونا هو کفر 
برسالة من يأ من بعده مع الكفر به . ` 

م قال :ل كلك بُضل الله 4 أي : مثل هذا الخذلان يخذل الله من هو 
مرف في المعاصي ا مراب 4 شاك ف دینه . 

وهذا الآية أيضا ما تبطل قول البرة ؛ لأنه تعالى ن كفرهم ‏ > ثم بين أنما أضلهم 
4آ : ماهم بالضلال » وحم عليهم به > لکوم مسرفین مرتابین » فثبت أن 
العبد ما م يضل عن الدين » فإنه تعالى لا يضله » كما زعمت الحبرة . 

م أحر سبحانه ما لأحله بقوا في ذلك الشك والإسراف فقال :ل الذين 
جادلون أي : يخاصمون # في آیات الله 4 أي : معجزات أنبیائه ل بغر سلطان 
اهم 4 أي : بغير دليل يتح شم املال كبر مقا عند اله عند الَذينَ منوا 4 أي 
: عظم ذلك الحدال » أو الإسراف مقتا » وني # كبر 4 ونحوه مبالغة » كماف ساء 
وبئس » والمقت : أشد البخض كما تقدم » وفيه معن التعجحب والاستعظاء م لحداهم » 
وده تعاا ل بآم ا IEE‏ أن إلجدال o E‏ 
رفيه إبطال التقليد لتقليد'" 

جير تعالى أن هذا القت كما حصل عند الله » فكلك قد حمل عند ا الۇمتىن. . 
تم قال سبیحانه :م كذلك # أي : مل ذلك الطبع والخذلان يَطبَعٌ الله 4 أي 
خذل وجنتم على کل فلب کر جبّار 4 أي : ظا لم يفعل ما يريد من الظلم › ولا 
بنظر في عاقبته » وقراً ابن عامر » وأبو عمرو » وقتيبة عن الكسائي ‏ قلب & منونا 
متكر 4 صفة للقلب » والباقون : بغر تنوين » على إضافة القلب إلى المقكبر » 
ما الذين قرأوا بالتنوين » فقالوا : إن الكبر قد أضيف إلى القلب في قوله : # إن في 


(۱) قال e‏ ا ا له محال . 
انظر الرازي 1۳/۲۷ . 
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ا إلا کبر 4 ll,‏ : 8 فإنه آم قلبه 4 وأيضا حكن أن 2 ذلك 
على حذف المضاف » أي : على ذي قلب متكبر »› قالوا : ومن أضاف فلا بد له 
من تقدیر حذف » والتقدیر : طبع الله على کل قلب کل متك . 

واعلم أنه تعالی لما وصف فرعون بکونه متکبرا جبارا » أخحبر سبحانه أنه بلغ قي التيه 
والحماقة إلى أن قصد الصعود إلى السموات › فقال عز وحل : إ وقال فرعون ياهَامًان 
ابن لي صرحا 4 أي : قصرا مرتفعا ظاهرا للناظرين وإن بعد » من صرح بالشيء إذا 


: قال الخاكم الجشمي في تفسيره رالتهذيب)‎ )١( 
) القرأءة‎ 
قرأ حفص عن عاصم (فاطلع) بفتح العين على حواب (لعلي) وهو قراءة حميد الأعرج » وأنشد الفراء لبعض‎ 
: العرب‎ 
فتستريح النفس من زفراشا‎ 

بنصب الحاء على حواب التميْ . وقراً الباقون بالرفع عطفا على قوله  :‏ أبلغ & . 
i 1 | E OOS‏ أو غيره . الباقون 
(صد) بفتح الصاد على أ نه متع الناس عن الإبمان . 
اما اون ف ا ر ر و 
اللغة : الصرح : البناء الظاهر الذي لا فى على عين الناظر وإن بعد » وهو من التصريح بالأمر » وهو ظاهر 
بأتم إظهار » والسہب : كلما تتوصل به إلى الشيء الذي يبعد عنك » وجمعه أسباب » يقال للطريق سيب »› 

N a‏ أن السبب ر ا اا ا 
وحب الاليف . 
والإطلاع : هر الظهور على الشيء برۋیته من إشراف زل انحدار » وقيل : الإطلاع والبلوغ عن »› ومنه 
ا[طلليعة . وصد عرض رف عة صر e‏ : صده يصده صدا » وأصده يصده 
أصدادا من النظائر . 
والتباب : اللاك بالانقطاع › ومنه : تبا هم › وقوله :8 تبت يدا أي مب 4 أي : خحسر » من النظائر 
بانقطاع الرحاء » وأصله من الانقطاع » يقال : تب الحاكم الحكم أي : قطعه » وطلقها بتة »> أي : قاطعة › 
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أظهسره > والصرح : البناء الظاهر العظينم:» ,الذي لا يحخفى من البعد ا لَعَلي بلغ 
الاسّاب 4 أي : الطرق 3 اساب السَمَاوّات 4 أي : طرقها » وكلما أوصل إل غیره 
> فهو سبب وطريق إليه » كالرشا إلى البعر » امم الأسباب أُولا » ثم أوضحها تفخيما 


س 


لعن : ثم بين تعالى ما موه به فرعون عند الانقطاع عن الحجة » فقال سبحانه : ف رقال فرعون يَاهَامّان ې 
قیل : هو وزيره » وصأاحب ب أفره » # ابن لي صرحا قيل : قصرا عاليا » وأمره بالصرح لا جخلو من وجهين 
ایز ها يکون ويها على العوام ٤‏ ولیس انه يتمکن من صعود السموات فيه ا له و 1 وتانیهما أن 
ایکون من حهله اعتقد أنه يقدر على a‏ . منها : أن أحدا من 
البشر لا يقدر على بلوع السماء » ويصعد » والثان : توه ان e‏ . والثالث : إيهامه 
SS 8‏ اخسن : إا قازر ل ذلك تمويها وکذبا » وهو یعلم أنه له له أا 
علي بلغ الاسبَاب اساب السمَارات 4 قيل اول وات عن أبن عباس ٤‏ وقيل : طرقها عن السدي 
> وقيزر , : أبوأها عن قتادة اطع إلى إله مُوسی 4 أ أنظر إ ليه فأراه » وقيل : لأصعد إليه » والإطلاع 
اعرد د خن اي عاي وا ا ن “2 اتا ن موسی یکذب فیما يقو له أن ا له إا غير ي أرسله اليا 
e‏ : ھک ن لفرعَون وء مله قیلل ` زین له فة سوء عمله » فرآه حسنا » وقیل 
ينه هو مه وأشياغه ؛ م بر يسو رو لب لای أ لباطا ” بمو ر 3 ¡ احق + وقیل : شياطين انس و اجن EC‏ ق 
الله زيه له + لزه لو زينه طا دمه عليه # رصد عن الیل % أي منع عن. طریق احق »> ومئح هو غړر د على 
معن ألقراءتين 4 ل رما کید فرعون 4 أي کر ۵ ۾ جيل و كابير هھ إلا في تباب ڳ ا ه قي حسراك عن 
أبن عباس وجحاهد وقتادة » وقيل : في ضلال » وقيل : في هلاك » يعي : وباله عاد إليه . ` ` | 
#وقسال الذي آَمن ‏ يعي مؤمن آل فرعون عن الحسن وحماعة » وقيل : هو مُوسى عن أي علي ياقوم 
يوني خم سيل ارفا ) طریق احق › »> وقیل : طریق الو إب تقوم إئمّا هذه الْحَياة الدليا نَا » أي 
ES OS‏ ااا ا بأهلها 
a‏ 
من عمل سية فلا رى إا مها أي من عمل مصية انه لا عاقب إلا بعقدار ما يستحق عليها . 
ومن عمل صالحا من كر أو ى وهو موم فرك يدون اة برزقون فيهًا بير حسَاب ي بزیادة 
فعل »› إذ لو کان بعد ره لکان کاسبه . 8 
الأحكام : يدل مره بالصرح أنه ظن أن اله موسی حسم في مکان » وذلك كفر مضموم اف کفره »یدل قوله 
:#اهدکم 4 أن المدى ليس هو نفس الإبمان » وإنغا هو الدلالة والبيان » وتدل على أن علماء المسلمين هداة ن 
الج كمؤمن آل فرعوت › وتدل إالآية أن کل أجد ازى ا يستحق بعمله » وتدل على أن فعل العبد حادث من 
حهته » وتدل أن الدنيا دار زوال والآنحرة دار قرار » فينبغي للعاقل إن جختار ما يبقى على ما يفى . 
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لبلوغماأمل» »> کما هو حکم الإماء والتفسير # قَأَطْلعَ طَلع إلى إِلّه مُوسّى وإئي لاط 
کاذبا ‏ يي دعواه إها غيري » فما N E O RTE‏ 
ادعی فرعون أ نه لو کان لموسی إله » لكان في السماء » ولكان حسما » وليس مثل 
هذا مستنكر من فرعون » فإئه رام الصعود إلى السماء ببناء بناه" . 


)١(‏ يتبغي للإنسان أن يقف عند هذه الآيات » ليتبين أن قول من قال : إن الله في السماء » فهو متابع لفرعون 
»> ومن نم يقل بذلك كان على دين موسى عليه السلام »> فإن موسى * على أن قال ل ربنا الذي أعطى ‏ 
کل شئ خلقه م هدى 4 وقال :ل ربكم ورب آبائكم الأولين 4 # رب المشرق والمغرب وما بينهما )4 
فظهر أن تعريف ذات الله بكونه في السماء دين فرعون »› وتعريفه بالخلق والوحود دين موسى عليه السلام» 
فمن قال بالأول کان على دين فرعون » ومن قال بالثاني کان على دين موسى » أفلا يكفي هؤلاء الجهال 
الذين يقولون بأن الله قي السماء في كمال اخزي والضلال أن جعلرا قول فرعون اللعين حجة هم على صحة 
دينهم » ومن اعتذر بان فرعون لم يعرف ذلك إلا من حهة موسى فقد أساء الفرية » بل لعل فرعون كان على 
دين اللشبهة فكان يعتقد أن الإله لو كان مرحودا لكان حاصلا قي السماء » فهو إنغا ذكر هذا الاعتقاد من قبل 
نفسه لا لأحل أنه قد ”معه من موسى عليه السلام . ومثل هذا الكلام ذكر الرازي قي تفسیره ٦٤/۲۷‏ فلينظر 
فقد أتى بشبه المشبهة وفندها ما يثلج الصدر » ولم يدع لصاحب شبهة حجة » ومن جلة كلامه ردا على من 
قال : بأن الفطرة تحكم بأنه قي السماء » وأن فطرة فرعون شهدت بأن الإله لو كان موجودا لكان في السماء 
» قال : نحن لا تنكر أن فطرة أكثر الناس تخيل إليهم صحة ذلك لاسيما من بلغ في الحماقة إلى درحة فرعون 
الذي تقوله المشبهة ساقط أعاذنا الله من التقول عله . 

قال الرازي في التفسير الكبير ٦٤/۲۷‏ في تفسير هذه الآية : احتج الجمع الكثير من المشبهة هذه الآية في إثبات 
أن الله في السموات » وقرروا ذلك من وجوه : الأول _ آن فرعون كان من المنكرين لوحود الله » وكلما 
یذ کره في صفات الله تعالى » فذلك إغا يذكر لأجل أنه مع أن موسى يصف الله بذلك » فهو اُیضا یذ کره 
كما معه » فلولا أنه مع موسى يصف الله بأنه موجود قي السماء وإلا لا طليه في السماء . 

الوحه الثاني أنه قال : هل وإن لأظنه كاذبا 4 ولم يبين أنه كاذب في ماذا والمذكور السابق متعين لصرف 
الكلام إليه فكأن التقدير فأطلع إلى الإله الذي يزعم موسى أنه موحود قي السماء» ثم قال وراي الأظنه 
کاذبا » أي : وإن لأظن موسى كاذبا قي ادعائه أن الإله موحود في السماء . 

الوحه الثالث : العلم بأته لو وحد إله لكان موحودا قي السماء علم بديهي ن 
الصبيان إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وحوههم وأيديهم إلى السماء » وأن فرعون مع نماية كفره لا طلب الإله فقد 
طلبه قي السماء » وهذا يدل على أن العلم بأن الإله موحود في السماء علم متقرر في عقل الصديق والزنديق › 
والملحد والموحد » والعانم والحاهل › فهذه جلة استدلالات المشبهة هذه الآية . ٠‏ 
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والجسواب : أن هؤلاء الحهال يكفيهم في كمال الخزي والضلال أن جعلوا قول فرعون اللعين حجة هم على صحة 
E aa‏ زد في تعريف إله العام على ذكر صفة لحل » فقال ي سبورة طه وربا 
الذي اعطی کل شئ خلقه م هدی ) وقال في سورة الشعراء : ل ل ربکم ورب آبائکم الأولين رب المشرق 
وا مغرب وما بينهما » فظهر أن تعريف ذات الله بكونه في السماء دين فرعون » وتعريغه بالخلاقية والموجودية دين 
موسى عليه السلام » فمن قال بالأول كان على دين فرعون » ومن قال بالثاني کان على دين موسى . 
نم نقول : لا نسلم أن كل ما يقوله فرعون في صفات الله تعالى فذلك قد ”معه من موسى عليه السلام بل لعله 
كان على دين المشبهة ا و ا ا 
الاعتقاد من قبل نفسه »› لا لأجل أنه قد ”معه من موسى عليه السلام . 
وأما قوله : ل وإني لأظنه كاذبا 4 فقول : لعله لما مع موسى عليه السلام قال :4 رب السموات والأرض ي 
ظن أنه عي به أنه رب السموات » كما يقال للواحد منا : إنه رب الدار معی کونه اکنا فیها » فلما غلب 
على ظنه ذلك حکی عنه » وهذا لیس عستبعد » فان فرعون کان بلغ في اهل والحماقة إلى حيث لا يبعد 
نسبة هذا الخيال إليه » فإ استبعد امم اسب زی مجانم اليه كان ذلك لائقا مم ؛ لمم لما کانوا على دين 
فرعون وجب عليهم تعظيمه » وأما قوشم إن فطرة افرعون شهدت بأن الإله لر كان موجحوةا لكان في 
السماء | قلنا : نحن لا ننكر أن فطرة أكثر الناس تخين إليهم صحة ذلك لا سيماً من بلغ في ابلجماقة إلى درحة 
ا فرعون » فثہت أن هذا الكلام ساقط . 
المسألة الثانية : احتلف الناس هل قصد بناء الصرح ليصعد منه إلى السماءأم لا ؟ أما الظاهريون من الفسرين فقد 
قطعوا بلك » وذكروا حكاية طويلة في كيفية بتاء ذلك الصرح » والذي عندي أنه بعيد » والدليل عليه أن يقال 
: فرعون لا يخلو إما أن يقال : إنه كان من الحانين » أو كان من العقلاء ؟ فإن قلنا : إنه كان الجانين لم جز من 
ا ا ا ار ا ا ال ر و ا و ی ا و و ر و 
القرآن > وأما إن قلنا : إنه كان العقلاء فنقول : إن كل عاقل يعلم ببديهة عقله أنه يتعذر تي قدرة البشر وضع بناء 
يكوت أرفع من ابليل العالي أ٠‏ ويعل أيضا ببديهة عقله أنه لا يتقاوت البصر إلى السماء بين أن ينظر إليه من أسفل 
الجبال + وبين أن ينظر إليه من أعلى الحبال » وإذا كان هذان العلمان بديهيين امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء 
يصعد منه إلى السماء » وإذا كان فساد هذا معلوما بالضرورة امتنع إسناده إلى فرعون . 
والذي عندي في تفسير هذه الآية أن فرعون كان من الدربة » وغرضه من ذكر هذا الكلام إيراد شبهة في نفي 
الصانع » وتقريره : أنه قال : إنا لا نرى شيا نحكم عليه بأنه إله العام » » فلم جز إثبات هذا الإله » أَما آنا لا 
نراه فلانه لو كان موحودا لكان في السماء » ونحن لا سبيل لنا إلى صعود السموات » فكيف يمكننا أن نراه » 
ثم إنه لأحل اللبالغة في بيانه أنه لا يعكنه صعود السموات › قال : # يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب ‏ والمقصود أنه لا عرف كل أحد أن هذا الطريق متنع كان الوصول إلى معرفة وحود الله بطريق 
الحس ممتنعا » ونظيره قوله تعالى : ل فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية 4 


۸ سورة المؤمن _ قفسيرأهل البيت ر 
واعلم أنه تعال. لا حکی عن فرعون ا ل ا :ل وكذلك أي : 
ومثل ذلك التزيين والصد يسن لفرعَون سء عَمّله 4 أي e‏ ا 

السبيل 4 أي : منع غيره عن طريق الحق » ونفر وامتنع . 
ثم قال تعالى : # وما كيد فرعوت 4 في إبطال أمر موسى e‏ هلاك 
وخحسران » قال الشا ۰ ا 
أرى طؤل الحياة وإن قأتى ‏ تصسيره الأمسور إلى تباب 
a‏ اأوسسعين إل ذهاب 
والتباب : هو الاك » والسعة : هي اد ) | 
ثم عاد إلى حديث المؤمن فقال سبحانه  :‏ وَقال الذي آمَن ياقوم الَبعُوني أَهُدكم سبل 
7 الرشاد : حلاف الغي » ومعناه : اهدى » أي : طریق الصلاح والصواب . 
م أحذ يذم الدنيا فقال : # ياقوم م اک اليا متا ع ه أي : انتفاع يسير › 
سريع الانقطاع وَإن لاحره هي داز القرار # أي : المقام » اعلم أن هذا بقية كلام 
الذي آمن مسن آل فرعون › فقد كان اکى ا الإبمان مگوسىی › وات 
بطر يشته واعلم انه نادی قو مه ثلاث مزات » في .المرة الأولى دعاهم إل قبول ذلك 
الدين على سبيل الإجمال » وف المرتين الباقيتين على سبيل التفصيل . 
أا الإجمال فهو قوله :ل يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد » وليس المراد بقوله ‏ 
: # اتبعوي 4 طريقة التقليد ؛ لأنه قال بعده :ظ أهدكم ‏ والهدى هو الدلالة ء 
ومن بين الدلالة للغير يوصف بأنه هداه » وسبيل الرشاد : هو سبيل الثواب والخير › 


ولنس الراد أن عمدا واي طلب نفقا ي الأرض » أو وضع سلما إلى السماء » بل المعين أنه لا عرف أن 
هذا العن متنع » فقد عرف أنه لا سبيل - له إلى تحصيل ذلك المقصرد » فكذا ههنا غرض فرعون من قوله 

:يا هامان ابن لي صرحا ) يعي : أن الإطلاع على إله مرسى لما كان لا سبيل إليه إلا بهذا الطريق وكان 
ھا ارق اعا فة رقو م آل 9 مال إل مر ا3 اللي به مرس ٠‏ درل اانا حا ق 
٠‏ هذا الباب . الرأزي .٠٥ 1٤/۲۷‏ | 


تفسير آهل البيت (ع) سورة المؤمن ۳۹ 
وما يؤدي إليه ؛ لأن الر شاد نقيض الغي » وفيه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه 
هو سبيل سبيل الغي . 
وأما التفصيل :فهو أنه بين حقارة الدنيا » و كمال حال لآرة » وحاصل الكاده 
أن الأحرة باقية دائمة » والدنيا منقرضة منقضية » والدائم حير من المنقضي . 
وقال بعض العارفين : (لو کانت الدنيا ذھا فأنيا » والاخحرة جز فا باقیا لکانت 
الأحرة خير من الدنيا » فكيف والدنيا حزف فان » والآخرة ذهب باق) . 
واعلم أن الآحرة كما أن النعيم فيها دائم » فكذلك العذاب فيها دائم » فكان الترغيب 
قي النعيم الداً ئم » والترهيب من العذاب من قوی وجوه الترغیب والثرهیب ٤‏ 
م بيسن كيف تحصل اجحازاة في الآحرة » فقال تعالل هن ڪ س فلا جى إل 
مها ومن عمل صالخا من ذَكر ار اى وخر مز من شرط في قبول العمل تارك 
يلون اة رفون فيها بغر حساب 4 أي : رزقا واسعا لا بحسب لکثرته » ووقع 

هذا في مقابلة [ إلا مظها ‏ أي : راء السيعة ها حساب وتقدير لفلا يزيد عل 
اللستحق » بخلاف هذا » فإن الزائد على الملستحق فضل ولا حدّ له . 


قال ني التجريد : "يحتمل أن یری ررقاسکرا a‏ 
سال بقل بان ازي الست شرا فراحد واحب موب + رنبسمة تقل 


۾ استأنفق ذلك المؤمن » ونادى ف المرة الثالثة فقال ۳ لي اور إلى 
مرته النار » وهو الشرك“ . 


() قي المصابيح (بأن ما عليه فرعون وقومه هو على e‏ بزيادة على » رمل هذا اللفظ في الرازي 
بدون على » ولا معى لزيادة على هنا » فحذفناها . 

(۲) من قوله:(اعلم أن هذا من بقية كلام الذي آمن . )إلى هنا مله اي الرازي بلفظه انظر ته تقسنور الرازي فاا 
٣(‏ قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : ) 


Fe‏ ) سورة المؤمن | تفسير آهل البيت (ع) 


القراءة : قرأ أبو حعفر » ونافع » وحمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » ويعقوب (أدخلوا) بقطع الألف 
وكسر الخاء من الإدحال » أي : يقال للملائكة : أدخحلوهم التار . الباقون : بضم الألف والخاء عند الابتداء ». 
وعند الوصل بوصل الألف من الدحول » أي : يقال م : ادخلوا . 
اللغة : لا حرم : قيل معناه ؛ حق ووحب » ولا رد لكلامهم > وقیل : حرم كسب » يقال : حرم وأحرم 
واحسترم إذا كسب الذنب » ومنه قوله : فإ علي إحرامي Ç‏ ويقال : حرم ولا حرم عارلة قولك : لا بد > ولا 
محالة » وأصل الحرم القطع » وهذا زمن الجرام » أي : حرام النحل › وفوض أمره إليه : أي : رده +> ومنه 
شركة المفاوضة » كأنه فوض كل واحد منهم التصرف إلى صاحبه على العموم » ويقال : حاق به الأمر يق 
إذا لزمه ووحب عليه »> وقال الأزهري : الحيق قي اللغة ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله . 
الأعراب : نصبت حرم لأنك نفيته »> والفاء في قوله : # فوقاه الله که حواب الترط » أي : هما قام باحق وقاه 
الله من مكرهم . ا النار ه رفع لأنه بدل من سوء . 
امسن : : م زاد في توبينحهم ووعظهم فقال سبحانه حاكيا عن المؤمن TE‏ لى التجاة 
ردعُوتني إلى انار » أي : أدع ركم إلى الإيمان الذي هو سبب النجاة » وتدعون إلى الكفر انی جو سیب 
النار واستحقاقها » ثم فسره فقال : دعوتي لكر بالله وأغرك به ما لس لي به به عل يعن لا أعلم لله 
شریکا ؛ لن الدلیل دل على آنه لا شریك له » رانم تدعوني إليه ا رأئا دوك إلى اريز العَمّار & أي : 
عبادة الله » ومعرفة توحيده » وهو العزيز أ ي : القادر على ما يشاء » الغفار لذنوب عباده » وإغا ذ كر هاتين 
الصفتين وعدا ووعيدا » أي : إن آمنتم غفر لكم » وإن كفرتم أحذكم . 
إلا حَرَمَ ‏ قيل : معناه حقا مقطوعا من الحرم وهو القطع » وقيل : هو رد لكلامهم » كأنه قيل : لا عالة 
أن هم النار > وقيل : لا ثبات لا تدعون أنمّا دعوتي إليه ‏ إل عبادته وهو الأصنام ¥ ليس لَه دَعرَهَ في 
اليا وا في رة » فتقديره : ليست له إحابة دعوة في الدنيا ولا في الآحرة عن السدي » وقيل : ليس له 
دعسوة ينتفع ها » وقيل : ليس له دعوة مستجابة » عن قتادة » وقيل : ليس له دعوة في الدنيا لعبادته » لأن 
الأصتام لا تدعو إل عبادتا » ولا ني الآحرة لأهما تتبراً من عبادتها » وقيل : معتاه لا تدعى لكشف بلية ء ولا 
بعلب منفعة » لأا لا تنفع ولا تضر » ومن دعاه فقَدَ دعاءه فقد أخحطأ . 
قيل : لا دعوة له في الدنيا من حيث الحجة » ولا في الآحرة من حيث الفوز » وقيل مقا یا 
يدعى لأحلها » ولا شفاعة قي الأحرة » وقيل : ليس له دعوة الإهية » وقيل : لا تقدم دعوته فلا بحب عبادته › 
بل هو شئ يطرى وان مدنا 4 مصیرنا بط إلى الله ) إل حكمه ون الْمُسرفينَ ‏ قيل : بقتل النفس 
بغير حقها عن جحاهد » وقيل : بالشرك عن ابن عباس » وقتادة » وقيل : المسرف : الحبار المتكبر عن عكرمة 
- هم أصْحَاب لار 4 أي : الدائمون فيها › املازمون ها معذبين . 
ثم عاد إل الوعظ فقال : لإ فستذكُرون ما اقول لَكمْ ‏ أي ستذكرون أيها الكفار هذه العظات » وما قدمته 
من النصح يوم القيامة » يوم لا ينفع الذكر » وقيل : إذا ناکم عذاب الله بالغرق » وقيل : عبد الترع تذكرون 


تفسير أهل البيت (ع) ا NY‏ 
وما ذكر هذا المؤمن أنه يدعوهم إلى النجحاة » وهم يدعونه إل النار فس ذلك فقال 


ا ر 


مدي ره ٠:‏ أشرك به ما ليس بال فکأنه معدوم ( فکیفن' چ الإشراك بالمعدوم 


a 
وقيل : إذا م تقبلوا نصسحي فستذكرونه » على وجه التحسر والتندم » # وأفوّض أمري إلى الله قيل : هر‎ > 
وقيل : كلام مؤمن آل فرعون » وهو الصسحيح » ومعناه : أكل أمري إلى ال وأعتمد على‎ ٠ کلام موسى‎ 
لطفه ورحمته لإ إن الله ضير بالْعباد  أي : عا لم بحام » جارق کل اح فا تحت ھی عل ھا عد‎ 
وقيسل : يعسلم أن محق فيما دعي » فهو على هذا اسستفهام » على أن ما يقوله حق لقره اله سات ما‎ 
مكروا ) أي : منعه الله عن سوء ما دبوا في طلبه » وحفظه منهم » وقيل : هوا بقتله عن الحسن » وال‎ 
› تي قوله : # فوقاه 4 قيل : يعود على موسى عن أي علي» وقيل : على مؤمن آل فرعون عن أكثر المفسرين‎ 
وقیل : جا هو مع موسی + وکان قبطیا عن قتادة » وام ينج من قوم فرعون غیره » وقیل : هموا بأخذه وصلبه‎ 
فهرب إلى حبل » فبعث فرعون رجاين تي طلبه » فوحده قائما يصلي » وحوله الوحوش صفوف فخافا ورجا‎ 
هارین ؛ وقیل : مکرهم ما تقدم ذکره عن قوم فرعون » وهو قوله : ف اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ي‎ 
ف وحَاق بآل فرْعَون ) قیل : حاق نزل ووقع » وقیل : وحب . آله : تباعه » وقیل : من کان على دینه عن‎ 
وم یذکره » لاهم هلکوا بسببه » فكيف به ل سوء الْعَذَاب  في الدنيا الغرق › وف‎ E ET 
الآحرة النار # الثار يعرَضون عليه غدوا رعشا ) وقل + رض عل مازح من انار سادا رفا‎ 
ويقال م : هذه منازلكم توبيخا » فيتحسرون » ويقال : عرض النار كناية عن العذاب » أي : يعذبون‎ 
 ايشعو صباحا ومساء إلى يوم القيامة » ثم يدخلون نار حهنم » وهذا هو الوحه » وقيل : قوله : إغدوا‎ 
عبارة عن الدوام وهو الوحه » وقيل : يجوز أن يخصوا بالعذاب في هذين الوقتين » وقيل : لا هلكوا حعلت‎ 
أرواحهم في حوف طر سود » تعرض على النار غدوا وعشيا »عن السدي » وهذا لا يصح ؛ لأن الروح جماد‎ 
. وما المعذب المكلف هو الشخحص فلا بد أن يعيد الله حياتمم » م يعذبون‎ ٠ لا يعذب‎ 

ويَوم تقوم الساعَة أذحلوا) أي : يقال : أدحلوا [ آل فرعَرنَ 4 قيل : كانوا ستمائة ألف عن مقاتل 
اشد لداب 4 عذاب جهنم . ) ) 
الأحكام : تدل الآيات على أن التوحيد والإعان سيب النحاة » والكفر سبب اللاك » وتدل على أن الواحب 
على الناصح إذا خحولف أن يفوض أمْره إلى الله » وتدل أن القوم هموا بذلك الناصح » وأن الله وقاه شرهم › 
وتدل على عذاب القبر عن محمد بن كعب » وعكرمة » وتدل أن عذاب الدنيا أحف من عذاب الآحرة . 


i‏ | أذْعُوكة إأى العزيز اعفار 1 5 لاولياثه › 2 آعداته 
5% لما تدعو ٿني له چ لا حرم 
بسط ي (المقاليد) (والكشاف) سياقه (ق أن بعل ا4 lr,‏ إليه قومه" 


ول حرم فعل معن حق » و# أن 4 وما في حيزها فاعله ٠"‏ أي : حق روحب 
بطلان دعوته » أو معن کسب من قوله تعالی :# ولا جرمنکم شنآن قوم أن 
صد وک کے الآية أي : كسب ذلك الدعاء إليه بطلان دعوته ”“ على معن : أنه 
ما حصل من ذلك إلا إظهور] بطلان دعوته . 


)١(‏ قال السيد العلؤي رمه الله : قوله :"والمراد بنفي العلم نفي العلوم" أي : هو من باب نتفي الشيء لنفي 
لازمه على سبيل الكناية » وعن بعضهم : تفي العلم عن الخاص بناء على الدليل الواضح الشامل للكل يكون 
نفيا للعلم عن الكل . 
)٠(‏ قال السيد العلوي رحه الله : قرله "أن تحعل لا ردا لا دعاه إليه قومه" قال الزحاج في سورة هود : قال 
المفسرون المعن حقا إنمم في الآحرة هم الأخحسرون » وزعم سيبويه أن حرم عع حق » قال : 

ولققد طعنت أبا عيينة طعنة حرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
أي حقت فزارة بالغضب » ومع لا : نفيي لما ظنوا » أي : لا ينفعهم » كأن المع A‏ 
فإ حرم في الآحرة هم الأحسرون » أي كسب ذلك بالفعل حم الخسران » وعن بعضهم لا ههنا كلا في 
أقسم » قي انه رد لکلام سابق 
(۳) قال السيد ا 
الذي » أي ما في إغا » والتقدير : حق ولبت إن الذي تدعونن إليه ليس له دعوة » ولا کان أن مع ما بعده في تأويل 
مصدر بر أن » ولم یکن خبر أن هنا مصدر قدر ما هو في معناه » فإن معن قرلك : لیس له دعوة قريب من معن 
بطل دعوته » ولا كان معناه قريبا من ذلك رحع تلخحيص العى إلى حق وو حب بطلان دعوته . 
4 الائدة : ۲ 
(ه) قال السيد العلوي رحه الله : قوله :"أي : كسب ذلك الدعاء E‏ 
الدعاء الذي دل عليه قرله : فإ تدعوني إليه ‏ ويكون قوله : لإ أما تدعوني إليه ‏ إلى آحره مفعولا حرم على 
الوجه المد کور.: 


تفسير آهل البيت (ع) سورة المۇمن r‏ 
ووز ان یکون لا حرم نظیر لاہر“ > فعل من الحرم » وهو القطع > کما أن بدا 
قعل من التبديد وهو هو التفريق » فكما أن معن لابد لك أن تفعل كذا معن لابد لك 
مسن فغله» > فكذلك لا جرم أن هم النا ر4 أي : لا قطع لذلك » عى : ام 
بدا يستحقون النا ر لا انقطاع يي استحقاقهم التار + ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام 
: لا تال باطلة لا ينقطع ذلك » فينقلب ت 

س له دغرةٌ) إل سه قط » وسن حق العبود باحق ٠‏ ان يدعو اباد إلى طاعته 
> تم يدعو العباد إليهاً إظهارا لدعوة رهه“ . وما تدعون إليه » أي : إلى عبادته لإ 
يدعو هو إل ذلك » ولا يدعي الربوبية » ولو كان حيوانا ناقا لضج من دعانكم ‏ 
أو معناه : ليس له استجابة دعوة لأجد ل في اليا وكا في الاخر رة في الدنيا لأنه 
جماد » وق الأحرة إذا أنشأه الله حيوانا تيراً من الدعاء إليه ومن عبدتة > وقيل : لیس 
د دة ع 0 رل د ل له شفاعة » أي :ل 
يدعو إلى الله . 

ثم قال  :‏ وان مَسرددا ا إلى الله أي ای ان إل حزاته ف الآححرة » فيين أن هذه 
الأصنام لا فائدة فيها البتة » ومع ذلك فإن مردنا إلى الله العام بكل المعلومات > 
التقادر على كل شئ » الذي لا يبدل القول لديه » وما هو بظلام للعبيد » فأي عاقل 


)١(‏ قال السيد العلوي رحه الله : قوله ' TT‏ یکون لا حرم" عطف من حيث المع على قوله » أن تحعل 
لا ردا لما ادعاه عليه قومه » وحرم فعل » وعلى هذا! الوحه تكون حرم اسم لا » وقد بي معها على الفتح › 
وما في محل الرفع 

(۲) وقال السيد أيضا : وقوله 'فكذلك لا جرم" yT‏ الأخحير أشار إلى أنه 
كذلك في موضع آحر » وهو قوله تعالی ا شم الدار) م قال ا ا 
لتفسيز قوله : ف لا جرم أن ما تدعونى اليه @ . 

| -_- “۹/٤ الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ قال السيد العلوي رجه الله 0 "م يدعر الماد إلبها و 
السنفي على نفي الدعوة عن الأصنام » وذلك أن من حق المعبود بالحق أن يدعو ا 
أولئك العباد يدعون غورهم إل عبادته » إظهارا لدعوة ركم > وليس كذلك الأصنام . 


8 سؤرة ۇن “ ا تفسيرأهل البيت (رع) 
رر له عقله أن يشتغل ببادة تلك الأضياء اباطة ٠‏ وان r:‏ 
الذي لبد ون يکون 2 اليه وان المَسْرفين هم صاب اار4 يعن بالمسرفين 
المشر كين“ »أو الاکن 2 » أو الذين غلب شرهم يرهم . 

ول بلغ ممن آل فرعون قي هذه البيانات الغاية حتم كلامه بخاتمة لطيفة » فقال 
:و قسد كروت ما فول اكم من النصيحة إذا عاينتم العذاب » ثم قال :ا وأقوّض 

أمسري ّى الله أي : ألقي أمري ونفسي إلى الله » أي : أسنده إليه » وأت و كل في 
يع الأحوال عليه » وها كلام من هدد بأمر يخافه » فكأغم خحوفوه بالقتل » وهو 
أيضا خحوفهسم بقوله :8 فستذکرون ما أقول لکم چ م عول ي دفع تخويفهم 
وکيدهم ومکرهم على فضل اله » فقال :3 وأفوض أمري إلى اله 4 وهو إنما َعَم 
هذا الطريقة من موسى علبه‌السلار » فإن فرعون لا خحوفه بالقتل رجح موسى في دفع 
ذلك الشر إلى الله تعالى حت قال :إن عذت برب وربكم من کل متکبر لا يؤمن 
بيوم الحساب 4 ٠‏ م قال :إن الله ضير يالاد 4 أي : حبیر ما يستحقون من 
الحزاء » فيجازي كلابفعله » قال ذلك نما توعدوه . فقيل : وهاهنا آخحر كلام مؤمن 
آل فرعون . ) E‏ 

م قال تعالى :ا قَوكَاة الله سات ما مَكَروا ‏ والمكر : هو الخحيلة الباطلة » وا مع : 

شدائد مکرهم › وما موا به من أنواع العذاب » وقیل : جا مع موسى عل اسار » 
وقال مقاتل : ها ذكر هذا الكلمات قصدوا قتله » فهرب منهم إلى الحبل فطابوه › 
فلم يقدروا عليه » وقيل : المراد بقوله :ل فوقاه الله سيئات ما مكروا 4 ام قصدوا 
إدحاله قي الكفر وصرفه عن الإسلام » فوقاه الله تعالى ذلك » إلا أن الأول أولى ؛ 
لأن قوله بعد ذلك وَحَاق بال فرَعونَ سء اعاب 4 لا يليق إلا بالوحه الأول › 
ومع # حاق ‏ أي : أحاط ممم # سوء العذاب 4# يعي : أشده وأفظعه › قيل : 


(0) هذا قول قتادة . وقوله : أو السفاكين هول بحاهد ۰ 
) غافر : ۲۷ . ) 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المۇمن 8b‏ 
هو الغرق » والظاهر أنه النار » لقوله : م لار يُعْرّضون عله 4 أي : حرقون بها » 
عرض الأسارى على السيف إذا قتلوا به » والنار : بدل من سوء العذاب » كأن 
قائلا قال : ما سوء العذاب ؟ فقيل : لإ النار يعرضون عليها » أو حبر مبتدا 
نوف » أو مبستداً حسره لإ يعرضسون عليها ‏ وني هذا الوحه تعظيم الار* 
غسذوا ) أول النهار عشبا » آحر النهار » والله أعلم بحالمم في ما بين ذلك ؛ 
أو هو عبارة عن دوام عذاهم » وفيه دليل على عذاب القبر . ) 

وي التجريد : روى الواحدي وغيره عن ابن مسعود أنه قال : "أرواح آل فرعون في 
أحواف طیر سود یعرضون على النار کل یوم مرتین » يقال : هذه دا رکم" . 
وقال عطاء وقتادة والسدي » والكلي : "تعرض أيضا روح كل كافر على النار 
غدوأ وعشيا ما دامت الدنيا" . ٠‏ ) ) 

وعن الني بلي (أن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان 
من أهل احنة فمن الحنة > وإن كان من أهل النار فمن النار » يقال : هذا مقعدك 
حي يبعثك الله يوم القيامة) رواه البخاري ومسلم ٠‏ اه ٠‏ ) 

قلت ٠‏ ويشهد بصحة هذا الحديث كثير من كلام مير المؤمنين علي عليهالسلار » من 
ذلك قوله عله اسلا في کتابه إلى محمد بن أبي بكر رمه الله » وأهل مصر كما روا 


)١(‏ قال السيد العسلوي رحمه الله : قوله :"رن ها الزحه تعظيم للنار" قال صاحب التقريب : من حيث 
الاستقناف » وأنا أقول لا شك أن هذا إشارة إلى الأقزب » وهو ثالث الؤحوه » والظاهر أنه لا استعناف فيه › 
بل الاستتناف في السثان » وأنا أظن أن التعظيم استفيد من تعريف المبتداً مع تقدعه» والإخبار عنه بالفعل 
اللصاحب ٠‏ لدلالة ذلك على استمرار العرض ودوامه » مع تقوي الحكم » كما في قوم : الخطيب يشرب 
ويطرب » وأيضا فرعا علم من النظم أن مقتضى امقام يقتضى أن يقال : وحاق بآل فرعون سوء العذاب » 
يعرضون على النار »> ويكون يعرضون حالا » فلما عدل عن هذا إلى قوله : # النار يعرضون عليها ‏ کان 
ذلك عدولا عما يدل على التجدد إلى ما يدل على الثبات » وذا كانت القراءة بالنصب عاضدة هذا الرجه ؛ 
لأن يدحلون حال » وكذا يعرضون » وأيضا فعلى قراءة النصب هذا الكلام منقطع عما قبله » كما في هذا 
الوحه جخلافه فيما قبله. 


۳۹١‏ سورة المؤمن تفسيرأهل البيت (ع) 
SLE e‏ 
الإإمام الموفق بالل ابو عبد الله الحسين بن إ"ماعيل الشجري اجحرجحاي عله السار حيٹث 
قال فيه ما لفظه : "وليس أحد من الناس يفارق روحه جحسده حى يعلم أي المزلتين 
يصير » إلى الحنة أم إلى النار » أعدو لله سبحانه أو ولي له » فإن كان وليا لله سبحانه 
فقعحت له أبواب الحنة » فنظر إلى ما أعد اله REE ris‏ 
عند الموت . 
وقي رواية ا ا ی اہ م :اد ج س ا[ م له أبواب النار > 

له طريقها » ونظر إلى ما أعد الله لأهلها » واستقبل کل مکروه › وفارق کل 
سرور » قال تعالی : # خالدین فیها فبئس مثوی المتکبرین اه" . اھ 

[كلام الأ ئمة علهدالسلار ي الأ روا ح وبقائيا بد فنا ۽ الا جساد 
وقد تقدم مسن رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي علهمالسلا مرفوعا إلى الي 
و غو هذا » وقد تضمن هذا المع كثير من كلام أئمتنا علبهراسلد. 
ومن ذلك قول القاسم ؛ i e‏ "وسألت عن الأرواح بعد 

مفارقتها الأبدان » أحية أم ميتة ؟ فقال عليه السلا : أرواح المؤمنين إذا فارقت أبداما تي 
نعسيم وكرامة » وأرواح الظالين إذا فارقت أبدانما في حزي وندامة » حي ترد 
الأرواح إلى أبدافغشا في يوم البعث والقيامة » فإذا جاء e‏ والدوام » 
الذي ليس له فناء ولا زوال › ولا له عن أهله مراح ولا انتقا 
وقال سبطه المادي إلى ای یھ :ا ی ی | البدن : ولا میت 
الروح ؟ قال عليه‌السلار : فإن ذلك بحكمة الله وفضله > وما أراد من الزيادة في كرامة 
اللؤمنين » وأراد من الزيادة في عذاب الفاسقين » فجعل الأرواح حية باقية إلى يوم 
الدين » لتكون روح المؤمن بعد فناء بدنه في البشارات والسرور والنعيم والحبور › ما 


. ۷١ : الزمر : ۷۲ . غافر‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤهن .0 IVY‏ 
يسمع من تبشير اللائكة له بالرضاء والرضوان » من الواحد ذي الحلال والسلطان » 
وما أعد له من الخير العظيم » والثواب الجسيم » كل ذلك يتناهى إليه علمه » ويصل 
من ربه فهمه » فيكو ذلك زيادة ي ٹوابه » ومبتدا ما يريد الله من ٳکرامه » حي 
يکون يوم القيامة المذ كور » تم ينفخ في الصور النفحة الأول فيقع هذا الروح من 
امسوت ما يقع بغيره في ذلك اليوم » فيموت ويف كما في البدن أولا »وناك 
تدبسير الله وفعلسه قي إبقاء روح الكافر بعد هلاك بدنه » لما في بقاء روحه عليه من 
الحسرة والبلاء » ما يعاين ويوقن » ويبلغه من إخبار | اللائكة وذكرها ما أعد الله له 
من الجحيم » والأغلال والسعير › وشرب الحميم » وما إليه يصير غدا من العذاب 
الأآليم » فروحه في خزي وبلاء » وحسرات تدوم ولا تف » وحلول ال 
والشقاء » فيكون ذلك زيادة في بلائه وعذابه » ومقدمة لا أًر| رأد الله من إحر 
حق ينفخ في الصور » فيحق هذا الروح PORE‏ 
حسمه من الفوت › م ينفخ النفتخة الثانية »من بعد موت كل شئ » وهلاك كل 
حي » ما خلا الواحد الأحد الفرد الصمد [المميت] الذي ي لا يموت ٠‏ الحيي الذي لا 
بخشى من شئ فوتا » ولو كانت الأرواح تموت مع موت الأبدان لكان في ذلك فرج 
وراحة للكفار وغفلة وفرحة للأشرار » ولكان ذلك غما وكابة على المؤمنين › 
ونقصانا وتضعضعا لسرور الصالحين » فافهم ثاقب حكمة الله وتقديره » وصنعه ف 
ذلك وتدبيره » وما حعل في تأحير موت الأرواح من الكرامة للمؤمنين » ولوان 
على الفاسقين » فإنك إن فكرت بخالص لبك » واستعملت ما حعل من م ركب 
فكرك » صسحت لك آثار الحكمة [في ذلك] وبان لك أن الأمر من الله سبخانه 
كذلك . اھ 
ولمرتضی هاداد في هذا الع کلام حسن سیأتي إن شاء الله في ١‏ خر سورة الأنفال 


"٠ وقد أصلحنا اللفظ ميه‎ ١۹۹ ء١۱۹۸ انظر جحموع الإمام ادي » الحموعة الفاحرة ص‎ )١( 


)( سورةا ممن تفسيرأهل البيت‎ ١ 
ثم قال عز وحل : ا روم تقوم السَاعة 4 أي : هذا في الدنيا » فإذا قامت الساعة قيل‎ 
لخسزنة النار :ا أذخلوا آل فرعون اشد العذاب 4 وهاهنا آحر الكلام في قصة مؤمن‎ 
آل فرعون‎ 
TE واعلم أن الكلام في تلك القصة لا اجحر را لاا‎ 
قصة المناظرات الي بحري بين الرۇساء رالاتا [ من أهل النار] فقال تعالى : 8 وَإذ‎ 
يَسيَحَاجون في الثار 4 أي ؛واذكر با محمد لقرمك کلذ اجون أي : احج‎ 
شيم ناتسرنه در ونیم ست فال تال درل فط‎ 


لسلذين استَكبَرُوا أي : الرؤساء فل ! إناکا لَکم ‏ يا )آي : تابعين لكم قي الدنيا فما 
اروا ل هل أشم مرن أي : دافعون از غا ا آي : بعضا من 
عذاها م قال ەالرؤساء # لين ام روا ا کل فیا ”٠ر‏ ئ (کلا) بدلا من 


() قال الجا کم اجضمي في تفسيره (التهذيب) : القراءة .س قرأ أبو حعفر وابن كثير وابن عامر ويعقوب 
تنضع 4 بالتاء لتأنيث المعذرة » وقراً الباقون بالياء »> كأنه. أراد الاعتذار . قراءة العامة # إنا كل بالضم 
ابع : يصلح أن یکون مصدرا › يقال: تبع تبعا » ویجرز أن یکون جعا » واحده تابع » حو حادم 
وحدم » وقيل : هو واحد وجمعه أتباع . والجزنة : مع جازن » نحو ظالم وظلمة » والأشهاد : جمع » واحده 
ل ١‏ سود وأسواد » وقيل : مع شاهد » كصاحب وأصحاب › وهو الذي يشهد بالحق لأهله ؛ 
وعلى المبطل ببطلانه . ) 
العسنى : ثم بين تعالى ما يجري بين أهل النار فقال سبحانه ل وإذ يتحاحوت في النار » أي : يتخحاصمون 
#فقال ا للذپن استكبرو! ‏ :يعي الرؤساء والمتبوعين الذين تكبروا » وأنفوا عن قبول 
احق إا كنا لك تيعا) آي : بین کم في الدنیا » مطیعین فیما تأمروتنا به ل فهل انتم مغنون عتا ) 
أي : تكفون عنا » من الغناء الذي هر الكفاية ¢ نصیبا 4 اق : قدرأ من العذاب » وإتا قالوا على رجه 
النياحة والاستراحة › وإلا فهم يعلمون أنه لا يكون . وقيل : قالوه حسرة وغما وتمجينا لرؤسائهم › 
فأحابوهم # قال الذين استکبروا إنا کل يها » أي : نحن وأتتم فيها سواء » فلو أمكننا أن نكفيكم لكفيتا 
أنفسنا » فلا منجى لأحد إن الله قد بحكم بين العباد 4 فأتزل بكل أحد ما يستحقه › وهو العدل فيما ‏ 
يقضي »› فإذا موا ذلك أقبلوا على على الخزنة ل وقال الذين في النار خرنة جهنم وهم الملائكة ادعوا 
ربكم أي : كونوا شفعاء لتا عند الله بإ يخفضعنا يوما من العذاب ‏ وقد علمو! أنه لا یکوت › وإغا 


اسم إن ای 
واعلم أن ا الأتباع e‏ أن ا الرؤساأء ا قدرة هم على ذلك التحفيف 
> وما مقصودهم من هذا ۱ الكلام ا ا 


س 
قسالوا تعسرا من شدة العذاب » فتجيبهم الرنة » وقيل : لا يويم » إلا عد ألف سنة » ثم يقولون أو[ 
E ٠‏ رسلکم بالبینات که بالحجج على التوحيد » والعدل » ومكنتم من قبوها فلم تقبلوا » وهذا استفهام 
والمراد به التقرير # قالوا فادعوا ‏ قیل : يقولون : الشفاعة فيكم غير مقبولة فادعوا ا آنتم فدعاؤنا ودعاؤ کہ 
واحد ف أنه يجاب » وقيل : قالوها استخفافا هم » وقيل : معناه فادعوا بالويل والثبور » فالدعاء فيكم غير 


حاب لإ وما دعاء الكافرين ! إلا في ضلال 4 أي : هلاك لأنه يريدهم يأسا وقنوطا ‏ إنا لتنصر رسلنا والذين 
e‏ : تتصرهم بوجحوه النصر › فعا ال باش برها اسر بالف ن اکرري: 
م نها اتصر بالا لطاف » واتأيد ؛ وتقرية الغبة ء ومنها انعر بالإهلاك للعدو » وتعذيبهم ومنها اللصر 


aT‏ # نصرت بالرعب ‏ قيل قيل : أراد بالرسل جميع الأنبياء » لأنه وإن 
تل بعضهم فكلهم منصورون » بوحوه من النصر › وقيل أأراد حمدا » وقيل : أراد أنه يفلح » > فاحصهم ل 
الدنيا وألأحسرة عن أي العالية # ویوم يقوم الأشهاد # قيل وک راون رالر سره ع تاد ای 


يشهدون على الخلق » واليوم يوم القيامة # يوم لا ينفع الظالين معذرهم ‏ قيل : معاذيرهم لأا جميعها ليس 
بعذر » وهو قوطمم : أمرنا به وکنا تبعا » وقیل : لام يعتذرون بالباطل » کقرقم لرا ما کنا مشر کین 4 
يعي عند آنفسنا # وهم اللعنة ) أي : البعد من رحة الله » ومعناه : عليهم » فأقام اللام مقام عليهم # وهم 
سوء الدار ‏ شر منقلب وهو الححيم » واللام للاستحقاق . ومق قيل : فما اللحامع بين هذه الآية وبين قرله 
ولا يؤذن هم فیعتذرون ې ؟ قلنا: قوله لا تنفعهم معذرقم 4 يدل على أهمم يعتذرون » فيحتمل انه 
أراد لسو اعتذروا لما نفعهم »وقيل : يستروحون إل تلك فيدعون كما يدعون بالويل والثبور » وقيل 0 
مقامات يعتذرون في بعض » و يؤذن هم قي ذلك في بعض . 
الأجكام الأجكام : تدل الآيات على تحاصم أهل التار » وعلى اعترافهم بذنوكم » وجيء الرسل n‏ العلل » ولو 
کان خحلق فیهم | الكفر » ومنعهم من الإيمان نم يكن لذلك | الكلام معن » وتدل على أنه ينصر رسله فيبطل قول 
اة له ايسر الكتار ٠‏ وتدل أن بي الآعرة هدام وفتدت علم لخ » بان وسل صل إلى كل أحد ما 
يستحقه » وفي الخبر عنه لطف لا ا ا ا 
٠‏ ليست بدار تكليف » وتدل على أن الظلم فعل العبد . 
,02 رفع علی أن کل مخدأ وصح الایاء به ا یه من معن e‏ 


بجحتمعون في النار . وأما نصبه النذلية » فالظاهر أن نصبه التأکید » كما ذكره الز خش »و الى 
على ي ؛ ړ 
الحشمي › 


»۳ سورة امن ۳ o‏ أهل اليت ر 


لأنمنم هم الذين سعرا ف إيقاع هؤلاء الأتباع في أنواع rge‏ 
الرؤساء : فإ إنا كل فيها ‏ أي : إا كلنا واقعون في هذا العذاب » فلو قدرت على 
إزالة العقاب عنك لرفعته عن نفسي › > تم یقول :بن الله ق حَكَم بين الاد » أي : 
قضى بينهم وفصل بأن أدخحل أهل اجنة نة الحنة » وأهل النار النار > فعند هذا يحصل 
اليأس للأتبا ع من المتبوعين » فيرجعون إلى حزنة حهنم » ويقولون ما حكى الله عنهم 
ل وقال الْذين في الار 4 أي : الكفار والضعفاء لظ لخرلة جهنم اذغوا ركم يفف عا 
i‏ وما »آي : مقدار يوم و العذاب قال 4 جوابا عليهم أو لَمْ تك أي E‏ 
ل تساتیکم رسكم بالات أي : المعجزات الشاهدة على صدقهم › أر ادوا إلرامهم 
الحجة وتوبيخهم ل الوا بلي ڳه قد جاءتنا قالوا قاذْغوا انتم » فإنا لا بجترئ 
عسلى ذلسك ؛ وقد ضسيعتم وقت الدعاء والإحابة أيام اكليف » وليس قوهم 
۾ فادعو 4 للرحاء » ولكن للخيبة ي فاا للك لتر ب اذا مسح ٠‏ كيت الكار 
فلذلك قال :ل وما ذعاء الكافرين إلا في حال أ کي : ضياع وعدم جدوی › فلا 
يجاب » جوز أن ان یکون من کلام لله » أو من كلام الخرنة . | 

واعلم أنه لما ذكر وقاية الله موسى علهالسلار وذلك المؤمن من مكر فرعون س بين 
اة اله ر رس سله والذين امواججفعال عر وجل : ل إلا تعر رس الذي 
آم منوا في الْحََاة الذي ريرم تقوم اهاد 4 أ أي : ني الدنيا والآخرة . 

قال الرازي في كيفية نظم الآية : والأقرب عندي أن الكلام تي اول او غا وقع 
مسن قوله ETE‏ إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم قي البلاد 4 
وامتد الكلام في الرد على أولفك البجادلين » وعلى أن امحقين أبدا كانوا مشغولين 
بدفع كيد المبطلين » وكل ذلك إغا ذكره الله تعالى قسلية للرسول ا » وتصبيرا 
e?‏ اذى قومه . 

وها بالكلا ي تقربر الطلوب إل الفبة القصوى » وعد ال ر اه ص 
على أعدائه إفي الحياة الدنيا وقي الآخرة] فقال : فو إنا لننصر رم سانا والذين آمنوا 4 
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و[اعلم أن] ني قوله : إا لننصر رسلنا ) إلى قوله : #إ ويوم يقوم الأشهاد & فائدة 
“معتبرة » وهي أن السلطان العظيم إذا حص بعض خواصه بالإكرام العظيم › 
والتشريف الكامل عند حضور أهل الحمع العظيم من أهل المشرق والمغرب كان 
ذلك ألذ وأمج » فقوله : ل N‏ إلى # ويوم يقوم الأشهاد » ااقصود 
منه هذه الفائدة . اه 
عن أنه يغلبهم في الدارين جميما الححة والظفر على محالفيهم ء وإن غلبو ا 
نادرا امتجانا ء فالعاقبة م » ويتيع الله من يقتص من أعدائهم ولو بعد حين . 
والأشهاد : الحفظة من الملائكة والأنبياء والمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وآله . 
في التجريد : المراد أن الله مجعلهم الغالبين بالحجة قي الدارين جميعا » وأما الظفر على 
خالفيهم فهو كائن قي الآحرة لا حالة » وأما في الدنيا فقد يكون وقد لا يكون . 
وقال الواحدي وغيره e‏ أيضا منصورون بالقهر قي الدنيا على من نأوأهم فتارة 
یکون بإعلاء آمرهم » كما عطي داود وسليمان وحمد صلوات الله عليهم وعلى آل 
محمد » وتارة بأن ينتقم الله هم من أعدائهم » كما فعل بقوم نوح » وقوم هود » 
وفرعون وجنوده > في حياة الرسل » وتارة تكون بعد وفاة الرسل » بان يسلاط الله 
على أعدائهم كتسليط بخت نصر على قتلة بجي بن زكريا » حي تل على دمه 
سبعين ألفا » فهم لا حالة منصورون في الدنيا بأحد هاا الوحوه . 
والأشهاد : جمع شاهد من الحفظة وغيرهم كمامر . 
م قال تعالى : يوم ًا َع الظالمين مغذرفهّم 4 كقوهم :ل اطعا سادتا 4 تم قال 
:م رلم اللفتة أي : البعد من رة # ولم ا الدار ‏ آي : سوء دار 
الاخحرة وهو عذاما . 
واعلم أن المقصود أيضا من هذا شرح تعظيم أهل الثواب » وذلك لأنه تعالى بين أنه 


)١(‏ في الرازي (دقيقة معتبرة) وما بین أقواس اا اق 
)١‏ الأحزاب : ٦۷‏ . 


EETETEITIOET EEE EP FINE EET 
rS 


وثانيها : أن هم اللعنة » وهذا يفيد الحصر » يعن اللعنة مقصورة عليهم »وهي 
الإهانة والإذلال . ) 
وثالشها : سوء الدار »> وهو العقاب الشديد » في إهذ هنا لیر م]إذ إذا كان الأعداء واقفين 
قي هذإه المراتب الثلاثة من|الوحشة والبلية . ) 

تم إنه تعالى بخص الأنبياء والأولياء بأنواع التشريفات الفائقة في المحمع الأعظم › 
فهاهنا يظهر أن سرور المؤمنين كم يكون ! ون غموم الكافرين إلى 0 ) 

فإن قيل : قوله :# يوم لا ينفغ الظالمين معذر تم » يدل على أَمُم يذ كرون الأعذار 
إلا أن تلك E‏ » فکيف يکو الحمع بین هذا » وبين قوله :# ولا 
يدن لَهُم یدرون 4 ؟ قلنا : قوله :لا يتفع الظالين معذرقم ‏ لا يدل على 
أَهُم ذكروا الأعذار » بل ليس فيه إلا أ نه ليس عندهم عذر مقبول نافع » وهذا القدر 
لا يدل على أمُم ذكروه أم لا » وأيضا فيقال : يوم القيامة يوم طويل فيعتذرون في 
وقت » ولا يعتذرون قي وقت آخحر . 

ولا ين أك الد حص الأنبياء والمؤمنين قي الدنيا والآحرة » ذكر نوعا من أنواح تلك 
النصرة في الدنیا فقال تعالى ؛ ‏ وقد اتيا مُوسّی لدی 4 هو جيع ما آتاه الله في 
باب الدين من المعجزات والتوراة والشرائع ۳ 


ا الرسلات: ١‏ . 
(۲) قال الماكم اجشسمي في ابره (الغهليب) : القراءة ‏ قرأ عاصم » وحمزة » والكسائي 
تستذکرون 4 بالستاء على الخطاب » الباقون بالياء . وقرأً ابر جعفر » وابن کثير > ويعقوب › وعاصم لي 
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عر ارو ات د سیدخلون 4 بضم الياء » وفتح الخاء » على ما لم يسم فاعله » من الإدخال » وقرا 
الباقون بفتح الياء وضم الا من الدحول » أضاف الدحول إليهم . 

اللغة 

الداخحر : الصاغر الذليل » دخر الرحل » وهو داخر إذا ذل » وأدخره غيره أذله . 

الإعراب 


داحرين : نصب على الخال ٠.‏ 

٠٠ الرول‎ 

قيلل : نزل قوله # الذين يجادلون ي ئي اليهود »و کانوا ڃادلون ٿي القرآن حسدا عن ابن عباس » وقيل : 
E‏ امسيح » يعي الدحال يخرج في آخر الزمان » فيبلغ سلطانه البر والبحر » ويرد الماك 
إلينا » وتسير معه الأفمار » فأنزل الله فيهم هذه الآية . 

EES‏ نصسرة الرسسل بين تفصيل ذلك ٠‏ فقال سبحانه لإ ولقد آتينا موسى المدى & يعي : الححج 
والبيسنات # وأورثنا بي إسرائيل الكتاب 4# أي : التوراة #هدى 4 أي : دلالة » يعرفون بها معام دينهم 
# وذكرى » مواعظ وقيل : تذكرهم شرائع ديهم لأولي الألباب & قيل : لن يستعمل عقله » ويتفك ۲ 
وقيل : للعلماء > وقيل : للعقلاء الكلفين » ثم عاد الخطاب إل الى فقال # فاصبر ڳه يا محمد فإنا 
تتصسرك › كما نصرنا موسى » وإن آذاك قومك » وقيل : الطاب للمومن » كأنه قيل : اصبر أيها السامع » 
وقیلل : انه حطاب لموسی » على نسق الكلام ف إن وعد الله حق ‏ أي : وعده لأوليائه بالنصر قي الدنيا ء 
واحنة في الآحرة » وقيل : وعده يإھلاك أعدائه وإظهار دينه # واستغفر لذنبك ) قيل : صغيرة تقدمت منك 
»ولعظيم نعمه على الأنبياء كلفوا التوبة من الصغائر » و تحب كلما ذكرها وإلا کان مصرا عن أي علي › 
) وقمسل : ذنبه أنه حدث نفسه أن الظفر كان يفوته » وقيل : استعجل النصر قبل وقته [ وسح محمد ريك 
أي : نسزهه بإضافة النعم إليه > وحسن الثناء عليه » ونفي التشبيه عنه » وتتريهه عن الأفعال القبيحة › وقيل : 
نزه صفاته عن صفات احدئين » وأفعاله عن صفات الظالين » وقيل : صل بحمد ربك بالعشي والإبكار 4 
من زوال الشمس إلى الليل » ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » وقيل : هي كناية عن صلاة الخمس › 
وقصل : بل هو كناية عن الدوام ء وقيل : حص هذين الوقتين لأن العبد أقرب إلى أن يتفرغ للعبادة » وقيل : 
اراد صلاة الغداة والعصر إن الذين جادلون ت آيات الل 4 قيل : حادلوا في إنكار البعث »› وقيل : في نبوته 
وقيل : في التوحيد » وقيل : هم اليهود » وقيل : المشركون فإ بغير سلطان » حجة » فإ أتاهم 4 من جحهة 
الله بل إن في صصدورهم ‏ أي : ما في قلوهم » فكئ بالصدر عن القلب لأنه موضعه > کما یقال: صدر 
الموضع الشريف # إلا كبر أي : يتكمرون عن قبول الحق » واتباع الرسل حسدا وبغيا اما هم ببالغيه 4 
قيل : لي صدروهم عظمة ما هم ببالغيها لأنمم يصيرون إلى الذل والموان > عن جحاهد » وقيل : في قلومم كبر 


م قال E f J IY:‏ وهي التوراة » أي : ت ركنا هم 
من بعد موسی ‏ هُدی رذکری )4 أي : إرشادا وتذكرة # لأولي لااب 4 ا 
العقول »> وهم المؤمنون العاملون ما فيه » جوز أن یکون المراد منة انه تعالى لا انزل 


النبوة » الي أكرمك الله ما ل ما هم ببالغیه ه لأنه تعالى يرفع به من يشاء » وقيل : يريدون لك 
مرا كبيرا من السوء › ولا يبلغونه لدفاع الله عنك . وقیل : آمالا کانوا یتمنوما نحو هجوم عساکر تغلب على 
a‏ ي : اعتصم به ليكفيك شرهم ټ انه هو 
السميع البصير & لأقوال هؤلاء الذين جادلوا بالباطل » العليم بضمائرهم فإ خلق السموات والأرض أكبر من 
خحلى الناس » يعي خلق السمرات والأرض أعجحب وأعظم من البعث » فإذا قدر على خلقهما وتسكينهما › 
وتعاقب الليل والنهار فيهما » وتسيير النجوم > ونحوها ‏ فهو يقدر على إعادقم » وقيل : أراد كيف تنكرون 
کک إقرار كم أنه خلق السموات والأرض » وهو أكير وأعجب # ولكن أكثر التاس يعلمون 4% يعي 
ول : أكثر من نحلق الدحال » ولكي أك ليهود الذين يجادلون في أمره لا يعلمون . # رما يستوي 
Eras‏ لا يبصر شيا »> ومن يتفكر فيعرف الحق › 
وكذللك ٠لا‏ يستوي # الذين آمنوا وعملرا الصالات ولا المسيء ‏ بعمل العاصي ظ قليلا ما يتذكرون 4 
اي : قسل تفك رهم في العواقب چ إن ا ا القيامة # لآتية لاا زر يب فيها 4 أي : لا شك في جينها 
إولكن أكثر الناس لا يومنون 4 أي : لا يصدقون جا OAT‏ يعي : 
انصرفوا عن الأوثان الي لا تسمع ولا تنفع » ولا تحيب لكم » يعي : اعبدوني وحدي . وقيل : المراد به الذ كر 
والدعاء » والأول أحسن # إن الذين يستكبرون عن عبادني 4 قيل : توحيدي وطاعي »› وقيل : من دعائي 
ي سيدخحلون جهنم داعرین ) صاغرين أذلاءِ . 
الأحكام 
ايندل قوله ‏ الدین جادلون ) على قبح ادال بالطل > وأا لجدال باحق ETT‏ 
قو له چ خلق السموات هه على صحة الحجاج في الدين » وتدل على أن العارف مكتسبة لذلك قال ۾ ولکن 
کشر الناس يعلموت ە وتدل على وحوب الدعاء > والانقطاع إليه لذلك قال م ادعون 4 وتدل على أنه 
يضمن الإحابة » ومي قيل : نحن نرى كثررا من الأدعية لا تستجاب ؟ قلنا: إنغا يستحقه لعبده المؤمن » لأنه 
يجري جحرى الثواب » ويتقدم ويتأحر بحسب المصلحة » ولا بد في الدعاء أن يكون مشروطا بالصلاح » ومق 
قيل : إذا كان الصلاح في فعله ء لا بد أن يفعله » فما معى الدعاء ؟ قلنا: رعا يكون الصلاح في فعله › إذا 
تقدم الدعاء » ولولا الدعاء لما كان صلاحا » وم قيل : م وحب الدعاء حى ذم على تركه ؟ قلنا: لأن فيه 
مسن الإخحلاص والانقطاع إل ليه والإعتراف بأن النعم منه » وأن الجاحد بذلك e‏ . وم قلنا: إن 
المراد بالدعاء الماد فلا کلام والإحلاص هو قول أكثر المغسرين .' 
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التوراة على موسى بقي ذلك العلم فيهم » وتوارٹوه حلفا عن سلف » ويجوز أن 
ايكون المراد منه سائر ار الكتب اليي أنزها الله عليهم » وهي كتب أنبياء بيني إسرائيل ب 
[التوراة] والزبور والإنجیل » والفرق بین ادى والذکری أن الهدی ما یکون دللا 
على ى الشيء » ولیس من شرطه أن يذکر شيا آخر كان معلوما م صار منسيا » وأا 
رای ا > فكتب أنبياء الله مشتملة على هذين القسمين › 
عضها دلائل في أنفسها » وبعضها مذكرات لا ورد تي الكتب الإهية التقدمة . 

bf e‏ الله تعالی ينصر رسله وینصر المؤمنين في الدنيا والآحرة حاطب بعد ذلك 
حمدا ول فقال :م فاصبر 4 يا محمد على تكذيبك »› > کما صبر موسی إن وَعْد 
السله حَق ‏ أي : وعده بنصر رسله » وا معن فإن الله ناصرك › والعاقبة لك » كما 
کائت لوسی علی فرعون › وابتے آثار هداه ف بي إسرائیل › ووعده قله :# Lj‏ 
تنصر رسلنا ‏ ثم أمره بأن قبل على طاعة الله فإن من کان لله کان ! الله له . 

واععلم أن جامع الطاعات محصورة ق قسمين : التوبة عما لا ينبغي » والاشتغال ما 
ينبخي » أما التوبة عما لا ينبغي فهو قوله تعالی :# واستطفر لذلبك 4 يريد الفرطات 
> والطاعنون في عصمة الأنبياء سيت اسن لسلا یتمسکون به » وحن نحمله على الغو 
والتأويل منهم » أن لا يؤاحذوا به » وقيل ‏ : التوبة عن ترك الأول والأفضل › وأما 
الاشتغال ما ينبغي » فهو قوله تعالى :ل وسح بحمد ربك 4 أي ي : داوم على عبادة 
ربك والثناء عليه بالْعَشي وَالإبگار 4 أي : افعل ذلك ي وقي العشي والإبكار » 
يريد صلا العصر والفجر > وقيل : الصلوات الخمس عن ابن عباس » والتسبيح 
عبارة عن تازيه الله عما لا يليق به » وباحملة فا مراد منه الأمر بالمواظبة على ذكر ال 
> وأن لا يفتر اللسان عنه » وأن لا يغفل القلب عنه » حى يصير الإنسان هذا السبب 
داحلا في زمرة الملائكة » قال سبحانه في وصفهم  :‏ يسبحون الليل والنهار لإ 


(۱) صاحب القيل : هو الفخحر الرازي VAY‏ 
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a‏ والله أعلم . E ED ES‏ 
وله تعالی :ل إن الذي بُجادلون في آيات الله چ هم قریش يخاصمون في إبطال 
المعجزات بغر سلْطّان )أي : بغیر دليل اام 4 يصحح دعواهم # إن في 
صد رهم إلا کر 4 أي : ما فيها إلا تكبر » وهو ! رادة الرئاسة + ولا یکون فوقهم 
أحد » ولذلك عادوك . 
قال الرازي اعلم أنا بينا أن الكلام في أول هذه السورة إغا ابتدئ ردا على الذين 
عادلون في آیات الله » واتصل البعض بالبعض › E‏ الذي لخصناه › 
وال ااي ee‏ 

ثم إنه تعالى نبه في هذا الأيات على الد عية الي تحمل أ أولفك الكفار على تلك الجادلة 
> فقال :8 إن الذين يجادلون في ED e‏ 
العمل الباطل كبر في صدورهم » فذلك الكر هو الذي يحملهم على هذا الحد 
الباطل » وذلك الكبر هو أَمُم لو سلموا نبوتك لزمهم أن يكونوا تحت يدك ار 
وهيت ؟ لأن النبوة تحتها كل ملك ورئاسة » وني صدورهم کر لا برضون أن 
یکونو !ي حا > فهدا هر الذي يحملهم على هذه إلجادلات الياطلة > 
والخاصمات ا١‏ الفاسدة" . ) 

ثم قال تعالی :6 هم اله 4 ای بواصلين إلى موحبه من الرئاسة ودفع الآيات . 
قال في البرهان  :‏ لا کر ) يعي تکبروا أن يؤمنوا عا جاء به محمد صلی الله عليه 
وآلسه لما هم بالغيه & أي : ببالغي ذلك الكبر » أي : بنائلي ما أرادوا [ولا 
ايصلون إليه » بل لابد وأن يصيروا تحت أمرك ويك] ". 
j‏ قال تعالی :ل فاستعذ باللّه »أي ak‏ ¢ ر اليه من کيدهم وحسدهم 


(0 الأنبياء : + . 
(۲) تفسیر الرازي ۷۸۷۹/۲۷ . 
(۳) انظر البرهان عخطوط ص ۳۳۸ » وما بين أقراس الزيادة ليس في البرهان » وموحود في المصابيح . 


تفسير أهل البيت O‏ سورة المؤمن ۳۷ 
07 اسم € رلم ورا « صر بعملك وعملهم » فهو ناصرك 
وعاصمك » م ذکر ما پستدل به على البعث فقال :[ لَخلقٌ السَمَارّات والَرّْض 4 
مع عظمها وكير أحرامها “ووقوفها بغير عمد » وجريان الأفلاك بالکواکب من غير 
سبب إلى غير ذلك من العحائب والغراء ثب ۾ اکر من لق الاس # أي : أعظم من 
إعادة الناس » وإ استدل عليهم بذلك ؛ لأن بحادلتهم مشتملة على إنكار البعث » 
وهو أصل اجادلة » فحجوا هذا ؛ لاهم مقرون إبخلق السموات والأرض » وما خحلق 
عظيم » وخلق الناس بالقياس إليه إليه شئ قليل » فمن قدر على خلقها مع عظمها كان 
كى ماق السات الهين هدر ٠‏ فلا سره المت ورلن اهر اس ت بغلثرن ) 
لعدم تاملهم › > وغلبة الغفلة عليهم كالأعمی . 
تم ما بين الله تعالی ان الحدال الروت ربالکر والحسد والحھل کیف یکون وان 
الحدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون س نبه تعالى على القرق بين الباين 
بذكسر الثال » فضرب الأعمى والبصتيلم هلين للناس > للعالم والجحاهل »فقال E‏ 
: وما يسوي الأعْمَى وَالبَصيرٌ 4 وضرب هذ اا والمسيء ؛ لأن المسيء 
کالأعمی » والحسن کالبصیر ل والذين آهثوا رَعَملوا الصالحات وَل المُسيء 4 اراد 
ولا يسستوي المؤمنون والمسيثون » فاكتفى بعطف ل الذين آمنوا ‏ على وما 
يستوي الأعمى والبصير # ودخحلت لا على المسيء رائدة »> كما تدحل في المعطوف 
على المنفي في حو : ما جاء زيد ولا عمرو » والمعى : لا يساويهم المسيء قي عمله › 
كما لا يستوي الأعمى والبصير؛ لأن المسيء کالأعمی » وامحسن کالبصیر › فالمراد 
من الأول التفاوت بين العام المستدل » والحاهل المقلد » والمراد بالثان التفاوت بين 
الآن بالأعمال الصالحة » وبين الآتِ بالأعمال الفاسدة . 
مقا قال :ل قلسلا ھا درون ما : زائدة » أي : یتذکرون تذکرا قلیاا » | 
8 كرون » أو اراد بالقلة العدم » أو .اراد اهم وإن کانوا يعلمون أن ل 
اجهل والعمل الصا خير من العمل الفاسة ٤‏ إلا أنه قليلا ما یتذکرون في النوع 


ل ر 

فاسد » فإن الحسد يعمي قلوهم › فيعتقدون في الجهل والتقليد أنه حض المعرفة › 
وقي الحسد والحقد والكبر أنه حض الطاعة » فهذا هو الراد من قوله : # قليلا ما 
یتذکرون 4 . 

ولا قرر الدلائل الدالة على إمكان وجود القيامة أردفه بأن أخبر عن وقوعها › 
ودحوطما في الوحود فقال تعالى :# إن السّاعَة لَاّة لا ريب فيها ‏ أي : لا ينبغي أن 
يكون فيها ريب » أي : لا يشاك في جيعها » لوضوح أدلة إتياها ؛ لأنه لابد من 

جزاء العبا باد # ولكن أكثر الاس لا ومون 4 أي : لا يصدقون ما . 

غ عام آنه مال نا ين أن قول اة حق وصدق ؛ کان من الاو بالضرورة 
أن الإنسان لا ينتفع في يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى » والتضرع إلى الله لآ جرم 
كان الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات » ولا كان أشرف أنواع الطاعات ٠‏ الدعاء 
والتضرع لا حرم مر الله تعالی به فقال  :‏ وال ربكم اذْغُو ني اجب لَكُمْ » أي 
: : اعبدون أتبكم بدلیل إن لين يرون عن عبادتي PNET‏ 
أي : أذلاء صاغرين » وقي الحديث (إذا شغل عبدي طاعن عن الدعاء أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين 4 ويجوز أن يراد بالدعاء والاستجابة (سلون أعطك» # إن 
الذي o‏ أي : عن دعائي وسؤالي » وعنه ل في تفسيرها 
: (إذا قال العبد يا رب قال تعالى : لبيك عبدي لا تدعويي بشيء ! لا أجبتك على 
ا د 


(ا) الحدیسث ذکره أیضا الزخنشري في الکشاف » قال ابن حجر في تخر : قأل عد لفغن سان ٠‏ 
عسن منصور » عن مالك بن الحارث » قال : يقول الله N‏ 
A O‏ عطيته أفضل ما 
أعطي السائلين) وني الرازي :(من شغله ذكري عن مساألي ع عطلته أفضل ما عطي السالين) ۸۱/۲۷ . 

وڼ الرازي : (من شغله ذکري عن مسألي) اڂ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المۇمن ا 
أفضل » وإما أن أدفع عنك من البلاء مثل ذلك “ ومعئ ETT‏ 
عن طساعي ٠‏ أو بريد عن دعاقي ؛ لأن العاء باب من البادةء قال ايى عبان : 
أفضل العبادة الدعاء . 
فإن قيل : كيف قال : # ادعون أستحب لکم 4 وقد یدغی کٹیرا فلا يستجحیب ؟ أجحاب 
بعض العلماء “ بأن قال : الدعاء إنما يصح على شرط » ومن دعا كذلك استجيب له 
لا حالة» وذلك الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة وحكمة .اى 
واعلم أن كل من دعا إلى الله وقي قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجحاهه وأقاربه 
وأصدقائه » وحده واحتهاده » فهو ق الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان » فأما القلب 
فإنه يعول في تحصيل ذلك اللطلوب على غير الله تعالى » فهذا الإنسان ما دعا ربه» 
أا إذا دعا في وقست لا ببقى في القلب التفات إل غر اله فالظاهر أنه تحعصل 
اللإأستجابة . . 
إذا عرفت هذا فيه إشارة كاملة » وهي أن انقطاع القلب إلكلية عما سوى الله 
تعالى لا محصل إلا عند القرب من اللوتت فان الإنسان قاطع في ذلك الوقت بأنه لا 
e‏ الله » فم حصل اطا إلى الله » واليأس عما ا 
أن يكکون الدعاء في ذلك الوقت مقبولا عند الله > فنرحو من فضل الله وإحسانه أن 
يوفقنا للدعاء المعرون بالإحلاص » والتضرع في كل الأوقات . 
قلت : وللمرتضى عليه السلار في مثل هذا حواب شاف سيأت إن شاء الله في سورة 
البقرة » في قوله تعالى :# وإذا سألك عبادي عي فإ قريب أحيب دعوة الداع إذا 


)١(‏ الحديث ذكر مطلعه في موسوعة أطراف الحديث النبوي ۳٠۲/١‏ » وعزاه إلى فتح الباري ۲۲٠/۱۱‏ » و 
الترغیب والترهیب ٤۸/۲‏ وجحمع الزوائد ١١۹/۱۰‏ > وكتر العمال رقم ۳٠۳١‏ وهو في جحمع الزوائد بلفظ 
قريب سختصر » وأورد أوله قي كر العمال » وعزاه إلى ابن انا ا ا ا 
الترغيب والترهيب ۳۲ ٠»‏ وللحديث ألفاظ أخحر متقاربة .. 

(۲) قال الزخشري : وروی النعمان بن بشير عن رسول الله د وا او ا 

e (۳ 


دعان کې الآية . 

واعلم آنه لا مر بالدعاء » و کان لابد من حصول المعرفة قبل الاشتغال بالدعاء أخحبر 
سبحانه بالدلائل النيرة على وجوده ومعرفته وقدرته وحکمته › فقال اله : ا الله 
السذي جعَل لَكَمْ اليل لتسنكتوا فيه 4 من ح ركات النهار المتعبة » وتصرفاته لتستريحوا 
ل اهار صر را هذا حاز ؛ لأن الإبصار حقيقة لأهل النهار”. 


. وينظر كلام الإمام المرتضى في سورة البقرة‎ > ١۸١ : البقرة‎ )١ 

(۴) وفائدته البالغة في الإبصار الخاصل من النهار » وذلك مستفاد من الإسناد الجازي › لأن الملابسي إذا 
ق ی ا ذلك إيذانا بكمال ذلك الوصف ف الأصل › ونه سرى منه إليه لكثرة صدوره 
منه » فإداً اقیل : نماره صائم بدل هو في النهار صائم - أفاد آنه بلغ فيه إلى زمان الليل 

قال اا کم اجشمي في تفسیره (العهكیب) : 

القراءة 

قسراءة العامة : (صو ركم » بضم الصاد جمع صورة » و(تبارك) تفاعل من البركة »> وهر الزيادة »> ومعناه : 
الحياة والبقاء 

ا معني : ) ) 

لا تقدم الدعاء إلى ا ا التو حيد » فقال سبحانه ل اللہ الذي حعل لكم الليل 
OY‏ ين أراد : بخلق الليل أن يكون علا لسکونکم فتسکن فيه کل اخیوانات »> ویستریحون من 
الكد والتعب إوالنهار مبصرا) أي : خحلق النهار مضيعا » تبصرون فيه مصاح دنياكم إن الله لذو 
فضل ‏ ذه النعم عليكم من غير استحقاق » ولا تقدم طلب a‏ 
e‏ لإ ذلكم ) يعي من أنعم عليكم يذه النعم الله ریکم خالق کل شيء لا إله إلا هو أي : 
لا يستحق العبادة غيره ‏ فأ تؤفكون ‏ قيل : كيف تصرفون عن هذه الأدلة مع وضوحها › وقيل : كيف 
تصرفوتن عن عبادته مع هذه النعم الي أنعم عليكم ها كذللك يفاك الذين كانوا بآيات الله جحدون 4 قیل قیل 
: كما صرف هؤلاء عن الحق » كذلك صرف من تقدم من الكفار » صرفهم أكابرهم ورؤساؤهم » وقيل : 
کما صرف هوؤلاء بشبه » كذلك صرف من قبلهم بترهات > كشَيّه النصارى واليهود › وقیل : كما صرف 
هولاء عن طريق الحق > كذلك يصرفون عن الثواب وطريق الحنة جحزاء على إفكهم » وقيل : يؤفك : يهلك 
> أي : كذلك يهلك من کان قبلهم ل بآیات الله بجحدون ‏ یتکبرون . ثم زاد في الأدلة فقال سبحانه و الله 
الذي حعل لكم الأرض قرارا Ç‏ أي : مستقرا تستقرون عليه » فلق فيه السكون » ولولا ذلك هوى 
ل والسماء بناء ) بناها كالسقف للأرض' وصور كم فأحسن صوركم ‏ لأن صورة الإنسان أحسن 


تفسير أهل البيت 2 سورة المؤمن ۳۳1 
رال آنه تعالی لما ذکر فی | يل والتهار من المصاح والحكم البالغة قال :إن الله 
لذو فل على الاس 4 أي :اه عليهم فضل لا يوازيه فضل لسعته « كن أَكَْر 
الاس # أي آکترهم ف ل شگرون ) لکن تکریر لفظ فف الناس شنصيص هم بكفر 
النعمة . 
ولا حبر الله تعال ا رر لی ب 0 ندر ہے کے ہی 
ا  :‏ ذلكم الله ربكم 4 أي : لكم المتميز بالأفعال الخاصة به ال لا يشا ركه 
فيها أحد هو الله ربكم OS‏ إلا هو قائ وكرت 4 أي : فکیقف 
ومن أي حهة تصرفون وتعدلون عن عبادة الله إل عبأدة ؟1 2 الحامع ذه 
الأوصاف » ومعناه : الاستبعاد لذلك . ۰ 
تم قال :مل كذلك أي : مثل ذلك الإفك والصرف نفك لبن کار بآیات الله 
بَجْحَدون 4 أي : ٠‏ يصرفول . 
ولما احبر الله تعالى عن دلائل الليل والتهار > أتبعه بدلائل الآفاق من الأرض والسماء 
اال د ا : ل السلة الذي جعَل لَكّم الَرْض فَرارا أي : موضع قرار لكم 


الصور # ورزقكم من الطيبات 4 فجعل كل طيب لذيذ رزقا للناس » وما يتفر عنها طباعهم رزقا للسيوانات 
> کالورق والحشیش » ونخوه ذلك الله ربكم » أي : حال ق هذه الأشياء هو خالقكم فتبارك الله أي 
: حل بأنة:الثابت الدائم » > م يرل ولا يزال ل رب العامين هو الحي ) إا مدح به لأنه الحي نم يزل ولا يزال 
من غير جياة » ولا فاعل » ولا ما یتجدی به » ولا بنية ظۆ لا إل إلا هو فادعوه 4 أي : اعبدوه ل خلصین له 
الدين 4# أي : خلصون له العبادة بل الحمد لله أي : مده على هذه النعم » قال الغراء : هو حبر » وفيه 
إضمار » كأنه قيل : ادعوه واحمدوه » وقولوا ا الحمد له رب العالين ج وعن جحاهد عن ابن ج عباس ومن 
قال : لا إله إلا الله فليقل على أثره : الحمد لله رب العالمين فذلك قرله ل فادعوه خلصين له الدين الحمد لله 
رب العالين ) . 

الأحكام : : تدل الآيات على أنه الخالق هذه الأشياء › , و يقدر عليها غيره » وتدل أنه خلقها نافع العباد جا دينا 
ودنيا » أما منافع الدنيا فظاهرة » وأما منافع الدين فم تفكروا فيها علموا أن ها صانعا يستحق العبادة ‏ 
فيدعوهم ذلك إلى عبادته وشکر نعمته » ودل قوله إن الله لذو فضل على الناس ‏ أنه متعم على الكفار 
حلاف قول أهل احبر . 


| سورة ممن تفسيوأهل البيت (ع) 


والسسمَاء بتاء أي : سقفا وقبة ؛ لأن السماء فى العن كقة مضبروبة غل 
الأرض » وأبنية العصرب : مضارهم لقباهم » والقبة : بيت من أدم » وهذه دلالة 
أحرى على ميزه بها يفص » وهو جعلهما كذلك . 

نم ذكر تعالى دلائل الأنفس وهي قوله : ل روصو ركم فَأحْسَْ صو ركم ) قيل اا 
حيوانا أحسنن صورة من الإنسان » وقيل : أحسن صو ركم حيث جعل اين ا 
قائما معتدلا فیأکل بيده » ویتناول بيده » وغیره منکوس ويکل بفیه کالبهائم عن 
ابن عاس »ا ۰ . 

م قال :8 وَرَرَفَكُسمْ مسن الطْيّات ) يريد : اللمار الطيبة من مستلذات الرزق » 
وللبهائم الحشائش والأتبان : ا 

ولا ذكر الله تعالى هذا الدلائل الخمسة » اثنين من دلائل الآفاق » وثلاثة من دلائل 
الأنفس ‏ قال  :‏ ذلك الله ربكم 4 لا رب لكم سواه » أي : ذلكم المخحتص مذا 
الأفعال ظ فسبًارك الله )أي : تعالى وتعاظم عن أن يكون له شريك # رب 
لالم 4 آي : مالکهم فکيف يکون له شريك. ‏ هو الْحَيّ ‏ الذي لا يموت »ولا 
نبه على هاتين الصفتين من صفات الحلال نبه على الصفة الثالثة » وهي الوحدانية 
بقوله : لا له إلا هر 4 . ) 
وما وصفه هذا الصفات أمر العباد بشيئين أحدها PA‏ ان : بالإخلاص 
فيه » فقال :¥ قاذغُرۀ 4 أي : فاعبدوه مُخلصين له ا لدينَ 4 أي : الطاعة من 
الشرك والرياء » قائلين : ل الْحَمْد لله رب الْعَلَمينَ ‏ وقال الفراء : تقديره : (وقولوا 
: الحمد لله رب العالمين) قال أ بن عباس : (من قال : لا إله إلا الله » فليقل على إثرها 
: الحمد لله رب العالمين"“ لأنه عطفه على الأمر » وهو فادعوه 4 و(الحمد لله) 


eT‏ الطبري » واكم أيضا » واليهقي في الاسام والصفات » وابن مردوبه من رواية ية الأعمش » > عن 
بحاهد عته . الکشاف .٠۷١/٤‏ 


تفسير أهل البيت رع) سورة المؤمن r‏ 
على هذا النعم المتقدمة » وهي نعمة الدين والدنيا » أما نعمة الدنيا فما أشار إليه من 
اخلق ومحسينه » والرزق من الطيبات › وأما نعمة الدين فقوله : ل فادعوه خلصين له 
الدين 4 والله أعلم . o.‏ 
ولا بين صفات الحلال والعظمة قال :«إ فل إِنّي هيت أن أَعبْدَ الْذينَ ذغُون من ذُون 
الله ) أي : تعبدون من دون الله من الأوثان إلا جني الات من ري أي : 
حن حايين الدلائل على قبح عبادما » كقوله :# أتعبدون ما تنحتون 4 وقوله 
البینات من ربي » مؤكدة لأدلة العقل » وإلا فكانت كافية » ولأن تناصر الأدلة 
مسن العقل والسمع أقوى ق إبطال مذهبهم » فأورد على المشركين ألين قول 
ليصرفهم عن عبادة الأوثان > وبين أن وجه النهي بي ذلك ما حاءه من البينات^ . 


قال السيد اللوي رحمه الله : قوله :(من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد ّ) وذلك أن قرله 
: ل فادعوه مخلصین له الدين 4 أمر بالإحلاص ٠»‏ ثم عقبه بالتحميد مرتبا على التهليل » أراد إذا تكلمت بكلمة 
اتوحيد فاعمل مخلصا ؛ لأنه من مقتضاه » ثم احمد الله على التوفيق » كما قال : قل الله ثم استقم . 

٠. . ٥ : الصافات‎ )1( 

(۲) قال الخحاكم الجشمي في تفسيره رالتهذيب) : 

القراءة ‏ قراءة العامة # السلاسل ‏ بالرفع عطفا على الأغلال . و يسحبون 4 بضم الياء يعي أُهل النار 
يسسحبول » وعسن ابن عباس (السلاسل) بفتح الام » يسحبون بفتح الياء » يعن هم يسحبون السلاسل › 
فيكون أشد عليهم . ا ) a.‏ ) 
الأشد : حال استكمال القوة » وهو جمع شدة › يقال: شدة » وأشد كنعمة وأنعم . والعلقة : القطعة من الدم 
> والأحل : الوقت › والأغلال : جمع غل »› وهو طوق يدحل في العنق لالاذلال والتعذيب . والسلاسل : جمع 
سلسسالة » وهو جلق منتظمة لي حهة الطول مستمرة » والسحب : الجر » سحب سحبا » والسجر : إلقاء 
الخحطب في معظم النار . 

الزول : قيل : نزل قوله $ قل إني نميت ) لي مشركي مكة » لما دعوه إلى موافقتهم » فأما قوله إن الذين 
يجادلون بالباطل 4 عن أبن سيرين وحماعة » وجادلتهم بالباطل قوهم.: إلله الذي خلق الكفر فى الكفار > 
وخحلق فيهم القدرة الموحبة» رأراد منهم الكفر » و لم يرد منهم الإعان » ولا. جلقه ولا قدّره عليهم » فمع هذا 
كيف يومن كذب الرسل » لأنمم دعوا إلى الإبمان وأتوا جخلاف ماهم عليه . 


۴4 سورةالؤين ____ افسيراهل البيت (ع 
CTEM TWEE‏ بعبادة الله » فقال : # وأمرْت أن 
ألم »أي : أحلص عبادني «إ لَب الْعَلّمينَ 4 ومن دلائل الأنفس قوله تعالى 

2 هو الذي خلَقَكمْ من راب أي : أصلكم :ا صلكم آدم [ نم من ُطفة أي الي ثم من 
َة أي :الدم عرد من انطلنة قم رگم طق من بون آمهاتکم » آي : 


امسن : : ثم مى عن عبادة غيره » فقال سبحانه # قل يا محمد # إن ميت 4 أي : مان الله »> وإنغا حاء 
TEST TEE‏ الذين تدعون من دون الله ه أي : تدعونه إلها » وتعبدونه » وهي الأوثان 
لا حاءن البينات من ؛ ريي يعي أعطان الحجحج ف وأمرت أن أسلم لرب العالين » قيل : انقاد له > وقيل 
: حلص العبادة له » وقيل : ألم موري كلها إليه E‏ الأدلة المتضمنة للتعم فقال سبحانه 
لهو الذي خلقکم من تراب يعي آدم » وهو أبو الحميع خلقه من تراب » فأحال التراب لحما » ودما 
وعظما وعصبا » فصور منه شخصا سويا ثم من نطفة 4 أي : خلق أولاده من نطفة » وهو ما ء الرحل 
واللرأة ثم مسن علقه 4 فتصير النطفة قطعة دم ثم يخرحكم طفلا ‏ أي : أطفالا > والطفل : يراد به 
الواحد والجمع » قال الله تعالى أو الطفل الذين م يظهروا ثم لتبلغوا أشدكم # أي : حال القوة 
والكمال لغ لتكونرا شيوخا ومنكم من يتوق من قبل أي : يموت قبل بلوغ الأشد » وقيل : قبل بلوع 
الشيحوحة #ولتبلغوا أجلا مسمى ‏ أي : يبقيه ليبلغ وقتا محدودا لا جاوزه » وقي : الأحل السمى : هو 
مسا مسي له من الوقت فيموت عنده » وقيل : هو القرن الذين تقوم عليهم القيامة » والأحل : القيامة » عن 
الحسنن # ا : لتعقلوا ذلك » وقيل : لتعلموا الآيات » فتدلوا ما على توحيده # هو 
الذي يحي وعيت فإذا ة قضی مرا أي : خحلق وقدر فظغا یقول له کن فیکون ‏ قیل : یوجده من غير 
امتناع وتعذر » والقول مل › وقيل : حدث هذا القرل علامة للملائكة أنه يفصل أمرا . 
# ألم تر إلى الذين خادلون في آيات ت اله ې أي : ينازعون في حججه بالباطل › »> قيل : ألآيات والتوحيد والعد 
» وقيل : المعجزات الدالة على نبوته # أن يصرفون 4 أي : كيف ينصرقون عنها مع وضرحها 
کذبو! بالکتاب وا اُرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون 4 عاقبة أمرهم › ووبال فعلهم فل إذ الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل یسون أي : رون # قي الحميم ثم في النار يسجرون له أي : توقد عليهم النار » وقيل : 
يصيرون وقود النار عن جحاهد » وقيل : يطرحون في النار كما يطرح الحطب على التار عن أي علي . 
الأحكام :_ : تدل الآيات على وحوب إتبا ع الدلائل » وتدل على قبح الحدال بالباطل » ويدل قوله # لعلكم 
تعقلون » أنه أراد من الحميع أن يعلموه ه خلاف قول الحبرة . ويدل قرله # أن يصرفون ‏ أنه تعالى م 
يصرفهم » لأنه أخرج الكلام مخرج التعجحب » ولو كان هو صرفهم لا صح ذلك » ولكان هذا التعحب مع 
حلقه الكفر فيهم » وصرفهم عن الإبمان -- أعجب » ويدل قوله لإ إذ الأغلال 4 أن ما يعبدون من دون الله 
لا ينفعهم » و لا يدفع عنهم ضرا » وتدل على أن الحدال والتكذيب فعلهم › فيصحح قرلنا في المحلوق . 


تفسير أهل البيت @ سورة المؤمن re‏ 
رح کل واحد فاکتفی بذکر الحنس › وقوله : ظ م لوا اکم متعلق 
عحلوف » أي يقيكم لتبلغوا أشدكم » وهو أربعون سنة لبم لتكوئوا شوخ 4 
أي : م يبقیكم إل أن تبلغوا حد الشيخوحة » ثم قال :8 ومنکم من فی من قل 4 
الشيخوخة » أو من قبل هذه الأحوال إذا حرج سقطا »تم قال :ولغوا أجل 
مى ) قبله محذوف ٠‏ أي يفعل ذلك لتبلغوا أحلا مسمى » أي معلوما » أو سان 
للائكته وهو وقت الموت » ثم قال :ل ولَعلَكُم تغقلُون 4 أي : لكي تعقلوا ما ف 
هذه الأحوال العجيبة من أنواع العبر والمصاح » وأقسام الدلائل على قدرته من الخلق 
العجيب » والتدريج البديع . ) 

تم اععلم أنه تعالى لا ذكر انتقال الأحسام من كونه ترابا > إلى كونه نطفة › ثم إل 
كونه علقة » م إل كونه طفلا ‏ ثم إلى بلوغ الأشد » تم إلى الشيخوخة » واستدل 
ممذا التغيرات على وحود الإله القادر » قال بعده : ل هُوً الذي يي وبْميت أي : 
هر المختص بالقدرة على الإحياء والإماتة » المع : كما أن الانتقال من صفة إل 
صفة أخحرى في الصفات الى تقدم ذ كرها يدل على الإله القادر » فكذلك الانتقال 
من الخحياة إلى الوت » وبالعكس يدل على الإله القادر . کک 
ومعسی قوله تعال :ظ فإذا قضى أَمرّا أي : أراد تکوینه ‏ فإئُمَا ل 
يكو ) إنه لا يتعب في ذلك التصرف » ولا يحتاج إل آلة وأداة » فعبر عن نغان 
قدرته قي الكائنات وامحدثات من غیر معارض ولا مدافع ‏ ما إذا قال : ل کن 
فیکون ‏ ولا قول ثم » ونما هو بحاز وئيل » عع : أنه لا يعتنع أمر يريد حدوثه » 
وهذا قول الشيخين . r‏ 

وقول أبي المذيل والأصم : هو حقيقة يفعله علامة للملائكة أنه قد أحدث أمر4) 
وهلا القول فاسد ؛ لأنه إما أن يقول له : كن قبل حدوثه » أو حال حدوثه » فإن 
کان اول کان ذلك حطابا مع المعدوم وهو عبث » وإن كان الثانن فهو حال 
حدوته > فقد وجحد بالقدرة وألإرادة › فأي تأثير لقوله :8 کن فیکون چ فيه '» 


@ سورة اومن تفسیرأهل البيت‎ ) | ) hik 
وجب مله على اهاز والتمشيل ا‎ 
ثم اعلم أنه تعالی عاد إلى ذم الذین تجادلون فی آیات الله فقال :ألم رى إلى الذينَ‎ 
اهار في ات ٣ال | همزة للتعجب من جد حداشم بالباطل گی بعثرفون 4 عا‎ 
فيها من الح الظاهر » أي ل نصرافهم عن‎ 
. الاعتراف بأن القرآن من عند الله‎ 
تم بين أممم [إهم] « لين گذبوا | بالکتاب 4 أي : القرآن › د الذين ه بیان‎ 
من الشرائع والكتب » وذلك أن الأنبياء يصدق‎ ٠ للمجادلين # وَبمًا رسلا به رسلا‎ 
بعضهم بعضا » وكتبه كذلك » فمن كفر ببعضها فقد كفر بجميعها 0 تجميعها » وقال :و وعا‎ 
اا رسللنا » من التوحيد ؛ لأن ارسل کلھم جایوا تو حید الله . وقول‎ 
. فَسوف يَعْلمُون 4 وعيد م‎ : 
نم إنه تعالى رصف كيفية عقا خقال الإ اَن في أخاقهم )الل : طوق ف‎ 
» عنق المغلول به > و ظط إذ لا مضى » عبابه عن امستقبل على عادة الله في إحباره‎ 
كأنه قد مضى لتيقن وقوعه" ظ وَالسَلاسل  في أعناقهم يحون 4 ما ل في‎ 
اليم وهر الاء المتناهي في الحرارة تم في الثار ثُسْجَرُون  أي : يوقدون‎ 
ويحرقون » من سجر التنور إذا ملأه بالوقود » ومعناه : آمُم في النار وهي حيطة هم‎ 
. وهم مسجورون بالنار ملؤة ها أجوافهم‎ > 
فم قيسل لهم )على وحه التوبيخ أبن ما كش فشر كوت ) أي : تعبدون من‎ 
فیقولون کما احبر تعالی‎ > e الأوثان مىن ون الله ليشفعوا لكم على‎ 
عسنهم : الوا ضلا عا أي : غابوا عن عيوننا فلا نراهم إولا ننتفع مم] ولعل‎ 
ی عد ارج ۲ و[ فی رار م ای :ل إنکم وما تعبدون من دون اله‎ 


(ا) هذا هو خلاصة ما ذكره الزخشري في كشافه قال : فإن قلت : وهل قرله : [ فسوف يعلمون إذ 
الأغلال في أعناقهم # إلا مثل قرلك : سوف أصوم أمس ؟ قلت : المع على إذا » إلا أن الأمور المستقبلة لا 
كانت فى أحبار الله تعالى متيقنة مقطوعا ها عبر عنها بلفظ ما كان ووحد » والمعن على الاستقبال . 


شر ل اج _ سورة القن _ ۳ 


3 ق & 4 قو لان { آأحده أن یریدوا تین j‏ امم م سا ¢ 
e‏ شیا » ۰ تقول : ٤‏ : حسبت أن فلانا ایا ا لیس 


| الإشراك بالله » کقوله :اا والله ر بنا ما کنا 
وا و جور واه ر 


۸ : الأنبياء‎ )١( 
. ۲۴۳ : الأنعام‎ )۲( 
) ا‎ 
e عرو »ناي‎ e الفرح والمرح والبطر والأشر نظائر » والمرح :.شدة‎ 
. رح من رآها عجيا‎ : EY 
كنار‎ E اللنى : امسق : غ ین تمال ما بویع به آهل اا تقال یجان هم تی شم ین ما کج‎ 
E إا دحلو! النار ل اينما کتتم تش رکون من ¿ دون الله به يعي : الأصنام ال عبدوها » وهذا‎ 
كنستم تزعمون أا تنفع وتضر » فأين هي اليوم و قالوا ضلوا عنا  أي : ضاعوا وهلكوا فلا نراهم › ولا‎ : 
› نقدر عليهم ل بل ٺم نکن ندعو من قبل شيئا  قيل : معناه م نكن ندعو شيا ينفع ويضر ويسمع ويبصر‎ 
وقیل : م نكن ندعو شيئا يستحق العبادة » أو ينتفع بعبادته عن أبي علي › »> وقيل : م ندع شيا ينفعنا » وهذا‎ 
» كما يقال لشيء ء لا يسمع : ليس هذا بشيء » عن أي مسلم لان کل مالا يغ شیئا » يقال : ليس بشيء‎ 
E فأما من يقول : إفم أنكروا وتححدوا وحهلوا فليس بشيء › لأن قوشم‎ 
نكتؤن من الكذب » وقيل : معتاه ضاعت عبادتنا ها » فلم نكن نصنع شيئا إن‎ 
عبدتا » فقال كما يقول المتحسر : ما فعلت شيتا و كذلك يضل الله الكافرين & أقيل : يضلهم عن طريق‎ 
› الحنة والثواب »> كما يضلهم عما عبدوه » ويذموا ها عن أبي علي » وقيل : يهلكم ويعذهم عن أي مسلم‎ 
وقيلل : كذلك يضلهم عما اتخذوه إهما بصرفهم عن الطمع في نيل نفع من جهته » وقيل : كذلك یضل اللہ‎ 
أعمالمم بإبطاها عن الحسن  ذلكم & يعي العذاب الذي أصابكم إغا هو لعا كتتم تفرحون قي الأرض بغر‎ 
الحق # أي : بفرحهم بالباطل فز وعا کتتم مرحون ) أي : تبطرون وتفجرون » وقيل : ذلك بفرحهم‎ 
بالأوثان » ومسرحهم بتكذيب رسول الله إو و فادخلوا أبواب حهنم & وهي سشبعة أبواب » فهم‎ 
› مقسمون على منازحم ل خحالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين  أي : مقام من تكبر عن قبول الحتى في النار‎ 
وقيل : المثوى المترل فل فاصير  يا محمد على تبليغ الرسالة » وإن نالك منهم ألأذى فإ إن وعد الله حى‎ 
بالنصر لأنسبيائه » والانتقام من أعدائه $ حق  أي : صدق لا حلت فيه [فإما نرينك بعض الذي‎ 


ولأن الآنحرة دار إبحاء + ولا 


PFA‏ ا ا قفسیرآهل البيت (ع) 
م قال تعالى : فإ كذلك بط بضل الله الگا کر أي : مثل ضلال آمتهم عنهم يضلهم 
ع ای > ج ار ارد ا ا م قال فلم )الالال 
بما کشم حون في الأرّْض بير الْحَقٌ وهو ال شرك # ويم چ لمر و 
: بسبب ما كنم عليه من المرح » وهو البطر والأشر ۾ اذلو ااب ا اب 
اللقسومة لكم ‏ خالدينَ فيها ‏ مقدرين الخلود لإ بیس موی ارين 4 عن الحق 
مقامهم قي الححيم » والمراد منه ما قاله في الآية المتقدمة تي صفة هؤلاء امجادلين إن 
فی صدورهم إلا كبر والله أعلم ) 
نم اعلم أنه تعالى لا تكلم من أول السورة إلى هذا الموضع في تزبيف طريقة اجادلين ِ 
فی آیات الله » أمر رسوله چاو بالصبر فقال سبحانه : # ابر هه يا محمد على 
أذى قومك » وعلى دعائهم ل إن وغد الله حَق 4 بنصرك ا إنا لننصر رسلنا ‏ . 
م ريتك بض الذي تعذْهُمْ ما زائدة لتأكيد معن الشرط » ولذلك لحقت النون 
بالفعل » ألا تراك لا تقول : إن تكرمئ أكرمك » .ولكن إما تكرمي أكرمك . ونون 


نعدهم # من العذاب في حياتك » وإغا قال : # بعض ‏ لأن الفجل فق الدتا بعض ما يستحقه الكفار > لأت 
المستحق لا يتناهى لإ أو نتوفينك ‏ قبل أن جحل بم ذلك ب فإلینا برحعون ‏ فنجازیهم » م زاد في تسلیته » 
فقال سبحانه ل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك » أخبارهم #ومنهم من م نقصص 
عليك ‏ ما حرى عليهم من أمهم مثل ما يجري عليك فصبروا حي جاء وعد الله » ولم يقدروا بأنفسهم على 
إتيان آية وما كان لرسول أن يأتي بآية 4 ععجزة وحجة لا يقدر عليها إلا بإذن اله کو فإذا اء أمر الله ه 
قيل : لا يقدرون على استعجال العذاب › ولكن الله تعالى يقدر عليها ء وف مر الله 4 قيل : الساعة ء وقيل : . 
عذابه في الدنيا والآحرة قضي باحق 4 أي : حكم لكل أحد .ما يستحقه وحسر هنالك المبطلون ‏ أي 

: ظهر حسراهم جحرمان الثواب »> ونزول العقاب . ) 

الأحكام : يدل قوله ل كذلك يضل ه أن الضلال عى الاك » لأن في الآحرة لا يكون ضلالا عن الد 
وتسدل أن ذلك حزاء على أعمالمم » وتدل على أن المرح مذموم » وهو الفرح بالباطل بطرا > ويدل قوله 
قضى بالق 4 أن, أمور الآحرة ججري على العدل » فتقدر تقدير الاستحقاق »> وتدل على قبح التكبر . 
وقدل على أن في الرسل من م يبلغنا خيره » وتدل على أن المرح فعلهم » فيبطل قول احيرة في المحلوق . 


تفسير آهل البيت (ع) سورة المؤمن ۳۹ 
التاً كيد لتأكيد معن الشرط ٠"‏ وجزاء الشرط محذوف تقديره ۾ فإما نرينك بعض 
الاق نعدهم 4 من العذاب > وهو القتل والأسر يوم بدر فذاك يشفيك أو فأنت 
تراه أو وفك 4 قبل ذلك فليا برْجغُون 4 يوم القيامة » فننتقم منهم أشد 
الانتقام . ) ) 

تم قال تعال :ل ولقذ أَرْسَلتا رَسلّا 4 كثيرا لإ من بلك مهم من قصصتا عك 4 
قصته لما فيها من العبر » والتأسي . والقصة : هي الخبر » أي : أحبرناك منم مَنْ 
م تقصْص عَلَيْكَ 4 حدينه قيل : بعث الله مانية آلاإفى ني » أربعة آلاف من بى 
إسرائيل » وأربعة آلاف من سائر الاس ل وما كات لرَسول .أن يأتي باي إلا يإذن الله 
وذلك أن كفار قر یش تعنتوا عليه بطلب آيات غير ما۔أتى يها عنادا منهم » والمعى ٠:‏ 
EEE‏ : نت كالرسل قبلك » وقد ذکرنا حال بعضهم لك › وم نذکر 
حال الباقين » وليس فيهم أحد اعطاه اله تعالی آیات ومعجزات إلا وقد ا 
فيها ؛ و كذبوه فيها » وجرى عليهم من أمهم ما يقارب ما يجري عليك » فصبروا 
وكاانوا أبدأ يقترحون على الأنبياء إظهار المعجزات الزائدة على قدر الحاحة » على 
سبي العناد والتعنت » فكذلاك ا لحال في اقتراح قومك علياك المعجرات الرائدة . ٠‏ 
م قال تعالی : ل فسإذا جاء اهر الله يوم القيامة » وهو وعيد هم على التعنت عقيب 
قستراح الآيسات فضي باحق 4 وهو عقامم وخر شالك التتطود 4 الذي 
كذبوا بالآيات وطلبوا غيرها مكابرة . ) 


( #فإما نرينك 4 أصله : فإك نرك > وما عزيدة لتأكيد معنن الشرط ولذلاك ألحقت النون بالفعل‎ )٩( 
٠۷۹/٤ والمصحح للحاق النون المؤكدة دحول ما المؤكدة للشرط › ولولا ما لر بجر دحوها . وانظر الکشاف‎ 


(۲) ل فإلینا ي رحعون ي يسوم القيامة » فننتقم منهم أشد الانتقام » هذا حواب للشرط .الثان » وهو E:‏ 
نتوفيسنك & ولا یسستقیم أن یکون حوأبا للشرطين معا لفساد العى » ولكن ا ا الأول محذوف 
تقدیره : فلك هو المطلوب » وقوله لإ فإلينا يرحعون )» جواب للشرط إلثاني »> ومثله قوله تعالى : ل فإما 
نذهين بك فإنا منهم منتقمون » أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون & . وانظر الكشاف ٠۸٠/٤‏ 


F5‏ سورة امن تفسورأهل البيت (ع) 
واعسلم أنسه تعالى لا أطنب في تقرير الوعيد عاد إل ذكر ما يدل على وجود الإله 
الحكيم » وإلى ذكر ما يصلح أن يعد إنعاما على العباد » فقال سبحانه  :‏ الله الذي 
O O ET O PB DD A LR‏ 
وقيل : هي مرادة هنا أيضا ط لر كوا منھا ومنها تأکلون وركم فيه نافع 4 من الو 
والملسى › وا ادر والنسل ب رلتلفوا انها حاجة في صدو رم ) وهو 2 إلى البا< 
البعيدة » کقوله :8 وتحمل انمالك إلی بد لم گکوئوا بالغيه إلا , بشق الأنفس 
وأدحل اللام ف ل رکا ولغوا وم يقل : ولنأكلوا ؛ لأن في ال ركوب 
والقزو » وقي بلوغ الحاجة جحة واجرة إاقامة دين » أو طلب عله" غر أضاً دينية › 
يتعلق ها إرادة الحکيم دون الأكل وإصابة امنافع فمن جنس المباحات » فلا جرم ما 
أدحل عليها حرف التعليل » نظيره قوله تعالى  :‏ والخيل والبغال والحمير لت ركبوها 
وزينة 4 فأدحل حرف التعليل على ال ركوب » ولم يدحله على الزينة" . 


النحل : ۷ . 

(۲) لفظ امصابيح (لأن في الركوب والغزو › وقي بلو ع الحاحة واهجرة لاقامة دين أو طلب علم وهذه 
أغرأاض دينية) . ولا حاجة إلى قوله : وهدذه » وجب نصب أغراضا لأنه اسم إن مؤحرا . 

(۳) قال اخاکم اجشمي فی تفسیره رالتهذیب) : 

اة _ الأنعام : البقر والإبل والغنم »> "ميت بذلك لنعم مشيتها » والبأس : العذاب » والسنة : لطر يقة 
والخسران ن : ذهاب رأس الال . 

الإعراب : : في نصب سنة تلانة وجه : قیل بتر ع الخافضة » أي : كسنة الله » وقيل : على المصدر » تقول 
العرب : سن يسن سنا وسنة » وقيل : الإغراء » أي : احذروا سنة الله »> كقوله إ ناقة الله وسقياها ‏ . 

ثم عاد إلى ذكر الأدلة » وعد النعم فقال سبحانه لا لله الذي تحق له العبادة ڳ الذي حعل لكم الأنعام 4 
حلقها لنافعكم ا لت ركبرا منها رمنها تأكلون ‏ يعي : بعضها لل ركوب والأكل » كالإبل والبقر » وبعضها 
للأكل كالأغام » وقيل : الأنعام : الإبل وحدها » وقيل : الأصناف الثمانية » وهو الوحه # ولکم فیها 
منافع 4 ني أصوافها وأوبارها » وأشعارها وألباما لإ ولتبلغوا عليها حاحة في صدوركم ‏ أي : في الأسفار 
يحمل عليها الأثقال وتركب » وتبلخ المقاصد › وقيل : تبلغون ما حتاحون إليه من الأمور الي فيها قربة الله 
تعال ؛ لأن ما کان معصية یکرهها ولا یریدها › وما کان مباحا یریده ولا یکرهه › وما کان طاعة یریدها 
عن أبي علي # وعليها وعلى الفلك تحملون ‏ يعن على الأنعام ني البر وعلى الفلك في البحر # ويريكم آياته 


تفسير أهل البيت (رع) سورة المؤمن 
تم قال :ج وَعليها وَعَلى الفلك تُخمَّلون 4 قرها بالفلك وهي السفن ؛ لاما أقو ما 
يبحمل في البر » وهذا تسمي الإبل سفاين البر » وإنغا م يقل : وفي الفلك كما قال 


فأي آيات الله تنكرون ج لأن جميعها دالة على توحيده وعدله » تم وعظهم بذكر الأمم الماضية تسلية له 
ووعي داهم » ودعاء إلى الإعان » فقال سبحانه # أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقية الذين من 
قبلهم کانوا أکثر منهم » عددا وأشد قوة ثي أنفسهم وأعواهم # وآثارا في الأرض ¢ بارتفا ع للأبنية » وإاتخاذ 
اللنازل والقصور واستخحراج الكنوز » فينظروا إلى آثارهم > ويعتبروا بذلك » لأنمم تعاموا وت ركوا جميع ذلك 
# فما أغى عنهم ما كانوا يكسبون ‏ أي : م ينفعهم كسبهم لذلك » وقيل : هو عى الاستفهام » يعن : 
ي شيء أغى عنهم » كذلك هولاء ما يؤمنهم أن ينهم مثل ما نال أولفك » وقيل : أراد بالكسب الكسرب 
من الأموال والحشم  Ts ° ERR‏ 
تم بین تعالی آنه کان أزاح علتهم » وأمم أتوا في تلك من جهتهم » فقال تعالى ‏ فلما جاعم يعي الأمم 
# رسلهم بالبينات 4 بالحجج ل فرحوا عا عندهم من العلم & ,قيل : قالوا : نحن أعلم منهم لا نبعٹ ولا 
نعلب عن الحسن وجحاهد » يعي : كان عندهم أنه علم » وهو جهل . وقيل : رضوا بالشرك الذي كانرا عليه 
عسن الضحاك » أي : اعجبوا به » وظنوا أنه علم » وهو جهل » وکفر > وقيل : اعنجبوا عااعندهم » والفرح 
شدة الإعجاب » وقيل : فرحوا ما عندهم من الال والحاه » والرياسة »> وبطروا » وقيل : فرحوا الرسل عندهم 
من العلم بحام » وهلاك أعدائهم ء والأول الوحه » حرج مخرج الحراء » كأنه قيل : لا حاعتمم الرسل ل 
يقباوا وفرحوا ء ولذلك عطف عليه ل[ وحاق يمم أي : حل ونزل » وقيل : وبحب ما کانوا به 
يستهزئون 4 من العذاب # فلما رأوا باسنا 4 عذابنا ب قالوا آمنا 4 أي : ذلوا وحضعوا » وتركوا التبر › 
وآمنوا بالله و کفرنا عا کنا به مش رکین )4 من الأصنام ل فلم يك ينفعهم إعانمم لما رأوا بأسنا ‏ أي : ل 
ع بف راا العذاب لأنه يكون ملجاً إليه سنة الله ي أي : هذه طريقة الله بإ الي قد حلت فى 
عباده 4 يققول في عذاب الكفار > وقيل : في قبول التوبة أنه لا يقبلها إلا من المختار دون الملجاً الذي قد 
عاين العمذاب » وقيل : في إمهال الكفار مدة م أحذهم بغتة ‏ وخسر هنالك الكافرون & أي : سرعم 
بفوت أحنة ودخحول النار . 

الأحكام : يدل أول الآيات على توحيده » لأن هذه الأشياء لا يقدر عليها غيره تعال » وتدل أنه لقي 
لنافع العباد » وتدل أنه يفعل الفعل لغرض وحكمة حلاف ما يقوله بعض الحبرة » وتدل على أن إنكار 
الآيات فعلهم » لذلك توعدهم عليها » وتذل على أن إعان الملجاً لا يقبل » وم قيل :۾ سمي إعانا ؟ قجراا 
معناه صورة للإعان » وإن لم يستحق عليها ثوابا > ولأن التوبة تحب أن يكون لوجوما لا لرؤية العذأب » ولأن 
توبة الملجاً لو قبلت لما دحل الكاف الغا ٠ ٠ ة١ ٠‏ ) ` ) 


۲ سور لمن تفسیرآهل البيت (ع) 
٠‏ م احمل فيا من ل زوين اين" لأن كلمة الاستعلاء » والشيء الذي 
یوضع ف فلك کا بسح آن قال e‏ : وضع عليه » ولا 
صح الوحهان كانت لفظة على أولى حى تتم ا : # وعليها وعلى 
الفلكف فد 
ولا ذكر تعالى هذا الدلائل الكثيرة قال وُسریکم آټاته چ البواهر ل اي آیات الله 
كرون ولا موجب لإنكارها ولا لواحدة منها . 
قال الرازي : وأعلم آنه تعالٰی راع ترتيبا لطيفا قي آحر هذه السورة » وذلك أنه 
ذكر فصلا فى دلائل الإلمية » و كمال القدرة والرحهة والحكمة م اُردفه بفصل ق 
التهديد والوعيد » وهذا الفصل الذي وقع عليه خحتم هذا السورة هو الفصل المشتمل 
على الوعيد فقال تعالى :# أفلم يسيروا في رض ه يريد قريشا طروا کف کان 
عاقسبة الذين من تلهم کعاد وهود کائوا كر مهم 4 عددا راشا توه وة ني 
أحسامهم ظ رآنارًا في الأرْض ¢ هي قصورهم وحصومم › وقيل : مشيهم في 
الأرض بأرحلهم » يعن : أمُم لو ساروا في ف أطراف الأرض > لعرفوا أن طائفة 
المتمردين المتكبرين ما كانت عاقبتهم إلا ابوار واهلاك مع م کانوا أكثر عدا وعدا 


(} 


ومالا وجاها من هؤلاء المتأحرين 
وق وله : ظ فما أغتی هم ما : نافية » أو استفهامية أي : أي شى أغى“ # ما 
اوا یکسُون 4 والثانية : موصولة أو أو مصدرية . ) 

تم حبر تعالى عن هؤلاء الكفار فقا : لا جنم رَسلهُم بال ينات أي : فحين 
لغتهم نذرهم بالعجزات ! فة قة ل فرخوا ما عنْدهُم م من العام 4 


0 هود : ۰ 
)قله ن رای . اظر تفسیر الرازي ٠ ٠ rv‏ وقد أصلحنا اللقظ منه . 


)٤(‏ وعلها ا 


تفسير أهل البيت (رع) سورة ا ممن | 4 
تستهزئون 4 آي حلم الدنا ۽ و ااب ما كلها الدنية وحطامها » وزهدوا ف 
العلم الذي يدل على الله عز وجل » وقيل : العلم الوارد على طريق التهكم فى قول 
٠ل‏ بل إدارك علمهم )4" وذلك أمم كانوا يفرحون بذلك » ویدفعون به اينات 
وعلم الأنبياء » كما قال :[ كل حزب ما لديهم فرحون 4" أي : ما عندهم من 
العلم الفاسد . | 

وقال اهادي عليهالسلار : (إن الله سبحانه أخبر بيه اخبر هؤلاء الذين حاتم رسلهم 
بالبينات » فكذبوا ما » وفرحوا يما عندهم من العلم » والعلم الذي فرحوا به فهر ما 
کان عندهم من أخبار من کان قبلهم تمن عصى الله من آبائهم من تمل بم نقمه » 
وإحزراء الله لأعدائه » فقالوا لرسلهم : قد جاء غی رکم آباءنا عثل ما قد تم به » 
فلم يرل هم إذ عصوهم ما تُعدوننا أنتم أنه يترل بنا إذا عصيناكم » ففرحوا ا 
ناهم من عام سلامة من سلم من آبائهم » ومن علم من وقع به العذاب من 
ااا بسلامة السالمين فطمعوا بمثلها » وم يخافوا ما نزل بالمعذيين » 
فيستوقعوا كبر منها » حى حاق هم ما کانوا به يستهزئون من هذا الوعيد » الذى 
وعد ريم من العذاب » إذ ۾ يزالوا به مڪڏبين مستهزئين حي حاق هم » ومعئ 
حاق بم 4 فهو وقع ونزل وأحاط وأحدق جم جزاء استهزائهم . اه 

م قال تعالى :ل فلمًا رأوا بأسسَا أي : فحين رأوا شدة العذاب قالوا آما باللّه 
ورخسدۂ وکقرا بمّا کنا به 4 من الأوثان 8 مشر كين فلم يك ينْفَعَهُم باهم لما راو 
بأسّتا ه أي : عذابنا ؛ لأا حالة إلحاء » والوقت الذي لا ينفع الإتيان بالإبمان فيه 
هو الوقت الذي يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب ؛ لأن في ذلك الوقت يصير 
المسرء ملحأ إلى الإيعان » فذلك الإبمان لا ينفع ؛ لأنه إلما ينفع مع القدرة على حلاف 
جح یکون المرء ختارا » أما إذا عاينوا علامات الآحرة فلا . 


. ٦ : التمل‎ )١( 


(۲) المۇؤمنون : ۳ . الروم : ۳٣‏ . 


E4‏ ` سورة المؤمن تفسيرأهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى َة الله التي قد خلت هه أي : حكمة الله وشريعته الى قد مضت 
في عباده أي : سن الله ذلك سنة قي المش ركين » معناه أن ن عادته ال قد مضت 
r‏ ر الرسل عليهم » وإتزال العذاب هم » EE TET‏ 
عدم ل الاعات حال اليأس سنة ا له مطردة مع كل الأمم ١‏ 

› تعالى : [ وسر هتالك الكافرّون 4 وخسر هنال آي + ف ذلك الوقت‎ n 
وقت رؤية العذاب الكافرون » وهنالك : مکان مستعا ر للزمان » والله أعلم‎ 


شر أهل ايت (ع) _______سورةالزمو ٣٤١ ٠‏ 


` سورة الزمر 
هس ورن آية ني الكوني » وآيتان ني البصري والحجازي » وثلاث في الشامي 
(مكية »إلا وله تعالی :# قل ن 

قو له تعمال :1 زيل الكتاب أي ٠‏ مبتداأً ا 
الله حه » وقال في | البرهان : # تزيل 4 رفع بإضمار هذا ۽ مثل فو سور 
أنزرلناها 4 أي : هلا سورة » و وع لكان مئل فو كتاب اله عليكم ) أي 
الزموا كتاب الله » قال بعضهم : الوحه الأول أولى لوجحوه » الأول ا 
حلاف الأصل » فلا يصار إيه إلا لشرورة ولا ضرورة م . الثاني SHE‏ إدأ قلنا : 
زيل الكتاب من الله & جملة تامة من ٠‏ امبتدأً والخبر » أفاد فائدة شريفة » وهي أن 
تغزيل الكتاب يكون من الله » لامن غيره »> وهذا ا | الحصر معن معتبر» أما إذا أضمرنا 
المبتداً م محصل هنا الفائدة . 


: وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه‎ )١( 

أحررنا أبو حعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد › قال : حدتنا عطاء بن السائب » عن أي خالد » عن الإمام 
الشسهيد أي الحسسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام قي قوله تعالى : ۾ يكور الليل على 
النهار 4 معناه : يدخحله . 

وقوله تعال : ل خلا من بعد خلق ‏ معنا : نطفة » ثم علقة » م مضغة » ثم لحم . 

وقوله تعالی :ي ظلمات ثلاث ) معناه ظلمة البطن › وظلمة الرحم »> وظلمة المشيمة . 

ورل تال : [ إذا وله نعمة منه ) معناه أعطاه > وقوله تعالى : ل وحعل لله أندادا ‏ معناه : أشباه وأمثال . 

وقول ه تعا :هل آمن هو قانت آناء الليل سادا وقائما يحذر الآحرة ويروا رحمة ربه ج فقانت » معناه : 

مطيع » والقانت : القائم أيضا » وآناء الليل : ساعاته » واحدها أن » ويحذر الآخحرة : معناه عذاب الآحرة . 


وقوله تعالی : 4# فسلکه ينابيع في الأرض که معناه : مياه واحدها ينبوع ثم يهيج 4 معناه : فيصير يابسا › 
والحطام : الرفات . وقوله تعالى : # الله نزل أحسن الحديث كتابا متشاجا 4 معناه : يشبه بعضه بعضا »› 
ويصدق بعضه بعضا › و # مثا 4 أي : قد بي فيه الأنباء والأحبار . 
وقولسه تعالی : # ضرب الله مثلا رحلا فيه ش ر کاء متشاکسون ‏ فالرحل الشكس : العسر السيىء الخلق › 
والسلم : الصحيح . وقوله تعالى : # والذي جاء بالصدق وصدق به قال الإمام الشهيد ید آي الحسين زيد بن 
a‏ أفضل الصلاة والسلام : فالذي جاء بالصدق : هو رسول الله ج ال ٠‏ رالذي 

به : أمير المؤمنين علي ب بن ابي طالب صلوات اله عليه . 
e‏ اشعأزت # معتاه : نفرت . وقوله تعالى : # وحاق يمم معناه : أحاط مم . 
وقوله تعالى : # في حنب الله قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة 
والسلام : يوم القيامة » وحنب الله : علي بن أي طالب » وموالاة أهل بيته عليهم السلام > وقال : في أمر الله . 
وقوله تعالى : ل مفاز قم معناه : منجاتم . | 
وقوله تعالى : # مقاليد السموات والأرض 4 معناه : المغاتيح» راحدها مقليد » ويقال ها: الأقاليد-واحدها إقليد. 
وقوله تعالی : 4 والسموات مطریات بیمینه ‏ معناه : مفنیات بقدرته . 
وقوله تعالى : ف فصعق من في السموات ومن تي الأرض # معناه : مات . 
وقوله تعالى : # وسيق الذين كفررا إلى جهنم زمرا 4 معناه : ماعات في تفرقة » بعضهم على إثر بعض . 
وقوله تعالى : # حافين من حول العرش 4 معناه : حيطون بججوانبه . 
وي تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العيان عليه السلام ما لفظه : , بسم الله الر حن الرحيم 
الخالص : هو الصاف الذي لا يشوبه غبار ولا كدر » ومع قوله :و رالین اوا من دونه آولاء ا تمده 
هذه قي ضمير واحتصار » والمعئ فيه : الذين اتخذوا من دونه آهة قالوا ل ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله 
ق القربة » ومعن قوله : ل لو أراد الله أن يتحذ ولدا لاصطفى ما يخلق 
ما یشاء ه هذا رد على اشر كين قي قوهم : إن اللائكة بنات الله - تعالی عن قوم - يقول عز وجل : لو 
كان يريد ذلك على ما زعمتم لاصطفى واختار أرفع الأشياء قدرا > وأحلها عندكم خحطرا » فأما البنات فهن 
عي وعورات » واله يتعالى عن ذلك »› وملائكته المطهرون 
ومعصن # يكور الليل على النهار ‏ التكوير : هو الإسقاط . ومعن قوله  :‏ مانية أزواج ‏ أي : ثانية 
أصناف » والزوج : هو الصنف › ومعين قرله : # قي ظلمات ثلاث أوغن :ظلمة البطن » والثانية : ظلمة 
الرحم »> والثالثة : ظلمة ! الشيمة » وهي غشاوة قكون على ألولد وتحتمل وحها آخر » وهو أنه خحلق العباد 
حلقا بعد حلق في ظلمات ثلاث » أوهن : ظلمة الصلب › والثانية : ظلمة البطن » والثالثة : ظلمة القبر ؛ لأن 
الله عز وجل خلقهم في بطون اهام » بعد آن خلقهم في أصلاب آبائهم ؛ ثم جخلقهم في القبور يوم بعٹهم » 
ومعن ف فأن يصرفون 4 أي : فكيف ُصرفون عن الحق وأعرضُرن » ولا ا : هو الحمل 


شسيراهل اليت (ج)_______سورةالزمر 4۷م 
ج فف 
والأنب » ومع منيبا إليه ‏ أي : راحعا إليهء > تائبا لي وقت الضرورة » ف ثم إذا حولناه نعمة » منه 
O ET‏ # قل تع بكفرك په هذا هدد ووغید › والعرب 
تقول : لا قبت إلا ما غلبك » ولا تبق فينا غاية » واحتهد فی عداوتنا » لا بریدون عداوته بذلك » ولا ريدن 
شره » ولا يرضون ضره شم . 
ومع ن م آمن هو قانت آناء اللیل ‏ يريد: هذا الكافر وا ور س ا ا راا اون 
هو قانت آناء الليل 4 ولكنه احتصر بالكلام» وأم عند العرب تقوم مقام أو» وني ذلك يقول الإمام المرتضى 
لدین الله صلوات الله عليه : 

حسبت أي مظهر تذللي أم حلتي أحضع للتطول 

القستل في الله كصافي العسل عندي وأحلى مسن رحيق 
يريد : حسبت أني أتذلل » أو حسبتيٰ أحضع » فقامت أم مقام أو . 
ومعسين # قسانت آناء الليل » أي : داع إلى الله في أوقات الليل واحدها اسن الكل > > قال الله عز وحل 
: ل غير ناظرين إناه 4 أي : غير منتظرين وقته » ومعى ل أولوا الألباب ‏ ذووا العقول » واللب : هو العقل 
» ومعن ذلك يخوف الله به عباده ې أي : يحذر عباده العذاب » ليعلموا إن كانوا يعقلون أن الصادق لإ 
يخوف إلا بحق » ولا يحذر إلا بصدق › ومعن قوله ا NE‏ 
منها غرفة » وبلغة أهل اليمن خلوّات وة » قال الشاعر 

ما المال إلا القفل والمفتاح وغرفة تصفقها الرياح 

ومعصنى لإ لا جخلف الله اليعاد ) الإحلاف : هو الكذب » وأحير أنه عز وجل لا يكذب وعده » ومع 

قوله : # فسلکه 4 أي ا ا يیبس 
الزرع » قال الكميت بن زيد رحة الله عليه : 
) وإن هاج نبت العلم ني الاس م تسزل ‏ فم روضه خحضراء منه' ومذانب 
والمياج فقد يكون على وحوه أحر ثم عله حطاما 4 كسرا متحطما » قال الشاعر: ' 
وحطمي لال على أثر المال 
ومعن ‏ أفمسن شرح الله صدره للإسلام ) یرید : فمن وسع الله ضدره فهو على نور من ربه ‏ أي : 
على حق ١‏ والألف من قوله  :‏ أفمن ه ليس ها معئ والله أعلم » وأحسب أما صلة » لأا ليست بألف 
تفهيم » وإنما هذا حبر لا يحتاج إلى الألف »› إلا سبيل.ما ذكرنا : 
ومعن ف فويل للقاسية قلوكم » القسوة: هي اليبس والغلظ ؛ لأن قلوهم لا تخشع » ولا ترحم ضعيفا » ولا 
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رمعئ ل مثا تقشعر مته حلود الذين يخشون رهم 4 اى : شط ولورك »> و تعلوها القفة من حوف ما معوا 
من الوعيد لاثم تلين حلودهم وقلوجم إلى ذکر الله ه أي : تنيسط إلى ذكر الله ورحمته » وة تطمئن إل ما وعد 
هن هعفرنه . | ` . 
ورمعی يتقي بوحهه ‏ أي : تلقی بوحهه . ومعی # ضرب الله مثلا رحلا فيه ش رکاء متشاکسون ‏ آي : 
متباغضون متعادون في عبدهم »› قالت اخنساء :. 

ان عوة ك له غد انار ع والفاسسا کی 
لإ ورجلا سلما لرحل ه أي الاه ن الشركة ممل وکا لرحل واحد » وهذا مثل ضربه الله › أي : يعبد أريابا 
إن اکر أحدهم أهان ضده » و إن اوی أحدهم أسخخحط عدوة » فهو قي حيرة من أمره » ولبسة قي شانه » 
ومثل من يعبد ربا واحدا کمثل من نخدم سيدا واحل حدا » فهو سام من تضادد الأرباب › متخاس من الاسخاط 
والإغضاب » ومع ظط تختصمون 4 أي : أت يا محمد وأعداؤك مخاصمون عند الله » فويل من خاصمه الي 
ا 
و Ty E‏ 
والتفطية قي اللغة › قال الشاعر : 
ل 
O O A‏ 


فأحسبه مالا رغييا ولم أكن ظنينا ما تحوي يداي من الوفر . 
أي : أعطيته من الال ما جحسبه ويكفيه » وقال آخر : 
ويکفي وليد ا لحي إن کان جائعا ويحسبه إن كان ليس بجائع 


أي : يعطيه الكفاية » ومع ف على مكانتكم ‏ أي : على موضعكم ومكانكم من الكفر » ومعى ل إن 
عامل فسوف تعلمون 4 هذا مدد ووعيد هم » والعرب تقول : مكانك لا تيرح » على سبيل الوعيد » قال 
الشاعر : ۰ 

إن اجا فام و ن حي ترى كيف اضطرام القرح 
ومعئن E‏ أي : يفضحه ويقمية » قال الشاعر : 

قي عيشة لم عخز من اهما 

أي : لم تفضح من غذاها ومین لوا ت علیم برک نظ ما بضسرون سی مررهم؛ وا عاد 
الإنذار والإعسذار إليهم » ومعئ # الله يتوف الأنفس 4 أي : يأحذها وافية في الأرواح عند مرها » و عند 
منامها » ومع # إلى أحل مسمى ‏ أي : وقت معلوم مفهوم » ومعن من د درن الله شفعاء ) أي : أربابا 
يتقربون بها إليه » ويرحون شفاعتها عنده ولديه > فرد الله عليهم » فقال لنبيه 2 # قل او لو کانوا لا 


تفسير أهل البيت (رع) سورة الزمر e‏ 
و س ر ا ا 
بعلکون شیا ولا یعقلون ) ولا ینطقون ل قل لله الشفاعة جميعا » أي : إلى الله السؤال والطلبة كلها لا إل 
غيره » فقامت اللام مقام إلى فافهم ذلك . 
ومع امأزت قلومم ‏ أي : انحرفت عن توحيد الله وأعرضت » قال الشاء : 
إذا عض التقاف ما اشمأزت وولته عشورته ريون 
أي : انقلبت وانحرفت و لم تلن » وقست . ومع إذا هم يستبشرون ‏ أي : يسرون ويفرحون بالشرك ويشرون . 
ومعن لافستدوا به من سوء العذاب ‏ الفدية : هي العوض من الشيء بعرلة الثمن في البيع » قال الما[ 
صلوات الله عليه يرثي أخاه عليهما السلام : ٠ ٠‏ 
يا شخص من لو كان الأرض فديته ‏ ماضاق مي به ذرع ولا حلق 
بينا أرحياكف تسامیلا واشقن أن يغخسبر منك جيين واضح يقق 
أصبحت يحثى عليك الترب فى حدث حق عليك لما جثى به طبق 
ومعی ا وبدا هم من الله أي : ظهر هم من أمر الله ما م یکونوا يحتسبون 4 ولا یدرون قال إنما 
أوتيته على علم » أي : أعطيت النعمة بعلم من الله أن مستحق لذلك » فقامت على مقام الباء الزائدة » ذد 
الله عز وحل عليه ني قوله » فقال : [ بل هي فتنة .أي : اختبار منا للك بالنعمة » أتشكرنا عليها » فتستحى 
توابنا » أم تكفر فتستحق عقابنا » ومع قوله : لإ ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 أي : يعطيه قدر حياته من 
القوت » ولا نبسطط له كما نبسط لغخيره » والبسط هر ال شير والدشر » ومعن قوله  :‏ لا تقنطوا من رحمة 
اله أي + تاس واس تة اذ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ‏ يعي القرآن » هو أحسن ما أترل الله 
مسن الكتب أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لن الساخرين ج یرید : للا 
تقول نفس يا حسرتى » أي : تقول : يا حزناه » ويا قطيعتاه » والحسرة : هي الانقطا ع والانحسار » والعرب 
تقول : انحسر البعرر إذا انقطع سيره وأعيا ولغب » قال الشاعر : ) : 
إذا قيل هذاالحق لا ميل دونه فأنضاؤهم قي الحق حسرى ولغب 
ف على ما فرطت التفريط : هو التواني » قال أمير المؤمنين على عليه السلا : 
وإذا اتخذت يدا فلست مفرطا ` فيمافعلت به ولاعقصر 
# ق جنب اله چ أي : في دين الله وطاعته . ومع # لمن الساحرين ه أي : من المستهزئين التلعبين . 
ومع [ مثوى للمتكبرين ‏ أي : مقام للجائرين الصلفين المختالين التياهين » التعظمين فإ وينجي الله الذين 
اتقوا عفاز قم 4 أي : يبعدهم من العذاب » والعرب تسمي البلد البعيدة مفازة » قال الشاعر : 
وکائن تخطت ناق من مفازة إلى دار مي سهلها وحزوفا 
ومعئ قوله : # له مقاليد السموات والأرض ‏ أي : مفاتيح قال الشاعر : | 
فتنازعرا حن إذا احتمعوا . ألقواإليه مقالد الأمر 
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اثالث : أنا إذا أضمرنا البتداً صار ادير : ذا تتریل الكتاب » وحينفذ يلزمنا 
ماز آحر ؛ لأن (هذا) إشارة ل السورة › r‏ التتريل ب 
السورة مترلة » فحينغذ حتاج ا ل ول : المراد من الصدر الفعول » وهو باز 
تحملناه لا لضرورة() . ) ) ) 
وقوله : بإ العريسز #القادر على كإ ق غ ومن ذلاف تتزیل الاب 4 الحکیم 4 
اللصيب وجه الحكمة في أفعاله الى منها تزيل الكتاب لمصالم العبا 


ف 


وأا قول :ظا نرا الك اتاب بالْحَق 4 فقد ذکر أن الباء ف لإ باحق 


حتملل السببيه » آي ألا بسبب اظهار احق ولحتمل غير السببية ۾ آي : أنزلناه 
إنزالا ملتبسا بالحق والصدق والصواب » يعن : أن كل ما أودعنا فيه من إثبات 


وما قدروا! الله حق قدره ‏ أي : وما وقروه حق توقرة» ولا عظموه حق تعظيمه » والقدر : هي العظمة 
والفحر قي اللغة > قال الحادي إلى الحق صلرات الله عليه : ) 
وإن كان قي آبائك الشم أسوة أغسلك يابن الطاهرين ذوي القدر 
فصعق من قي السموات ومن في الأرض ‏ أي : مات من في السموات والأرض . 
واا إلا من شاء الله ) فهذا تب القدرة على من يشاء لا غير ذلك لم نفخ فيه أحرى فإذا هم قيام 
ینظروت » وقد روي أن النفختين جميعا في يوم واحد » وهو يوم القيامة » وفيه تقوم الساعة » والله أعلم 
ا | ) 
# وأشرقت الأرض بنور ر را 4 أي : أضاءت لمۇمتين بور من اله بحدثه من غير مس ولا قمر »والله أعلم 
. وقيل : رها وحكمته .أي بتور رها وحکمته]. 
# ووضع الكتاب 4# أي : الحساب » ومعى قوله :3 إلى حهنم زمرا أي : جمائع » كل جماعة وحدهم > 
الزمرة : هي الحمائع . 
# وأورٹنا ا أي : ملكتا الأرض بعد ذهاب أهلها و يتبوا من ابلحنة حيث يشاء 4 أي : يحل منها 
حت ديد ويهر ء قال الشاغر : ( بوآته بيدي مدا ) أي : أحللته وأسكتته » # وترى اللائكة حافين من 
حول العرش ي أي : محيطين من حول موضع الحساب › وهو اللك » قال المادي إلى الحق رضي الله عنه : 
تحف به خحيلل بمانية ما على الول أقدام ليرث طرالب 
تحضف به » أي : تحیط به .  .‏ 
() ومثل هذا بلفظه فی تفسیر الرازي . (۲۳۷/۲۹» ۲۳۸) . 
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E E‏ واع التكاليف ا ی 
و آنزلستاه مع الق > بناء على دلیل حق » دل على أن هذا الکثاب ازل من عند 
e a‏ يکن عجرا 
لا عنجزوا عن معارضته . ) ) 
م قال : # فاعبد الله مخخلصًا لَه له الدَينَ ‏ أي : الطاعة من الشرك والرياء » أي : 
رحتناة ولا تعبد مغه غیره ظ EET‏ آنه الذي 
N sS‏ الال االله أ ٠٠‏ 
واعلم أنه تغالى لما بين رأس العبادات واائيسها 2 بذم 
ر يقة ار كن فقال عز وجل والدين الخدوا من دونه لاء 4 مع ول » وهو 
الذي یتولی وليه بانع وانصرة » واجود توا بالعبادة > وأراد هنا معبودين » وهم 
الملائكة » وعيسى » والأصنام SEE ' ٠.‏ 
قال ف الستجريد ' : يحتمل أن يريد بت الذين اتخذوا ‏ المشركين العابدين » 
ويحتمل أن يريد المعبودين » أي : والذين اتخذوهم أولياء > فإن أريد الأول كان الخبر 
EY‏ من القول قبل قول 4 م( ا 
ا ا کانت الأصنام فقد جاء ا ST‏ يضا أنه Ny‏ وقودا 
على عابديهاً ¢ واحتلافهم هو أن المعبودين موحدول » والعابدين مشر کون 4 وقیل : 
ار ا ا تعال › 


() فإذا کان الخبر ل إن eT‏ کان موضع ومان نصبا على الحال » أي : قائلين ذلك 
> وتجوز أن يكون بدلا من الصلة ء فلا حل له من الإعراب » كما أن المبدل منه كذلك . | 
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وکانوا إذا قالوا للمشر كين : من خلقكم ؟ ومن خلق السموات والأرض E‏ 
لله » فسإذا قالوا هم : فما لكم تعبدون الأصنام واللائكة ؟ قالو : ا عبشم إل 
ليقسربوا إلى الله زلفى 4 أي قر » أي : درجة رفيعة بشفاعتهم » و زلف ) 

راقع موقع المصدر اؤ كد( # ليقربونا 4 كأنه قال : ليقربونا تقريبا . اه 

واعلم أن الله تعالی ا حکى مذهبهم أحأب عنه من وجوه › الأول : نه اقتصر ق 
لحواب على جرد التهديد فقال : إن الله حكُم َم أي : ن دة یودن 
لإ فسي ما هُمْ فيه لفون » لأن المعبودين موحدون » وهم مشركون » والعبدة 
يرجول شفاعة عیسى وهم يلعنوهم . 

نم قال تعال : 8 إن الله ا يدي من هو كاذب کفاڙ ) والمراد بمنع المداية منع 
اللطف ؛ لأن اللطف 0" )والتوفيق » وتنوير القلوب u‏ بقبول اطهدى > وإغا 
حعلهم الله كذابين لقوهم في معبودهم :الم يقربومم إلى الله بالشفاعة إليه تعالى › 
7 بعضهم في الملائكة : إحم بنات الله . 

قال الرازي : ويحتمل أن کون | رام ان النعمة »> والسبب فيه أذ ن العبادة هاية 
التعظيم إونماية التعظيم|")لاتليق إلا يمن يصدر عنه غاية الإنعام » وذلك الإنعام إغا 
هو مسن الله سبحانه(٤)‏ »> وهذه الأوثان لامدحل ها في هذا الإنعام » فاللاشتغال 
بعبادة هله إالأوثان يوحب كفر نعمة النعم الحق . 

تم قال تعای ل لسو اراد الله أ أن يخ وَلْدا لامنطفی ه أي : الحتار مسا لق ما 
يشّاء ‏ أي : لو أراد ذلك لامتنع لأنه حال » ولم يزد على مافعل » من اصطفاء من 


. ¶ وقي نسخة أ : موقع المصدر »› مؤكد # ليقربونا‎ )١( 

(۲) اللفظ في النسخة أ » ب :(لأن اللطلف والتوفيق) وني نسخة : لأن اللطف هم والتوفيق . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من النسخة أ » وثابت في النسخة ب » وفي تفسير الرازي .۲٤۹۲/۲۹‏ 
)٤(‏ عبارة الرازي : (وذلك المنعم هو الله سيحانة) . 


تسر أهل البت رج سورةالزو___ ٣٠٣۳‏ 
يشاء من خلقه وهم الللائكة» لكنكم جهلتم فحسبتم اصطفاءه هم اتخاذه هم أولادا 
تم تماديتم E a,‏ 

تم نزه تعالى ذاته فقال : # سبحا بحا 4 أي : تتريها له عما افتريتم من الولد هو 
السلة الواح اهار 4 فلو كانت له. صاحبة ۾ یکن واحدا ؛ لأهُا تکون من جنسه › 
فإذا نم يكن له صاحبة أي زوحة نم يتأت له ولد » و القهار ه الغلاب » وهو 
تخزيه عن الأولياء » فهو غلاب لآمتهم وغيرها » والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل 
القاهرة على كونه متزها عن الولد 

قال الحسين بن القاسم عليه اسلا : يقول عز وجل : لوكان يريد ذلك على مازعمتم 
لاصطفى واحتار أرفع الأشياء قدزا » وأحلها عنداكم حطرا » فأما البنات فهن 
عي وعورات »› والله يتعالی عن ذلك › والملائكة المطهنرؤن().... 

تم دلنا بخلقه على کمال قدرته » وعلی انه واحد لاشريك له › فقال تعالی 
: 8 خسلق السَمَاوَات والأرْض بالْحَق 4 أي : الغرض ٠‏ الصحيح » وهو أمنافع عباده ی 
الدنيا والدين » لتكون مطارح أنظار وعبر › تم قال :# يكور اليل على النهارٍ کور 

اسار على اللْيَل ‏ التكوير : الف کر العمامة على رأسه : مھا » ولا کان کل 

راد ہداب لمر ا را عله شی ی له ی ار د عله ر 
غيبه عن الأ بصار() . 

م قال :وخر الشنس وَالَْمر 4 أي : صرفهما نافع العباد كتستر:الحقلاء ‏ 
فهما ریان على نظام مستقيم «[ كل يجري أجل مُستَمى معلوم فيل : وهو 
آأحر الشهر قي القمر » وآخحر.السنة في الشمس › > قيل : ”مي معلوما له وشځده » 


: انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني علبهما السلام أوائل هذه السورة‎ )١( 
e ذكر المصنف هنا فقال : شبه في تغييبه إياه .. اخ . قال السيد العلوي‎ )۲( 
. استعارة ؛ لأن المستعار له غير مذكور › والمصنف “ماه ثشبيها باعتبار أصله ؛ لأن الاستعارة فرع التشبيه‎ 


ef‏ سورة الزشر تفسيرأهل البيت (ع) 
والأصح أن ا بالأجل اا هو يوم القيامة ۽ فاد يز الان ران ال هذا اليوم » 
فإذا کان يوم القيامة ذهًا » وعنده تطو ی السماء كي السجل للكتاب . 

ولا ذكر الله تعالى [هذه] (0 الأنواع الثلاثة من الدلائل قال :ألا هو الْعَرير 
لغار 4 العزيز القادر على عقاب ا » الغفار للقائبين » والمعن : ان حلی هذه 
الأحرام العظيمة » وإن دل على كونه عزيزا » أي كامل القدرة إ نه غفار عظيم 
السرهة » والفضل والإحسان › فإنه لما كان الإإحبار عن كونه عظيم القدرة يوحب 
الخوف والرهبة » فكونه غفارا كثير رة يوحب الرجاء والرغبة . 
م إنسه تعالى قبع هذ الدلائل بدلائل أ أحر » فبدأً بذ كر الإنسان فقال عز وجل : 

خسلقكم من تفس راحدة )قال اهادي عليه السلا : النفس و آدم صلی اللہ 
عليه ل ثم جَعَل نها منھا رجه 4 فهو حلقَه من ۲ ادم حواء » وقد قیإ ل : إن حواء خحلقت 
من بعض آدم » وقد یکون خلقه ها قبل تفه فيه ےا رن .4 


* 
: 


يعن : حلقت من طينة آدم قبل ان ينفخ فيه الروح » وقيل e‏ 
آدم » فيقال : م عطفه بشم القيدة للتراحي ؟ وحلق حواء متقدم على حلق أولاد آدم 
بالتناسل بينهما ؟ وحوابه : اضما آیتان کاملتان » لق هنا الاق وتطریعهم مس شیر 
واحدة » وهي آدم » وحلق حواء > إلا أن أحدها جعلها الله سبحانه عادة مستمرة 
e‏ م جر جا العادة » م تخلق آنشى من ضلع رحل غير حواء » فكانت أدحل 
في الإستغراب » فعطفها بشم للدلالة على زيادة مزيتها عليه نحو ل وإ لغفار لمن 
تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى 04( لا لتراحيها في الوجود » وقيل : التراحي 
يرحع إلى لفظ # واحدة ه أي : خلقكم من نفس توحدت » ثم شفعها الله بزوج . 
إوقيل : أخحرج ذرية آدم عليهالسلار من ظهره كالذر » ثم حل حواء بعد ذلك] (۳)., 


(1) ما بين القوسين عير موحود قي النسخة ب . . 
( ۲ طه: A۲‏ . ) 
(۳) ما بين القوسين ساقط من النسخة أ » وثابت في الأسخة ب .. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر re‏ 

ول و الإستدلال بخلقه الإنسان على وجو الصانع قال تعالی :ل وآئزل لک مر 
العام نمانة أزراج 4 وصفها بالترول من السماء ؛ لأنه قسمها فيها » وقضى فيها ‏ 
وقضاياه توصف بالترول من السماء »وقيل : لأن الأنعام لاتعيش إلا بالنبات » وهر 
لايقوم إلا بالماء » وقد أنزل الماء » فكأنه أنزها » وقيل : حلقها في الحنة » ثم أنزطجا . 
ومعی قوله :ل أزواج ) أي : ذكر وأنشى من الإبل والبقر والضأن والعر . 
a‏ اول ادمع ا ی ا ا 
فإذا انفرد فهو فرد ووتر » قال تعالى : ل فجعل منه ‏ الزوحين الذ كر والأنٹى 4( . 
واعلم أنه تعای لذ كر تليق الناس من شخص واحد » وهو آدم عليهالسلار » ثم ردقه 
بتخليق الأنعام > وإما حصها بالذكر ؛ لأا أشرف الحيوانات بعد الإنسان » ثم ذكر 
عقيب ذكرها حالة مشتر كة بين الإنسان وبين الأنعام > وهي كوفًا تخلوقة ف بطون 
مهاه إلا أنه تعالى جعل المخحاطب بذلك الخطاب هو الإنسان » فقال سبحانه : 
« تخلقكم في بُطون أمَهاكُم حلفا من بغد خلق ) أي : حيوانا من بعد عظام مكسوة 
اما » من بعد عظام عارية» من بعد مض » أي لحم » من بعد علق » أي : دم 
من نطف » أي :من » وهذا أبلغ تي الإقتدار ؛ لأنه خلق مرارا ء ولأن في التدريج 
بطلان العلل الموجبة والطبع . 

وقوله :ل في لمات تلات ا ا ا ي 
غشاوة تكون على الولد » وقيل : صلب الرحل » والبطن » والرحم » وقيل ١:‏ 
غل قر د أن اڅ متهم ی لون ناشم سد ان اقیم ‏ اسلاب تم > 
جخلقهم ي القبور » ثم ييعثهم . 

واعلم أنه تعالی للا شرح هذا الدلائل » ووصفها قال :نکم الله رك أي : 
ذاك الشئ الذي عرفتم عجائب أفعاله هو الله ربكم . 


. ۳۹ : القيامة‎ )١( 


Fe .‏ سورة الزمر ‏ تفس ر آهل البيت (ع) 
قال الرازي : وهذه الآية دالة على کو نه تعالل متڑها عن الأحزاء والأعضاء › 
وعلى كوه متڑها عن اجسمية والمكانية » وذلك أنه تعال عندما اراد أن يعر ف 
عباده ذاته اللحصوصة › ۾¿ یذ کر إلا کونه عخصوصاً هذه الات شياء » ولو کان ج مما 
ا الأعض اء لكان رغه راك اااي واا عضا مرها لكي اجا 
حقيته؛ وأما تعر یمه باناره وأفعاله » فذلك تعريف له بأمور حار حة عن ذاته(ا) . 

ثم قال تعالی ٠‏ له املك وهذا يفيد الحصر (» أي : له اللاك لا لغيره » ولا 
ثبت أن .لا ملك لا وخب اقول بأنه ا له ! لا هو وحده لاشريك له ای 
رفون ج ی : فکیف : ل عبادته بل عبادة غيره » أو فكيف ' تصرفون 
عن احق » وعرضُون ولا تشكروك. ۰ ٠.‏ 
تم قال :إن قروا ن الل ني نک ې أي شی ET‏ حتاجون إليه 
ا  :‏ ولا برضی لعباده افر 4 رحة هم ؛ لأنه يرقعهم ي 
افا (۳) 


() انظسر السرازي ٩‏ ؟ » وزاد الرازي : والتعريف الأول أكمل من الثاني + ولو كان ذلك القسم 
حسن لأن اة لقسسم الأول محال متنع | رحود ١‏ وذللك بد على كوته سيحان وتعاى متداليا عن اليسمية » 
س . اه وأنا أقول هولاء الذين ما كفاهم في التجحسيم إلا أن يجعلوا لله يدا > ووجها 
تطاولوا إلى أبعد من ذلك » زرووا أحاديث في صحاحهم » بينها وبين الصحة مراحل ومفاوز » أقول طم : أ 
تتفکروت في هذه الآيات وترعوون عن هذه الترهات الي بمجها كل ذوق سليم . 

(۲) الحصر مستفاد عن تقدع الخر . کک 

(۳) احج المحبائي هذه الآية من وحهين : الأول آذ لر رة + إن اه تمان لى فر الاد > وان 
من حهة ما حلقه حق وصواب › قال : ولو كان الأمر ذلك لکان قد رضي اگفر من الوح الذي ححلقه . 
وذلك ضد الآية . 

الثاني : لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوحب عليتا أن نرضى به ؛ لأن الرضاء بقضاء الله تعالى واحب » 


وحيث أجعت الأمة على أن الرضاء بالكقر كفر » ثبت أن ليس بقضاء الله » وليس ایضا برضاء اله تعالی . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة لزه o۷ ٠‏ 
[إقسال في البرهان :فن قال قائل : كيف.قال :ولا يرضى لعباده الكفر 4 وقد 
کفروا ؟ قلت : لأنه لایرضی ن پکفروا » فمعی بک یكفروا ليس معناه الكفر 
بعينه|(۱) اه٠‏ 

ولا بین أنه لابرضی الکفر »ین أنه برضی الشکر لشکر » فقال :راگزر برت 
م4 أي ::يرضى الشكر الله بب فوزك ء قال الرازي : والشكر حالة 
م ركبة من قول 'واعتقاد e‏ 

ا : ولا رر وازرَة وزر ار ری 4 أي : لاتعمل نفس وازرة - أي :حاملة- 
تقل نفس أخرى »+والوزر : الحمل الثقيل ؛ والمعى :أن كل نفس حاملة وزرا» 
فسا لالحمل إلا وزر نفسنها يوم القيامة ؛ لأن الله لايعاقب أحدا بذنب غيره نم 
إلى ربكم مَرْجعْكُمْ 4 أي إلى حزاء ربكم مصيركم في:الآحرة . 

قال الرازي : : واعلم آنا ذکرنا کثیرا أن هم المطالب. لالانسان أن يعرف خحالقه بقدر 
الإمكان » وأن يعرف ما ينفعه ويضره آي هذا الحياة الدنيوية » وأن يعرف أحواله بعد 
الموت » ففي هذه الآية ذكر الدلائل الكثيرة ن العام الأعلى ٠‏ والعا م الأسفل على 
كمال قدرة الصانع وعلمه وحكمته » ثم أتبعه بأن أمره بالشكر » وهاه عن الكفر > 
تم بين أحوال ما بعد الوت (٣)بقوله‏ :غ إل ربكم مركم . 

ام قال-: ا قي تیسنکمابما كم تَعْمَلون 4 أ أي : يخبركم بأعمالكم ظاهرها وباطنها » 
وهذا مديد للعاصي » وبشارة للمطيع › ثم قال :ل إسة عَليم بذات الصذور 4ه أي : 
عضمراقا فلا بغي عنه شئ من أعمالكم » وهذا أيضا وعيد » وهو كالعلة لما سبق 


)١(‏ وزاد في البرهان (ومثله مما يبينه لك : لست أحب الإساءة » وإ لا أحب أن تسئ) وما بين قوسي 
E E N O‏ : إا نسخته . ) 
(۲) تفسیر الرازي aT . ۲٤۷/۲٦‏ 

(۳) ولفظ الرازي رم بین أحراله بعد الرت) ٠۲٤۸ ٤۷/۲۹‏ 


۳۸ مورةالزهر ‏ مفسيرأهل الت رج) 
يعن : أنه إنغا بمكنه أن يخير معن امام ۲ه عام مسج رمات » ملم م 
في قلوبکم من الدواعي والصوارف . 

تم اعلم أن الله تعالى نا بين بطلان کن کے رآ ا در ای ی اا 
یعیك ¢ حبر أن طر يقة ھؤ لاء الذين يعبدون الأصنام متناقضة » وذلك اهم دا مسهم 
نوع من أنواع الضر نم يرجعوا قي طلب دفعه إلا إلى الله تعالل »› وإذا رال ذلك الضر 
عنهم رجعوا ا عبأده الأصنام 4 فقال عرز وجل  :‏ وَإذا مَس الإلْسان ضر که قال 
عو أء : يريد عتبة بن ربيعة بيعة )١(‏ وقال مقاتل : يريد أبا حذيفة بن المغيرة (۲) 
و#ضر4 : بلاء »> وشدة »> وفقر > ومرض # دعا ربهُ 4 یکشف ضره نيبا 
إّه أي : قي صورة المنيب › وهو التائب ثب » أي : راحعا إليه تائبا في وقت 
الضصرورة نم إذا حول أي : ملكه وأعطاه تفصضلا لا جار ETD‏ 
قي اللغة س : اللماليك نة نغْمَسة مه بكشف ضره وإحابة دعائه # سي ما کان 
ټذغو َه من قبل » أي : نسي ضزه الذي كان دعا لكشفه » وقيل : نسي ربه الذي 
كان يتضر ع إليه » ومعن قوله :#إ نسي أي : ترك دعاءه » كأنه م يفزع إلى 
ربه » ولو أراد به النسيان الحقيقي لا ذمه » ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أن 
E‏ إلى اتاد الشر كاء . ) 

تم قال تعالی : وَجَعَل لله ادا دا چ أي ألا ني الإية ضز عن سبیله 4 أي: 
عن دينه » واللام للتعليل ؛ ؛ لأن الضلال سبب إتخاذ الأنداد 
ولا ذكر الله تعالى عنهم هذا الفعل المتناقض هددهم فقال :ظ قل تمع بكفرك قلي 
زك من حاب الثار 4 وهو من باب الخذلان والتحلية »> كأنه قيل : إذا أبيت قبول 
ما أمرت به من الإبمان فمن حقك ألا تؤمر إلا بعكسه »> مبالغة في حذلانه ونخليته › 


E‏ ان رة ن جد خی سن کنا قریش » ساد بغیر مال > وأدرك الإسلام فطغى »> وقاتل رسول الله 
-حليفة بن ا 0 


تفسير أهل البيت (رع) سورة الزمر ۳۹ 
إذ لامبالغة ف حذلانه أشد من أن يبعث على ضد ما أمر به » أي : قل لمن يفعل هذا 
:ل تع بكفرك قليلا ) وهو تمديد ووعيد » والعرب تقول : لاتبق إلا ماغلبك : 
ولا تبق فينا غاية > واحتهد تي عداوتنا » يریدون عداوته بدلك » ولا یریدون شره » 
ولا يرضون ضره هم 

ولا شرح الله تعال صقات المشر كين الضالين في تمسكهم بغير الله أردفه بش رح 
أحوال احقين » الذين لارحوع هم إلا إلى الله » ولا اعتماد لحم إلا على الله فقال: 
# أن هُر انت اء الل 4 وهي ساعاته > واحدها : أن › وقوله : ا اجا 
رقائمًا 4 إشارة إلى أصناف الأعمال » والقانت : هو القائم ما جب عليه من الطاءة 
eT‏ قوله ا :(أفضل الصلاة طول القنوت فيها) )١(‏ ومنه : قنوت الوتر ؛ 
لأننه دعاء المصلي قائما » وقي الكلام خذف » أي : أمن هو قانت كغيره حذف 
لدلالة حري إ[ذكر | الكافر قبله » والتقدير : أهذا الكافر الذي ذكرناه وحولناه » أو 
من هو قانت آناء الليل » ولكنه احتصر الكلام 1 

قال في التجريد : قرئ بتخفيف «[ أمن ) على أا همزة الإستفهام » دحلت على 
E‏ > وقال الفراء : هي مزة النداء » دحلت على من » كأنه قيل : يا 
ب رااان قولك فلان لايصوم » يا من هو صائم أبشر إخير » وقرئ 
بالتشديد على اما أم دحلت على من » وتقدير اله نمفة على غير قول الفراء : أمن 
هو قانت آناء اليل كمن ليس بقانت » أو : [بل امن هو قانت كمن حعل لله 
اناد يشل عن باه > وتقدير المثقلة : هذا الذي ذكرنا خير أم من هو قانت() . 


)١(‏ الحديث في الكشاف ۳ قال ابن حجر ٿي تخرججه : مسلم من طريق أي الزبير » عن حابر » ورواه 
الطلحاوي مسن هذا الوحه بلفط (طول القيام) وكذا هو في حديث عبد الله بن حعفر » بلفظ (ستل أي : 
الصلاة أفضل ؟ قال : طويلة القيام) . ا ) 

(۲) وحل من على قول غير من قال : بأن الممزة للنداء س محلها الرفع على الابتداء » والخبر محذوف . وقوله: 
وتقديسر الüخقالة‏ .. اخ يعن أن الحمزة فيه هي المعادلة » وأم فيه متصلة . وزيادة القوسين ليدل على أن الأرلى 
متصلة » والثانية منقطعة كما ذكره السيد العلوي فى حاشيته . 


(€) سور ازمر تفسيرأهل البيت‎ e 


اا س سد س 


نزلت في علي علبه السلا » وقي ی نره »> والمراد منه كل من كان موصوفا هذا 


2 


الصفة » فليست الآية مقصورة على سببها . 

ثم قال في مقام الخوف و حدر | رة أي : عذاها > وقال آي مقا الر 

ويرجر رَحْمَة رنه أي : نعمته في الد رین ل هَل يسوي ا ا 
سا يعْلمُون 4 أي : بينهما بون › وأراد الذين يعلمون العاملين من علماء الديانة › 
کان م سن لايعمل غير عام > فهم عند الله جهلة » وفيه ازدر اء عظيم » أو أراد 
التشسبيه» أي : كما لايستوي العالمون والحاهلون > كذلك لايستوي القانتون 
e‏ ا 

تم قال تعالى :ا إلا كذكر وو لاب )4 rE‏ 
التفاو ت العظيم الحاصل بين العلماء والحهال ل لايعرفه أيضا ! | إلا أولوا الألباب 

قال الرازي : ثم اعلم آنه تعالی لما بين ن شيج المساواة بين من يعلم ومن لايعلم اتبعه 


£ 


بأل مر رسوله ا أطت N‏ بأنواع من الكلام ۾ الأول قو اه تعال: 


ej 


[ فل يعاد الذين آضرا الو اَقَو بكم 4 أي احدرو عقابه » والمراد آنه تعالى أمر 
اؤ منين ن يعمو ا الان التقوإڪاز, وهدا من ل الدلائل على أن الإبمان لا یبقی 


مسع العصنية › قال القاضي : أمرهم بالتقوء اا ا إعامم ؛ لأن عند الإتقاء 
من الكبائر يسلم فم الثواب > وبالإقدام عليها يحبط ر . 


)١(‏ قال السيد العلوي : قوله :(وأراد بالذين يعلمون العاملين) فيكون الذين يعلمون وصفا للمظهر موضع 
الضمير للاشعار بالغلبة » ويفهم منه أن غير العاملين حاهلون »> وإليه أشار بقوله :(فهم عند الله حهلة) حيث 
جحعسل القانتين هم العلماء » كأنه قيل : أمن هو غير قانت » وهل يستويان » أي بينهما بون بعيد » فاحملة 
الثانية بيان للفرق > وخذا قال : وفيه ازدراء عظيم .. وججوز أن يراد على سبيل التشبيه » فهو عطف على قرله 
: وأراد بالذين يعلمون العأملين ؛ أي : دل على امحڌوف جري ذکر الکافر قبله » وجری قوله [ هل يستوي 
الذين يعلمون # بعده » وأراد بالذين يعلمون العاملين » لأنه كالتقرير لقوله  :‏ أمن هو قانت آناء الليل ) 
لأن العام الخحقية هو العامل » وججوز أن برد على سبيل التشييه فيكون القانت غبر العام . 
e‏ ا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۳4 


واعلم أنه تعالی لا أمر امؤمنين بالإتقاء بين هم ما في هذا الإتقاء من الفائدة فقال: 
لسلذين خسوا 4 بأغماهم في هذه الدتيا حستة 4 عظيمة » يحتمل أن يکون قي 
هذه صلة # أحسنوا ‏ ى : للذين عملوا الحسنة ق الدنيا خسنة في الآحرة » وهي 
الحنة » ويحتمل أن يكون ف ني هذه الدنيا ‏ ظرفا لحسنة » أي E E‏ 
في هذه الدنيا » وهي الصحة والعافية » والثناء الحسن ونو ذلك › والتنکیر تي قوله: 
فإ حسنة ‏ للتعظيم » يعن حسنة لايصل العقل إلى كنه كماها , ٠‏ 
ثم قال تعالى :# وار ض الله واسعَة فمن تعذر عليه الإحسان في مكانه انتقل إل 
آحر يتمکن فيه من من اللإإحسان » فلا عذر للمفرطين فيه » وعليهم الإقتداء بالأَنبيًاء 
والصالحين في المهاجرة ليزدادوا طاعة وإحسانا » والمقصود منه الترغيب ق المجرة 
وقي الصر على مفارقة الوطن » ونظيره قوله تعالى : # قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاحروا فيها ٠0)‏ وقيل 
المسراد أرض ل صفها بالسعة ترغيبا فيها » والأول هوالأصح أن قوله 
تعال # إلَمَا يرفْسى الصابرُون جرهم بغر حاب & لايليق إلا بالأول > والمراد 
الصابرون على دينهم » أو على مفارقة أوطامُم في الله » وغير ذلك من المشاق في 
الدين » واخحتلف في قوله تعالى :# بغير حساب ‏ قيل : لايحاسبون عليه › وقي : 
لايجاسبون على سيئاتمم » وقيل : بغير مكيال ولا ميزان » وهو عبارة عن الكثرة . 
وعن ابن عباس : لايهتدي إليه حساب الحسّاب لكثرته . 


(1) النساء : ۷ ) 

(۲) في حاشية في النسخة ب : أرض الحبشة » وفي الرازي » أرض الحنة » وي النسختين أ» وب . 

قال الرازي : والقول الثاني : قال أبو مسلم : لا يتنع أن يكون المراد من.الأرض أرض ابنة » وذلك لأنه 
تعالى أمر المؤمنين بالتقوى وهي خحشية الله > ثم بين أن من اتقى فله قي الآخرة الحسنة » وهي الخلود في احنة ‏ 
م بين أن أرض الله أي : حنته واسعة » لقوله تعاى  :‏ نتبوأً من ابحنة حيث نشاء ‏ وقوله تعالى  :‏ وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ‏ والقول الأول عندي أولى . لأن قوله : إ إغا يوق الصابرون 
أحرهم بغیر حساب ‏ لا یلیتی بالأول . الرازي .۲٠۴/۲۹‏ 


رمل ب ارم مطانعم ا ا کر ا ر 

e :‏ وتعالی آنه يعطيهم ذلك بیز ساب > والعرب تقول i‏ اکان کتیر 
EET‏ هذا بلا حساب ؛ لن ا ٳذ هو يوقف عليه لقلته؛ 
ااا ا ی راق عرولا ئه کٹیرا غير 
قليل ولا منقطع » فيلحق بحساب » ویعرف له غاية » فذكر عز وجل أنه كثير دائم؛ 
غور منقطع ولا فان » في هيع ما رزقهم وأعطاهم » وقلتم : من # الصابرون ج ؟ 
فهم الذين صبروا أنفسهم ومنعوها من اتباع أ E‏ الذين 
صبروا على الطاعة › وتمسكوا : بعبله » وصبروا على مانزل مم من الحن ق مره » 
وحساهدوا أعداء » ونام و ق ذلا اللكروه » وبذلوا وجه وسوا فيه 

ا ۲ فاد کما قال عز وحل : #الصابرین ق البأساء والضراء و 


£ 
1 
و 


ولغك الذين صدقو وأوللت هم اتقون 4( والصابرون : فهم ما ذکر الله سپحاأنه 
في كتابه إذ يقول :# والعصر سس اا رای حر ا ر 
احتلبوه من فعاطم » وخسروه بتقصيرهم » ثم استثن عز وجل آهل طاعته فقال :ل إلا 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوا صوا باحق 4 فذکر عز وحل تواصیهم باحق » 
وتمسکهم به » ثم قال :# وتواصوا ال لی ابول من امحن والأذى في احق » 
فهؤلاء الذين صبروا في أمر الله » وامتحنو وا في طاعته فهم الصابرون على كل ما يقرهم 

ENON EOE‏ لتا رکون لکل ما لا برضي الله وإن تسهل 
وتحسن ذلك قي أعينهم . اه 
الثاني من البيانات الي أمر الله رسوله أن يذكرها : قوله تعالى «[ قسل إلّي 
به الله مُخلصًا لَه الدَينَ 4 من الشرك والرياء # رمت لان أكون 4 أي 


(1) البقرة : 1۷۷ 


تفسير أهل البيت رع وا م 
بذلك لأحل أن أكون # اول لملم 4 أي : مقدمهم وسابقهم ف الدنيا 
والآحرة» أو تحعل اللام زائدة » كقوله :ل وأمرت أن أكون من المسلمين ١(4‏ 
وأول من أسلم معناه أول من أسلم في زمان » وقي قومي ؛ لأنه لش أول من 
حالف دين آبائه » ولا شبهة في أن اراد أول من يتمسك بالعبادات الي أرسلت ماء 
ا ا يأمرون الناس بأشياء » وهم لايفعلوما » بل كل ما 
أمسرتكم به فأنا أول الناس شروعا فيه » وإقداما عليه » فقوله :«[ وأمرت أن أكون 
أول المسلمين ڳه ي شرائع الله لمكن أن یکون إلا رسول الله ا > لأن أول 
و ا و والتكاليف.هو الرسول المبلغ . 

ولماأحرر اله تعالى آنه أمره بالإحلاص بالقلب وبالأعمال المخصوصة. ا 
سبحانه أن ذلك .الأمر للوحوب فقال :قل إئي أحافت إن صت ري ) بترك 
الإحلاص » ومالفة دليل العقل والوحي ‏ عذاب يوم عظيم & أمر بذلك حين دعوه 
إلى دين آبائه » قال مقاتل : قال له قومه : ماحملك على مفارقة دين آبائك ؟ فلت . 
قال الرازي : وفيه فوائد » الأول : أن الله تعالى أمر محمدا ولش أن يجري هذا 
الكلام على نفسه » والمقصود منه البالغة في زحر الغير عن المعاصي ؛ لأنه مع خلالة 
فدره » وشرف نبوته إذا وجب أ أن یکون حائفا حذرا من المعاصي فغيره بذلك أولى . 

م قال : الفائدة الثالثة(") : دلت إهذه الآية]على أن ظاهر الأمر للوحوب » وذلك 
لأنه قال في أول الآية إن مرت أن أعبد الله تم قال بعده # قل إن أحاف إن 
عصیت ري عذاب يوم عظيم ‏ فيکون معن هذا | العصيان ترك الأمر الذي تقد 
دكره > وذلكت فاضي أ بكون تارك الأمر حاضيا ء والماصبي بترتب عايه احرف 

من العقاب » ولا معى للوحوب إلا ذلك . 


(۱) يونس : ۷۲ . النمل : 
) تسمه ب ۽ هي اادد قال وي سمه هي اء وهي ي ارري اء اه وو رك 
المصنف القائدة الثانية ۽ لأا عير موافقة لقرأعد آهل العدل والتوحيد . 


E سورةالزمر___ تفر هل ا‎ FE 
تخا اک یی نن کراب ۰ ودرا :( ادرا انعم دن مره کد ا‎ 
ادمه وغه زياد قبي رقرة :ا فاعدرا ماقت 4 رار الت ن ادن‎ 
. 0(4 مر في # تمتع بكفرك‎ 

فإن قيل : ما معن التكرير في قوله : قل إن أمرت أن أعبد الله خلصا له 


الدين ه وقوله ا الله آعيد الصا له دين 4 ااب الرازي : أن هذا خښ 
IRE‏ لن الأول لللاخحبار ا تا 5 جدهة اله بالاتیان بالعىأدة ي والثان 


5 


Ê٣ ۴ £ ۴‏ چ u‏ £ و ر # . 
بأنسه أمر بأن لايعبد غير الله > وذلك لأن ر :ل آمرت أن أعبد لایفید 


الم » وقرله :بۇ ال عد ) يفيد الخحصر › معي الله أعبد » ولا أعبد أحدا سواه ؛ 
والدليل عليه أنه ها قال  :‏ قل الله أ مد تا سنه داشرا تا حم من در ) 


2 


ولا شبهة ي أن قو له  :‏ فاعبدوا ماشکتم ي لي فيس آمرا › بل الراد منه الزجر > کأنه 
يقول : لا بلة غ البيان قي وحوب رعاية انتوحيك إلى الغاية إل لقصوى » فبعد ذلك أنتم 
اعرف بأنفسکم › م بين تعالى كمال الز جر بقوله سبیحانه :¥ قل إن الخَاسرين # أي 
: الكاملين في الخسران » الجامعين لوجوهه() ل الَذينَ سرا اسهم 4 بوقوعها ن 


() الزمر : ۳۹ . 

(۲) قال السسيد العلوي : قوله : (ليس TT‏ الحواب أن الأول إخبار عن كونه مأمورا بإاد 
الإحلاص » رالتاي : إحبار عن امتثاله الأمر وإيجاده المأمور به » ولذلك قدم المفعول على الفعل كأنمم قالوا 
عبد ما نعبد » ليفيد ما يفيد » كما حكى عنهم في سورة الكافرون من قوم : يا محمد هلم قاتبع ديننا » 
ونتبع دينك » فأجحاب هنا عا أحاب به هناك ك »> فقال هنا : وة قل الله أعبد سخلصا . e‏ وقال 
هناك SISO‏ 

(۳) قو له :الكاملين) هذا اسستفاده من تعريف انس غر ذلك الكاب ‏ وحاتم اواد » وقول 
(الجامعين لوجحوهه) بيان ا أي : الكامل في الرحولية » الجامع لا يكون قي 
الرحال من مرضيات الخصال » وذلك لأن اسم انس إنما يعطلق على فرذ من أفراده إذا احتمع فيه الخصال 
المعتيرة في ذلك الحنس » فكأنه ذلك الجحنس كله » وقوله : هم الذين خحسروا . إشارة إلى ما يدل عليه الت ركيب 
من معن الاحتصاص قي إعادة الذين خحسروا بعد ذكر الخاسرين مبالغة أحرى . وانظر حاشية العلوي عنطوط ۲۲۳. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر e‏ 
النار لإ و@ حسروا طأهيهم ‏ أيضا يوم القَيَامَة ‏ لمم إن كانوا في النار فقد 
حسروهم کما خحسروا أنفسهم » وإن کانوا فی غه قد رتوم رة لا الع 
بعدها » وقيل : الذين كانوا هم في الحنة لو دخلوها . ا 

قال المرتضى عليهالسلام : معناه حسروا أنفسهم » بتفريطهم فيما ينجيهم » وت ركهم 
السنظر لأنفسهم فيما جبيها » ومن عذاب رها ينجيها »حي حسروا أنفسهم » 
وصاروا إلى جهنم » وبٹس ااصیر » ومع وا يهم 4 هو ماجحعل الله هم على 

الطاععة من الحوريات ٠‏ والناد والنعيم الذي جعله ميع المخلوقين ثوابا على 
طاعتهم » فلما أن عصوا الله عز وحل > وآتروا e‏ ا 

حسروا أنفسهم وأهليهم . 

ثم قال سبحانه :ا ذلك هر الشترد لي تکیدا ف س 
على التة لتقصير ؛ لأنه خحسر ان لایحتبر › ! إذ كل خسران في الدنيا يستلحق ويدرك 
ويستعاض » إلا من خحسر بتقصير تفسه فأوردها جهنم » وترك ما أعد الله عز وحل 
على طاعته » ما ذكر سبحانه للمطيعين » من الحنان والزضاء والرضوان » والحور 
الجسان » وذلك الفوز العظيم » والمحل کو رال الك فاسل امارد را 
فليقصد الطالبون . 

قال علیه‌السلار: وقلت : ما من مؤمن ولا کافر إلا وله مارلة في ابلنة .قال عليه السلام: 
ما الكافر فلا شيع له ولا كرامة » ولا مرتبة عند الله سبحانه ولا سلامة » وال 
سبحانه فإغا حلق الخلق جميعا ليعبدوه فقال حل ذكره :# وما حلقت الجن والإنس 
إلا ليعسبدون )4 فجعل المنة للمطيعين » والعقاب للعاصين » ولو قبلوا ما تو۲ به 
كما قبله المؤمنون لكانوا من المثابين » وعند الله عز وجل من المكرمين » بل غلبت 
عليهم شقوقم » وتركوا أفضل المنازل اا أفهامهم » وإنا هلکوا 
بنفوسهم » وم تأمم الهلكة من رهم بل أعذر إل وأنذر » وأوضح وبين » و كلف 


N‏ سورةالزهر تفسيرآهل البيت (ع) 
فسهل » وبذل الغفرة وأمهل » > لإليهلك من هلك عر ن نة ويي من حي عن يا 
وإن الله لسميع عليم ١(4‏ . اه 

ومعسیى بين 4 آي : القلاهر البين الذي لأحسران إلأ ما هو دونه ؛ وقد دلت 

هذا الألفاظ على غاية المبالغة من وجوه : 

الأول : أنه تعالى )ا وصفهم بالخسران أولا » ثم أعاده ثانيا بق وله Î:‏ ذلك هر 
اسل ران 4 کان التكرير لأحل ! العا كيد . 

الستان : أنه تعالى وصفهم ذکر ی آول هلا الکلبة سرف ال e‏ 
ا ا فتنبهوا ضما . 

السغالت : كلمة هو في قو ا لخسران ه فيد الحصر » کانه قیل E‏ 
as uu N‏ 

ونا شرح الله خحسراهم هدا > وو شه باية الفظاعة من أحوال حرماهم عن الربح 
E‏ ا سبحا زه اهم م يقتصروا علی خر مان والخسران بل ضموا إليه استحقاق 
العذاب العظيم » والعقاب الشديد الأليم فقال عز وجل : لهم من فَرقهم ظلل من 
السار 4 جمع ظلة » وهي ما أظلك من فوق فاا اي : أطباق من 
النار هى ظلل » لا أسفل منها) تتلهب عليهم › کقوله يوم يغشا شا ھ نم العذاب من 
فوقهم ومن تحت أرحلهم 4( والمراد إحاطة النار م من ججميع الجوانب » ونضيره 
فى الأحوال النفسانية إحاطة نار اجهل والحرص وسائر الأحلاق الذميمة بالإنسان . 
فإن قيل : الظلة ما على الإنسان فة مي ما تحته اة ؟ 


(0 الأنفال : ٤۳‏ . 
(۲) وی ب (لا سفل منها) . 
(۳) العنکبوت : ه 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الزهر . ۴۹۷ 
أحاب الرازي عنه من وحهين » الأول : آنه من باب إطلاق اسم أحد الضدين 
على الأحر » [ كقوله :لل وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ . 

التاق E‏ الذي ته یکون ظلة لإإنسان آخر تحته » لأن النار د ر کات كما أن 
الجنة درحات . 

EE E‏ الظلة التحتاأنية إذا كانت مشاية للظلة الفوقانية في الحرارة والإحراق 
والإيذاء أطلق اسم أحداها على r‏ والمشاية 

تم قال تعالی  :‏ ذلك هه العذ ب الذي تقدم ذ کره وف الله به عبادَة يَاعباد 
فالقوني 4 اي در عباده اسا ما يوقعهم فيه » ولیعلموا إن کانوا 
يعقاون أن الصادق ليوف إلا بحق » ولا يحذر إلا بصدق » فقوله : # ذلك 


مبتداً »> وقوله. الذي بخوقف الله جر 


تم قال تعالى :# ياعباد فاتقون 4 أي : احذروا مقاربة أسباب غضى . 
واعلم | تعألی لا ذ كر و عید یذ الأوتان والأصنام وعد من اجتنب عبادھا 4 
واحترز عن الشرك؛ ليكو ن الوعد مقرونا بالوعید فیحصل کمال الترغیب 


والترهيب» فقال تعالى :4 والْذين اجتتوا الطَاعُوت أن یغبدرها چ الطاغوت : فعلوت 
E EOP‏ 
الست هي الياء على الغين » فصار طيغوت » ثم قلبت الباء ألفا لتحركها وانفت 

ماقبلها فصأر طاغوت › أي ١‏ القياطي والأصنام > کان عين الشياطين ا ( 
فسموا بذلك مبالغة") > وقوله :# أن يعبدوها ه بدل اشتمال من الطاغوت > أي: 
أن يطيعوها «[ واوا إلى الله 4 رجعوا إليه . 


. ۲٠۷/۲١ ما بين القوسين محذوف ني النسخة أ » وهو موحود في النسخة ب » وق الرازي‎  )1( 

(۲) والبالغة : حصلت من التسمية بالمصدر » كأن عين ذلك الشيء الطغيان › وثانيها : أن البناء بناء المبالغة » 
فإن الرحموت : الرحمة الواسعة » والملكوت : الملك المبسوط . وزاد الرازي وحها ثالثا » فقال : وتااشها :ما 
ذكرنا من تقدع اللام على العين » ومثل هذا إنغا يصار إليه عند المبالغة . 


FIA‏ سورة الزهر تفسيرأهل البيت (ع) 
نم وعد هولاء باشياءِ فقال ل :لھم اکر )اي : بشارهم بالثواب على ل ألسنة 
ا للائكة عند الموت والحشر » قال الرازي : تحعصل هذه 

البشارة عند القرب من الوت » وعند الوضع قي القبر »> وعند الخروج من القبر ٠‏ 

وعند الوقوف في مواقف القيامة » وعندما يصير فريق قي الحنة » وفريق في السعير > 

وعندما يدحل المومنون الجنة » ففي كل موقف من هذا المواقف تحصل البشارة › 

بنوع من الخير والروح والراحة والريعان » فتقع هذا البشارة بزوال المكروهات › 

و حصول الرادات() . 
واعلم أنه تعالى لا قال : # هم البشرى ‏ أردفه عا يجري ججرى التفسير والشرح له 

فقال :# فشر عبادي الذي يَسَمعون اقول أي : الذين اجتنبرا وأنابوا » والقول 

عام في كل ما يقال من الطاغوت والمذاهب > أو هو ! لقرآن( يعون أحْستَةُ ‏ 
كالقصاص والعفو والإتتصار والإغضاء ٠‏ والإحفاء في الصدقة والإبداء » أو يأخحذون 

با کم و یتر کون اتشابه » أو بالناسخ ویتر کون المنس وخ 1 
وعن ابن عباس : هو الرجل يجلس إلى e‏ » وفیه حاسن 

و مساو یحدت باحسن ما حع ء قوچ سوا" 
واعلم أنه تعالى حكم على الذين يستمعون القول 2 إحسنه بان قال سبحانه: 

ل وسيك الْذينَ هَدَاهُم الله ووك ُب ووا اللاب أي : العقول الوافرة » أراد 

الحراص على اخحتيار الأفضل على الفاضل » كالواحب على امندوب»» والمندوب 

على الماح ٠.‏ ) | . 
تم قال تعالی فمن حن عليه دة لداب 4 هي لأملأن جهنم که الأية › 
أصل الكلام : أمن حى عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه » وهمزة الإستفهام للإنكار › 


(۱) الرازي ۲۵۹/۲۹ › وفيه تصرف يسير . 
(۲) وقي النسحة ب (وقيل : هو القرآن) . 
(۳) الأعراف : ۱۸ . هود : 11۹ . السجدة : ١١‏ . ص : ۸٩‏ . 


تفسير أهل البيت.(ع) سورة الزمر ۳۹۹ 
ون شرطية » والفاء عاطفة على محذوف دل عليه الخطاب تقديره : أأنت مالك 
أمرهم » فمن حق عليه العذاب فأنت تخلصه ؟ ودل على هذا قول :ل آفألت نقذ مَنْ 
في التار 4# أي. : خرحه منها يامحمد › والإستفهام الثان هو الأول كرر لتأكيد 
الإنكار » ووضع #إ في النار 4 موضع الضمير » رل استحقاقهم العذاب بتصميهم 
على الكفر» وهم قي الدنيا منزلة دحوم النار » ورل دعاء رسول الله اش 
وكدحه في عانم مزلة إنقاذهم من انا ر بعد أن قد صاروا فيها قي الأحرة › 
ولايقدر على ذلك إلا الله تعالى . 


والسغاي من الأشياء الي وعد الله هؤلاء الذين احتنبوا وأنابوا قوله تعالى :م لکن 
الذينَ اترا رهم لمم عرف علالي في الحنة e‏ 
فوق بعض ».والغرفة : أعلا منازل الدار ية 4 كبناء المنازل الي على ١‏ لأرض . 
لا ذكر أن الخاسرين هم من فوقهم ظلل من النار » ومن تحتهم ظلل » قابل بذلك ما 
للمتقين فذكر أن همم غرفا هم فيها » ولحم فوقها غرف أعلى منها إذا شآؤا كانوا فيها . 
EE‏ 1 من غير تفاوت بين العلو والسفل » لا كأمار 
الدنيا » فما لاججري إلا تحت السفل . ) 
ثم حتم الكلام وقال :ل وَغْد الله 4 أي : وعدهم الله ذلك وعدا » وهو مصدر 
تأ كيد لقوله له :۾ هم غرف په لأنه نه ي معی وعدهم الله ذلك . 
ثم قال :ل بُخلف خلف الله الْميعَاد 4 pap pny‏ 
لايكذب وعده . د 
NEN e N‏ 
الدنيا بصففة توجحب اشتداد النفرة عنها فقال سبحانه :ل ألم ر أن الل رل من 
e‏ الهمزة لتقرير ما .رأى » يعيْ: أل تر 4 أيها الإنسان. أن الله أنرل 
من السبماء ماء 4 هو المطر » وفيه دليل على أن ماء الأمار من ماء المطر » وقيل : 


ا و £ 2 i‏ .£ ا ٣ 1 ۰ a.‏ 1 
3 أي ا د ہے وراه 4 2 ًابيع 4 عيونا و ناري ۾ في 


لسأرض » كالعسروق في الأحساد ثم بُخرج به ززع مخفا لوال من خحضرة 


4% 


E‏ تم هيج 
أي : يتم جحفافه » يعن بيبس الزر ع فيثور عن منابته » قال الكميت بن زيد : 
وإن هاج نبت العلم في الناس م تزل ey‏ 
و ياح فقد یکون غلی و جڃو ۵ عر وتر ضفرا 4 ر $ ب ينقلت إن الصفرة دا هاج 


ھ 


۾ سم م يجله حطاما که فاتا سود الشدة مامه عط وإ ي ك )جد 
والتنويع والتدريج لذ کری اولي لباب أي ی : تد کر وتنبيها ودليلا علي على ا ن هدا 
فعل صانع حكيم » قادر عليم عن تدبير ؛ لاعن إ#ال > ووز أن یکن ا لاد 
وسرعة زواها »> كقوله :إا مثل : مثل الحياة الدنيا# يعن ٠‏ أن من شاهد هذه الأحوال 


ت ابات علم ان أحوال ايو أن والانساكت کذلای» و أنه و إل طال ۽ مرت واه ا من 
الإنستهاء إلى أن يصسير مصفر اللون منحطم الأعضاء والأجزاء » ثم تكون عاقبته 
الوت فإذا كانت مشاهدة هذا الأحوال ف النبات تذكره حصول مثال هذا 
الأحسوال في نفسه وف حياته» فحينعذ تعظم نفرته : في الدنيا وطيباها »> والحا صل أنه 
تعاأال ق الآيات التقدمة › ذ کر مايقوي الرغبة ق الأخحرة 4 وذکر ف هدا الآية ما 
يقو يي النفرة عن الدنيا ً فشرٴح صفات ألْقّيأمة يقي الرغبة ٤‏ طاعة الله ي وشرح 
صفات الدنيا يقوّي النفرة عن الدنيا . ا اخ 
واعلم اه تعان i.‏ بالغ ٿي تقر البياناثت الدالة على و جحو لب الإقبال على طاعته › 
ووجوب الإعراض عن الدنيا - بين بعد ذلك أن الإنتفاع هذا البيانات لا يكمل إلا 
إذا شرح الصدر ونور القلب › فقال سبحانه  :‏ أَفَمَنْ شرح الله صَذْرَةُ 4 أي 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزهر 1 ۳۷ 
ا اف لن علم قبوله کا لاسام فرغب فيه ويله وال ۲ وسع 
ره 
از فهو على ور من ره 4 أي : على حق . ونور الله : توفيقه ولطفه » واليقين 
الحاصل للمكلف » وقيل : نور الله القرآن » أي : أفمن شرح الله صدره كمن لإ 
لطف له.» فهو حرج الصدر » قاسي القلب . 
وعن ابسن مسعود :(تلى رسول الله إو هذا الآية فقالوا : يارسول الله ما هذا 
الشرح ؟ قال : نور يقذفه الله تي القلب فينفسخ القلب » قيل : فما علامة ذلك ؟ قال : 
الإتابة إلى دار الخلود » والتجاقي عن دار الغرور »› والتأهب للموت قبل نزوله) ری . 
والشرح يكون ما نجدد الله في القلب من الألطاف وقوة الأدلة ؛ لأن الله الذي 
نصبها »و تصفية الخاطر > وحل الشبه . وقسوة القلب : صلابته باعتقاد الجهالات › 
و كتقليد الآإباء »> وبحب الدنيا من المال والجاه » واتباع الهوى » وبترك | افر ي 
الآحرة . فقوله :# أفمن شرح الله صدره # جوابه محذوف تقدیره : أفمن شرح اله 
مار ی ن ی ن نما ترك هذا لأن الكلام المذكور 
دلیل عليه » وهو قوله تعالی : وبل للَقَاسية فلوبْهُمْ من ذكر الله 4 . 
قال ادي عيه السلا : القاسية : هي المتنعة ا ا لكارهة لا 
TT‏ من ذکر ال € فھو عن ذکر الل ۲ غوران مرن قات مقا می 
لما من حروف الصفات » وحروف الصفات. يخلف بعضها بعضا » ويقم يقوم بعضها 
مقام بعض » وني ذلك ما يقول عز وحل :# ولأصلبنكم في حذوع النحل إه() 


)١(‏ قال أبن حجر في تخريجه على الكشاف : الثعلي والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعرد» 
وفيه أبو فروة الرهاوي » فيه كلام » وروأه الترمذي الحكيم في النوادر » في الأصل السادس والثمانين » وفي 
إسناده إبراهيم بن ....[فرغ في الأصل] وهو ضعيف » قلنا ا ا ی ا > وإن ل 
يوافق هذه المبتدعة . 

١ : طه‎ )۲( 


@ سمورة اهر تفسیر آهل البيت‎ PY 
» وإ فا أراد على حذوع النحل ؛ لان الصلب لایكون في الشئ  وا ما یکو ن عليه‎ 


قال الشاعر : 


فقا : لدی :وا اراد غا اھ ' ) 

قال الفراء والزحاج : من معي عن » کما تقول : ألمت من طعام أكلته » وعن 
طعام أکلته » وقال عر ها : معی القساؤة من ذكر الله أنه كلما تلي ازداد اللكذبون 
الصممون قساوة » فقست قلوهم من أحل ذكر الله » وبسببه ؛ [أي : إذا ذ كر الله 
وآياته ازدادت قلوغم نفره وقساوة]() لمم جعلوه کذبا » فأقسی ا ُ 
والقسوة : هسي na LP‏ تفعل 


ل 
حيرا » قال مقاتل : نزلت :# أفمن شرح aS‏ لبي واش » وني 
آي جه لعنه اله » رقال عطاء : ولان مولي وحمرة ‏ ا 
ال سبحانه : ل أرلعك في لال مین أ ي : ا ۾ مبين 4 
ای س 


0 الله تعالى ذلك رنه ا يدل على إن اران سيب الول الور والشغا 
وامداية وکال الدرجة » فقال : ا الله رل أ ا خسن الْحَديث 4 ا 
قا واه : و کتبا بدل من (أحسن) بها 4 يشبه بعضه بعضا في 
الحكمة › وجرا لة ألفاظه » وصحة معأنيه › والبناء ۽ عل N PON‏ 
الفصاحة والإعجاز » فوصف القرآن كله بالتشابه » والمراد به ماذكر » والله أعلم . 

وقيل : يصدق بعضه بعضا » فهو غير مختلف لاأينقض بعضه بعضا . 

ثم وصفه فقال : ظ ماني # جمع مثى » أي : مردد ومكرر قصصه › وأحكامه › 
ووعده » ووعيده » وفائدته الرسوخ ف النفوس لاما أنفر شئ عن الوعظ . 


. ما بين القوسين ساقط من اللسخة أ » وثابت قي النسخحة ب‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر VY‏ 
م قال في صفته :فشر من ) آي : تقض تقبضا شدیدا من ریق چ جلو 
دين يشون رهم 4 معناه: حون يسمعون تلاوته تقشعر حلودهم وتقبّض » وتحرك» 
وتعلوها القغة من جوف ما معوا من الوعيد . E‏ 

جوز أن يكبون تيلا لإفسراط خوفهم » وأن يون حقيقة للم لن 
جلُوذُهُم 4 يذهب تقبضها واقشعرارها ‏ وَفلَوبُهُم إلى ذكر اله 4 زإغارعداه بال لأنه 
ضمنه معن تسكن وتطمئن عند نزول آية الرحهمة › وأن يذكروا الله ورحمته»اوجوده 
وما وعد من مغفرته » ویزول ما .ها من القشعريرة » روي عن البي لشي :(إذا 
اقشعر حلد العبد من ,حشية الله تحاتت ذنوبه كما تتحات عن الشجرة اليابسة 
ورقها) )١(‏ . 

واعلم أنه تعالى لا وصف القرآن هذا الصفات قال لإ ذلك 4 أي الكتاب [ هُدَى 
السله هدي به هَن ياء » من المتقين القابلين اللطف والمدى » حي يكونوا بتاك 
الصفة المتقدمة وهن بضلل الله ا خف العلہه أنه لايقبل اللطف 3% فما لَه مر“ 
اد 4 يۇر فيه ؛ لأن اا الله إذا ۾ يؤر فيه » فمن يقدر بعد ذلك على eT‏ 

م قال تعالى :# فمن يتقي بوجهه سُوء العذاب يوه ليام 4 أي : يقي نفسه 
بوحهه » الذي هو أعز أعضائه » ويقيه في الدئيا سائر أعضائه وقاية » يقال : إن 
الكافسر ينطلق به الحرنة إلى النار » ويداه مغلولتان إلى عنقه فيقذف به يي النار فلا 
يتقیها وشدة العذاب إلا بوحهه ٤‏ | 

وني الكلام حذف » تقديره : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب کمن هو آمن 
يدحل الحنة o‏ 


(۱) الخدیثٹ ذکره قي موسوعة أطراف الخديت النبوي < o/1‏ > وعزاه إلى الترغيب والترهيب s/t‏ 
وجحمع السزوائد ٠ ١ ./١‏ والبغوي ۷۳/١‏ » وکر العمال برقم ۹ »۰ وتاریخ بغداد ٤) ٤٠‏ ه٥‏ > وإتحاف 
السادة المتقن .۲٠ ۶١/٦‏ 


PVE‏ سورة الؤمو ) ) تفسيرأهل البيت (ع) 


وما احسنن قول اهادي إل EET‏ الآية حيث يقول : مع 
أحسن الحديث # فهو أحكمه » والحديث : فهو الخبر من توراة أو إنحيل إأو 

زبور » أو فرقان] أوقرآن » وأحبر أنه أحكم الكتب وأقومها » وأفضلها لديه وعنده» 
وهو كتاب محمد ية » ومعن قوله : ظ متشاها ¥ فهو : متشابه التريل » حكم 
التأويل # مثا 4# فهو : مكرر الإعذار ES‏ > لإتبات الحجة » 
وام النعمة » تقشعر منه 4 یرید : تقف منه س هيبة ووجلا وإجلالاء وتصديقاء 
زا عظیما ‏ جلود الذین آمنوا › واتقوا رهم » وخشیوا وعیده » وطلبوا وعده 

لغ تلن ا ق ا ا 
نة بوعد الله . | 
م احبر سبحانه ما يؤتى من كان كذلك من الهدى جزاء على ما اختار من التقوى 
فقال :# ذلك هدی الله يهدي به من يشاءِ 4 ومعێ قوله :[ ومن يضلل الله 4 
فو : من تقال ال فما له من رر 0 

ل أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة # يقول : من عمل في الدنيا عملا 
سرب ب لتاب ی الا فاا اه له » م أضمر هاهنا شيا » وهو 
فهو من المالكين » أو فهو من الخاسرين » أو مثل ذلك . 
ومعى وقيل للظالمينَ فهو قول الملائكة حرنة جهنم وغيرها ل ذوقوا ما كم 
تكسبون 4 في الدنيا » وتححدون البعث » ولا توقنون بالحساب والعقاب ؛ الآن 
TT‏ س 

ولا بين الله تعالل كيفية عذاحم في الآحرة » بين أيضا كيفية وقوعهم قي العذاب ي 
الدنيا فقال :ل كذب لذي من لهم من قریش اهم العَذاب من حَيّث ل 
شروت 4 أي : من الحهة الي م جخطر هم يبال أنه يأتبهم متها › يغاحۇن من 


. 4٤١ محموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص‎ )١( 


تفسير أهل البيت a‏ سورة الزمر ) 
مأمنهم # فأَذاقهم الله الخزي ‏ أي : الضر والذل والصغار ١‏ اليف 


f 


والقتل واللاء الذي أصاهم # في الحا الدلا به . 


3 


: ولعَداب الًآخرة اكير 4 لأن كل بلاء دون النار عافية » ثم قال :الَو 
کائوا يَعْلمُون 4 انه أكر حهلهم »لاهم لايعلمون » أو لأن علمهم كلا علم » لعدم 

اتتفاعهم به » والمقصود من كل ذلك | تحويف والترهيب . 

وما ذكر الله تعال هذا بين سبحانه أنه بلغت هذا اليانات إلى حد الكمال والتمام» 

فقال : # ولقسد ضرنتا 4 أي : مثلتا #إ لاس في هذا الْقرآن من كل مل 4 أي : 

كل صفة غريبة عجيبة » كأفا مثا ل ي عرابتها وحسنها » وقيل : من کل شبه یشبه 

حاشم لْعَلْهُم يخذكروت 4 أي : لإرادتنا أن تفك راي أسطاله ء فيدعوهم ذلك إل 

الإنتفاع به » والفوز بسببه . 

وأعسلم أن هذا الآية ونحوها قد الظلت مكاي ابرية وهدمت ۲ أصول الث عرية ٠‏ 


ع 


وذلك أما دلت على أن أفعال الله لا وأحكامه معللة » ودلت الآية أ أیضا على أنه 
تعالى يريد الإبمان والمعرفة من الكل ؛ لأن قوله 
بالتعليل » وقوله في آخر الآية :# لعلهم يتذ كرون 4 مشعر أيضا بالتعليل . 
بأن المقصود د من ضرب هذا الأمثال إرادة حصول التذكر والعلم . 

ولما كانت هذا البيانات النافعة ٤‏ والبينات الباهرة موحودة ق القرآن > لاجرم 
وصف القرآن بالمدح والثباء » فقال تعالی :ل فرآا عَرَبیا 4# حال مؤ كدة »قال 
الزحاج : لز عربيا ‏ منصوب على الحال » والمعنن : ضربنا للناس في هذا القرآن ق 
حال عربیته وبیانه »› أ أو أمدح قرآنا عربيا() . 


)(٠‏ قال السيد العلوي رحه الله : قال الزحاج :- عربيا ‏ منصوب على الحال » أي ضربنا للناس قى هذا 
اقسرآن فی حسال عریته ومان ؛ وذکر قران توکیدا» کما تقول : حاءیي زید رحلا صالخا › فتذ کر رجلا 
تو كيدا » وقال صاحب الفرائد : کن أن يقال : ل قرآنا 4 حال و عربيا ‏ صفة ؛ لأن القرآن موكد به . 


VN‏ سورة الزمر o.‏ تفسیرآها ل البيت (ع) 
وس غيسم ر ذي عوج # ى TE‏ التناقضر اقض. والإحتلاف وسائر 
العيوب » والعوج بكر العين في امعاني کالعوج ف الأعيان > وقیل : اراد بالحوج | 
الشك واللبس ا لعَلهم بتقون 4 . 

واعلم أنه تعالى لما بالغ ف شرح وعید ا الما ا 
E‏ الله ملا رجلا که بدل من (مثلا) 4# فيه 
شرکاء مَشاکسون 4 أي : متباغضون متعادون في عبدهم » قالت الخنساء : 

اا ن يعسود لفالفمه. IEE EE‏ 

بورجلا سلما لرَجْلٍ 4 أي : سالا من الشركة ملو كا لرجحل واحد › وقرئ (سالا) 
قي السبع » وهي قراءه آي عمرو » وابن : کثیر > أي e‏ 


يسر به اهن عد اربابا إل کرم أحدذهم هان ده 4 وأ أحدهم اط 


ا من أمره »> ولبسة ق ال س مد اد ار 
نخدم سيدا واحدا » فهو سام من تضادد الأرباب » متخلص من الإسخاط والإغضاب. 
قال اهادي ) عليه‌السلار : هذا مثل ضر ره اك و تعالى للذين يعبدون مع الله غيره › 
ويشر کون يي أنفسهم من م بخلقهم » فمنهم من کان يزعم آنه يتقرب بذلك إل 
الله» ومنهم من کان يفعله جهللا لله » فضرب الله هذا المثل حم » يعلمهم فيه ن من 


أحلص العبادة لله » وم يجعل في نفسه شريكا لله » حلاف من : جعل مع الله ي نفسه 
e‏ الحلص فت ار ر اا ۾ جعل له في نفسه شریکا یعیده معه 


ثم قال : قوله : مصدر . فيمكن أن يقع حالا » أي : مقرواً عريبا ء وقال أبو البقاء : ل قرآنا 4 هو حال من 
القرآت موطئة » ولال في المعى قوله : 3 عربیا 4 وقیل : ینتصب ب یت ذکرون 4 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر YY‏ 
غ ر سیا أن لوكا جل سلما له فصل عند من شرك في ملوك بین این 
فهذا ما أراد الله سبحانه ذا لمثل ء تبارك وتعال(» . 
وهذا مثل( )في غاية الحسن ق rp‏ 
م قال تعال :هل وتان من 4 آي : هل يستري سالاما ء قال ف البرهان : 
ولم يقل مثلين ؛ لأنُما جميعا ضربا مثلا واحدا » فجرى المثل فيها بالتوحيد » ومثله 
وجعلنا O A‏ لأن شأهُما.واحدة » ولو 
قيل : مثلين » وآيتين حاز ؛ لاما اثنان في اللفظ . 
والمعن : مثل لقومك يامحمد مثلا » وقل هم ی ر 
فیه شر کاء متشاکسون » آي : ختلفون متنازعون » کل يدعي أنه عبده » يتجاذبو نه 
في مهن شي › ويتواكلون ٿي رزقه » فهو متحير قي أمره » قد شعبت المموم قلبه › 
لايدري أيهم برضي » ولا أيهم يعتمد + وني آخر قد سلم مالك واحد » فهو مؤد 
حدمته » معستمد عليه » فهمه واحد» وقلبه محتمع ف ای ؟ والمراد : 
فيل من يشت آمة شق » وما يازامه واى هياس مذهبه من نحو ما أشار إليه الئل ۽ 
وحال من نم يثہت يثبت إلا إهها واحدا » فهو قائم بأمره » عام بجا أرضاه وأسخطه › 
a‏ 
ثم قال : الْحَمَد لله الذي لاشريك له » فیحب أ TT‏ 
يأمرهم بعبادة جیره » فیصیر حاهم کحال العبد المشترك > والأولى أن معناه : الحمد . 
لله على فلج الخصم » وظهور الحجة ».أي : على أن بين ذلك وأوضحه » بضرب 


)١(‏ يموع تفسي الأنة علي م السار ص CENE ٠‏ ا : (أراد بذلك أن ينبههم على إفراد 
العبادة له » وترك ما يعبدون من دونه » ومعه ) . 

(۲) وق التسخحة ب (وهذا مثال قي غاية الحس) . 

(۳) المۇمنون : °۰ . 

. ۳۳۷ تي أ (اثنین) ونی ب (آیتین) » وني البرهان :(آیتین) وانظر البرهان خطوط‎ )٤( 


O E 
الول پاات إل کاء والآنداد » وثبت آنه لا إ له إلا‎ e 
. الواحد الأحد الحق _ تبت أن الحمد له لا لغيره‎ 
N م قال بعسده بل ای قود أن المد ل لا فيه وا‎ 
للعبادة هو الله لاغيره » وقیل : المراد آنه لما سبقت هذه الدلائل الظاهرة › والبيانات‎ 
› الباهرة » قال الحمد ك على حصول هذه البيانات » وظهور هذه البينات‎ 
. کان أ کثر الخلق لق نم يعرفوها » ولم يقفوأ عليها‎ 
ولاقم الله البيانات قال :8 اك ميت وهم مینون  انوا يت‎ 


إل 


ج 
ي 


ر سول الله ا موته » فأحبر الله تما أن اوت هم لانن عر 
وشماتة الباقي بالفان لم إل زم انامه عند ربک تختصمُون 4 أ 

وإیاأهم »> فغلب فغلب المحاطب على الغائب تختصمو مون که ا 
بلغت فكذبوا ET‏ »فقول ا سادتنا » ويقول 
ادات ١‏ اعرا لاط وآباؤنا + وقد مل على 0 الكفار 
يتخحاصمون » ويخاصم المؤمنون الكافرين » يبكتومم بالحجج » قيل : وأهل القبلة 
يكون بينهم الخصام » والوجحه هو الأول . ذكر معن هذا في التجريد وغيره . 
والأولى أن المراد أن هؤلاء الأقوام وإن م يلتفتوا إلى هذا الدلائل القاهرة » بسبب 
اسلا ال حرص والحسد عليهم تي الدنيا » فلا تبال يامد بهذا » فإنك ستموت وهم 
أيضا يموتون » تم نحشرهم يوم القيامة » وتختصمون عند الله » والعادل الحق يحكم 
بینک ۾ » فيوصل إلى كل أحد ما هو حقه » وحينئذ يتميز احق من المبطل » والصديق 

من الزنديق » فهذا هو المقصود من الآية » والله أعلم . 

م بين تعالى نوعا آخحر من قبائح أفعامم فقال  :‏ فَمَنْ أُظلَمُ 4 أي :لحد ألم 
ممن كسذب عسلى السلّه ‏ بإضافة الولد والشركاء إليه # ركذب بالصذق إذ 
جساءة ههو ما جاء به شحمد ۴ » ومع # إذ حاءه 4 بريد حین جاءه فاحاه 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۳۷۹ 
اا کدی تجن n‏ ال 
القاطعة.» على كونه صادقا قي ادعاء النبوة . 

تم أردفه-بالوعيد فقال :# اليس في جهنم هنم م نوی للکافرین 4 أي : مقام هؤلاء › 
والمئوى 'موضع الثواء » وهو الإقامة الي جَاء بالصذق وَصَدَق به 4# هو رسول 
ا لله ور » وهو القسرآن e‏ : آمن الرسول .ما 
ازل ل إليه من ربه 4 )٠(‏ . 

وقوله :امك هُم لقُن » حاء جعا للتعظيم » وقيل : المراد هو ومن تبعه ء 
وقيل : الذي حاء بالصدق وصدق به : جميع الأنبياء عله السلار » فام حاؤ! 
بالصدق »› وصدقوا به » أي : آمنوا عا حاؤا به » يدل عليه الإخبار عنهم بالجمع في 
# آولئك هم المتقون 4 > وقیل : ما لاننين غيرين (۳) تم احتلف في ذلك . 
والصحيح ما ذكره الحاكم في كتاب تنبيه الغافلين قي فضائل الطالبيين : أَما رلت 
کی مت ی اہ مھ س ۲ م روو اني صلی اد عله رآ : مدرد 
دلائة : حبيب النجار مؤمن آل ياسين » وحزقيل ممن ال فرعون ۽ وعلي بن 
طالب مؤمن آل محمد . 

وعن معاذة العدوية : معت عليا عليه السلار على منبر البصرة يقول : Uy‏ الصديق 
الأكبر » آمنت قبل أن یون آبو بکر » وأسلمت قبل أن ن یسلم) .)٤(‏ 


: الذي جاء بالصدق رسول الله E‏ » والذي صدق به علي 
ا .(شواهد التتریل )١۲۲/۲‏ . 

o 

(۳) أي کن کین در نیدی ای ی کی کار د 

)٤(‏ حديث معاذة العدوية أخرجه ابن عساکر في تاریخه » وهو .رقم ۰۸۸ ۹ ٠‏ »عن معاذة العدوية » من 

عدة طرق . انظر ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ ابن عساكر » بتخقيق محمد باقر الحمودي AFT‏ 

قال السيد المحمودي في تخريجه : 


A‏ سورة الزهر___ تفسيرأهل البيت (ع) 
وروي عنسن علي عليه السام (أنا عاو و و الصديق الا كبر“ 
لايقوها بعدي إلا كاذب مفتر » وقد صليت قبل الناس سبع سنين) (1). | 

واعلم أنه تعالى لا د کر وعید الكاذبين » والمكذبين o‏ بعده و عل 
الصادقن للصادقن ؛ ليكون الوعد مقرونا بالوعید » تم نه تعالی أن پت للد اء 
بالصدق وصدق به أحكاما كثيرة . 


الأول : أنه تعالى وصف المصدقين بكوهُم متقين . 


الحديث مع كونه مخالفا لشيعة آل أبي سفيان » ومباينا لما اعتقدوه » وكانوا جتنبون الحديث مع كونه الفا 
لشيعة آل أي سفيان » ومباينا لا اعتقدوه »> وكانوا جتنبون عن رواية أمثاله »> حوفا وطمعا » وحقدا وحسدا» 
وملع ذلك قد أب حرى الله أقلام جماعة » من أجلة المتقدمين بروايته ء وإيدا إيداعهم إياه ي أسفارهم » فإليك بعض 
ما عثرنا عليه ما رواه أكابر القوم .. م حر جما وإ الباجفكي في الحديث ٠١١‏ > من ترحة أ e‏ 
من أنساب الأشراف » وابن قتيبة » في عنوات (إسلام أي بكر) من e‏ 
مما ورد قي شأن علي عليه السلام في خحتام تر مته من “مط النجوم ٤۷٦/۲‏ » وهو في شرح الخطبة القاصعة 
۳ من شرح فج البلاغة لابن أي الحديد ٠١۷/۳‏ » طبعة قديعة (مصر) وعزاه إلى الأسكافي تي رده على 
عثمانية المحاحظ » والدولاي قي الكي والأسماء ۸١/١‏ طبعة اند » والعقيلي في ضعفائه الورقة ۸١‏ ؛ وأبن 
عدي ف كتابه الكامل ۲/ الورقة ٤‏ »› وأحمد بن عمرو بن أي عاصم النبيل قي كتاب الأحاد والمثان › الورقة 
٩‏ . اه باحتمار ما قاله حمد بأقر احمودي . 
() إلى هنا انتهى النقل من كتاب الحاكم » والحاكم : الحاكم : هو الحاكم الجشمي احسن بن سعيد بن 
كرامة » وكتابه تنبيه الغافلين في فضائل الطاليين › بين فيه الأيات الواردة ق أهل البيت عليه السلام » وهو 
الآن رهن التحقيق بإشراف السيد العلامة محمد حسين الجاالي حضظه الله . 
وهذا الحديث أخرحه محمد بن سليمان الكوقي في مناقب أمير المؤمنين برقم 1۷١‏ › عن عباد الأسدي » عن 
علي ۲/١‏ » قال الحمودي في تخريجه : رواه.أبو بكر بن أي شيبة في الحديث ۲١‏ من فضائل علي عليه السلام 
من كتاب الفضائل تحت الرقم 1۲١۳۳‏ من كتاب المصنف ٠٥/١۲‏ › طبعة اند »> ورواه حققه في تعليقه 
عن الحاكم في المستدرك ۱١١/۳‏ » ثم قال : وأخرخه ابن ماجه في سننه ٠۲/١‏ › واندي ني كر العمال /٠١‏ 
۷ عن ابن أي شيية ›» ورواه النسائي بسند آخر في الحديث ¥ س 
شراهد كثيرة . 


تفسير آهل البيت (رع) سورة الزمر ۳۸1 
والٹان : قوله تعالی :ل لهم ما يشاءون عند ربّهم ذلك جَزاء المُحخسيين 4 واعلم أن 
قوله :عند رهم 4 لايفيد العندية » .معن الجهة والمكان » بل المع قرب المترلة » 
والإحلاص والشأن » كما ق قوله : # عند مليك مقتدر & (). 
والثالٹ : قوله تعالى : لكر الله عَنهُم سوا الذي عملوا 4 معناه : ليغطي عنهم 
دنوم » ويستر قبائحهم » والتكفير هو الستر والتغطية في اللغة » قال الشاعر : 
في ليلة كفر النجوم غمامها . | 
أي مجر ماما الع رغطااا ؛ ورل :ا ak‏ ا 


کانرا مطیعین متقین » فیکفرها بالآلا PUNE‏ هذا في البلغة . 

وف الستجريك : # ليكفر لله عنهم أسنوا الذي عملوا ‏ يريد بالتوبة » ونما ذكر 
ا دون السيء ؛ لأنه إذا کل سوا فبالأول ما هو قل سوءا وأما 2 
الاحسن ني قوله عز وجل :ل وجزيهُم أجْرَهُم باحس الذي كاو يَعْمَلون 4 فيحتمل 
ان یراد بالا حسن ما کان له صف زائدة على حسنه » وهو واب والدرب درن 
الباح فإنه حسن » وليس بأحسن » وقيل : المراد بأحسن » أي : الحسن الذي 
یعملو نه عند الله الث من ؛ ححسن إخحلاصهم فيه . 
الرابع : أنه جرت العادة بأن البطلين جخوفون الحقين باتحويغات الكثرة » فحسم ال 
مادة هذا الشبهة بقوله تعالى :ل الس الله بف عبْدة 4 أي : محرد ماش « 
دلت الحمزة على كلمة الثفي » فأفيد إثبات الكفاية بوتقريرها قي النفوس . ا 

نم قال :ل وخوفوئك بالّذين من دونه 4 أي : أوثانمُم » قالت قريش له شق : 
إنا نخاف أن تخبلك آهتنا » أو تصيبك بسوء لعيبك إياها » فترلت . وق هذا هكم 
ممم ؛ لاهم حوفوہ ما لایقدر على نفع ولا ضر ›.يعئ لما ثبت أن الله کافی عیدہ 


٥ : القمر‎ )١( 
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كان التحويف بغير الله عيبا وباطلا » ويحوز NET‏ : العبيد » أي : الأنبياء 
على الإطلاق ؛ لأنه كافيهم قي ا E‏ (عبادنا) أي ي : اليس الله 
بكاف أنبياءه » فكذلك شر من قصدك . ) 

م قال تعالى :لوقن بعثيل الله أي : يغذله » لعدم قبوله اللطف »› إشارة إلى 
قريش #فمًا لَه من هاد 4 أ ي : فما له من مرشد » ولا هاد مسدد » يقدر على 
مداه ١‏ أو من عك عل(0 ويسميه بالضلال لا ل ء أو من يضله في الآحرة عن 
طریق ا الجنة فلا هادي له » ولعت : أن تخويفهم بالأصنام ضلالة ليس بعدها شئ . 
ا مداه » أو یسمیه به إذ قبل هداه فاهتدی 
فما له من شل ) يقدر على إضلاله . 
تم قال :اليس لیس الله بعزيز 4 غالب منيع «إ ذي الام 4 من ا عدائه » وفیه هدید › 
ووعيد لقريش » ووعد للمؤمنين بالنصرة عليهم إولو كان الله حل وعلا هو الخالق 
لاضلال والکفر فيهم كما زعمت احبر لكان الانتقام والتهديد قبيحين عند كل عاقل . 
م اعسلم أفم مع عبادتمم غير الله يقرون أل الله تعالى هو الخالق ١‏ لرازق المنتقم ‏ 
فقال سبحانه : # ولقن سألتهم # يعي : قريشا » أي : وأقسم لئن سألتهم يا محمد 
لمن حاق السموات والأرض ليقولن الله 4 لأمم يقرون بذلك »› ولا يعملون 
عقتضاه » فلزمتهم الحجة](7) . ) ) 

واعلم أنه تعالى ا أطنب قي وعيد المشركين » وني وعيد الموحدين عاد إلى إقامة 
الدليل على تزييف طريقة عبدة الأصنام » وبىن هذا التزييف على أصلين › الأول : 
أن هو لاء المش ر كين مقرون بوجود الإله ا المراد من قوله : 
لإ ومن الُم من حلَق السَماوَات وَالَرْض لفون اله 4 واعلم علم أن من الناس من قال: 
الععلم بوحود الإله القادر الحكيم الرحيم علم متفق عليه بين جمهور الخلائق › ولا 


(۱) هو وجه ان » ومعی آخر لقوله تعالی : # ومن يضلل الله ) والأول : هر قوله : خذله . 
(۲) ما بين قوسي الزيادة غير موحود قي النسخة ب » وهو ثابت في النسخة أ , 


۳۸۲ ايت ر) سورة الزمر‎ e 
ق‎ e ء بينهم فيه » وكأن فطرة العلم شاهدة , ضح ودا اعم » فإن م‎ 

عجائب أحوال السموات والأرضين › وق عجائب أحوال النبات والحيوان » 

وخحاصة في عجحائب بدن الأنسان » وما فيه من أنواع سح اوري » والمصاح 

العجيبة علم أنه لابد من الإعتراف بالإله القادر الحكيم الرحيم . ... 

والأصل الثاني : أن هذه الأصنام لاقدرة ها على ال و ا المراد من قوله 

تعالل :فل فراشم چ أي : حبرو # ما َذْعُون أي : ما تعبدون 4# من ن ون الله 


2 
2 


إن أُرَادني اله بضر من مرض أو فقر أو غيرهى هَل هن کاشفات رَه أو و أرادني 

TEI‏ ا حي لا 
Û EY‏ کان الأمر ا ا کاب ر 
الإعتمأد a‏ المراد من قوله سبحانه : ظ فل حي الله 4 كافيا لمعرة 
أوثانكم # عَلَيّْه کل الْمُتوكلوں 4 و چنا ای اع کل رد و ارق ۰ 
والعرب تقول : حسيك اهنا لات1220 | آي ۽ مك لکنا د سا 
مما معك > قال الشاعر : 

أي خەب ت حننبه ویکفیه » رفیه مک ی EY‏ 
وحقارها لأا جماد) وزادها تضعيفا وتعجيرا بتأنيٹها ؛ لأن الأنوثة من باب اللين 
والرحاوة » كما أن التذ كير من باب الشدة والصلابة) . 


(@ ى : أنه قال OTE‏ : أرادكم » أو أرادنا ؛ لأن هذا الكلام جاء بعد تقرير ااا 
e‏ بأن قري e‏ حوفوه معرة الأوثان . 
رة ات را ر و 
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8 ل 2 7 ر 
ولا أورد الله عليهم هذا الحجة الى اع ا ی التهديد :فل 
افقوم اغْمَلوا على مَکاتتكم أي غ موضعکم ومکانکم من : لكفر لكفر » وحالتكم 
الي أنتم عليها من العداوة › ا ر 
العين للمعو() » كما يستعار (هنا) و(خيث) للزمان »> وها للمكان # إِلّي 
عامل أي : على مکانی في جاهدتكم ظ فَسَوف تَعلَمُون 4 وعد هم بأنه غالب 

e i O a 

هو . : مکازكف لاتير ح على سبیل الو عيد ۽ قال الشاعر: 

إن کنت حرا فاستقم لا تبرح حن تری کیف اص طدا م اقرع 
معسيی ومن بأتیه غذاب بُخريه 4 أي ٤‏ : يذله وهو يوم E‏ 
اليرت لإ يحل عليه » أي : يثبت عليه في الآخحرة بو عذاب مُقيم » آي : دأئم » 
وهو عذاب النار. ۰ 

بإ اکسا أئرلا عَلَيّكَ الكتاب 4 القرآن لاس بالق فمن ادى فلتفسه 4 و معی 
للناس 4 أي : لأحلهم وحاجتهم ليبشروا وينذروا » فتقوى دواعيهم إلى الطاعة 
ل 

واعلم أن الني بلي كان يعم عليه إصسرارهم على الكفر 
كما قال :4 فلعلك باحع نفسك على آثارهم 4( وقال :# فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات 4( فلما أطنب الله تعالى في هذا الآيات في إفساد مذاهب 
اشر كين » تارة بالدلائل والبينات › وتارة بضرب الأمثال » وتارة بذكر الوعد 
م ۰ کت اوہ 
والوعيد » أردفه بكلام يزيل ذلك الحزن العظيم عن قلب الرسول لاش فقال :إنا 
أنزلنا عليك هذا الكتاب الكامل الشريف ؛ لنفع الناس واهتدائهم به » وجعلنا إنزاله 


. قال السيد العلوي : قوله : فاستعيرت عن العين . أي : نقلت عنها » ضمن استعير معن فعل » فعدي تعديته‎ )١( 
. ٦ : (؟) الكهف‎ 
. ۸ : فاطر‎ )۳( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر Ae.‏ 
مقرونا بالق › وهو المعجز ۾ الدى يدل على أنه من عند الله OTE‏ 
نفع يعود إلبه ومن صل إلا تضل عَلّها » أي : فما يضر إلا نفسه # وَمَّا الت 
لهم بول 4 أي :ما و كلت بإجبارهم على الإيعان ؛ لأن التكليف مبى على 
الإحستيار دون الإجبار »أو ما أنت عليهم بوكيل » أي : تحفظ ما ما يضمرون من 
أمورهم »› وإنما عليك الإنذار والإعذار ايهم . 

قال نز وجل e:‏ الله يكوفى الألفس حن مرها 4 أي يقيضها وقت أجلي 
والسي لم مُت في مامه ) أي : يتوف الي م يحضر أحلها » تشبيها للنائمين 
بالموتى » لعمدم تصرفهم ومييزهم() فيمسك التي قى عليه لمت وسل 
| رى 4 وهي النائمة « إلى أجل مُسَمّى ‏ وهو الوقت الذي ضربه لوقا . 

تم قال  :‏ إن فسي ذلك أ ی م لاساد ولرل إل 
أحل لیات 4 دلائ على قدرة اله وعلمه لز قوم بتفكرون ‏ ني ذلك ویعتبر 

قال في التجريد : أراد بالأنفس احمل الي تكون حية » ويها ا 
أن تسلب ما هي حية به » حساسة دراكة » فإذا زالت حياما فكأما قد سلبت 
الأنفس » قال : وهذا قولنا م إن النفس ليست بحسم » ومن .قال : إن النفس 
والروح جحسم فالتوفي والقبض هما على جهة الحقيقة على ظاهرها . 

قال بعض علمائنا عليه السلام : إلا أنه لابد من تة دير مضاف اک : عند موت 
أحسادها ؛ لأن الموت والنوم چ بالأنفس المنفصلة عن الأحساد » وإيما الجملة 

هي الي تموت » وهي الي تنام  .‏ 
[الفرق بين النفس والروج/ 

م قسال فيه : ومنهم من حعل النفس تطلق على شيئين » وهما ما يصح انفصا 
بالحقيقة » أحدهها : مابه يقع العقل والتمييز › والثان : ما يعم هذا . 


)١(‏ قال السيد العلوي : إن قيل : يلزم على هذا ستعمال الفظ الواحد في معناه لتقي والجازي ؟ قلا : إغا 
يلزم لو م يضمر يتوق قبل قوله : ل الي م تمت في منامها ) لکنه مضمر کما ذکره . 


۳۸1٩‏ سورةالزمر_ _ تفسيرآهل البيت (ع) 


ا :اله يتوق الأنفس حين مرا ا اراد الأرواح عند موت 
أحسادها » قال : وقال قوم وروي عن ابن عباس : أن ف ابن آدم نفسا ورو حا ؛ 
بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس : الي ها العقل' والتمييز › والروح الي ما التفس 
fS AN E SEN Ee )‏ إلى ایسد 
عند الانتباه . | 
والحاصل من هذا ثلاثة أقوال » الأول : أ ن النفس والروح هما شيئآن » وما ما 
يصح انفصاله بالحقيعة » وثانيها : أفُما شيع واحد » وها مما يصح انفصاله عن 
الجسد أيضا » وثالنها : أن الروح هو الحياة » وهي عرض لايصح انفصاله بالحقيقة › 
وإغفا يعدم لورود ضد عليه عند من يجعل الموت معن . وقيل : الروح غير الحياة ؛ 
لأن الحياة عرض » والروح جسم » ولكنه من لوازمها » قالوا : الروح من الريح › 
وهو النفضس ا یر دده لمجي »> وهو جسم » رھدا کر ابن متویه والحاكم اش 
کلام التجر 
ات واس م هنا با 901 يدان میس عن أبمة العترة علبي السلا 
أن العقل والنفس من جلة الأعراض الي خلقها الله سبحانه » وجحعل علها القلب > 
وأن مثل حلول العقل فيه كمثل حلول البصر قي العين » ولذلك قال الله سبحانه 
:ل فتكون هحم قلوب يعقلون ها وقال : ل فإما لاتعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب الي في الصدور » “ ومثل حلول النفس فيه كمثل حرارة النار قي النار » 
ولاك فيسل ا س كما تقوی النار بالحطب » ووحجه الحكمة قي 
ساق اقل سو کون مت تم العم ۽ وجه اکم اي حاق - 


. 4٦ : احج‎ )١ 
. ٤1 : احج‎ )۲ 
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ا حبة صلاح ما لا بد منه من أمور الدنيا » ووجه الحكمة في مقارنة 
لنفس للعقل هو ما أراد الله سبحانه من الإحتبار والإمتحانرى .اه 
وأما الأنفس المرادة في الأية فهي الأرواح الي ركبها الله سبحانه قي الأحسام. 

قال اهادي إلى ای اداد : هذا إحبار هن اله سبحانه لقدرته على قبض أرواح 
لعالين ني كلتا الحالتين » حالة اموت » وحالة الام » فأخبر سبحانه أنه يتوق نفس 
الت ليت عند انقضاء أحله » وفناء عمره » ويتوق نفس النائم عند نومه » ومعئ توفیه 
لنفس النائم : فهو ما ركب سبحانه وحعل وقدر من خحروج نفس الإنسان عند نومه 
حن یبقی بدنه میتا لاروح فيه » فأخبر عز وجل أن الروحين خارحان قي هذين 
الوقتين » وأنه يحبس روح البدن الذي قضى عليه الموت عن الرحوع إلى ابدنه » 
ومسل روح النائم الذي نم بقض عليه رالوت › فترحع إل لی جل مسمی › کما قال 
حل وعلا :# ويرسل الأحرى إلى أحل مسمی 4 يقول : إلى وقت معلوم 
كان للاخحر » فإذا جاء الوقت نم يرجع الروح|بعد خحروحه من البدن . 
ثم احبر سبحانه فقال :لل إن ني ذلك لآيات لقوم ي يتفکرون په يقول : في ذلك عبر 
للمتفكرين » ودلائل على الله للمستبصرين > وأي دلالة أو آية أدل على الله سبحانه من 
i E PP EPA E‏ 
> ویرحع و لاحر إلى مكانه » إلى يوم مفهوم » وقدر عند الله معلوم ر . 
واعلم أن الكفار أوردوا على هذا الكلام سؤالا فقالوا ا اصدا ا 
لاعتقاد أا آلمة تنفع وتضر › وإنما تعبد لأحل ها تماثيل لأشخاص کكانوا عند الله من 
امقربين » فنحن نعبدها لأجحل أن يصيروا أ أولعك شفعاء هم عند الله » فأحاب الله عنه 
بأن قال : ام اخذوا من دون الله شفَعَاء 4 ٠‏ أم : هي أم المنقطعة » معن بل وهمزة 


. جحمو ع السيد حميدان (خطوط)‎ )١( 
ا اا ا‎ 33 aoa 
. أعمى جائر عن الله » أو مشرك جحاحد لآیات الله‎ 
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الإنكار » أي : بل أتخذ قريش من دون الله شفعاء » أي : يشفعون من غير أن يأذن 
الله هم بالشفاعة › حين قالوا : ¥ هۇلاء شفعاؤنا عند الله 4( . 

قال ف التجريد : والأولى أن يراد أم اتخذوا آلمة من دون الله » أي : غير الله وهم 

شفعاء الأصنام . 

ثم قال تعالى :فز ارز گالو | آي ا ایششعون ولو کانوا ب0 
یلکوت شيا من الشفاعة > ولا يقدرون ؛ لام جاد وَل بقارن ) والمعو. 
أيشفعون وهذا صفتهم » فقال انيه ية فل لله الشقاغة جَميعًا أي 
السوال والطلبة كلها لا إلى غيره » فلا بعلك أحد ا | 
: وتقرير الجحواب أن هؤلاء الك لكفار إما أن يطمعوا بتلك الشفاعة من 
هذه الأصنام » أو من أولقثك العلماء والزهاد الذين حعلت هذه الأصنام تماثيل ها › 
الأول باطل » لأن هذه الأصنام ادات فلا تملك شيا ("» SS‏ 
يعقل صدور الشفاعة عنها » والثلك باطل ؛ لأن يوم القيامة لاملك أحد شيعا › ولا 
يقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن الله » فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله » الذي ياأُذن 
ف تلك الشفاعة » فكان الإشتغال بعبادته أولى من الإشتغال بعبادة غيره » وهذا هو 
الراد من قوله تعالى : # قل لله الشفاعة جيعا ‏ ثم بين أنه لاملك لأحد غير الله 
بقوله سبحانه : 8 لَه ملك السَمَاوَات وَالأرْض 4# ,ا 

والشفاعة مسر e e‏ 
لکونه ما لکھما ثم ! له رَجَمُون 4 يوم القيامة » فله ملك الدنيا والاخحرة . 

م حکی سبحانه آحر من الأعمال القبيحة للمش ر كين فقال :8 رذ ا ذکر الله 
وَحسده 4 دون آهتهم فو سمارت 4 أي نفرت وانقبضصت قلوب الذين أا ومون 


e 


(۱) يونس : 1۸ . ) ي 
(۲) عبارة الرازي : لأن هذه الجمادات وهي الأصنام . الرازي ۲۸٥/۲١‏ . 
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:[إقال ف التجر يد| (): وف المراد بذکر الله وحهان » أحدهما : أن يراد إذا وحد 
A‏ 
لله وتفيت آلتهم » وفلك بنحو لا إله إلا اله ء وثانيهما : إذا أفرّد الله بالذكر وإن 
م نف آلمتهم ولا ت شت .. 
و معن الاسر yT‏ : أنه التقبض » والثايي : أنه التفور . 
م قال تعال e‏ ذک کر الْذين من دونه 4 يعي آمتهم ذکرّ الله معها أو م یذ کر 
إذا هم متشون 4 أي : سرون ويفرحون بالشرك » ویستبشرون ٠.‏ 
قال ۹ الله DLE‏ والإستبشار متقابلان » فالإتمثراز : أن بمتلرء القلب غيضا 
وغما » حي يظهر الإنقباض قي أدع الوحه » والإستبشار : أن بمتلىء القلب سرورا 
حى تنبسط له بشرة الوحه ويتهلل ر« . 
وهذا كالحمع بين القولين الأولين » وليس به ؛ لأن الظاهر أن التقبض ف القلوب . 
واا کی ا۵ مھم ملا اا ادي تدید رة امان فسان ارين 
بأمرين . 
آحدھا : أنه فی الدعاء ١‏ انعظيم » فو صضفه. اولك بالقدرة التامة »> وهو قوله تعالی: 
لفل الله لهم فاط الْسّمَاوّات والأرْض ‏ أي : مبتدعهما » ثم بالعلم الكامل(٤)‏ » وهو 
٤ 3‏ 
قوله : 8 عام الْعَيْب وَالشَهادة ‏ قيل : لا اشتد عليه ا الأمر من مقأاساة قومه › 
قيل له: ادع الله بأسمائه العظمى » الي منها عام الغيب والشهادة : ماعلموه 


وشاهدوه ً 


. ما بين القوسين غير موجود ق.النسخة ب‎ )١( 

(۲) والعبارة ف النسخة ب (إذا أفرد الله وإن م ینف آطتهم ولا یثبت) 

(۳) ذكسر المعسنف عبارة الزخشري لمعن » وعبار رة الكشاف : ولقد تقابل الاستبشار والاشمتزاز » إذ كل 
واحد منهما غاية قي بابه > لأن الاستبشار : ان تلۍ قلبه سرورا » حئ تدبسط له بشرة وحهه ویتهلل › 

والاسمتزاز : أن تئ غما وغيظا حي يظهر الاتقباض في أدم وه . (الکشاف 0۳۲/٤‏ . 

() هو القسم الثاني الذي ذكر أنه أردفه بأمرين » الأول : أنه ذكر الدعاء العظيم » والثان : العلم الكامل . 


ا سورةالزمر ‏ اتفسيرآهل البيت رع 
ولا ذکر Ray ETT‏ 
من الحق والباطل » أي : أنت وحدك تقدر على الحكم بيي وبينهم > لاحيلة لغيرك 
فيهم » وفيه وصف همم بشدة الكفر » وإعذار وتسلية له اة > ووعيد هم .. 
واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك | المذهب الباطل ذ كر في وعيدهم أشياء أوها 
قوله تعال :# ولو اَن لين لوا ما في لاض جَميً 4 من الأموال والمماليك 
وَمعلَهُ مَعَه لَافعَدَرا به % أنفسهم › أي : لاستخلصوا ها # من سوء ا لقذاب أي : 
شدته # يسوم الْقيامة 4 وهذا وعيد هم » ولكل ظالم » والفدية : هي العوض من 
الشئ » بمترلة الثمن في البيع » قال القاسم بن ابراهيم عليهاسلار يرثي أحاه 
يا شخحص من لو تكون الأرض فديته ما ضاق مسي به ذرع ولا خحلق 
بينا أرحيك تأميلا وأشفق أن 


يغضيبر منك جسيين واضح يفق 
أصبيحت تعثى عليك الترب في جحدث ٠‏ حتى علليك )ا جى به طبق 
والستان قوله : ودا لَهُمْ من الله ما لم يووا يسيون 4 هذا وعيد عظيم » أي 
طهر هم من سخط الله وعذابه مام يكن قي حسباهُم » ولا حدثوا به أنفسهم » 
وقيل : عملوا أعمالا حسبوها حلنات فإذا هي سيئات > والمراد ها ظهرت هم 
أنواع من العقاب لم تكن في حسبامم » وكما أنه لوي قال في صفة الثواب في 
الحنة : (فيها ما لاعين رأت » ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر) فكذلك 
ف العقاب حضصل مثلة . . 
وثالثها : قوله تعالى :# ودا لهم سينات ما كسيوا 4 أي : سيعات أعماهم الي 
كسبوها » وروي أن محمد بن المنكدر حزع عند الموت » وقال : أحشى أن يبدو لي 
ما م کن أحتسب » شم قال : وَحاق بهم 4 أي : رل وأحاط بهم من كل الجوائب 


۳4۱ 
حزاء # ما کالوا به يستهزئون 4 أي : هزؤهم بالإسلام وأهله » فنبه تعال هذا 
الوجوه على عظيم عقاممر . a.‏ 

م حكى تعالى طريقة أحرى » فيين قبح طريقة الإنسان فيما هو عليه عند الشد: 
والرخاء بلفظة وحيزة فصيحة » فقال سبحانه :ذا مَس اسان طض 
دعائا لكشفه قيل : يراد به الكافر » وهو أبو حذيفة بن الغيرة » قاله مقاتل ثم 
إذا حرلا نغمة ما أي : صحة وغى » والتخويل : الإعطاء لغير حزاء يرجي » ول 
صسنيع » فهو مقص بالتفضل قال إلا أوتية )أي : هذا المطاء ل على 
علو ) أي : مي أن سأعطاه » لما في من فضل واستحقاق » أو على علم من اله و 
وباستحقاقي » أو على علم مي بوحوه الکسب › کما قال قارون :# على علم 
عندي 4 )١(‏ فرد الله عز وجل عليه إنكارا لقولڵه » فقال سسحانه :# بل هي 4 أي 
النعمة ف فة وأَكن أكترهُم ًا بعلمو 4 كأنه قال : ما حولناك لا تقول » بل هي فتنة 
» أي : ابتلاء لك واختبار » أتشكرًا عليها فبتاحق ثوابنا » أم تكفر فتستحق عقابنا ‏ 
وذكر الضمير في ل أوتيته 4 ملا على المع » أنه قال : رزقا » وأنثه ني قوله : 
# بل هي فتنة » حملا على اللفظ . rS‏ 

م قال تعالى ٠:‏ قذ فالا )أي : الكلمة » أو الحملة من القول » وهى # إنما أوتيته 
على علم 4% وقوله  :‏ الذي من لهم وهم قارو“ وقومه » حیت قال س وقومه 
راضون س :ل إا أوتيته على علم عندي 4 فكأممم قالوها » وجوز أن يكون ف 
الأمم الماضين آخحرون » قالوا مثلهم . | 

م قال تعالى :فما أغتى 4 أي : مانفع » ولا دفع عذاب الل عنم ما کائوا 
يكسبُون 4 عنهم من متاع الدنيا » من الأموال الي جمعوها > وقیل : اراد ما يعملون 


( ۱ )وق النسخة ب : على عظم عقايمم . 
(۲) القصص : YA‏ . 


ar‏ سورة الؤهر تفسيرأهل البيت (ع) 
من الكفر وعبادة الأصنام » بل قال تعالى :ا فَأصَابَهُم سيتات ما كسبّوا 4 أي : 
حزاء ما كسبوا من أنواع الكفر والمعاصي . 

م قال عز وحل :# والذينَ ظَلَمُوا من هَؤلاء 4 الحاضرين الذين يقولون : إنما 
هد ذه اخيرات على علم » یمن مشر کي مک ل مهم مات فا توا ) اي 
مثل ما أصاب أولئك » وهو قتل صناديدهم يوم بدر » وحبس الرزق عنهم » أي : 
المطر ) قحطوا سبع سنین . 

 : E‏ وما هم بمُعجزين 4 أي : سابقين الله » ولابفائتين عليه » ثم وعظهم 
0 :ولم يَعْلَمُوا أن الله سط الرژق 4 ر : يوسعه ا لمَنْ ياء ودر 4 أي: 
يضيق على من يشاء على مقتضى الحكمة » وليس ذلك لأحل الطبائع والأجحم › قال 
الشاعر : ) ) 
فلا السعد يقضي به المشتري ولا النحس يقضي علينا زحل 

ولکته حکم رب اله وقاضي القضاء تعالى وحل 
وليس البسط يدل على كرامة البسوط هم » ولا التضييق على هوام » والمعى : 
م تعلموا أنه لا قابض ولا باسط إلا الله ؛ لأمُم مُطرُوا بعد القحط سبع سنين » 


مہ 
جډڍ 


آوتينا 
أي 


جر سبخانه فال :إن ف في ذلك 4 البسسط والقبض يات لقوم يمون 
أي : دلائل على وحدانیته » وقدرته . ) 

ولا أطنب تعالى ق الوعيد والترهيب أردفه بشرح عظيم رحخته وفضله وإحسانه 
على عبده » وقبول توبته فقال سبحانه  :‏ فسل ياعبادي 4 أي : أبلهم هذا اللفظ 
حکيا يا عبادي الذيسن اروا ع على ألفسهم ) أي : نوا عليها بالإسراف » أي : 
الزيادة قي المعاصي والغلو فيها ل قتَطوا من رَحْمَة اله 44 لا تيأسوا من نعمته 
عليكم بامغفرة إذا تبتم إن الله قفر الذثوب جميغا ‏ بشرط التوبة ؛ لاما مشروطة 


تفسير أهل البيت )€( سورة الزمر Ar‏ 
ي غور موضع من من القرآن ۽ وهو ي حکم کلام واحد » فلا بد من الشرط فی جیعه 


إلا تناقض وهو محال . 

إسبب الرول/ 

قال تي التجريد : قيل نزلت قي ا ا > کانوا نلوا فأکثروا » وزنوا 
فأكسشروا ٠‏ ثم أتوا رسول الله ول فقالوا : إغا تدعونا إليه لحسن » لو تغبرنا أن 


ی ا 

وقيسل : إن أهل مكة قالوا : يزعم محمد أن من عبد الأوثان ء وقإ ١‏ النفس -_ لإ 
يغفر له » ااا و ا امروي عن ابن 
عباس أيضا . | 

وقيسل : نسزلت في عياش بن ربيعة >والوليد بن الوليد ونفر معهما » كانوا قد 
ا تم عذبوا فافتتنوا » و كان أصحاب رسول الله ااي يقولون : لا يقبل الله 
من هؤلاء صرفا ولا عدلا » قوم ترکوا دینهم لعذاب عذبوا به » فیزلت » فکتبها 
عمر إلى عياش والوليد وأولفك النفر فأسلمر! » وهاجروا » قاله ابن عمر . 

وعن ثوبان عن الني مااي ايو أحب أن لى الدنيا وما فيها هذه الآية 
ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هر . 
قال المرتضى علهالسلار : فبين الله تعال أن التوبة مقبولة من جميع عباده ؛ لأن الآية 
e E IRE PE‏ 
من بسط اتوبة » والحض منه تعالى هم على الرحعة . اه 

ثم قال :ل إل هو الْغفور 4# أي ي : العظيم الغفران الوّحيم » الواسع لغفرة لمن 
تاب بدلیل قوله ویوا إلى رتم 4 أي وا E‏ 


)١(‏ الحدیث قي الکشاف ۲٠۲/۳‏ ۰ قال ابن حجر فی تخرججه : الطبري ٠‏ و الطبراني في الأوسط » والبيهقي 
في الشعب في السابع والأربعين من حديث ثوبان اڅ 
(۲) في النسخة ب (لأن الآية متضمنة بلحميع خلقه . 


qf.‏ سورة الزمر_ E‏ تفسيرأهل | بیت (ع) 
تراط رة [ قد بین اله حکمه بهم ز DTT‏ :ل والذين إذا علو 
ESE‏ أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا انوم ومن يغفر الانون إلا الله ولم 
يصروا على مافعلوا وهم يعلمون » )١(‏ فلم يوحب فم المغفرة إلا شريطة التوبة . 

تم قال E‏ للبيان ق و عيد أهل الصلاة من الذنب والآثام ُ والمعتدين 
ا الله :ل إغا التوبة على ١‏ الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 
فأولعك يتوب الله عليهم و كان لله علیما حکیما » (۲) فأحبر أن من حكمته أن 


لايعفو إلا من بعد توبة . ) 
ثم قال سبحانه مؤكدا ومحذرا وزاجرا ومنبها ار و ها » وناظرا : 
î‏ التو بة للذين يعملون السيئات حن إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت 
الآن ولا الذين بعوتون وهم كفار أولثك اعتدنا هم عذابا ه رم الآية فأخبر تعالى أنه 
لايقسبل التوبة عند الموت من الکاف وس رحن الفاسقين من أهل الصلاة › فأز زاح 
الشك في أمرهم » أنه لايجوز أن يغفر هم بعد الذنب بلا توبة تكون منهم ؛ لأنه لو 
كان ذلك ما يجوز في وصفه وحكمه لقبل منهم التوبة عند اموت » الي بقبوها 
يكون الغففران » فلما ٠‏ ردها عند المعاينة » ولم يقبلها » قطع الغفران عند عباده 
الفهمين عنه » وحذرهم بعقابه تحذيره أن لايؤحروا التوبة إلى وقت لاينفعهم قبوغا 
فيه » كما لاینفع غیرهم من الكافرين › ولولا ما أوجبه إعلامه مع قطع عذرهم » 
والرحة هم ما قرنه برد توبة الكافر » وإنغا اراد بذلك تعالى إزاحة الشاك عنهم ؛ 
لأنه لو جاز الشك في ذلك »وقد قرنه برد و الكافر لجاز الشك تي وعيد 
الكافرين » وإن كان م يقبل توبتهم عند الوت . 


() ٣ل ١‏ 
اأنساء : 
)۳( النساء : 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۳۹0 
تم كد ذلك بقوله تعال لز من يعمل سوعا نج به ©( وأكد للقاتل الد ي 
النار ٠‏ تم أكد ذلك وبينه بقوله تعال :# والذين لايدعون مع الله لله هما آحر ولا 
يقتاون النفس الى حرم الله | الا باحق ولا یزنون 4 إل قوله :إلا من تاب وآمن 
مل عسل سا رم فاعم أنه لاتفر للكافرين ولا يرهم من الرناة الاين 
إلا بالتوبة وا لعمل الصاح » فإذا كان لاوز ذلك في حكمه » فأن هم الغفران ف 
القيامة ! تعالى الله عما يدعيه أهل هل النقص والجهل والعمى من إحلاف وعيده علوا. 
م أكد ذلك بسنة نبيه بل فقال عليه السار :(إن التوبة مبسوطة دون أن يتغرغر 
المرء بنفسه ودون المعاينة) . 

م قال سبحانه # وأسلمُوا لَه أي : أحلصوا له العبادة من قبل أن يَأكم 
القذاب # أي : عاب العاصي » الى أ امرتم بالتوبة عنهار٠)‏ » وقيل : عذاب 
الإإستقصال » وقيل : وقت ل نم ل انصررد) بدفعه عنكم . 
قال حار الله : وإنما ذكر الإنابة على أثر ا مغفرة للا يطمع طامع في حصوها بغير 
توبة » وللدلالة على اما شرط فيها لازم > لا تعصل بدونه رى. 
قلت : ولا يلتفت إلى تشكيك الرازي ني هذا القاعدة » وطول | احتجاجه بالشبه 
الفاسدة ؛ لأن الله سبحانه إذا ا أجمل الكلام في ي موضح » وبينه ټی موضع آخر » کقوله 
تعالى :ل وإ لغفار ر من تاب وآمن وعمل صالخا م اهتدی ) )٥(‏ قإنه عب أن بر 
احمل إلى المفسر › وإلا تناقض وهو محال ٠‏ وإنما جوز تأويل كلام الله ما لايؤدي إلى 
[وقوع] «» التناقض وال ركاكة فيه » ألا تسمع إلى قول الله عز وجل :ل والذ 


, ٣٣۳ : السا‎ )۷( 

(۲) الفرقان : ۸ ہے ۷۰ . 

(۳) في النسخة ب (الي أمرتم بالتوبة منها) . 
)٤(‏ الکشاف .٠۳١٣/٤‏ 

۲ : طه‎ )٥( 

. ما بين القوسين من النسخحة ب‎ )١( 


۳۹٦‏ سورة الزمر__ تفسيرأهل البيت (ع) 
عملوا السيعات تم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4# ر) 
فأعَّلم سبحانه أن الذنوب وإن جلت وعظمت › »> فإن عفوه وكرمه أعظم وأحل » 
ولكن من حفظ الشريطة » وهي التوبة والإنابة » وما وراء ذلك طم فار » 
وأشعبية باردة » لايلتفت إليها حازم . 
وما أحبر الله با مغفرة » وأمر عباده بالإنابة ‏ أمرهم بمتابعة الأحسن فقال تعالى : 
واتبغو موا اخسن ما زل إِليْكَمْ من ربكم ه أي : الفرائض قاله زيد بن علي عليهااسلاء. 
وف تفسير الحسين بن القاسم عليه السلد : يعي القر لقرآن أحسن ما أنزل الله من الكتب .اه 
وأراد المحكم دون المتشابه » والناسخ دون المنسوخ > وقيل : احتاروا الأفضل على 
المفضول > كالعفو عن القصاص » وإحفاء الصدقة على إبدائها » والواجحب على 
المندوب » والمندوب على لماح ؛ وقيل ' أراد جميع الطاعات فما أحسن من 


العاصي › کقوله تعالی : 8 أصحا ب الحنة يومعذ حير مستقرا % (۲) وقوله :# وهو 
a‏ 
تم قا تا ل :من قبل أن يأّكم العَداب 4 آي و : من قبل اموت » أي : 


وون ل فة مفاجاة على غباة ر تول ف فى العذاب وشم لا َشْعُرُون 4 
والمراد منه التهديد والتحويف » والمعى : أنه يقاجككم العذاب » وأنتم غافلون عنه . 
واعلم انه تعالى لما حوفهم بالعذاب بين تعالى أنه بتقدير نزول rN‏ 
يقولون » فحكى عنهم ثلاثة أنواع [من الكلمات] رم فالأول قوله تعالی :أن تقو 


٠١۴۳ : الأعراف‎ 4( 

۲٤١ : الفرقان‎ )۲( 

(۳) الروم : ۲۷ 

. ما بين القوسين من النسخحة ب‎ )٤( 

(ه) ما بين القوسين ساقط في النسخة ب » وثابت في النسخة أ , 


سیر تفسير أهل البيت () _ سورة الزمر ) ا qy‏ 


اسن هي تفس الكافر ‏ أو کم اسآ : كراهة ا 
نداءِ عل eT ee‏ . قال ET‏ 4 


تقول نفس : ياحسسرتا » أي : تقول : رنھ ریا داد را + در 
الإنقطاع , رالإحسار ؛ والعرب تقول : الحسر البعير إِذا ا سی ا ی 
الشاعر : 

دا قیسل هذا الحق لا ميل دونه فأنضاؤهم قي احق حب حسری ولعب 
ل على ما فرطت في جب الله 4 والتفريط هو التوان قال أمير الم منين عليه اللا 

وإذا اخذت يدا فلست مفرطا فيما فعلت به ولا عقصسر 
ومع زفي جنب الله ) أي : ي حهة اله » والمراد الحهة ال أمر الله أن تؤتى » 
وهي الطاعة » يقال : أنا ئي جنب فلا ء حابي فلان » وفلان لين الحتب والحانب 
> وفرط ي جنبه وي جانبه » أ اي | :ف لچم ل فقو له :ی جنب الله 4 أي : ف 
اله وجقه وطاعته ۽ ونا من بمو eS‏ ابت تي جحانب الرحل فقد 


() اللفظ في أ : أو أراد الكثرر من الأنفس . قال السيد العلري رححه الل : قي تنكير نفس وجوها : أحدها_ 
ایکون التنکیر لاإفراد نوعا › وثانیھا یکن له جا برااي ا 
ورب بقيسع لو هتفت بوه تان كرع ينفض الرأس مغضبا 
وقبله : 
دعا قومه حولي فجاعوا لنصره وناديت قومها باحستاة عا 
اأنتاة : العرم > والبقيع : موضع فيه إرم السحر من ضروب شى » ومنه بقيع الغرقد مقبرة المدينة » والغرقد 
شجر کائه لما تقاعد قومه عن نصرته وغابو! عنها قال ذل . ومعێ (آتاني كرع) أي : کرام كثير لنصرني › 
وعلم ذلك من ن اقام ؛ لأنه مقام المدح بكثرة ناصريه » ومع (ينفض الرأس) ركه غضبا » ورب في هذا 
الموضع للتكثير . 
(۲) قال السيد العلوي : وهذا على الطريق البرهان » كما أن زيا ياد الأعحم حعل السماحة والمرؤة والندى » 
المعرفة بتعريف الحنس في مكان ابن الحشرج » أي : قي قبة مضروبة عليه » قي قوله : 


۳۹۸ سورة الزمر تفسيرآأهل البيت (ع) 
يكفه تفريطه في طاعة الله حي سخر من أهلها » وا لمعن أنه فرط ي الطاعة حال 
السخرية » فتحسر على ذلك » ولإ إن » هي المحففة من الثقيلة . 

النوع الثاني من الكلمات الي حكاها الله عنهم قوله تعالى :از تقول لو أن لله 
اني لحنت من المَقَينَ 4 | الدافعين العذاب عن أنفسهم » بتقوى اله » يقوله هذا 

الكافر يوم القيامة تحسرا وتعللا ما لايجحدي » وليس يدل على صحة أن الله تعالى 3 
یهده ؛ لأنه سبحانه قد هداه » وإلى طريق الحق والرشد دعاه » ولکنه لم يتبع هده 
ونظيره فلو هدانا الله مديناكم رى وإغا قلنا ذلك ؛ لأن الداية من الله لايد منها 
> معنن الدلالة والبيان للهدى » والتحذير من | امهالك والردي » وقد فعلٍ ذلك لكل 
E E‏ : إن الله م 

يهد العصاة > وإنه لو هداهم لامنوا فأ حبر اله في هدا الاية آنه قد هداهم لغلا يقولوا 
دلیف > فلم يقبلوا هداه » وناداهم فلم يسمعوا نداه » ونما فعلو فعلوا الكفر بسوء 
احتیارهم › واتباع شهوام 


واعلم أن الھدی کہا قال المرتضى عليهالسلا لبان من ال الأول : هو ۾ مادل 
عليه عز وحل وهدى إليه من الشريعة » الي بعث ها محمدا حاتم النبيثه لين ا 


ا اوسا زا بال عر وجل ٠‏ مع مارکب ف 
من عقوم » وحعل فيهم من مييزهم › > وجعل نمم به السبيل إلى ما به تعبدهم . ) 
وأهدى الثاني :فهو هدى. توفیق و تسدكيد » وذلك قولڵه سبحانه : # والذين أهتډوا 


زادهم هدی 4ص فقال : لين أهتدوا واقتدوا .ما مروا به # زادهم هدی 4 


إن المرؤة والسماحة والسندى ق قبة ضربت على ابن الحشرج _ 
فأفاد احتصاصها به بأبلۂ غ وجه › يعن إذا رمتھا م د شیتا منھا حار حا عن مكانه ٤‏ أي : عنه . 
() إبراهيم : ١‏ 
(۲) واللفظ في النسخة أ : نم يكونوا يعرفونه إلا بالله . 
(۳) محمد : ۱۷ . o.‏ 


تفسير أهل البيت رع) سورةالومو :| 
يقول: اسستحقوا التوفيق والتسديد والعون والتأييد . فاهمدى الأول من الله ارك 
وتعالى ابتداء » وإقامة ححة على الخلق ونعماء والهدى الثان مكافأة على فعلهم لا 
کان من مسارعتهم في طاعة رمم .. اه ) 

والنوع الثالث : قوله تعال :[ أو تقول حن رى العذاب لو أن لي كر أي : 
رحعة إلى الدنيا أكون من المخستن ي نم رد الله تعالی قوله : لو أن الله هدا » 
بقوله : # لی قد جاءئل آياتي 4# أي ا قد هديت وحاءتك می دلائل اهدى 
ل فکذیست بھا واستکرت 4 عن الإعان ها # وكنت من الْكافرين 4 وإنا أخره هن 
لعلا فرق ون القرائن الثلاث » وهي أقوال التفس » فحكاها » حي إذا تمت أحان 
عما يقتضي الحواب > وحاصل الكلام أن هذا لقص تی بثلاثة أشياء > اوها : 
التتحسسر على التفريط ٠‏ وثانيها : التعلل بفقد المداية وثالتها : تمي الرحعة » نم 
ا عن کلامه بأن قال التعلل بفقد المداية باطل ؛ لأن الهداية کانت اض 
> والأعذار زائلة . ۅڃٔ 
إدلالة الآية على هدم مذاهب الجر ة/ 

واعلم أن هذا الآيات دلت على صحة القول بالعدل » وأبطلت قواعد الجحبرة من وجوه 

الأول : أنه لا يقال : فلان سرف على نفسه ‏ على وجه الذم إلا ما يكون 
من قبله » وذلك يدل على أن أفعال العباد تعصل من قبل لامن قبل الله » تعالى عما 
يقولون. ا 

وتانيها : أن طلب الغفران والرحاء قي ذلك » أو اليأس لا بحسن إلا إذا كان الفعل 
وتالتها : إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل أن يأتيه العذاب » وذلك لايكون إلا مع 
مكنه من أن يختار "ما قبل نزول العذاب » ومذهبهم أن الكافر م يتمكن قط من ذلك . 


fo»‏ سورة الزهر تفسيرأهل البيت (ع) 

ق ا ت 
ورا قر تعالى :# واتبعوا أحسن ما أنزل E OS‏ 
ساس ف فم على افم لا يشعرو ل 9 یو جحسب العداب » وذلكف لايصح إلا 

e e‏ ياحسرتا 4 ر ر الج عى أمر سيق نه إلا و كان 

صم منه أن لايشطله . 
وسابعها : قوله # على ما فرطت ومن لایقدر على الامان _ کیا : نقوله هذا 
الفرقة » ولا يكون الإبعان من فعله _ لايكون مفرطا . 
وثامنها : ذمه هم بأمُم من الساخحرين » وذلك لايتم إلا والسخرية فعلهم »› و كال 
يع منم أن ٠‏ ۰ ا 
قوهم إذا شر لر قوی فک ایت کا ار ۲ . 
وعاشرها : قوم ور اد ر شس( رمل ترف ر 
الله إأبدا] كرة بعد كرة » وليس فيه إلا قدرة الكفر لم يصح أن ان کون خسنا . 
والمحادي عشر : قوله تعاالى موجخا هم E A‏ 
E‏ استکبرت و کنت من الکافرین] ڳه فبين تعالى وأخبر ا 
أن الححة ممم على الله تعالى › ولو أن الأمر) كما قالوا لكان هم أن يقرلوا : 
جاتنا الآيات » ولكنك حلقت فينا التكذيب جا » ولم نقدر على التصديق ها 
والثان عشر : أنه تعالى و صفهم بالتكذيب » والإستكبار » والكفر على جهة الذم». 
ولو م تكن هذا الأشياء أفعالا مم لما صح هذا الذم . 


)١(‏ الزمر 
(۲ اللفظ في الرازي » وفي النسخة ب : أن لا يفعلوه . وقي النسخة ب : أن لا يفعلوها . 
(۳) في الرازي : الأمر » وقي اللصابيح النسخة أ : المراد . 


تفسير أهل البيت (رع) سورة الزمر 1 
قلت : ذكر هذه .الوجوه المأحوذة من هذه الآيات الحكمات الرازي » ولم يذ کر 
لأصحابه حوابا عنها (١)سوى‏ المعارضة بالآيات المتشابمة » حيث قال ما هذا لفظه : 
هذا الوحوه معارضة بأن القرآن ملوء من أن الله هو هو الذي يضل ونع » ويصد› 
ومنه اللين والقسوة E‏ (),. اھ کلامه س فاعتمد على هذا ونحوه من 
المتشابه » وقد أحبرك ١‏ اله عز وحل بصفة من اتبع المتشابه » حيث يقول i‏ 
مهن ل قلعم زيغ مون ماتشابه منه اتغاء النتنة راغا تأوبلہ ٩2)‏ وممن ۾ تي 
قلوهم زیغ 4 أي : ميل عن الحتق إوأهله] () » ويريد بالفتنة : الجادلة للحق وأهله 
فذم الله تعالى من ابع Th e‏ لی امحکم من کتابه 

2 أخبر تعالی عن نوع آحر من اأ نواع الوعيد فقال :ورم اة کرى الذي تئر 
على الله 4 بإضافة الولد والشرياك » وأفعال عباده إليه » وقوهم :# لو شاء الرحمن 
ماعبدناهم 4() وقوهم : # واللّه أمرنا بجا 04) وقد روي عن الحسن أن هذا الآرة 
نزلت ي امحبرة » وهي قوله تعالى :ظ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الل 
وَجُوهُهُم مود ورواية الحسن عن البي ا أنه قال :رما بال أقوام ss‏ 
ويقرأون القرآن » يزعمون أن الله کت إ الذنوب على العباد >٠‏ وهم كذبة على الله ب 


والله مسود وحوههم). 


(۱) من قوله : قلت . إلى هنا من النشخة ب e‏ و کر ا اري ها ارج الاخرة من 
هذا الايات امحكمة حوايا . ) 
(۲) تفسير الرازي ۸/۲۷ . 

(۳) آل عمران : ۷ . 

ل مخدوش قي النسخحة ب . 

. ٠١ : الزحرف‎ )١( 

(0) الگعراف :۲۸ . 


f‏ رة الزهر 2 البيت (ع) 
واعلم أن سياق الآرة E TTT e‏ رن ھا هداية الله عن ) 
سين تعالى مصيرهم بقوله :اليس في جهئم مو 3 مقام ومستقر 

للمتکبرین 4 عن الإبمان » أي : يقال ذلك توبيخا . 

ون م : إن هذا الوعيد مختص باليهود والتصاری » ومنهم من قال | 
إنه حختص حشر كي العر 

قلت : eh‏ الجبارره : أنه تحب حل الآية على الكل من 
الشبهة والحبرة » وكذلك كل من وصف الله ما لايليق به نفيا وإثباتا » فأضاف إليه 
PO‏ 
EI‏ لأهم كلهم كبوا على اله ء ضصيص الآية بارة أو الخبهة » ار 
اليهود » أو النصارى لايجوز . 

وللا ذکسر الله تعالی هذا |1 لو یلار 4ه بال وعد فقال : ل وتي الله لذبن افوا 
بمَفَازَتهمٌ » وقرئ (عفازانهم) أي نالعاب › وقل : بفضائلهم › وقيل 

بأعمالمم » وقيل : بفوزهم من التار » أي : بنجاتم من النار وفوزهم باجحنة ء 
يقال : فاز بكذا إذا أفلح وظفر مراده » وتفسير المغازة قوله :ل ا يمهم السوء ول 


ع الصا 


(0 القاضى عبد المحبار بن أحمد بن عبد الجبار ١ ٠۲٠[‏ ٠٤ه]‏ أحد أعلام الفكر الإسلامي » عام 
معتزلي » فقيه » مفسر › متكلم » مصنف تي شين الفنون » مولده في ضواحي مدان بإقليم حراشان » ورحل 
في طلب العلم إلى أقطار عديدة » وعمر طويلا » واتصل بالصاحب بن عباد » وولي قضاء الري »> وقزوين 
وغيرها » وأضحى قاضى القضاة » وإمام المعتزلة في عصره » وهو شيخ الإمامين الأحوين ين المؤيد بالل » وأبي 
طالب » وبايع الإمام المويد بالله » وأخباره كثيرة » ومؤلفاته كذلك » ورفاته ني ذي القعدة » عدينة ألري - 
وهي من ضواحي طهران حاليا ‏ ودفن ها بداره › ومن مؤلفاته : الأمالي في الحديث » شيت دلائل نبوة 
سيدنا محمد › تيه القرآن عن المطاعن »› اغى في أبواب التوحيد والعدل عشرين بحلدا طبع منه تعصر نلانة 
عشر محلدا بإشراف الدكتور طه حسن » متشابه القرآن » الجحموع من احخيط 
غيرها . (انظر عنه أعلام المولفين الزيدية وفهرست مؤلفانمم) . 


تفسير آهل البيت (ع) ا ) f٠۴‏ 
O‏ : يسنجيهم ب TE‏ > أو بسبب منجاهم » 
وهوالعمل الصاح » وها فسرت الفازة بالأعمال تة" 
واعلم أن ,اله تارك وتعالى لا أطال الكلام في شرح اوعد والوعید عاد پل دلار 
الإهية والتوحيد فقال سبحانه  :‏ الله حى خالق کل شيْء ‏ ي هو المخحتص بإنجاد هذا 
بعد العدم . 
قال المادي. عليه اللا : معن ذلك : أن الله تبارك وتعالی خحالق کل شيء من فعله 
لامبن أفعال غيره » فأفعاله بائنة من أفعال خلقه » وأفعال خلقه بائنة من فعله » 
وأفمال الله في حلقه ثابتة متلاحقة » يلحق آجرها وما » ويشبت ت اوا آخرها » 
وأفعال الخاق فغير متلاحقة » بل هي أعراض متباينة متفاوتة » ولا يلحتق آخرى 
أوهاء ولا يدخحل في تان متها إلا بعد انفصال الأول » فهذا | الفرق بين أفعال الله 
وأفعال حلقه » والله كما قال سبحانه : ف الق کل شی 4 موحود متلاحق برئ 
من خحلق ما لایتلاحق › فما کان متلاحقا فهو فعل الله » والله حلقه » وما کان غير 
متلاحق لایلحق أوله آخره فدلك فعل غيره لافعله » تبارك وتعالى عن فعل أفعال 
الحلوقين » و كيف يلحق أفعام أو يفعلها » وفيها الغشم والظلم واور » وال 
رئ عن فعل ذلك » متقدس عن أن یون كذلك » فلوجاز أن يکون لى ما 
یفعلون. کان فاعلا لکل ظلم فعلوه » أو حور أحدثوه » أو عظيمة حاؤًا يها » ولكان 
هو الفاعل له دوم إذ كان الموجحد له لاهم فافهم ذلك . 
ومعسى و رَهُو على کل شيءِ 4 من خلوقاته وغیرها وكيل أي : مطلع فلا 
بخفی عليه شئ من أفعال ,العباد » وما يستحقون من الجزاء عليها عليها » والو كيل : هو 
احاسب الرقيب النفيظ لأفمالى من هو عليه وكيل ۰( اھ 


قال ال الكبى : افا تعال مح تفه قله :إل حال کل شئ 4 ولیس من الدے IT‏ 
ماي د سے دچ لم راا یکن ل مدر متا موي اسل مد پل د 


fof‏ ۰ سورة الزمر تفسيراهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى :له مَقاليدٌ السَمَاوَات والأرّض # المقاليد : المفاتيح » ولا واحد هما 
مسن لفظها » وقيل : واحدها إقليد » ومقليد » وأقاليد » أي : هو مالك أمر 
السموات والأرض وحافظها » وذكر المقاليد من باب الكناية ؛ لأن حافظ اللخزائن 
ومدبر أمرها هو مالك مقاليدهاء ومنه قوم : فلان ألقيت إليه مقاليد املك » قال 
الشاغر ٠‏ ) ) 
فتنازعوا حن إذااحستمعوا . ألقوا إليه مقالد الأمسر 
ويل : سأل عثمان الني بإ عن المقاليد فقال : ما سألي عنها أحد قبلك » 
تفسيرها :(لاإله إلا ا وال اکر » و سبیحال الله و جحمده » وأستغفر الله Ys‏ 
حول ولا قوة إلا باله > هو الأول والآحر والظاهر والباطن »› بيده الخير » حيبي 
yT‏ وهو على کل شئ قدير) (ا) والمعى أن هذه الكلمات مفاتیح حير 
لسموات والأرض » من تکلم ما آمتابه پر . 


وأيضا لفظة ل[ کل » لا توحب العموم لقوله تعالی :[وأوتیت من کل شی 4 ل تدمر کل شئ & وأيضا 
لو كانت أعمال العباد من خحلق الله لا أضافها اله بقوله : # كفارا حسدا من عند أنفسهم ‏ ولا صح 
قوله : ٳ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله » ولا صح قوله : وما لقنا السماء والأرض وما 
بينهما باطلا ‏ فهذا جلة ما ذكره الكعي في تفسيره . ) 

وقال الحبائي : # الله حالق كل شى 4 سوى أفعال خحلقه الي صح فيها الأمر والنهي › واستحقوا ها الثواب 
والعقاب » ولو كانت أفعاهم خحلقا لله تعالى ما جاز ذلك فيه كما لا يجوز متله في ألوافهم وصورهم . 

وال ار فا : الخلتى : هر التقدير لا الإيجاد » فإذا أحبر الله عن عباده أم يفعلون الفعل الفلا فقد قدر 
ذلك الفعل » فيصح أن يقال : إنه تعالى حلقه وإن م يكن موحدا له . (تفسير الرازي )١١/۲۷‏ . 

( 0 الحديث في الكشاف٤/١٤‏ ١ء ٠١١‏ › قال ابن حجر : أبو يعلى » وابن أي حاتم » والعقيلي » والبيهقي 
فى الأماء » والطبران في الدعاء » كلهم من رواية أغلب بي تميم » حدثنا خلد أبو الهذيل » عن عبد الرحيم › 
وعبد الرحمن بن عدي » عن عبد الله بن عمر به » وذكره ابن الجوزي ي الموضوعات › من هذا الوحه › وله 
وحه آخر عند ابن مردویه » من طریق کلب بن وائل عن عمر » ورواه ابن مردویه » عن الطبراي بإسناد آخحر 
إلى ابن عباس » وقيه سلام بن وهب الحندي عن أبيه » ولا أعرفهما  .‏ ) 


اتفسير أهل البيت (رع) صسورة الزمر 

م قال تعالی :8 وَالذیسن کقروا بایات الله وکلماته وتوحیده وتمجيده اولك 
هم الخاسروت ‏ قال الرازي ورد واي الكشاف سؤالا وهو أنه بم اتصل قوله: 
# والذيسن کفروا ‏ ؟ وأجحاب عنه بأنه اتصل بقوله  :‏ وينجي الله الذين اتقوا » 
أي : ينجي الله المتقين بمفاز تم » والذين كفروا هم الخاسرون » واعترض بينهما أنه 
حال الأشياء کلھا » ل ll‏ السموات والأرض (0D,‏ ) 
) قال :هذا عندي ضعيف ا الأول : أن وقو ع الفاصل الكبير بين 
المحعطوف والمعطوف عليه بعيد › والثان : أن قوله : 3 وينجي الله الذين اتقوا ‏ 
جملة فعلية » وقوله : والذين كفروا » جملة اسمية » وعطف الحملة الإسية على 
الجحملة الفعلية لاجوز » بل آلأقرب عندي أن يقال : إنه لما وصف الله تعالى نفسه 
بصفات الإلمية واجحلالة ۽ وهو کونه خالقا للاشیاء کلها » وکونه مالکا لقالید 
ا ء قال بعده :ل والذين كفروا ‏ هذا الآيات الظاهرة 
الباهرة هم الخاسرو ن ) | 

نم قال تعالی :ل فل 4 ياحمد افر الله مرون اعد يها الْجَاهلُون 4 والإستفهاء 
للإنكار عليهم وغيرهم » وقوس له :0 آفغیر الله منصوب ب أعبد 4 


(١)انتهى‏ كلام الزخشري عند قوله : أنه خالق الأشياء كلها » وقوله : وأن له مقاليد السموات والأرض من 
كلام الرازي » وليس من كلام الرخشري > وزاد الزخشري : وهو مهيمن عليها فلا فی عليه شئ من أعمال 
الكلفين فيها » وما يستحقون عليها من الحزاء . وقد حعل متصلا عا يليه » على أن كل شئ ف السموات 
والأرض فال خحالقه وفاتح ابه ٤‏ والذين کفروا وححدوا أن یکون الأمر كذلك أولئك هم الخاسرون .انظر 
الكشاف .٤ ./٤‏ وقوله قال وما بعده کلام الرازي . وقد صحح اللفظ من الكشاف » والرازي . 


(۲) قال السيذ العلوي زخمه الله : قوله : اتصل بقوله : ل وينجي الله الذين اتقوا » أي : قوله :ل الذين 
کفروا 4 مضل بقوله  :‏ وينجى الله الذنين اتقوا ‏ على سبل التقابل للتضاد بين مفردات اطحملتين من حيث 
المعن > قال القاضي : وغير النظم باإإشعار بأن الْعمدة ني فلاح المؤمنين هو فضل الله » وني هلاك الكافرين أن 


خحسروا انفسهم » والتصريح بالوعد » والتعريض بالوعيد قضية الكرم . 


۹ي رة الزمر تفسيرأهل ابت () 
ولإتأمرون 4 اعستراض (» ™ آم ا اید اتر کم + وذللك سین قال له 
اش ركون : استلم بعض هتنا » أي : َيل ونؤمن بإهك › وفي الضياء (استلم) أي : 
لَمَسَّه » إما بالقبلة » أو باليد » وإنغا وصفهم بالجهل ؛ لأنه تقدم وصف | الإله بکونه 
حالقا للأشیاء » وبکونه مالکا لقاليد السموات والأرض › وظاهر كون هذه الأصنام 
دار ت لا تضر ولا تنفع » ومن أعرض عن عبادة الإله تلك الصفات 
الشريفة القدسة » واشتغل بعبادة هدا الأجسام الخسيسة ‏ فقد بلغ e‏ 
لامزيد عليه » فلهذا السبب قال :ل أيها الجاهلون ي 

تم قال تعالى :وقد أرحي ك إلى ذبن من قبلك ‏ من النماء ينآر 
لَحْسيَطَنٌ ملك » ليحبطن عملك : ای EEE‏ 
امعذوف » والثانية لام الحواب ل أكون هن الخاسرين ‏ وقال : لفن أش ركت ) 
والموحى إليهم جاعة ؛ لأن المعى أوحي إليك وإلى الذين من قبلك مثله » وهدا 
على سيل الفرض » وإلا فهو متنع للعصمة » واحالات يصح فرضها لأغراض › 
فکیف غیرها . ) ا 

وقال قي التجريد : فى الكلام حذف » أي : أوحي إليك لعن اش ركت » وأوحي 
إل الذين من قبلك لفن أش ركوا ليحبطن عملهم › وفائدة هذا تعظيم الشرك ؛ 
کقوله: 4# ومن يقل منهم إِڼٍ إله من دونه فذلك نريه جهنم (۲) . 


)١(‏ قال السيد العلوي واف اجه : أن غير الله منصوب بأعبد » ويحجزه ظاهر تأمروني ا يستدعي 
من تقدير أن » فيلزم الحذور السابق » فجعل لإ تأمروني & إما اعتراضا ادلا يقدر أن » أو حعله عى يقولون 
ل : اعبد » لينتصب بأعبد » لأن القول لا يستدعي أن » كما يستدعيه الأمر . .. م قال : وقال أبو البقاء : 
وور ت یکرت موا بتأمرو نی yy‏ 
الاشتمال » ومن باب : أمرتك الخير رواه صاحب الكشف > عن أبي علي » وقالع : هو الصواب » وقيل : ! 
غیر» منصواب بقعل حذوف + أي : أفتلزمونو ني غير الله » وفسره ما بعده . 

(۲) الأنبیاء : ۲۹ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۷ 
تم قال تعالی ولتکونن من الخاسرین 4 ومعناه : أن الشرك الحاصل منه بتقدير 
حصوله منه یکون تأثیره في حلب غضب الله أقوى وأعظم ‏ > كما أن طاعة الأنبياء 
والرسل أفضل اعا عر > فكذلك القبائح | ح التي تصدر عنهم » فإ بتقدیر 
2 تكون أقبج لقوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف لمات و( . 

مذ كر تعالى ماهو المقصود فقال : بل الله ابد 4 , وهو رد لا أمروه به » أي 
لاتعبد ما أ مروك بعبادته » بل إن کنت عاقلا » فلا تعد تعبد إلا الله » وذلك لأن قوله : 
بل الله فاعبد 4 ايفيد الحصر. 

. ثم قال :وکن من الثکرین 4 له على ماهداك » وعلى أن جعلك سید ولد آدم . 

e‏ عن المشر كين أمم أمروا رسول | له ولش بعبادة 
الأصنام » م u.‏ لى اقام الدلائل على فساد قوم » وأمر. الرسول بان عبد الله و لا 
o.‏ م د اورت لا حنلرا نا الأشياء الخسيسة 


اظ یمه » وای ل :ا عرفو سا | وقدروه شی سی بی ۲ و 
استعير للعطيم ؛.لأن من عرف العظيم عظمه.. 
م نبههم لى عظمته على طريق التخييل فقال :ل زاتازض جیا نة بز 
القامة 4 فرفع القبضة باليوم » ولو نصب لاز » قاله فى البرهان (Ty‏ 

وأراد بالأرض : الأرضون » أي هن على عطمتهن لاتبلخهن إلا قبضة واحدة من 
قبضاته » وهذا تصوير لعظمته » كأنه يقبضها قبضة قبضة وأاحدة 

م قال :ل رالشمارات مطوبات يمه 4 قال قي التجريد : يريد نمثل قدرة اله 
بشئ يتقدر في الذهن لا في الوحود > وهو من أن تكون الأرضون | السبع في وسط 


. احدی ي يديه »› ا ا مطویات ملفوفة في يده e‏ ( > وها التمثيل 


e 
. ۲۳۸ البرهان خطوط ص‎ )۲( 


۸ سورة الزهر تفسیرأهل البيت (ع) 
دون عظمة قدرة الله تعالى .» والتمثيل والإستعارة من أفصح كلام العرب › والقرآن 
ا 

قال ابن عباس : هذا الآية في الكفار » فأما من آمن بأنه على كل شئ قدير › فقد 
قدر الله حق قدره . وقال ابن عباس : الأرض والسموات كلها ق ينه . 

وقال سعید بن جبیر : السموات قبضة والأرض قبضة » وهذا تخييل وميل يراد به 
المبالغة فى امل » فلا فرق بين أن تكون قبضة واحدة » أو قبضتان » والله أعلم . 
وقد جاء قي الحديث الصحيح ما يوافق الآية من ذلك ما أحرجه البخاري ومسلم 
من حديث أي هريرة قال :(يقبض الله الأرض يوم القيامة » ويطوي السماء بيمينه › 
م قول اا للك أين ملوك الأرض) ر١‏ وأحرجا من حديث ابن عمر قال : قال 
سول الله باش ريطي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
اليمئ تم يقول : أنا املك » أين الحبارون» أين المتكيرون) ر وهذا مثل الاية على ٠‏ 
التمتيل والتخحييل » وقد فسرت الآية بغير هذا فقيل : قبضته : ملكه بلا مدافع ولا 
مناز ع » وبیمینه : بقدرته وقوته » وحوه ما ملکت أعانکم 4( أي : قدرتكم › 
ومعن ذلك أنه قادر على أن يطوي السموات كما يطوى الثوب ونحوه » والقبضة 
بفتح القاف ‏ مصدر للمرة من القبض » وبالضم المقدار المقبوض بالكف » وقد 
يرادعفتوح القاف أيضا ‏ الإسم وهو الشئ المقبوض » وإذا أريد المصدر فمعناه : 


(۱) هو في موسوعة أطراف الحديث النبوي ۳۲/۱۱ »> وعزاه إلى أحمد ۳۷٤/۲‏ » والبغوي ۸٤/٦‏ » ومشكاة 
المصابیح رقم ٥٥۲۲‏ » وفتح القدیر ۳٣۷/۱۳‏ ؛ وز اد المسير 1/۷ ۹١ء‏ وتفسير الطبري ۱۹/۲١‏ »۰ والقرطي ١‏ 
٠ ۲۷۸/٠١ ۱٤۱ /‏ وبلفظ (ويطوي السموات) عزاه ه إلى البحاري ٠١١ ۲٤۲/۹ › ۱۴١/۸ › ۱١۸/٦‏ › 
ومسلم في صفات المنافقین ۲۳ وابن ماجه ۱۹۲ › وفتح القدير ۸ » وله مصادر خر . 

(۲) عزاه في موسوعة أطراف الحدیث النبوي ۳٤۹/۱۱‏ إلى مسلم صفات المنافقین ۲٤‏ » وأبو داود رقم 
٣٣‏ وإتعافات ۳١۷‏ » وزاد المسير ۱۹٦/۷‏ › والبغوي ۸4/٦‏ > وغيرها . 

(۳) النساء : ۳ 


تفسير أهل البيت رع سورة ازمر f‏ 
ذوات قبضنته » أي أقن مع عطمين لايلنن إل مضة واحدة من تبات وعلى 
الضم لايحتاج إل تقدير مضاف . 

ومعصن فز مطوي ات ) هو من الطي الذي هو ضد النشر » قال في الكشاف : 
والغرض من هذا الكلام ‏ إذا أحذته كما هو بجملته ومحموعه ‏ تصوير عظمته » 
والقوقيض على كنه جلاله لاغير من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إل حهة حقبتة : 
RE ER O OO‏ 


PI SPE‏ أنا اللك فضحك رسول الله 5 ا 
تعجبا ما قال » م قرأ تصديقا لذلك # وما قدروا الله لحق قدره & الآية وإغا ضحك 
أفصح العرب صلى الله عليه و وآله وتعحب ؛ لأنه ‏ يفهم منه إلا ما فهم علماء البيان 
من غير تصور إمساك ولا اصبع » ولا هر » ولا شئ من ذلكر . 

واعلم أنه تعالى لا بين عظمة الله من الوحه الذي تقدم قال از سبْحائة 4 تزيها له 
وعالی )ارتفع شأنه ل عَمًا بش رکون ي ١‏ به من الأوتان » يعن أن هذا القادر 
القاهر العظيم » الذي حارت العقول والألباب في وصف معرفته » تازه وتقدس أن 
نعل الأصنام شر كاء له قي العبودية . 

واععلم أنه تعالى لما قرر عظمته ما سبق ذکره ارده بذ کر طریی آعر یدل أیضا 
على كنمال عطمته ٠‏ وذاك بشرح مقدمات بوم التهامة ٤‏ لأن نفخ الممور يکوت قبل 


)١(‏ انظر الكشاف (Tool‏ ۹ »وقد أضفنا ما بين آقوا س آلزيادةٌ من الكشاف » وليست في أصل المصابيح 
» وهذا الحديث المضحك » > حعل لله ست أصابع › والعجيب أنه حديث متفق عليه من حدیث ابن مسعود »› 
کا حاء ني تخریج الکشاف » ص ۱٤١‏ » وقد نبه أنه وقع عنده أن حبري » وهو تصحيف » والذي في 
المصحيح جاء حبر من من اليهود › وني رواية آنة-يهوديا » وني رواية أن رجلا من أهل الكتاب » وهو كما ترى 
كيف يوردون مثل هذا الحديث الذي لا يتقبله عن حبريل » ولا عن رسول الله عقل » فضلا عن اليهرد . ٠‏ 


£1۰ سورة الزمر تفسيرأهل البيت (ع) 
ذلك اليم فقال : ولف في الصور »أي : في صور الأحياء » وقيل : قرن ينفخ فيه 
اسرافيل يوم القيامة # قصعق أي : مات ا مَنْ في السَمَاوَات ومن في لاض » 
وقيسل : بل غشي عليهم » نم بموتون بعد الصعقة بغيرها ا إلا مَنْ شاء الله من 
e‏ فلا موتون ا بعد ذلك » قيل : هم جبريل وعزرائيل ملك الموت» 


: لحور لعين » وحرنة النار » وحهلة العرش ثم فخ فيه أخْرّى 4 نفخحة 
ال rn‏ الخلائق قم طروت 4 في الجهات نظر المبهوت إذا 
فاحأه ووی حطب » وقیل : ينظرون ما فعل مم » وقد روي أن ) النفختين جيعا قي يوم 


وأحد ۾ وهو يوم القيامة » وفيه تهوم الساعةءوالله أعلم 

وقسال اخسن ٠‏ روي عن البى صلى الله عليه يه وآله أن بينهما اربعون) ولا أدري 
a‏ 

ويجوز اك أن يكون القيسام . معن لیکښ و امود فی مکان لأحل استيلاء رة 
e‏ 


وا ن الله حال هاتين التفحتين إا 44ا من أهرال ذلك اليوم أشياء » أوها : 
قوله وأشرقت رض ثور رها 4 عا يقيمه فيها من احق و العدل() و اساب » 


)١(‏ قال السيد العلوي رحمه الله : أراد أنه لا جوز حمل النوز هنا على حقيقته » لتعذره » وقد ورد في التريل 
معن هذه الأشياء على لجاز » وهذا من ذلك » فعلى هذا قوله : # وأشرقت الأرض بنور رما 4 مستعار 
لقولنا : وتزينت أرض القيامة عا يقام فيها من الحق والعدل » ويبسط فيها من القسط ء ويدل على أنه مستعار 
إضافة النور إلى الرب ؛ لأن الله هو الحق العدل » فناسب أن يراد بالنور الحقيقة والعدالة » فالحق والعدل صفة 
الله » وما أضيف إليه المراد به المصدر » لا الوصف ليتغايرا »> شبه إقامة الحق والعدل في أرض القيامة » وتزيينها . 
يإاشىراق النيرين وجه الأرض » وإظهار ما فيها › » م حزف المشبه » وأقيم المشبه به مقامه » وجحعلت القرينة 
الإضافتين » وني الممثل به ثلاثة أشياء وحود النيرين وإشراقهما الأرض وإبانة الأشياء بنورما » وفي المشبه تحقق 
وجرد او رادل > وبسظهةا ی ارش القيامة وإقامتهما بحسب اقتضاء صا الأعمال » وسببها لا على أن 
کل واحسد من هذه الأشیاء مشبه ومشبه به » بل حعل الوحه منتزعا من الحموع » إما على سبيل التوهم »› 
لتكون الاستعارة قثيلية » أو غلى التحقيق » فتكون عقلية . ) ۰ 


تفسير آهل البيت (رع) سورة الزمر £4 
ومن عادغم تسمية العدل نورا والظلم ظلاما » وقيل : إن الله يخلق نورا يلبسه 
وحه الأرض يوم القيامة من غير سمس ولا قمر . ) | 

وثانيها : قوله : ووضع الكتاب 4 أي a eT e‏ 
صحائف الأعمال » وقيل : اللوح المحفوظ » وثالثها : قوله : ۾ وجيء بالَيين 
رالشهداء 4 في الشهداء وحهان » أحدها : هم الذين يشهدون على الناس 
بأعمام» > قاله الجمهور » ثم فيهم أربعة أقوال » أحدها : أَمُم الأنبياء والمرسلون » 
والثاني : آم أمة محمد يشهدون للرسلل بتبليغ الرسالة » وتكذيب الأمم » رويا عن 
ابسن عباس » والثالث : أَمُم الحفظة.» قاله عطاء > والرا بع : أَمُم النبيئون والملائكة 
والجوارح › قاله ابن زید . ) 
الثان من الوجهين : أن الشهداء هم هم الذين قتلوا قي سبيل الله » قاله قتادة . 

وا بين الال أنه حصل في محفل القيامة جميع ما يحتاج إليه في ذكر ا e‏ 
بين الله تعالى أنه صل ! ا ا( وعم عن هذا امن بآربع عبارات 

) : قوله : 8 وقضي بيهم باحق ) بالعدل › وٹانیها : قوله :و وهم ل اطرة) 
أي : لاينقصون شيا من أعماهم › وثالثها : قوله :ل ووت کل تفس 4 جزاء 
لزا مسلتا من خير وشر › ورا أبعها : قوله وهو غلم من عباده از بنا 
يفعَلون 4 فيجازيهم بحسب الإستحقاق »› ولا يحتأج إلى کتاب ولا شاهد » يعن أنه 

» بالحق لأحل عدم العلم‎ n 
» أما إذا كان عالما عقادير أفعالحم » وكيفياتما ام متنع دحول الخطا قي ذلك الحكم‎ 
E e e 
. تقریر أن كل مكلف فإنه يصل إلى حقه‎ 

واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل القيامة علىسبيل الإجمال » وقال“ :ل ووفیت کل 
نفس ما عملت 4 بين بعده كيفية أحوال أهل العقابت.» ثم كيفية أحوال أهل الثواب » 
وخحتم السوزة فقال عز وحل في شرح أحوال أهل العقاب :ل سيق الذين كقزر الى 


aa سورة الزمر_‎ N 
_ : ماعات متفرقة » بعضها إثر بعض » والزمر : هى اجماعة قال الشاعر‎ 
عي فان امي عمر زعي إذا حشحش حافات الزمر‎ E 
أي : الجماعة » فبين الله تعالى أَمْم يساقون إلى جهنم # حى إذ ذا جاءوها فحت‎ 
وقال لهم 4 توبيخا «ل خرتها ال وكلون بتعذيب أهلها :م‎  ةعبسلا‎  اسهباوبأ‎ 
اكم رمل مسنكم 4 أي : من جنسكم » وناطقون بلسانكم ؛ لأنه ألزم للحجة‎ 
e يشون ليم یات ربكم 4 أي : کتبه # وینذرونكم لقاء يَومكم هذا % أي‎ 
يريد وقت دحوم النار > واستعارة اليوم في أوقات الشدة مستفيض » فعند هذا‎ »٠ 
قسالوا لى أي : بلى أتونا وتلوا علينا [ ركن حَقَت أي : وجبت # كلمَة‎ 
. القّذاب # وهي وعيده للعصاة بأليم العقاب‎ 
وقوله : # على الکافرين  معناه : علينا » لسوء أعمالنا اقل اذلو ا واب جهنم‎ 
Sa خسالدین فیها 4 هذه حكاية ما عاب عليهم»‎ 
الكلام قالوا هم : ل ادخسلوا أبواب جهسم خالدين فيها نس موی | لمُمَكبرین 4 معن‎ 
. ل بفس  : الذم » أي : فبعس مقام المتكبرين جهنم‎ 
واعلم أنسه تعال لما شرح أحوال آهل العقاب شرح أحوال أهل الثواب فقال‎ 
› ورسسیق الذيسن الوا رهم ۾ إلى اة زرا ا ي : ماعات وطبقات متلفات‎ 
rS . الشهداء » والزهاد » والعلماء > والقراء» وغيرهم‎ 
OAR a 
ختلفان فسوق أهل النار طردهم إليها بالعنف » وسو ق أهل الحنة سوق مراكبهم ؛‎ 
لأنه لايذهب هم إلا راكبين ٬تعظيما هم » وإسراعا بم إلى دار الرضوان › كما‎ 
. يفعل من يكرم من الوافدين من أهل.الشرف على اللوك‎ 
م قال تعالی : 8 حَتّی إذا جاءوھار وفحت أبْوابُها  الثملقية › وإنما حذفت الواو قي‎ 
لفتحت مع أهل النار » وأثبتت-مع أهل لبلضة ؛ لأن الجزاء محذوف في قصة أهل‎ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۳ 
الخنة » تقديسره : كان ماكان من الفرح والإستبشار والتنعيم » e‏ 
لتوهم أن ل فحت ) حواب إذا » وتقديره بعد ل حالدين ‏ وقيل : ل وقالوا 
الحسمدةي دل بحذفّه علی أنه شئ لانحیط به الوصف » تقدیره کان ماکان م 
وقفوا فيه من النعيم » ولذا أدخلت الواو » فتعذر أن یکون جوابا . ) 

وقال ابن الجوزي : في ذلك أقوال » أحدها : أن الواو زائدة » وهو قول الفراء 
وغيره » والثان : أا واو الحال » والمعى : حاؤها وقد فتحت أبواما قبل جحيئهم » 
وفي وجه تفتيحها قبل جیهم وجوه › أحدها : الدلالة على الإ كرام ؛ لأن الوقوف 
على یساب مغلق فيه نوع هوان ۽ الان : أن الكرم بفتح أبوب الي يعطي منها » 
ويغلق آبواب سخطه وانتقامه اى وقت() الحاحة إلى ذلك » والثالث أن في تفتيح 
أبواب اللحنة قبل و وصولمم تعجيلا للمسرة » وف تفتيح أبواب النار عند إرادة دحوم 
لاقبل ذلك زيادة في عذاب أهل النار » لقَوة حرها »وعظيم لفحها ا 
التنور المختوم إذا فتح . . 

القول التالت : إا واو الثمانية» قال قي التجريد : أراد بالئمانية أبواب الحنة ؛ لأن 
عادة العسرب أن يذ كرو! العدد إلى سبعة بغير واو » تم يدحلون الواو ي الثمانية » 
ومنه قوله تعالى :# سبع ليال وثمائية يام حسوما 4 )٩(‏ وقوله تعالى : 8 وتامنهم 
کلبھم 4( إلى غير ذلك . 

: الجنة يذ كرون لأهل الثواب أمورا ثلاثة » اوها : قوله‎ e) 
وقال لهم رها سَلَامٌ عليْكّمْ 4 وهذا يدل على أَمُم يبشرومُم بالسلامة من كل‎ 
اللعاصي » وقيل : إذا صاروا‎ OPED TENE 
إلى باب الحنة وحدوا عندها شجرة ينبع من أصلها عينان » فيشربون من إحداهما فلا‎ 


. في النسخحة ب : إلى حين الحاحة إلى ذلك‎ )١( 
. ۷ : ألحاقة‎ )۲( 
۲ : الكهف‎ )۳( 


4 _ سورةالزهو . افسيرأهل البيت (ع) 
یبقی فی بطومُم اُذی ولا قذی إلا حرج » ويغتسلون من الأحرى فلا تغير حلودهم 
ولا تشعث أشعارهم » فهو معن # طبتم » روي عن علي وابن ¿ عباس . 

وقيل : كنتم طيسبين قي الدنيا » قاله الزحاج »› وثالثها : قوهم :$ قاذخلوھا 
خالدین 4 الخلود هو البقاء الذي لاانقطاع له » والفاء في قوله  :‏ فادحلوها 4 تدل 
اي کون ذلك الدحول معللا بالطيب والطهارة() » وهذا یدل على آن اجا 
لایدحلها الا اذا کان طاهرا عن كل المعاصي . 

تم احبر تعالى أن الملائكة إذا حاطبوا المتقين هذا الكلمات قال عقون عند ذلك کہ 
حكى الله عنهم # وَقالوا الْحَمْد لله الذي صَدق رَغْدَةٌ 4 وهو إكرام التقين بالثواب . 
قال المادي عليهاداار : هذا إخبار من الله سبحانه [عن قول لومنين] ئي يوم الدين › 
وعند مصيرهم إلى كرامة العالمين » فأخحير أهُم يقولون عند ذلك : ا الحمد له 
الذي صدقنا وعده 4 يقول :الذي أنجحر لنا ما وعدنا من ثوابه › ا 
وعدنا من کرامته e‏ ازس )يرير أرض الآحرة » وأرض ابحنة . 

وهو عبارة عن مقرهم في ابجنة ۽ أي اكا كما بلك الوا ret‏ 
وقي تفسير الحسين بن القاسم عليه السلا : # وأورتنا الأرض 4 ا اي : ملكتا الأرض 
وت ركنا فيها » وأحللنا بعد ذهاب من مضى من أهلها إ لوا من اة < حي اء 4 
أي : نتحذ من الحنة مباءة » أي : مسكنا » نىا ل منها حیث رید ووی » المراد أن 
لكل منهم ارضا واسعة يتبواً منها حيث يشاء › لا أن بعضهم ي يتبواً مکان بعض . 
وني صحيح الترمذي عن الني بلي رإن ادن آهل ابحنة مارلة لن ينظر إلى 


ناله وأزواجحه ونعيمه وخحدمه وسرره مسير الف 


)١(‏ وذلك لأته رتب الأمر بالدحول بالفاء على طبتم چ 


تفسير أهل البيت (€( ` سورة الزمر 4٥‏ 
ا )@ :م جر الام 4 رمسا 
الدع] ق قال اهادي عليه السلام : يقول ‏ الحنة أفضل جزاء العاملين في الدنيا لاطاعة 


قال مال :ل وکری الک ل4 :أي حدقین من خزل عرش #أي: 
I‏ جحوانبه 


قال ااا راا : معناء, حيطين من حول موضع الحساب وهو 
املك » قال اهادي عليهالسلار : 

حف ممم حيل مائية ها على امول إقدام ليوث طوالب 
أي : تحيط مم . اه 
قال اهادي عليه السلا : مع # حافين من حول العرش #» فهم محدقون بکل اهل 
حشر في ذلك اليوم » والعرش : فهو الملك» وحفوفهم بالملك فهو قيامهم فيه وبه 
قي ذلك اليوم ر . 
قلت : ومثل هذا ذكره المرتضى في الإيضاح » وقد مر قي أول سورة المؤمن . 
م قال تعالى :ل يحون بحمّد ريم 4 يقولون : سبحان الله » والحمد له 
ا لامكلفين . 

ل : وض ينهم )أي : حكم بين الحلق «إبالْحَ )الذي لاظلم فيه . 

. الذي لاحور فيه بأن أدخل عضا الار > وبعضا الحنة(؛) » وذلك لايكون إلا 


. ما بين القوسين ثابت قي النسخحة ب » وساقط من أ‎ )١( 

(۲) قال مكي : هو نصب على الخال » لأن تری 4 من رؤية العين . وواحده : حاف » وقال الفراء : لإ 
وأحد له . 

(۳) ججموع تفسير الأئمة عليه السلار ص ۲۲> . 

. قي النسخة ب : بأن أذخل بعض النار » وبعض الحنة‎ )٤( 


٦‏ سورة الزمر ١‏ ) تفس رأهل البيت (ع) 


a‏ الاک پھر علد د کھے را کارا یسین فوم عاي 
مراتب مختلفة » ودرجأات متفاوتة . 

رقيل الْحَمْد لله رب العَالْمين 4 ا ی 
القائل امقضي ينهم ٠‏ وقيل ] هذا قول أهل الحنة شكرا لله 
وقال المادي عليه اللا E O o)‏ الأسبحون 
الؤمنون الناحون ر بالكرامة المثابون . اه 


۹V:‏ سورة (ص) تفسير أهل البيت رع) 


) سورة (ص) 
مان وتمانون آية في الكوق > وست في الحجازي والشامي واللكي » وهس ف 
البصري (مكية) ا 


قوله تعالى : لإ ص )» أكثر القراءة على الوقف”“ على لإ ص & وقال في البرهان : 

جزمها الفراء » والأعمش بخفض الدال »بلا نون ؛ لاحتماع الساكنين > و يس 4 
)( م EET‏ ي 2 £ ۰ 

ون4 - وه“ مر بعض ما فيل في فواتح السور من قول أئمتنا عله السلهر وغيرهر" . 


س سد 


. وذلك لأن الأسماء العارية عن العوامل تذكر موقوفة الأواحر » والسكون لي الوقف مغتفر . ح ع‎ )١( 

(۲) البرهان عخطرط ص ۳۳ . | 

(۳) ولي تفسير غريب القرآن لاإمام زيد بن علي ما لفظه : | 

ارتا أب حعفر » قال : حدتا علي بن أحمد ٠‏ قال : دنا عطاء بن السائب » عن أيي خحالد » عن الإاء 
الشهيد أي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام ني قوله تعالى :لإ ص والقرآن ذى 
الذکر 4 معناه : ذو الشرف . وقوله تعالى : ولات حین مناص ‏ م ناه : ليس بجحین نزو ولا فرار . 

وقوله تعالى : هل فليرتقوا في الأسباب ي معتاه : قي الفضل » ويقال : ارتقى فلان في الأسباب إذا كان فاضلا . 
وقوله تعالى  :‏ وأصحاب الأيكة ‏ وهي الغيضة الملتف شجرها . وقوله تعالی :ما ها من فراق چ يقال : 
مأ ها من مرة » هي كلمح البصر » أو هي أقرب › والفواق في الناقة : ما بين الحلبتين ' 

وقوله تعالى : ل عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ‏ معناه : نصيبنا من الآحرة » قبل يوم الحساب »› والقط : 
الكتاب » والجمع : القطوط . ) ١‏ 
وقوله تعالی : # واذ کر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ي فذو الأيد : ذو القدرة » والأواب : التواب . 

وقوله تعالى : ل وآنيناه الحكمة وفصل الخطاب ي معناه : الفهم والعلم بالقضاء » وقال : الشهرد والإبمان . 
وقوله تعالی :ولا تشطط ) معناه : لا تسرف . وقوله تعالى : فإ وعزن في الخطاب ) معناه : غلب . 
وقوله تعالی :4 وإن کٹررا من الخلطاء 4 معناه : من الشرکاء . وقوله تعالی :ل وظن داود په معناه : أيقن . 
وقوله تعالی : ون له عندنا ازلفی ‏ معناه : قري ومازلة » واحدها : زلفة بإ وحسن مآب 4 معناه : حسن مرحع. 


رقرله تعالى : فإ إذ عرض له بالعشي الصافنات امياد والصاات من الخيل : التي تحمع بين يديها ؛ وبين طرب 
سنبك إحدى رحليها » والسنبك : مقدم افر . وقوله تعالى : ا إني أحببت حب الخير ‏ فالخير : الخيل . 

وقوله تعالى : # حن توارت بالحجاب 4 معتاه : عابت بالحجاب » يعي الشعس . 

وقوله تعالی  :‏ وألقینا على کرسیه حسدا ‏ معناه : شيطان . 

وقوله تعالی : # فطفق مسحا بالسوق 4% معناه : ما زال يضرب أسراق الخيل وأعناقها . 

وقوله تعالى : [ لا ينبغي لأحد ) معناه : لا یکون له . 

وقوله تعالی : 8 راء حیث أصاب 4 فالرحاء : الرخحوة اللينة »> وأصاب : أراد » وهي بلغة هجر » وقال : 
طوع حي أراد . وقوله تعالى : ف وآخرين مقرنين في الأصفاد ' معناه : في الأغلال »> واحدها : صفد . 
وقوله تعالى : ا هذا عطاؤنا فامنن » أي : اعط . 

وقوله تعالى : ا أن مسي الشيطان بنصب ‏ معناه : ببلاء وشر في حسدي # وعذاب ‏ قي بدن . 

وقوله تعالی : # ا ركض برجلك 4 معناه : اضرب ها » وقال : إنه ضرب بيده اليمى فخرحت عين » وضرب 
بر جحل ايسر خر جحت عين أحرى » فاغتسل من واحدة » وشرب من أحرى » فذلك قوله تعانی : ا مغتسل بارد وشراب @ 
وقوله تعالى  :‏ وحذ بيدك ضغتا ‏ معناه : أثل ٠‏ وقال : جماعة من شجر » وقال : حزمة من رطبة . 
وقوله تعالى : # إنه أواب 4 معن : تواب ٠.‏ ) 

وقوله تعالى : # أولي الأيدي والأبصار % فالأيدي : القوة في العمل » والأبصار : العقول . 

وقوله تعالى : إ إنا أحلصناهم بخالصة ذكرى الدار 4 محناه : مالمم هَم إلا هَمّ الآحرة . 

وقوله تعالل : # من شکله زواج 4% معنا : ضا بالاو الازۋا ا : عذاب من الزمهرير » رقال : ا م الاب 
وقوله تعالى : # أتراب 4 معناه : أستان وأمثال . وقوله تعالی :# لا مرحبا بكم 4 معتاه : لا سعة م . 
وقوله تعالى  :‏ اتخذناهم سخریا ‏ معناه : من السخرة » ومن كسر حعله من ازز . ۱ 

رفي تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العيا عليه السلار ما لفظه سر ا لرن اج 

ل ص » من الأقسام المضمرة #إ والقرآن 4 ) a.‏ ) 

معسئ قوله :في عزة وشقاق 4 العزة : هي التعزز والتكبر » والمشاقة لله والباينة مه ولات حین مناص چ 
ل و ) 


تزكرت ليلى حن لات تذكري ٠‏ وقد بسنت منها والاص د 
وقال آنحر : 
طلبوا صلحنا ولات أوان O‏ فأحبنا أن ليس حين بقاء 
أي : ليس وقت الصلح » والمناص : هو الاحتيال والمهرب » قال المادي إل الحتق عليه السلام : 
ساشجي ظاليك بحد رجي ولا يجدون عمرك من مناص 


ومع قوله : ل إن هذا لشيء عجيب 4 أي : عحب »> قال الإمام المرتضى لدين الله : وهذا اعجب العجب العجاب. 


۹ سورة (ص) سير آهل البيت (رع) 


أي : العجحب # وانطلق اللا منهم » أي : سار احمع منهم » وقالوا : امشوا إلى آشتكم » واصبروا على 
التقدسم والتأحير والقراءة على التتريل » ومعئن قوله # على آختكم ه أي : إلى فقامت على مقام إلى » ويمكن 
أيضا أن يكون الع : اصبروا على آضتکم ولا تت رکوها » وکل ذلك حائز إن شاء الله . ) 
و معصسي قوله : # قي اللة الآحرة جه ای ق فاد اشر کین ه وملتهم إن هرلا أ احتلاق چ يقولون.: 
توحيد الله اختراع واخحتلاق من محمد » وإن الله لا يرضى برع الأرباب . 
ومحسی قول ب فلير تة تقوا ني الأسباب # أي : يطلعوا إلى السماء في الخبال على وجه التقريع هم » ونكرمم 
على الله إنزال الوحي إلى محمد صلوات الله عليه من دوم ل حند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ‏ أي : 
حند ومع هنالك # مهزوم » أي : مطرود من الأحزاب ‏ أي : من الحموع » و(ما) هي صلة للكلاء 
لیس ها معن > وهي كلمة تصل بجا العرب كلامها » قال الشاعر : 

أبلغ سلامة أن الصير مغلوب . وأا حبھها شوق و تعذ یب 
والمعين : أبلغ سلامة أن الصسبر مغلوب › وأن حبها شوق وتعذیب» ولکنه وصل کلامه عا » وزین شعره ها 
وما زينة وحلية للكلام » فاعلم ذلك إن شاء الله » والأخراب : جموع المشركين الذين تحزبو! واحتمعوا قى 
عداوة الله ورسوله › قال الشاع : ) 

نعود بدينار ولا نشتري القنا إذا أحزبتستا عن عدانا النذاثر 
أي : معنا السنذر وهل أصحاب الأيكة ) روي أن الأيكة صنم » وهو شجرة » و کون بک مي 
القرية » والله أعلم روي ذلك عن الإمام أبي عبد الله صلوات الله عليه » ومعن قوله : # فحق عقاب ‏ أي 
وقع عذابي وعقوبي على أعداء الله » ومعى قرله : اما شا من فواق 4 .أي 5 من إفاقة » ولا راحة . ومعى 
ل عجحل لنا قطنا 4 أي : حسابنا و كتابنا الذي فيه العطاء لنا ».والقط هو كتاب العطاء » وهو الصكوك › 
وجماعه إأي:جمعه]. القطؤط والصكوك › قال الشاعر : ) ) 

٠‏ ولا الملك النعمان يوم لقيته فأعطان القط الرغيب بل جخل 


ومعن قوله  :‏ داود ذا الأيدي إنه أواب ‏ أي الأيادي د والفضائل › قال إلى احق صلوات الله 


ولم يك ذا شكر لأيد تقدمت . ney‏ 
# إنه آواب 4 أي : : راحع إلى احق ب إنا سرا ابلبال معهديشبحن ‏ آي : سهلنا ل والطير محشورة 4 ' 
ت بجحموعة » والحشر هو ا ومین ار و هو الرجو ع » قال الشاعر: 
أي : راحعين » وقال آخر : ا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) f۰‏ 
تفسير آهل البيت (ع) ‏ سورة(ص) ا 


E E ERS‏ اتب النبرت لا يزوب 
آي ۲ لا رحد و وشددنا ملکه ‏ أي : قربنا سلطانه وعزه . 
و الحكمة 4 : هي العلم › و ف فصل الخطاب 4 هو قط احكم > وإتفاذ اخصومة » وفصلها ف وهر أتاك 
نبأ الخصم ي أي : أخبار الخصم » والخصم : هم الخصوم التخاصمون » والتخاصمرل : هم المتيحاجحول 
داود الناظرون ل إذ تسوروا احراب ج أي : طلعوا الخدار ليتحاحوا ويناظروا إن داود » رمعي ن قو: 
ا حص مان بغي بعضنا على بعض هذا ججاز وتعريض لداود ف ك أ :ل حر #واقدل 
واهدنا آل سوا العراط ه أي وط الطريق ه إن هذا ا احي له تسح وتسعوك نعجة ولي نعجة 
واحدة هه النعاج ل و و أرادو؛ النساء اللواني كن لداود عليهالسلام فيما ذ كر . 
ومعسی # ولي تعجة واحدة ج أ أي : مرة [أمرأة] واحدة » ولكنهم عرضوا له تعريضا قي امرأة أوريا حين 
غشقها ضصلرات ال عا بل فقال أكفلنيها ج أي : ولي كفاعقا وطلقها لي » إن كنت قد قضيت منها و طر 
لشدة ما كان بينهم من التواصل والتقرب إلى الله بقضاء حاجة المؤمن » ولم يكن في ذلك عيب ولا مام » ولو 
کان سیدنا داود في مترله أوريا لا عاتبه الله عز وجل في ذلك » ولكن الحاكم على الناس امالك هم لا ينبغي له 
أن يسأهم لأنه إذا سأهم لم يمتنعوا عليه إعطاما له وهيبة لسلطانه » وليس ليس العوام كذلك ؛ لأن العوام لا 
يعطون ما يطلبون إلا بطيبة من نفس المعطي لا يسألون » والسلطان يهاب ولا يرد » ولعل ذلك يضرهم ويشق 
عليهم » ويتعبهم » فلم يرض الله لنبيه وحبيبه ووليه أن يطلب منهم » وهو قاهر م لا في ذلك من المضرة هم 
قفطن صلى الله عليه إوهذا] تعريض من الملائكة . وتاب > ورحع إلى الله وأناب . 
ومعي قو .له :ل وعزني في الخطاب 4 أي GS‏ 
الإحوان المتخالطون » ومعن قوله : ل وقليل ما هم # أي : قليل هم » و(ما) هاهنا صلة للكلام فاعلم ذلك 
فظن داود آنا فتناه ‏ أي : أنا أمتحناه والحتبرناه عا ركبنا فيه من اموي وجعلناه # فاستغفر ربه وخر 
راكعا ه أي : سقط على رجحهه ساجدا ف وإن ا و : حسن مرجع وانقلاب 

من النعيم الكرم › والثواب . 

ومعن قوله : ف حليفة في الأرض ‏ أي TT E‏ 
ومعی قوله :# لیدبروا آياته ي آي : ليتدبروا فقام التشديد معام التاء »> مثل قوله : ل يا أيها المدثر 4 وإغا هو 
المتدثر » وعثل قوله : # يا أيها المزمل 4 والمعى فيه : يا أيها المترمل » فحذف التاء أبدل مكاما تشدیدا » وهو 
حائز » ومعن قوله : 8 نعم العبد & : نعم كلمة مدح » قال الشاعر : ونعم أخحي الصعلوك أمس تركته 
بزییه يسمو! باليدين ومد ح»قال خر : 

ونعم الف إن كان توبة فاحرا ونعم الفي إن كان ليس بفاجر 


سب 


سورة(ص) ٠‏ تفسير آهل البيت (ع) 


تال ي اتحرن : واا اطم فی وحھان » ادما :ان یکن قد وکر ا ن 
ارف مسن خروف العحم على سبيل التحدي » واتبيه على الإعحاز » غ اتب 
القسم محذوف | اواب ۲ لدلالة ١‏ التحدي عليه » كأنه قال رالقرآن ذي 
السذکرٍ ‏ إنه لكلام معجز 


والتان : أن يكون وس4 خر مبتداً حذوف » على أا اسم للسورة » کان 
قال :هذه ص 4 يعي السورة الق أعجزرت والقرآن ذي الذكر & إن 
لكذلك » كما تقول : هذا حاتم والله » تريد هذا المشهور وسین في دای 
له ني رده لمر » رتاک والرعظ :أو ذکر ما اج ري يه يي الدين من 
الشرائع » وغيرها من أقاصيص الأنبياء » والوعد والوعيد 

ثم قال :ټل الذين كقروا في عسزة 4 عن الانقياد والإذعان للحق » والاعتراف 
به» والعزة : هي التعزز › وال شکمر + والشاقة له > والباینة لرسوله » وهو معنن قوله : 
[وشقاق 4 أ أي : عداوة لله ولرسوله , 

وللا وصفهم بالعزة والشقاق حَوَقَهم › م توعدهم .عن آهلك قبلهم فقال :کہ 
لکت من قنلهم من قرت أي . کثیر م ن الام آعلکنا قبلهم بسبب ما کانوا عليه 
من العزة والشقاق : 

ومعن قو له :ل فنادؤا أي : دعوا بالاستغاثة » وقيل E TE‏ 
وعصن قتادة : ادوا على غير حين النداء » تم قال : لات جن ماص ) ا 
e‏ 

والناص اهو الاحتال والب ؛ ولات هی اة یی زیدت لیا 


() والفرق بين الحذف والإضمار أن احذوف هو المتروك أصاد بحيث' لا يبقى له ثأثير » واللضمر خلافه ٠,‏ 


تفسير أهل البيت (ع) __ سورة(ص) ٣ل‏ 
التأنيث للتأكيد » كما زيدت على رب » وثم » وتغير لذلك حكمها حيث 
تدحل إلا على الأحيان » ولم يبرز إلا أحد مقتضييها » إما الاسم وإما احبر » وامتنع 


OF 6‏ 
للجنس > زيدت عليها التاء »> وحصت بنفي الأحيان » قاله في الكشاف 


ول حين مناص 4# منصوب جا > كأنك قلت : ولا حين مناص هم »› ویرتفع 
بالاإبتداء » أي : ولا حين مناص كائن هم › والمناص : المنجى والفوت › يقال : 
ناصه ينوصه إدا فاته » واستناص : طلب المناص . 


واعلم أنه تعالى لا حكى عن الكفار كوم في عزة وشقاق أردفه بشرح كلماهم 
الفأس دة » فقاأل وعجبوا أن جاعم مُنذر منهُم 4 یرید . عجب أهل مكة › ولا 
ْب منه ؛ لأن الرسل من جنس المرسل إليهم أولى من أن يكونوا ملائكة ؛ لأن 
الانسال مع جنسه آئس 4 وأفهم للغته ٍِ 

مر مر لص م س ت 1 

م قال سبحانه  :‏ وال الْكافرُون هذا سَاحرٌ كذاب ‏ ولم يقل : وقالوا ' ؛ إظهار 
اللغضب عليهم » ودلالة على أن هذا القول لا يعسر عليه إلا المتوغلون في الكفر › 
والخضرض التنبيه »> على كمال حهالتهم » وذلك لأنه حاءهم رجحل يدعوهم إلى 


التوحيد » وتعظيم اللائكة » والترغيب في الآحرة » والتنفير عن الدنيا ء تم إن هذا 


TT وما‎ > ۷1/١ انظر الكشاف‎ )١( 
هي لا المشبهة بليس » وكما تدخحل على حين » تدخحل على أوان » وهنا ء وقال الفراء : تدخحل على الأفات‎ 
كلها » وأنشد : (ولات ساعة مندم والتاء في لات للتأتيث كما في ربت ونمت » إما لتأنيث الكلمة » وهي لا‎ 

أر لبالغة النفي » كما في علامة » فإذا وليها حين فنصبه أكثر من رفعه »> ويكون إسمها حذوفا »> وحين حيرم 
وأما قوله : و ل حین مناص ‏ منصرب 4ا .. الح فهر هنا على ما قاله الأخفش بأما لا النافية للجنس » وقال 
ى الكشاف : وعنه أن ما ينتصب بعده بفعل مضمر » أي : ولا أرى حين مناص » وهذا على أحد قولي 
الأخحفش بأن لات غير عاملة وكذلك قوله بعده : ويرتفع بالابتداء » فهو هنا مبتداً حذوف الخبر » وتقديره › 
ولا حین مناص کائن هم . 

() أي : أن إقامة المظهر مقام الضمر ذه الفائدة . 


ص سورة (ص) 
الرحل من أقارهم [, ٤ e‏ يعرفون EA‏ 2 ا 
ذلك مما يوجحب الاعتراف بد يمه » فاستنکفوا من الدحول تت طاعته ٤و‏ 


الانقياد لتكاليفه » وعجبوا أن يختص هو من بينهم برسالة الله » وأن يتميز عنهم هذه 
الخاصية الشريفة » وبالحملة فما كان هذا ! التعحب سبب إلا الحسد . 


اب في التحريد : احتمع من صناديد قريش حمسة وعشرون » ومشوا إل أي 
طالب » فاستحضر رسول الله ا » وقال : يا ابن أي ھۇلاء قومك يسألونك 
a‏ : ارفضنا وارفض إذكر| آهتنا » 
وندعك وإمك › فقال ولي : ارأيتم إن أعطيتكم ما سألتم » امعط أنتم كلمة 
واجدة لون ها عرب » وتدین لک ها الم ؟ قالوا : نعم » فقال : قولوا : 
إله إل الله » فقاموا وقالوا :# أجعل = ie‏ إن هذا لشيٰء جاب 4 ا 
العحب » ومع ۾ حعل 4 : صير . 

وروي أن عمر لا أسلم فرح بإسلامه السلمون » وا غم امش رکون » فاجتم 


دياحم خسة وعشرون إلى أي طالب ۱ ارا اتخ شخت بق جنر 

فعل هؤلاء السفها لسفهاء __ يعنون الذين. e‏ اسم وجاك قي يننا وبين 
ا او 

ابن أخيك » أرادوا مدا وا » فاستحضره کیا نفا . إلى آنحره . 


تم قال تعالى : از وانطلق الملا منهُم 4 أي : أشراف قريش » انطلقو عن جلس أي 
طالب بعد ما بكتهم رسول الله إا قائلا بعضهم لبعض لإ أن اششوا 4 أي : 
روا ه واضیروا على آلهكُم ن هذا َء رذ 4 أي : على عبادها » والتمساكف 


۱) ما ین اقوسین غو ثبت ا اسع ب والفظ ایشا له ي ارازی » ولیس به انط ین ۲4۲۲ 
(۲) قال بن حجر : ذكره الثعلبي بغیر سند » وروی الترمذي والنسائي وابن حبان » وأحمد » وإسحاق » وأبو 
يعلى > والطبري + وابن آي حاتم » وغیرهم من طریق بن عمارة ۽ عن سعيد بن حير » عن ابن عباس › 
قال : مرض آبو طالب فجاءته قريش » وجاء الى : ا و ا ا ت سل بن سي ه ن ان ي £ 
YY‏ 


تفسير أهل البيت (ع) ‏ سورة (ص) ٤‏ 
ها > فلا حيلة لكم في دفع أمر محمد » ويعكن أن يكون المع : أن امشوا إلى لمتكم 
واصبروا على التقلع والتأحير » والقراءة على التتزيل . 

قال فى الكشاف : أن معن : أي ؛ لأن المنطلقين عن بحلس التقاول لابد هم 
من أن يتكلموا » ويتفاوضوا فيما حرى غم إني احلس التقدم] فكان انطلاقهم 
ay‏ 


وعن ابن مسعود :(وانطلق لا وم کون" 

والمعين : أنه قال بعضهم لبعض : امشوا واصبروا » فلا حيلة لكم في دفع آمر محمد 
إن هذا الأمر #لشيء يراد أي : أمر محمد لشيء یریده الله > ویعکم 
بامضائه » وما اراده فلا مرد له » وما ينفع فيه إلا الصبر »› أو : أن هذا من نوائب 
الدهر يراد بنا » فلا انفكاك لنا منهاء أو : أن دينكم لشيء يراد » أي : يطلب 


م قالوا :لما سمغتا بهذا أي : التوحيد [ في الْملة الأحرة 4 ملة عيسى عليه السلار 
لأا آحر الملل ؛ لأن النصار ى يدعوها وهم ملته » أو في ملة قريش الي أد ركنا 
عليها آباءنا › والعق : نسمع من أهل الكتاب ولا الكهان أن يحدث في اللة 
الآخحرة تو حيد الله تعالى ن هذا که أي : ما هذا التوحيد الذي جاء به محمد إل 


ر قال السيد العلوي في حاشيته : قوله :رلأن النطلقين عن بحلس التقاول) يعي : الوحه أن بحعل أن مفسرة 
؛ لأن # وانطلق اللا منهم ‏ متضمن لعن القول › على العادة المعهردة › وإنغا قلنا : على العادة المعهودة › 
ليعلم أن ليس بفعل في معن القول كما فى النداء ونحره » ولكته لا م ينفلك منه من حيث العادة نزل مخرلة ما 
هو قي معناه.» ولا جوز تقدير القول بعده ؛ لأن أن المفسرة لا تأتي بعد صريح القول مظهرا كان أو مضمرا . 
(أي : أن أن المفسرة لا تأت إلا بعد ما فيه معن القول دون حروفه) . 

وما بين القوسين ساقط من النسخة أ »> وثابت فى النسخحة ب » وقي الكشاف ۷۴/٤‏ . 

(۲) هذه قراءة عن ابن مسعود هنا » وقي الكشاف ۷۳/١‏ › وذكر في البرهان أيضا: أنه قراءة لابن مسعود › 
وقي الرازي حعله قولا ونسبه إلى أبن عباس .YA/Y1‏ ) 


 . _  )صر(ةروس f8‏ تفسير تفسير أهل البيت (ع) 
اتلاق 4 افتعال » و کب e‏ اله لا رض بازع الأرباب أۋنزل 
عليه الذ کر 4 أي : القرآن الإ من با 4 أنكر نكروا أن يختص بالشرف من بين أشرافهم 
ورؤسائهم » والاستفهام لإنکار 

م إنه تعالى اجات عن هذه القبهة من وسو » لاز : قوله ۾ ټل هُم في شلك من 
ذکسري 4 آي : من القرآن » أحبر حبر تعالی بأم شاكون في صحة القرآن في تفوسهم 
وإن أظهروا القطسع بأنه متلق مكذوب ا بل لا بُذوفوا عَذ عذاب ٠‏ فإذا ذاقوه زال 
عنهم الشك والحسد ٠‏ أي : لا يصدقون به إلا أن بعسهم عذابي مضطرين إل 


تصديقه » وهذا وعيد هم . 


الوحه الثان : قوله تعالى ام عْدَهُم خرائن رحمة ربك 4 أي نعم ربك » نبوة 
وغيرها حي يخصوا ن اح مرچ ا عن اوا ونی وا ریز فهو 
القاهر لعباده الراب إ N‏ لصيب مواقعها على مقتضى الحكمة 
والعدل . ) ۰ 
e‏ : قوله تعالی :م هم ملك السمارات وَالآزضِ ونا ها ) حن 
تکلموا ق ي الأمور الربانية ٠‏ والتدابير الإهية التي احتص ها رب العزة . 

م مکم قر فقال : إن كانوا كذلك «[ قروا في الأستباب ‏ أي Sen‏ 
العسارج » والأسباب : الطرق الموصلة إلى العرش حى يستووا عليه ۽ وديروا أمر 
العام » ويازلوا الوحي على من يشآوا . 

تم قال تعالى :3 سند ما فتالك مهزوم من الأخزاب 4 (ما) زائدة » فيها معي 
لاستعظام للجند على سبيل الاستهزاء هم » حيث وضعوا أنفسهم من الانتداب ثل 
ذلك القول العظيم » وهو دعواهم الشرف واستحقاق النبوة دون أنبيائهم ( 
ا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة(ص) لل 
ETT َ‏ : ماهم إلا حند من الكفار eT‏ 
ا 

› و مهروم 4 معنا : : مکسور عن قرب » فلا تیال یا محمد ما بقولون . 
ومعمی # هنالك 4# أي : ني ذلك الموضع الذي كانوا يا یذ کرو ن هذه الكلمات 

الطاغية ق نبوه محمد ا ُ قا قتاده وعیره ۴ ڪڪ حبر الله نبیغه وهو بمكة آنه ينه زم 

م الجواب عن شبهة :الوك اك تعای أن أقوام سار الأنبياء ھکذا 

كانوا » تم بالآحرة نزل ذلك العقاب عليهم » فذكر تعالى ستة أصناف منهم » فقا 

سبحانه : ا كَدَبَتا َْلَهُمْ أي : قبل قريش ا قرم توح ولا كذبوا نوحا أهلكهم 

الله تعالى بالغفرق بالطوفان » ثم قال :ل وَعَاد قوم هود › لا کذبوا آهلکهم الله 

ِ ۰ ۰ a ۰ 

بالسريح › 2 تسلية له الإ بنصرة الرسل على من كذهم » ووعظ لقريش ما 


g0 r 3 سډھ‎ 


م قال  :‏ رفرعون ذو نو الأوتاد 4 أ راد المللت والعز القوي » يقولون : ملك ثابت 


) الأطناب » وثابت الأوتاد » وصف له بثبانت العز والملك » وأصله من ثبات البيت 


Te‏ : كان يشبح المعذب بين أربع سوّار » كل طرف من أطرافه 
E‏ ا 
أهلكه الله مع قومه بالغرق . ) 

تم قال E‏ :ل رود قوم صا » کذبوه فاهلکوا بالصيحة قال : وو 
ارذ کذبوه فأهلکوا با خسف . ) ) 
ثم قال :[رامنحاب لکد وم شب » وکانر أصحاب شجر ملتف » 
ا وال مدين › وهو | حو مدین » کذبوه أيضا فأهلكوا بعذاب يوم الظلة؛ 
وروي أن ليكة صنم » وهو شحر » وعكن أن يكون ليكة هي القرية » وال أعلم 
وروي ذلك عن الإمام أي عبد الله صلوات الله عليه . 


¥ ) سورة (ص) تفسير آهل البيت @ 
م قال ا :# اوليك الأخزاب 4 أي راء من ناقری » ول 
الح زاب ب ا#حتمعون على تكذيب رسلهم ‏ > والمعى : أن هو لاء الذي. rE‏ 

إل مم الذين ربوا على انا نهم فأهلكناهم لااك أفعل بقومك › و قصد بقوله : 
ل ولك الأحزات 4 الإعلام بأ الأحررب ف قزل جند ما هنالك مهزوم من 
الأحزاب ج أي ۽ شه ا الحند المهزوم منهم e‏ الذين وجد 

منهم التكذيب ٠‏ 
م قال تعالل :إن کل إلا كذب لرل لأن من كذب واحدا منهم فقد كذب 


اجميع e‏ : فوحب بدلك عقابي هم حق عقا كم » والمقصود منه 
ز جر السامعين 


٤‏ جوا أن هولاء المكد لا وان إن تأحر هلاکهم فکأنه واقع › فقال :$ وما 
غر وء إلا صح راحدة) لا تئى » بريد ا أهل مكة » ويجوز أن يكون إشارة إل 
جميع الأحزاب لاستحضارهم بالذكر » > م إنه تعالى وصف هذه الصيحة فقال :م 
لها من فواق 4 أي : ماها من إفاقة ولا.راحة.» أو من توقف.قدر الفواق » وهو : ما 
بون حلبي الحالب المتصلتين » ويحتمل أن ا 
واحدة » كما يقال : صاح الزمان مم » إذا هلكوا » قال ۽ ) 

صاح الزمان بآل برمك صيحة حروا لشدها على الأذقان.. 
قال في التجريد : قال ابن الجوزي :في الصيحة الواحدة قولان » أحده :أن 
النفحة في الصور الأولى › قاله مقاتل » والثان :: أا النفخجة الثانية » قاله ابن السائب 
لما لا من فراف ) قرأ جرة والكساتي يضم الفا ء قرا اباقون بفتحها » > رهل 
بينهما فرق ؟ قيل : لا » تم احتلفوا ما معناها ؟ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) EA‏ 
قال راه وان فة وازجا : المع : ماما من راحة ولا إفاقة » وقال ابن 
: الفواق والفواق واحد »› وهو أن تعلب الناقة وتترك ساعة حي يتزل شئ من 
الین م تحلب » فما بين الحليتين فواق » فاستعير لوقت المكث . 
ري الصحاح :| : الناقة تعلب نم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ۽ م حلب ٤‏ فما 
بين ال حلبتين فواق 
وال الزحاج : الفواق ما بين حابي ا الناقة » وهو مشتق من الرحوع ؛ لأنه يعود 
اللين إلى الضرع ما بين الحلبتين » يقال : أفاق من مرضه » أي : رجع إلى الصحة 
وقال قوم بينهما فرق فمن فتح أراد مالا من راحة » ومن ضم أراد فواق الناقة . 
قال أبو عبيدة : وللمفسرين فى معن الكلام أربعة أقوال › أحدها : ماما من رجعة 
تم فيه قولان » أحدها : ماها من ترداد » قاله ابن عباس » والمعى أن تلك الصيحة لا تكرر 
والثان la:‏ ها من رحوع إلى الدنياء قاله الحسن زقتادة > ي : لا یعودون بعدها 
إلى الدنيا . ) 
والثان : مام منها نة » بل تملكهم قال بن زبد » اثالث : ماما من فتورء قاله 
٠‏ أبن جحرير» والرابع : ماها من راحة . 
قال الرازي : واعلم أن القوم إتيما تعجبوا لشبهات ثلاث » اوها : ما يتعلق 
بالإ ميات »وهو قوله # أحعل الآلمهة إا واحدا 4 والثانية : تتعلق بالنبؤات » وهو 
قو له :فو ءأنرل عليه الذكر من بیننا ه والثالثة : تتعلق بالمعاد » وهو قوله تعالى : 
وقسالوا رتا جل آنا قطتا قبل يو يوم الحساب ي وذلك لأن القوم. كانوا في هُاية 
الإنكار للقول بالحشر والنشر » فكانوا يستدلون بفساد القول بالحشر والنشر على 
فساد نبوته ئة . 


ور ص ضسر امل لت رې 


والقسط : الصحيفة ٠‏ » يقال لصحيفة إلا : قط ؛ لأا قطعة من القرطاس › 
والقط + اقسط من اشیء ۲ اه قط مه وازاد ها تسیا سی نا كقولة : 
وف ا بن القاسم عليه السلار وهو الذي ق الرهان اسا : إتما قالو! 
عحل لتا قطا قبل بوم الحساب ) أي : يوم القيامة » حين نزل قوله :م فأما من 
وټ کتابه بیمینه ې" فاستهزأوا فقالوا : عجل لنا هذا الكتاب + أي E‏ 
والقط : كتاب العطاء » وهو الصك › وجاعته: القطوط » قال الشاعر 
ولا املك النعمان يوم لقيته © بغيطته يعطى القطوط ويأفق 

ای : کیب العطانا ۰ 
واعلم أن الكفا ر لما بالغوا ي السفاهة على رسول الله عإشقة e‏ 
ساحر کذاب » وقالوا على سیل ا شه ا ا أمره إ ا 
على سفاهتهم فقال  :‏ اضر على ما يَقولون 4 من ال لتكذيب والاستهزاء ء ا واذک 
سيدا داؤود 4 أي : عظم معصية الله ق ایهم بذ کر قصته ‏ وما وقع له على زلته 
مع نبوته » وعظم مزلته وکرامته . ` 

قال في التجحريد : معناه اصبر على ما یقولون › ولا زل فیما کلفت » واذکر أحاك 
داد كمف زل زلة يسيرة فلقي من توبيخ الله مأ نقص عليك ؛ آو اقتا بصبره على 


عباده الله ۔ اھ 


ويحتمل أن معناه : اصبر علی ما یقولون » واذکر عبدنا داود د غير مقتصر على داود 
فقَط › > بل ذكر عقيب قصة داود قصص سائر | اا 


. العامة من الشيء ؛ لأنه قعلع مته » من قطه إذا قطعه > ويقال لصحيفة المائرة قط‎ ٠ القط‎ )١( 
» ۷ : ا لحاقة : 1۹ » الانشقاق‎ )۲( 


تفسير أهل ايت (ع)_ __ سورةرص) ا 
اصدر على ما يقولون › واعتبر بحال سائر الآنبياء  TERR‏ و e‏ کان 
مش غولا بهم حاص » وحزن جاص » فتعلم حينفذ أن الدنيا لا نفك تنفك عن اموم 
والأحزران » فإن استحقاق الدرجحات عند الله لا تعصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب 
ي الدنيا » فذكر الله سبحانه بعد ذلك حال تسعة من الأنبياء » فذكر حال تلانة 
e‏ 

لقصة الأرلى قصة دأو د عليه السلار ) 

. بالصفات الي توحب سعادة الآحرة والدنيا » وهي عشر‎ TPE 
الأول : قوله تعسالى محرد عي على حلالة قدره بأن يقتدي في الصبر على‎ 
طاعة الله بداو د » وذلك تشريف عظيم وإكرام لداود » حيث أمر أفضل الخلق حمدا‎ 
۲ اه بان بقندي به م قال فی حقه :9 عبدنا داود  فوصفه بکونه عبدا له‎ 
وعبر عن نفسه بصيغة الجمع الدالة على ماية التعظيم » و ذلك غاية التشريف‎ 

م قال تعالى :ل ذا اليد 4 أي : ذا القوة » أي : القوة في الدين » يقال : رحل 
يد » وذو أيد »> إذا كان قويا » كان يصوم يو ما ويفطر يوما » وهو أشد الصوم › 
| نصف الليل مع مشقة أعباء النبوة » فالأيد امذكور هاهنا » كالقوة المذكورة 
في قوله تعالی :لإ يا يحي خحذ الكتاب بقوة). وقوله 7 له ێي الألواح 4" 
إلى قوله :ل فخذها بقوة 4 أف : باحتهاد ي اء الأمائة > وتشدد في القيام 
بالدعوة» وترك الإظهار للوهن والضعف › فالأيد سواء . 

تم قال تعالی : م له اواب ې أي : داود » وکان رجاعا في مور كلها إلى طاعي» 
والأواب : فعال من آب إذا رحع › وفعال : بناء للمبالغة » كما يقال : قتال 


(۱) مرم : ۲ 
(۲) الأعراف : ٠٤١‏ . 


۹ سورة (ص) _ تفسير آهل البيت (ع) 


وق تفسیر | ا بن القاسم e‏ : : ذا الأيد 4ا - الأيادي والنعم 
والفضائل u‏ اهادي دل يدم بعض ا 
وم يك ذا شكر لأيد تقدمت إليه وأمر ين ما له حطر 


م قال تعالى :إا سرا الجبل معا يسن 4 کانت تحاوبه بالتسبیح 
ل بالعشني 4 a‏ والإطراق 4 # وقت شروق الشمس ى » آي : يصفو 
DUNN‏ أي : طلوعها . 

ل :اير أي : وسخترنا له الطبر لإ قخشورة أي : بحموعة لزه 
ااا ی : كل من ابال والطير له 4 أي ET‏ واب 4 
أي سبح مرجع ء وضع ل آواب ) موضع مسبح ؛ لأا كانت ترحع النسييح ) 
والمرحع راحع ای فعلہ رحوعا بعد قل لله » أي : 
ا داود والطير والحبال لله أواب »أي : رفح مر حع للتضبیح 
اغا : كان إذا سبح حاوبته ابال بالتسبيح ‏ ا ليه الطير فسبحت» 
فذلك حشرها . 

تم قال تعالی :$ رشا ُلك چ قويناه » قیل : : کان بیت حول عراب ا أربعون الف 
مستلقم لابين لامة الحرب يحرسونه وقيل : شد الله ملكه ميبة ألقاها له فی قلوب 
الناس عن ابن عباس . ) ) 
ثم قال تعالى :ل وآتياه الْحكمَة 4 أي : العلم » وقيل : الزبور وعلم الشرائع » 
اي عي * وة رامقا إل ما حكم» وفال مقائل : لملم وافهم ء وهل 
كل كلام وافق الحق فهو حكمة .. 
ولان اله تعالی کمال حال داود علیه‌السلار بقوله رآتيناء کک ُردفه ببیان 
کمال حاله ف اطق واللفظ والمبإرة ققال :رتل الطاب . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) د 
قال الرازي : لأن فصل الخطاب عبارة عن كونه قادرا على التعبير عن كل ما 
جغطر بالبال » وښحضر في ا حال ښعيث لا بختلط شئ بشيء ؛» وخیٹ ينفصل کل مقا 

عن إ[كل|' مقام » وهذا معن عام . اه كلامه . 
وقيل : هو قطع الحكم وإتفاذ الخصومة وفصلها » وقيل : التمييز بين الشيئين . 


وف الستجريد : هو الخطاب البين الذي يتبينه من يغاطب به » ولا يلتبس عليه › 
ومنه کلامه ي القضايا والحكومات » وتدبير الملك والمشور ات . 


وعسن علي علب اسار هو قوله : : البينة عا على المدعي » واليمين على الدعى عليه » وبه 
قال شريح وقتادة ا 

قال الرازي : اعلم e eel ea‏ الو جحوه العشرة SI‏ 
قصة ليبين ها أن الأحوال الراقعة قي هذه القصة لا یناقض شئ منها کونه علیالسا 
مستحقا للتناء والمدح والتعظيم فقال تعالى  :‏ وَعَل ااك با الخصم 4 ظاهره 
الاستفهام » ومعناه الدلالة على أنه من الأنباء العجيبة » والتنبيه على جلالة القصة 
الستفهم عنها ليكون داعيا إلى ! اصناء شا واتار مال 


و معيى نبا الخصم 4 أي eg‏ وهو يقع على الوا حد والحمع > 
کالضيف ؛ لأنه في أصله مصدر » وإغا ناه تي قوله :8 حصمان چ لأنه أراد فريقين 


(۱) انظر الرازي ۱۸۸/۲۹ ۰ وما آقواس الزيادة نابت قي أ E‏ 

(۲) نقل المصنف لكلا الرازي هنا مع تصرف يسير . انظر تفسیر الرازي ۱۸۹/۲١‏ . 

(۳) قي المصاابيح : (آي : الخصمان) وقد أصلحاه من الكشاف » ليتم قوله : إا ثناه في قوله ؛ لأنه حواب 
عن سوال » کأنه قیل : هذا جمع › وقوله : ل حصان ) تشنية فكيف استقام ذلك قال في الكشاف : الخصم 
الخصماء » وهو يقع على الواحد والحمع ؛ کالضیف » قال الله تعالی : ل حديث ضيف إبرأهيم المكرمين ‏ 
لأنه مصدر قي أصله »› تقول : حصمه حصما » كما تقول : ضافه ضيفا . 

قال السيد العلوي رحه الله : قال الزحاج : الخصم س مصدر تقول N TT‏ 
المصادر وقد وصفت به الأّسماء فتذ کیره وتأنیثه وتوحيده حائز . 


۳ سورة(ص) ______تفسير أهلى البيت (ع) 
قال في التجريد : فإن قلت : كيف يصح هذا وقد قال #إ إن هذا أحي 4 ففسره 
بواحد » وحجاء ق ال رواية. أنه بے بعث إليه ملکان ؟. قلت : لا بحتنع التحاكم پين ملکين 
و کان یصحبھما آخحرون . 

قال اسیا بن کار مید :مق با الشصم) آي ٠:‏ ر 
والخصمم : هم الخصوم المتخحاصمون › والمتحاصمون : هم المتحاحون إلى داود 
المتناظرون . اه 

ومغن قوله :# إذ كَسَورُوا و أف a‏ ر 
تقديره : وهل أتاك نبا الخصم حين تسوروا » واحراب. : هو مصلى داود » أي : 
سیا ا : حائطه ونزلوا عليه علیه‌السلار . 

غ قیال سان :}إذ دخلا علي داوُود إذ بدل من الأول › ۳ قال تعالى 
:ل ففزع هنهم ) لاهم حاؤه من فوق الحراب »وقي يوم الاحتجحاب » والحرس حرله 
لا یتر کون من يدخل إليه في وقت عبادته » وكان ذلك يومها » وروي أن الله بعث 
إليه ملكين تي صورة إنسانين » فأرادا الدحول فمنعهما الحرس فتسورا عليه الحراب » 
فلم يشعر إلا وما بین يديه ففر ع نم قاو لا خف خحصمان 4 أي : حن خحصمان 
بو قى بَعضتا على بض أي : اعتدى وظلم وخحرج عن الحد » يقال : بغى الجرح؛ 
إذا أفرط وحعه » ويقال : بغت للمرأة ؛ إذا زنت ؛ لأن ن د رف 
باز وتعریض لداود علیهالسلا تم قالوا :ل فاكم بنا باحق 4 أي : بالحكم الحق » 
وهو الذي حكم الله به وكا طط 4 أي : لاجر وتبعد عن الحق › ق 
وَاهْدا إلى سَوَاء الصرَاط » أي : وسط الطريق » ضربه مثلا لعين احق » > يعن أنه 

جب ان کون مسك ی في إنجاد هذا الحق » وق الاحتراز عن هذا الباطل » أن تردنا 
من طريق الباطل إلى الطريق الحق » وهذا مبالغة تامة قي تقريز المطلوب ٠.‏ 


تفسير أهل اليت رع سورة(ص) 4٣٤٢‏ 
واعنلم أنه لما أحير عن وقوع الخصومة على سبيل الإجال اردفه بیان سہب تلك 
الخصومة على سبيل التفصيل فقال :ل إت هذا حي أ له تسح وتسنعُون تخجة ‏ أي r‏ 
قال في الكشاف :# أحي 4 بدل من هذا » أو حبر # إن والمراد أحوة الدين »> 
أو أحوة الصداقة والألفة. أو أحوة الشركة والخلطة » لقوله تعالى :وإن كثيرا من 
الخلطاء 4 [وكل واحدة من هذه الأحوات توجب الامتناع من الظلم والاعتداع] ‏ 
ثم قال تعالى  :‏ ولي تة وَاحدَة 4 أي : امرأة واحدة » والنعجة أنثى الضأن › 
وأنثى بقر الوحش » والعرب جرت عادقم بجعل النعجة والظبية كتاية عن المرأة › 
کما یکی عما یسمج ذکره » سترا هنا على داود وحفظا لرمته » ولأن التمثيل _- 
دون التصريح ‏ أبلغ قي التوبيخ » وأعظم أثرا تي القلب . 
تم قال سبحانه حاکيا ٠‏ قال أكفأنبها عزني في الطاب ) نشال عزه یه 
یرید : حجان بخطاب وحجاج م أقدر أن ن أرده » والخطاب : المخاطبة والحدال . 
وي تفسير الحسين بن القاسم عليهالسلار : معئ ‏ أكفانيها # أي : ولي كفالتها › 
وكان المسلمون في ذلك الزمان إذا أعجب أحدهم بزوحة صاحبه قال : أكفلنيها 
وطلقها لي إن كنت قضيت منها وطرا ؛ لشدة ما كان بينهم من التواصل » والتقرب 
إلى الله بقضاء حاجة المؤمن » ولم يكن في ذلك عيب ولا مأم » ولو كان داود عليه 
اسلار قي متزلة أوريا لا عاتبه الله عز وحل في ذلك » ولكن الحاكم على الناس » 
امالك لأمورهم لا ينبغي له أن يسأمم ؛ لأنه إذا سأمم م يمتنعوا عليه إعظاما وهيبة 
لاطا »و يس العرام ذلا : 0 المرل لا يمرن ما بعطرن إل ية تفس 


)١(‏ النعجة : هي الأنشى من بقر الوحش » وها تشبه المرأة . وقد حعل المصنف. النعجة هنا كناية عن المرأة ء 
كما سيأن له وهو قوله : والعرب حرت عادتم ججعل النعجة والظبية كناية عن المرأة . 

) ) . ۲٤: ص‎ )۲( 

(۳) في الكشاف : وكل واحدة من هذه الأحوات تدلي بحق مانع من الاعتداء والظلم ۸٣/٤‏ 

. في الأصل للمصابيح (ما يطلبون) وقي تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام ما يعطون‎ )٤( 


ف سورة (ص) تفسير. أهل البيت (ع) 
العطي لا يسألون » والسلطان يهاب ولا يرد » ولعل ذلك يضر هم ويشق عليهم 
ويتعبهم ایی و ن و ا و 
ذلك من المضرة هم . اھ 

ومثل هذا ذكر الإمام أحمد بن سليمان علهاللد . 

قيل : و كانت عادتمم ني هذا المع مألوفة معهودة . 

وروي الرازي أن الأنصار كانوا يواسون المهاحرين هذا المعى » والله أعلم . 

إقصة دواد عليه السلار مع أو ریا كما رواها الإمام اهادي عليه السلا رر 

وق هذه الاية يقول اهادي إلى احق عليه السلام هدا حبر من الله سبحانه عما 
کان نبه نبیثه داود صلی الله عليه على أمنيته ال كان تمى من نكاح امرأة أوريا ‏ 
وذلك أنه لا أن تبع الطير. أشرف به الطير على رأس حدار » فأشرف داود ينظر اين 
توجه الطير فوقعت عينه على امرأة أوريا وهي حاسر » فرأى من اها ما رغبه فيها 
فقال : لوددت أن هذه قي نسائي > ولم یکن منه غير هذا التمی » وکل ما یروی 
ايه صلی ا عليه من سوی ذلك فهو باطل کذب » فلما إأن تمناها] ° نبهه الله 
وعاتبه في السر » وقد أعطاه أكثر من حاحته » فبعث إليه ملكين » فتمثلا في صورة 
آدميين » فتسورا عليه المحراب وهو يصلي » فدحلا عليه ففز ع منهما » وظن أا 
داغية قد دمته » وعدو قد هجم عليه في محرابه » وڼې وقت خلوته » فقالا له : لا 
N E.‏ 
سواء الصراط 4# معن إلا تشطط 4 يقول : لا تمل حكمك مع أحدنا فتشطط 
على الاأحر إومعين ف تضطط ) فهو تشدد على أحدنا في غير حق] » و سواء 
الصراط 4 فهو: معتدله ومستقيمه ووسطه وقَيْمّه » والصراط فهو : طريق الحق 


(1) واللفظ قي النسخة ب : وأما اهادي عليه السلام فقال : هذا حير : 
(۲) ټي أصل المصابيح (فلماً لمئ) وما بين القوسين هو ما في احموع » واللفظ قي.النسخحة ب (فلما أن مێ) . 


فسير أهل البيت رع سورة (ص). £۳ 
ھاھننا وواضسحه » و کان لداود صلی الله عليه تسع وتسعون منکحا من الحرائر 
E‏ ورا هذه الراة و حدها + قط اما باود وبأوريا » فقال 
أحدها ل إن هذا أحي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها # 
ومعى أكفلنيها 4 فهر : ابتعنيها وزدنيها إلى نعاجي # وعري في الخطاب © 
قول : شعن ف العللب ٠‏ وأ في نها وطلبها » وذاك آما م تكن تسقط من 
نفس داود من یوم رآها » یتذکرها ویتمناها » فقال داود صلی الله عليه :ل قال لد 
لمك بال َعْجَتك إلى نعاجه وَإن كرا من الخلطء يفي بَعْضْهُم على بَعْض إلا الْذينَ 
اموا عمو الصالحات رقَلِلٌ ee MO‏ 
لا ييصرها ولا يراهما » فعلم عند ذلك ER NT OT‏ 
بعشهما إليه لينبهاه من غفلته » ويقطعا عنه بذلك ما قي قلبه من كثرة تذكره امرأة 
صاحبه » فأيقن صلى الله عليه اهُا فتنة من الله » والفتنة هاهنا : فهي الحنة . 
ومع # وَظن داوُود ما فسَاهُ 4 فهو : أيقن بذلك أنه من الله # فاستغفر ريه وخر 
راكفا وآئاب 4 من ذلك التمى » والذكر هذه المرأة » فلم يذكرها بعد ذلك اليوم 
حن زوحه الله إياها > حين أراد تبارك وتعالى من بعد أن احتار لأوريا الشهادة › 
فاستشهد وصارت بعد ذلك إليه» وزوج الله داود امرأة أوريا » وبلغه أمله » وأعطاه 
يي ذلسك أمنيته » فحاءه ذلك وليس ني قلبه ها ذكر » ولا إرادة ولا من ؛ ولم يكن 
ساود صل الله عليه ف أورد يا > ولا في قتله شيع ما يقول المبطلون من تقدعه أول 
المرب » ولا ما يذكرون من طلبه وتحيله تي تلفه بوحه من الوجحوه » ولا مع من 
العان » كذب العادلون بالله » وضل القائلون بالباطل في رسول الله صلى الله عليه" . اه 


() بحمو ع تفسرر الأئمة علیھم السلار ص ٤۳٦١‏ 4۳۷ . 


¥ سورة(ض) ٠‏ تفسير أهل البيت بل البيت (ع) 
a u jk j a e‏ للصلاة المكتوبة » وما 
سد ست ؛ ولا برا ممه ج ت لمشت می دنه وغ اکل وغ رر 
i e Dh‏ 

وما في قوله : وقلیل ما هم ه٠‏ زائدة للإمام » وفيه تعجحب م من قلتهم ' 

قال في البرهان : رن دی EN‏ 
تحعله علما ؛ لأنه علم غير العيان. اھ 

أي عل ون بلك آله من اء اتا الظن للعلم لا كان يدانيه . ) 
ومعنا تناه هو :أ نا امتحناه واخحتبرناہ تما رکبنا فیه من الهوی » وجعلناه فی 
أو فتناه بتخاصم الخصمين . ) 

ومعی ا فاستغفر ربه 4 سأله له المغفرة مل وخر راكعا # أي : سقط ساجدا 
اتراق بالذنب » عبر بالراكع عن (اليرابجر جد أنه ينحي ويخضع کالساحد » وبه 


استشهد أبو حنيفة وأصحابه في أن ن ال ركوع ف سجو د التلاوة يقوم مقام السود » 
ولا حجة همم بحواز أن يكون قد استغفر لذنبه وأحرم ب ركعي الاستغفار » فيكون 
اح ت وخر السود مممليا ١‏ لان الركوع صمل عبارة عن السلا , 


0 وفلسك لأنسه بالغ في قلتهم من ثلالة أوجه » أحدها : لفظ قليل » والثان : التكير فيه ذإنه تمم 
التقليل» والثالث : زيادة ما الامامية » والشيء 5ا ولخ فيه کان مظن لان بسحب مته CC:‏ 

(۲) البرهان خ : ٣۳٣‏ . 

(۳) س قوله : عير بالراكع عن الساحد . أي e‏ 

الانحسناء للحضسوع > ولا بينهما من التاسبة استشهد أبو حنيفة في سجدة الاوة على أن الركوع يقوم مقا 
السجود » قال صاحب التقريب : وفيه نظر لأنه بعد تعبيره به عن الساحد لا ييقى الاستشهاد » ولعله استشهد 
بإطلاق الآية . وفيما قاله نظر ال و ا ا هړ السقوط » فلا يحمل 
على بحرد ال ركوع . ۰ 


شب فسير أهل البيت رع) سورة(ص) ا E۸‏ 
قال في التجريد : وقد اخحتلف العلماء هل هذا الموضع من مواضع السجود » فقال 
الشافعي : ليس بعوضع سجود » وقال أبو حنيفة : هو موضع سجود » والر کوع في 
سجود التلاوة يقوم مقام السجود » فجعل ال ركو ع لظاهره قي ا لأية . 

) وەی اناب ا و قفر 2 جوز ال ا 
وقوله }ك{ IO‏ أو خبره ذلك . 


تة اود عليه السلا م اه من 7 يز 2 الأ نبياء عليدالسلار من امعاصي/ 

وأما ما يرويه القصاص قي قصة داود عليه اسلا أنه بعث أوريا » وقدمه على 
التابوت» وكان من يتقدم على التابوت لا يعل له أن يرجحع أو يستشهد » فقدمه 
ففتح الله على يديه وسلم » فرده أحرى وثالفة حي قتل » فاي جره قله فلم رن 
کما کان يحزن على سائر الشهداء » وتزو ج امرأته ‏ فباطل قطعا . 

والدلیل على بطلاته ما رواء اموا » واحارت الاعور ان علي ان أف 
طالب عليه السلا قال ١‏ من خد م ارد على ما روا القصاص ج ته ما 
وستين » وهو حد الفرية على الأنبياء“ . 

OE OS 
الأول : أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس » وأشدهم فجورا لاستنكف‎ 
منها » والرحل الحشوي الخبيث » الذي يقرر تلك القصة » لو تسب إلى مثل هذا‎ 
العمل لبالغ في تتزيه نفسه › ورا لعن من نسبه إليها › وإذا | کان الأمر كذلك کیف‎ 
. يليق بالعاقل نسبة ا إليه!‎ 


Û 


)0 وذکره a‏ الرازي ف سره 14/۲ . 


۳۹ سورة (ص) __ تفسير أهل البيت (ع) ‏ 
الان ١‏ أن حاصل القصة يرحع إلى أمرين : السعي في قتل رجحل مسلم بغير حق › 
وإل الطلمع في زوحته » أما الأول فأمر منكر » قال صلوات الله عليه وآله وسلم 
ا a Ea E‏ 
من رحة الل . 

وأما الثاني فمتكر عظيم قال بإ :(المسلم من سلم المسلمون من يده 
ولسانه 4 وإن وریا م یسلم من داود لا في نفسه ولا ف منکوحه . 

التالت : أن الله تعالى وصف داود عليهالسلار قبل القضة بالصفات 
المذكورة» ووصفه أيضا بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة ».و كل هذه الصفات 
تنافي كونه عليهالسلام موصوفا هذا الفعل المنكر » والعمل القبيح » ذكر هذه الوحوه 
بعض امحققين» قال : ولا بأس بإعادة هذه الصفات للمبالغة ف البيان فنقول : 

أما الصفة الأولى فهي أنه تعالى أمر محمدا ولي بأن يقتدي بداود عليه اسلا ف 
الأصابرة على المكاره > ولو قلنا : إن داود ۾ يصبر على مخالفة النفس » بل سعى في 
إراقة دم مسلم لغرض شهوته » ,فکيف ليق با حکم ااکمین أن بابر مدا اضل 
الرسل بأن يقتدي بداود قي الصبر على طاعة الله . 

وأما الصفة الثانية وهو أنه وضفه بكونه عبدا له » وقد ۰ القصود من هذا 
الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملا في موقف العبودية » تاماأ في القيام بأداء 
الطاعات والاحتراز عن الحظورات .ولو قلنا : إن داود اشتغل بتلك الأعمال الباطلة 
فحینیغذ ما کان داود کاملا في عبوديته لله تعالى » بل كان كاملا في طاعة الهوى والشهوة 
وأما الصفة الثالثة فهو قوله :ذا الأيد 4 أي : ذا القوة » ولا شك أن المراد منه 
القوة في الدين ؛ لأن القوة ي غير الدين كانت موحودة في ملوك الكفار » ولا معن 
للقوة في الدين إلا القوة الكاملة على أداء الواجبات › ل 
ا اتل » والرغبة في زوحة السلم! , 


تفسير آهل الت (ع)_ سورة عن 
) الصفة الرابعة TIT‏ کر کرحوع إل ا مال ۲ وکین بی هنام 
يكون قلبه مشغوفا بالقتل والفجور . ا 
الصفة الخامسة : قوله :# إنا سخرنا الحبال معه ه أفترى أنه سخرت له الجحبال 
ليتخحذه وسيلة إلى القتل والفجور ؟ 
والصفة السادسة : قوله ‏ والطير حشورة 4 وقيل : إنه كان محرما عليه صيد شئ 
من الطير > و كيف يعقل أن يكون الطير آمنا منه » ولا ينجو منه الرجل السام على 
روحه ومنکوحه . 
الصفة السابعة : قوله وشددنا ملکه  e‏ المراد أنه تعالى شد 
ملكه بأسباب الدنيا » بل المراد أنه شد ملكه ما يقوي الدين » ويكمل أسباب سعادة 
الآحرة » والمراد منه تشديد ملكه ق الدين والدنيا » ومن لا بملك نفسه عن القتل 
والفحور فكيف يليق به ذلك ؟. | 
الصفة الثامنة : قوله تعالى :9 رفصل اخطاب ) والحكمة: اسم 
E O DEG‏ : إنا # آتیناه 
لحكمة وفصل الخطاب مع إصراره على ما يستنكف عنه أحبث الشطار “ عن 
مزاهة أخحلص أصحابه ق الروح والمنكوح e‏ الذكورة قبل شرح تلك 
القصة[دالة على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب] '“ 
[وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة]فهي عشر أوما: قوله تعالى :و ل 
عندنا لزلفی وحسن مآب ڳه .. ركنا عدد ما ذكره من الصفات الأحرى لطوها ”' 


() اللفظ في الرازي : على ما يستنكف عنه 'الخبيث الشيطان : 
(۲) ما بين قوسي الزيادة موحود في النسخحة ب » وقي الرازي 4٠ ›۱۸۹/۲١‏ . وكذلك ما بعده بين أقواس الزيادة . 
() قوله بعض الحققين . اراد به الرازي › وقد ذكر المبحثت في تفسيره ۱۹۲ وقد أصلحنا اللفظ منه . 


ا8 س ورة(ص تفسير أهل البيت (ع) 


وانظضر بقية كلامه لي تازيه ني الله داود » والعجحب من هؤلاء الفسرين والحدثين من الحشوية وبعض أهل 
الحدیٹ دين هم كالببغآت يرددون ما ورد في الكثب الحرفة ء وينسبونه إلى رسل الله الرهين عن كل شين » 
وأليست شعري لو استخحدموا تازيههم وتمحلاتم في تاريه بعض الصحابة الطغاة أمثال معاوية » وعمرو بن 
العاص» و ”مرة بن حندب » والمغيرة بن شعبة في تايه الأنبياء لكان أولى همم وأحدر » ولكنها لا تعمى الأبصار 
> ولكن تعمس القلوب التي في الصدور . حي جرا بعضهم وروي للخلفاء الذين على شاكلة معارية (أن 
اخليفة لا ججري عليه القلم » ولا يكتب عليه معصية) وقد روي هذا الحديث لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
فبالغ ثي نفيه كما ذكره الرازي في تفسيره . 

.وما تركه المصنف فنحن نثبته هنا من تفسير الرازي . 

قسال : وأما الصفات الذكورة بعد ذكر القصة فهي عشرة » الأول : قرله # وإن له عندنا لزلفی وحسن 
مآب » وذكر هذا الكلام إغا يناسب لو دلت القصة التقدمة على فوته في طاعة الله » أما لو كانت القه: 
امتقدمة دالة على سعيه في القتل والفجور نم يكن قوله : فإ وإن له عندنا لزلفى ‏ لائقا له . 

الثاني : قوله تعالى :لإ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ج اها دل على کاب لن اة م وة 
أحدھا : أن الللك الكبير إذا حكى عن بع عدي نه قصد دماء الناس وأموالم وأزواحهم فبعد فراغه من شرح 
القصة على ملا من الناس يقبح منه أن يقول عقيبه : أيها العبد إن فوضت إليك حلاف ونيابيق » وذلك لأن ذکر 
تلك القبائح والأفعال المنكرة يناسب الزجر والحجر » فأما عله ناثبا وخحليفة لنفسه فذلك التة م لا یلق . 
وثانيها : أنه ثبت في أصول الفقه أن ذکر| ا کے غمیبا الرصف يدل على كون ذلك اكم معللا بذئلك 
ر ضف > فلما حكى الله تغالى عنه تلك الواقعة القبيحة ثم قال بعده : ل إنا حعلناك خليفة في الأرض 4 أشعر 
هذا أن الموحب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتللك الأفعال المنكرة > ومعلوم أن هذا فاسد » أما لو ذكر 
تلك القصة على وحوه تدل على براءة ساحته عن العاصي والذنوب » وعلى شدة مصابرته على طاعة ال 
تعالى فحينئذ يناسب أن يذكر عقيبه #إ إنا حعلناك خليفة في الأرض ‏ فثبت أن هذا الذي نختاره أولى . 
والسثالث : وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلام وتعظيمه » وموخرقا أيضا دالة على 
ذلك » فلو كانت الواسطة دالة على القبائح والمعائب لحرى بحرى أن يقال : فلان عظيم الدرحة عالي المرتبة في 
طاعسة الله ء يقتل ويزني ويسرق » وقد حعله الله خحليفة في أرضه » أوصوب أحكامه » وكما أن هذا الكلام م 
لا يليق بالعاقل » فكذا هنا » ومن العلوم أن ذكر العشق والسعي في القتل من أعظم أبواب العيوب . 

والرابع : وهو أن القائلين ذا القول ذكروا ني هذه الرواية أن داود علي السلام يمى أن يمحصل له في الدين كما 
حصل للاأنبياء التقدمين من المنازل العالية » مثل ما حصل للخليل من الإلقاء في النار » وحصل للذبيح من 
الذبح » وحصل ليعقوب من الشدائد الموحبة لكثرة الثواب » فأوحى الله إليه أمم إنما وحدوا تلك الدرحات 
لغم لا ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليهالسلار الإبتلاء » فأوحى الله إليه أن ستبلى في يوم كذا فبالغ في 
الاحتراز » م وقعت الواقعة » فنقول : أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء الذي يزيد في منقبته › 


خر ھل ات لگ ا 2 
فکيف الحال فيها ؟ ؟ 


ريكمل مراتب إخلاصه » فالسعي في قتل النفس بغير الحق والإفراط في العشق كيف يليق ذه الخحالة » ويثبت 
أن الحكاية الي ذكروها يناقض أوطما آخحرها . ) o‏ 
الخامس : أن داود عليه السلا قال : ل وإن كثررا من الخلطاء لييغي بعضهم على بعض إلا الذین آمنوا ‏ استئى الذين 
آمنو! من البغي » فلو قلنا : إنه كان مرصوفا بالبغي لزم أن يقال : إنه حكم بعدم الإعان على تفسه » وذللك باطل . 
السسادس : حضرت في بعض احالس » وحضر فيه بعض أكابر الوك » وكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك 
الول الفاسسد : والقصة الخبيثة لسبب اقتضى ذلك » فقلت له : لاشاكف أن داود عليه‌السلام کان من أكابر 
الأنبياء والرسل › ولقد قال الله تعالى : # الله أعلم حيث يجعل رسالته & ومن مدحه الله تعالى ثل هذا المدح 
ك في الطعن فيه » وأيضا فبتقدير أنه ما كان نبيتا فلا شك أنه كان مسلما »› ولقد قال 
ا تذکروا موتاکم الا دی کل اا یوی رتغت زل شی من هذه الدلال رلا آنا تقول : 
إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة الي ذكرتوها حقيقة صحيحة فإن روايتها وذكرها لا 
E E‏ الثواب » وأما 
بتقدير أن تكرن هذه القصة باطلة فاسدة » فإ ذاكرها يستحق أعظم العقاب » والواقعة الي هذا شاا 
وصفتها فإن صريح العقل يوحب السكوت عنها › فثبت فقيت أن الح ما ذهبنا إليه » وأن شرح تلك القصة غرم 
محظور » فلما مع ذلك الك هذا الكلام سكت و لم يذكر شيا . 
السسسابع : أن ذكر هذه القصة وذكر قصة يوس عليه السلام يقتضي إشاعة ا 
لقوله تعالى ك لإ إن الذين يبون أن تشيع الفاحشة في الذين آ منوا ٠.‏ 
الغامن : لو سعى داود في قتل ذلك الرحل لدحل تحت قوله (من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة حاء يوم 
القيامة مكتوبا بين عينيه عينيه آيس من رحمة الله) وأيضا لو فعل ذلك لكان ظالما فكان يدحل تحت قوله : 4 ألا لعنة 


الہ عا لى الظالين 4 . 
التاسع ا ela‏ ي طالب السايق | 
العاشر : روي أن ب بعضهم ذكر هذه القصة على ما في كتاب لله تعال فقال : لا يتبغخي أن يزاد عليها » وإن 


كانت الواقعة على ما ذكرت » ثم إنه تعالى م يذكرها [ألا] لأحل أن يستر تلك الواقعة ة على داود عليه السلام » فلا جوز 
للعاقل أن يسعى في هتك ذلك الستر بعد ألف سنة أو أقل أو أكثر › فقال عمر [هكذا في الأصل] ماعي هذا الكلام 
أحب إلي ما طلعت عليه الشمس » فثبت ذه الوحوه الي ذكرناها أن القصة الي ذكروها فاسدة باطلة . 


f6‏ سورة (ص) ‏ تفضير أهل البيت (ع) 
وابمخواب الحقيقي ا رقع عار بن دلا اط وین حر اعد ر 
أحبا ر الأحاد كان الرحوع إلى الدلائل القاطعة أولى ٠‏ ... وأيضا كل المفسرين ل 
يتفقوا على هذا القول » بل الأكثرون الحقون والحققون منهم يردونه ويحكمون عليه 
بالكذب والفساد › وإذا تعارضت أقوال المفسرين وامحدثين فيه تساقطت » وبقي 
الرحوع فيه إلى الدلائل الى ذكرناها . 
ثم قال : أما الاحتمال الثاني وهو أن تحمل هذه القصة على وجه يوحب حصول 
الصغيرة » ولا يوحب حصول الكبيرة › فنقول : تي كيفية هذه القصة على هذا 
التقدير وحوه » الأول : أن هذه المرأة حطبها أوريا فأجابوه » ثم حطبها داود فآثره 
أهلها » فكان ذنبه أن حطب على خحطبة أحيه المؤمن » مع كثرة نسائه . 
نم حكى الوحه الان » وهو كقول المادي علهاسل الذي مر ذكره . 
تم حکی الثالث » وهو الذي مر ذكره عن )اين بن القاسم عليهاسا . 
ET‏ :ل وان لَه عندا أي : ي إضماننا أو ق دارنا زلف 4 أي : 
درحة رفيعة وقربة » ثم قال وخسن فآب 4 أ اي : حسن مرجع اي الأخرة 
وانقلاب من النعيم الكريم والثواب . 
واعلم أ نه تعالى لما تمم الكلام في شرح تلك القصة أردفها بيان أن الله تعالى فوض 
إلى داود خلافة الأرض فقال سبحانه نه :ا ياد اوو إا جَعَلنَاك خليفة في الَأرْضٍ ‏ وهذا 
من أقوى الدلائل غلى فاد القول ا اوا 


(۱) وزاد الرازي مکان و و ی کان ا ی 
دليل التحرع والتحليل كان التحرع أولى › وأيضا : طريقة الاحتياط توحب ترجيح قوأنا » وأيضا فنحن نعلم 
بالضرورة أن بتقدير هذه الواقعة لا يقول الله لنا يوم القيامة لم لم تسعوا في تشهير الواقعة ؟ وأما بتقدير كونا 
باطلة فإن علينا في ذكرها اعظم العقاب › وأيضا فقد قال عليه‌السلام :(إذا علمت مثل هذه الشمس فاشهد 
وههنا م يحصل العلم ولا الظن في صحة هذه الحكاية » بل الدلائل القاهرة الي ذكرناها قائمة فوحب أن لإ 
تجوز الشهادة بها » وأيضا كل المفسرین .. الخ . الرازي ٠۹۲/۲۰۹‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) ff‏ 
يوصف الرحل بكونه iy‏ انتزاع أزواحهم 
منهم » م يذكر عقيبه أن الله تعالى فوض أمر حلافة الأرض ں اليه 

ک ق معسنی کو نه حليفة قو لان قال الحسین بن القاسم عليه السلام عتا أ ججولة 
حلفا وعوضا من أسلافه الطاهرين » الماضين الأولين من الرسل الخالين . 

وقيل : معناه استخلفناك على الملك وملكناك فيها » حليفة من الله تدبر أمر عباده 
> وهو محاز وتمثيل .عن يستخلفه بعض السلاطين على بعض ويملكه عليها . 

تم قال تعالی :ل فا كم بين الاس بالْحَق أي : بالعدل ولا بع الهوی هوى 
نفساكث فى قضائك وغسيره » مما تصرف فيسه من أسباب الدين والدنيا 
بإ فيْضلك ‏ هوی عن سیل الله 4 أي : عن طريقه ؛ لأن متابعة الهوى توجحب 
اض لال عن سیل الک لان ل إلى الاأستغر اق في اللذات » والامماك في 


الشهوات ( وذلك نع من ٠‏ الاشتغال بالطاعات الق هي ۱ لباقيات الصاخات ؛ لاما 
تالتان متضادتان » فبقدر ما یزداد اید شیا ينتقصس الأخحر وسبیل الله دلائل العمل 
والشرع 


وعسةا يدل على أن على الدعايلتجاافطااسمي ها أن اترم هذين الارن ٠‏ 
الحكم بين الناس بالحق » وخالفة هوى النفس 

و ر اة خر ةا کد 
الحسّاب ‏ أي N E EE‏ : ترکوا العمل له واطرحوه »› وقیل : 
الاير : م عذاب شديد يوم الحساب ما نسوا » أي : ترکوا م من القضاء باحق 
ومخالفة هوى النفس . 


0 سورة (ص) تفسير آهل البيت (ع) 
تم قال تعالی :هل وقا حلقتا لاء والأزض رما هما من تلانو تاطا أي : 
حلقا باطلا لا لغرض وحكمة » أي : ما حلقناهما وما بينهة 

لمنافع العباد كما ترى » وليعتبر فيها ذو النظر ما يرى من العبر “. ) 

قال ف التحريد : والمراد عدم الحزاء » والثواب » والعقاب ؛ إذ لو لم يكن زاء 
لكان خحلق المكلفين والحيوانات باطلا ؛ لأا لم تصل إليها أعواضها » ولا a‏ 
في الدنيا فيجب السبعث » وحلق ااا > والمراد أن 
رف ت إلى أن خلقها باطل وعبث . 
ثم قال :ظ ذلسك أي : حلقهما باطلا # طن الذين كَفروا أي : مظنومم » جعلوا 
كام يظنون ذلك لتكذيبهم بالبعث الذي حلت له العا لم » فكأن خلقها هذا عبث وباطل . 
تم قال : فول للُذين كرو من الثار 4 أي : هلاك هم فيها . 

ولا بين الله تعالى على سبيل الإ جال أن إنكار الحشر والنشر يوحب الشك ق 
حكمة الله تعالى بين ذلك على سبيل ! التفصيل فقال سبحانه :آم جْمَل الْذين آمنُوا 
وَعَملوا المالحات كالمفسدين في الأرْضٍ ۽ ام َجْعَل الْمُقين كالفُجار ) فهذا مقرر 
للك وأم في #أم نجعلل الذين آمنوا ) و# آم بعل المتقين ‏ معن بل وهمزة 
الاستفهام ' وهو للإنكار » أي : لو بطل الزاء كما يقول الكافرون لاستوت عند 
لله أحوال من أصلح وأفسد » واتقی وفجر » ومن موی بینهما کان سفیها » و( 
یکن حکیما تعالى اله عن ذلك , 


٠ oll O‏ فقال : احتج ابلبائي هذه الآية على آنه تعال لا يجوز أن يكون مالقا لأعمال الماد ء 
قال : لأا مشتملة على الكفر والفسق » و كلها أباطيل » فلما بين تعالى أنه ما لق السموات والأرض وما بينهما باطلا ي 
دل هذا على أنه تعالى م خلت أعمال العباد » ومثله قوله تعالى  :‏ وما حلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ي وغند 
ية سه عان لكر لأمل أن يكر ؛ الكفر باعل وقد خان ااال ثم أکد تعالى ذلك بأن قال :$ ذلك ظن الذين 
كفروا 4 أي : كل من قال بهذا القول فهو كافر » فهذا تصريح بأن مذهب الجبرة عين الكفر . ٠‏ 

(۴) هي أم النطعةء الج معنن بل واممزة . 


تفسير آهل البيت (ع) a‏ (ض) ) ٦‏ 
وقال مقاتل کول ا قريش للمۇمنين : إن نعطى في الآحرة مثل ما تعطون فتزلت 
م قال سبحانه : ا كاب )أي : هذا كتاب » بريد القرآن أرق إّك مار ) كثرر _ 
اللنافع في مور الدين # لبروا آياته أي : أنرلناه ليتدبروا آياته » أي: ليتفكروا فيها › 
والتدبر : النظر في أدبار الشيء وما يتعقبه » فإذا تدبروها علموا صحتها » وتصديق 
ول > ئم قال :ل ویتذكر ولوا ااب 4 أي : اليتعظ ما فيه أولوا العقول . 
قال الرازي : في تقرير نظم هذه الاأيات فنقول لسائل أن يسأل فيقول : إن الله 
تعالى حكى في أول السورة عن المستهزئين من الكفار أَمُم بالغوا قي إنكار البعث 
والقيامة » وقالوا :# ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ه ولا حكى الله تعالى 
عنهم ذلك لم يذكر الجواب » بل قال :# اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا 
داود که ومعلوم آنه لا تعلق لذ کنل عسألة أن القول بالقيامة حق › ثم إنه تعالى 
أطنب في شرح قصة داود » تم أ اتبعه بقوله :وما حلقنا السموات والأرض وما 
بینهما باطلا 4 ومعلوم أنه لا تعلق لسألة إثبات حكمة الله بقصة داود » ثم لما ذكر 
إثبات حكمة الله تعالى » وفرع عليه إثبات أن القول بالحشر والنشر حق » ذكر بعده 
أن القرآن كتاب شريف فاضل كتير القع والخير > ولا تعلق هذا الفصل بالكلمات 
المتقدمة » وإذ ا ا 
بالبعض u.‏ الموضع وصف القر آن بکونه کتابا شریفا فاضلا ؟ هذا 
مام السۇال . ) ) 
قال : والمجحواب س أن نقول : إن العقلاء قالوا : من ابتلي بخصم جاهل مصر 
متعصب » ورآه قد حاض قي ذلك التعصب والإصرار وحب عليه أن يقطع الكلام 
معه قي تلك اللسألة ؛ لأنه كلما .كان حوضه ق تقريره أكثر كانت نفرته عن القبول 
اشد » فالطريق حينقذ أن يقطع الكلام في تلك المسألة » وان يخوض في كلام آخر 
أحنبي من المسألة الأول بالكلية » ويطنب قي ذلك الكلام الأحني بحيث ينسي ذلك ٠‏ 


۷ صورة (ص) تفسير آهل البيت (ع) 
المتعصب تلك المستألة الأرل > فإذا اشتغل خحاطره هذا الكلام الا جى ونسي المسألة 
الأرلى > فحيتننعذ يدر ج في أثناء الكلام تي هذا الفصل الأحبي مقدمة مناسبة لذلك 
المطلوب » فإن ذلك امتعصب يْسَلّم هذه القدمة » فإذا سلمها فحيتعذ َل ما و 
إتبات المطلؤب الأول » وحينذ يصير ذلك الخصم المصر المتعصب منقطغا مفىا ٥‏ 
إوهسو وعيد من الله وتسلية له صلى الله عليه وآله » وقد قبل معن ل فاصفح 
عنهم 4 أي : اعرض عن دعوم إل الإبمان لوقل سلام 4 أي : تلم نكم 
ومتاركة » أي : ودعهم وقل سلام » فم لا يرتحى منهم الإبمان |“ 
2 هذا فنقول : إن الكفار بلغوا ف إنكار الحشر والقيامة . 
على سبيل الاستهزاء :ل رتا عل انا قطنا قبل يوم | الحساب 4 فقال تعالى : 
محمد اقطع الكلام معهّم في هذه1 اللسألة » واشرع و ق ي کلام لحر حي بالکایة ع 
هذه المسألة » وهو قصة داود عليه السلار فإن م. ن المعلوم أنه لا تعلق هذه القصة .عسألة 


الحشر والنشر إثم إنه تعالى أطنب تي شرح تلك ا 
ا جعلناك ‏ بحليفة الا فاحکم بین الناس بالحق . وک e‏ زا 
: نعم ما .قعل ؛ 0 بالحکم با لحق » تم کأنه تعالل قال :. و 


ا ا مع أن رب العالمين لا أفغل إ ا 
فهاهنا اللخصم يقول نعم ما فعل » حیٹ حيٿ لم يقض إلا بالحق » فعند هذا يقال لا 
سلمت أن حكم الله يحب أن ن يكون بالحق لا بالباطل لزمك أن تسلم صحة القول 
eg RE‏ 


(1) إلى هنا انتهى كلام الرازي » وقد أصلحنا اللفظ منه . (تفسير بر الرازي ۲/۲۹ 0 

(7) ما بين القوسين غير موجود ف النسخة ب » وهو موجود في النسخة أ » وهو أيضا غير موحود ف الرازي 
وقوله بعده : ادأ عرفت هذا ... هو من كلام الرازي الذي نقله المصنف عنه . الرازي ۲٠٠۲/۲٠‏ . 

() هذا لفظ الرازي » ولفظ المصابيح yy‏ . الرازي ۲١۲/۲١‏ . وكذلك ما بين 
أقواس الزيادة من الرازي . ولفظ المصابيح أيضا (قال : وأنا لا أمرك إلا بالحتق فقط) وما ذكرناه ما في الرازي . 


ر البيت (ع) سورة(ص) _____-_-_-_-_ ٤٤4‏ 

بال ارات له » وذلك صد مكمه » وغ الاطل » فهنا الظ بى اال 
الله نه الإلزام القاطع على منكري الحشر والنشر إيرادا لا بعكنهم الخلاص منه » فصار 
ذلك الخصم الذي بلغ في إنكار المعاد إلى حد الاستهزاء مفحما ملزما هذا الطريق . 
ولا ذكر الله تعالى هذه الطريقة [الدقيقة] في الإلزام في القرآن لا جرم وصف 
القرآن بالكمال والفضل › فقال :# كتاب آنرلناه إليك مبارك لیدبروا آياته ولیتذ كر 
أولوا الألباب 4 فإن من لم يتدبر وم يتأمل » وم يساعده التوفيق الإفي م يقف 
على هذه الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظيم »> حيث يراه في ظاهر 
الحال مقرونا بسوء الترتيب » وهو في الحقيقة مشتمل على أكمل حهات الترتيب . 
اه كلام الرازي 


وهو حق في طريق النظم إذ هو مسلك حسن في تقرير نظم هذه الأيات ونحوها 


واللّه أعلم . 
إالقصة الثانية : قصة الني سليماك عليه اساد 
م د کر تعال القصة لقصة الثانية فقال : ط روهنستا لذاؤُوة سيان نعم اعد 4 ا 


سليمان 9إ أزابة ‏ أي : رجا إليه باقوبة أو مسبحا موديا للتسبيح مرحم له 
a De‏ 
لأنه كان أوابا » فيلزم أن من كان كثير الرحوع إلى الله تعالى في أكثر الأوقات › 
وق أكبر المهمات كان موصوفا بأنه نعم » وهذا هو الح الذي لا شبهة فيه ؛ لأن 
كمال الإنسان أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به » ورأس المعارف 
ورئيسها معرفة الله تعالى » ورأس الطاعات ورئيسها الاعتراف بأنه لا يتم شئ من 
اخيرات إلا بإعانة الله تعالى » ومن كان كذلك كان كثير الرحو ع إلى الله »> فكان 


(0 سے تفسیر الرازی ۰/۲۹ ۳ . وما بین قراس الزيادة من الرازي . 


واا شت ان کل من کان اوا ومنب اد SERTE‏ 


ونعم ا حو الصعلوك أمس تر كته بتربسته يسسمو بالیدین ویرمح 

وقال الأخحر: ) ا 
ونعمم الفىَ إن كان توبة فاجرا ي 

تم قال ل إذ عرص عليه بالْحَي الصافات لاذ ٠4‏ العشي :هو آ حر النهار من 
بعد الروال » والصافنات : الخيل » والصافن : الي يقوم على ثلاث » ويقيم E‏ 

على طرف الحافر ‏ من يد ا رجحل » قال الشاعر: 


| : قال الإمام الحسين بن القاسم العياني في تفسيره لذإ الآية وما بعدها‎ )١( 

ومعسئ ل عرض عليه بالعشي الصافنات ¦ الحياد 4 أي :عرض له » وبين يديه و : ي حر 
النهار »> و # الصافنات 4 هن هن الخيل الصوافن » وقيل لت السافن هو الذي برفع إحدى رحلیه » وينک على 
E‏ 


غلق الصفون فما يرال كأنه مها يقوم .على الثلات سرا 
أي : مکسورا » وقال آخر : 

تركت اليل عاكفة عليه ٠‏ مقلدة أعنستها صبفونا 
أي : قياما » وقال آحر : 

علا العسين عضرحا وصفودا ٠‏ ومعسرى وضافنا في الخلال 
۱ أي : واقفا » وقال أميرامؤمنين على عليه السلار : ) 

إذا رأيت الضافنات تصهل ٠‏ قد ار في أفواههن 

) آنا علي لست عنها أذهل 

فقال إني أحبسيت حب الور عن عن ذکر ريي أي : حببت هوی اليل › فسمی اخیل خیرا رها » قال 
الشاعر : 

والخیل خرر وخير الخیر في فرس يسات ما يكسب العلياء والنفااه 


واصسدف من قول الشاعر قول سيدنا ام التيتين صلوات اله عليه » وعلى أهل بيه الطاهرين :(الخیل معقود 
بنواصیها الخیر په وقوله :8 أحببت حب | الخیر ‏ حائز في اللغة » والقائل يقول i‏ لأهوى الموى » أي : 
E‏ 


تفسير أهل البيت رع سورة(ص) ا 
اعلق الصتفون فيما يزال > مها يقوم على الثلاث كسير 

أي e‏ قیل : وهذا من صفة الخيل العراب » وقيل : الصافنة القائمة سواء 
كانت على ثلاث أو أربع » وهو قول الفراء وابن قتيبة » قال ابن قتيبة : الصافن في 
کلام العرب : القائم من الخيل وغيرها > قال الشاعر : 


ا ي الغانيات فزادن : كفا و حب جه الخلان 

ومع قوله : عن ذکر ري 4 أي : حي شغلتي عن ذ5 کر ريي » ولان هذا من الاخحتصار کما قد ذکرنا فیما 
مضى من الإضمار » ومعن قوله  :‏ حو ین توارت بالحجاب 4 أي : حي توارت الشمس » فأضمر ذكر الشمس 
E,‏ الكلام وأخره » ومعن قوله  :‏ ردوها علي 4 يعي الخيل # فطفق مسحا بالسوق 
والأعناق 4 أي : فعلق وحعل يضرب أ أعناقها وسوقها بالسيف ويقتلها عقوبة لنفسه بذهاب ا أطيب لذته ۽ 
وأحسن زي مملكته زهدا منه صلى ى 
التسبيح الذي هو خير منها » وأحصل يوم القيامة » عن الشغل ها > وقال أ حرون : إنه نم يقتلها › وإعا 
بالنار » ليذكر شغله مها والقول الأول أعجب إلينا ؛ لأن ee.‏ 
وعدلا ألا تری أ أن انيل لا بد من موتا » فجعل ذلك عليه السلام ليتخحلص منها » ولا يشتغل عن ذکر اله ها » 

هذا قول السلف صلوأت الله عليهم » وقولنا ؛ إذ هم هدايتنا إلى الله وقدوتنا » وأئمتنا »> ومعلمونا » وسادتنا . 
ess‏ : امتحتاه فل وألقینا على كرسيه حسدا أي : على ملكه حسما » وقيل : انه م 
ينه زوجحتته عن خحطيعة من أ O‏ 
باللعروف والنهي عن المنكر » فألقي على ملکه حسدا » وأن الله نزع ملكه عنه نرعا » قالت العوام : | 
الخطيعة الي لم ينه عنها قتل زوحته جحرادة من اراد قتلتها لغير ما حاحة كانت هما إلى قتلها » والله أعلم . 
وزعمت العوام يجه لها أن الله ألقى شيطانا على ملكه فتمثل في صورة سليمان وحليته » ودخحل إلى نساء 
سليمان على صفته وصورته » وحامعهن وهن حیض فأنکرن فعله » وهذا من ر را 
وافسترائهم للكذب وحهلهم » ولكنا نقول : إن الله لا يلقي الشيطان على ملك نبيثه » ولا يقرهم › وأن ن الله 
سبحانه م يقدرهم على تصوير أنفسهم » وأنه م جعل فيهم لذة الحماع كما جعلها في غيرهم » ونقول إن 
الله صادق في قوله »> وإنه ألقى جحسدا اعلی ملك رسوله » وآذنه بذهاب ملکه وسلطانه » وبغیر ذلك ما مصاح 
نسائه » ون الله قدره › ولیه أفضل ما کان فيه من السلطان » ولم رمه ما هو أهله من اللطف والإحسان › 
وإن اللحسد الذي لقي على ملكه حسم من الأحسام ء فيه مصلحة وحكمة لذي الحلال والإكرام » ورن الله ٠‏ 
يعرفتا معرفة هذا ابحسد فيما كلفنا > وم يخبرنا عن صفته فيما أخيرنا . 


لائ مرقص» ___افسيرأهل البيت (ع) 


تركت الخيل عاكفة عليه مقلدة أعن ها صفونا 
اق رید قول الشاعر قول أمير المؤمنين على عليه السلار : 

إذا رایت الصافنات تصهل قد تار في أفواههن القسمطل 

أنا علي لست عنها أ اذهل 

ومسنه قوله ولش :(من حب أن يقوم له | الناس صفونا فليتبواً مقعده من النار) 
ا : عدون له القيام كما يفعله ملوك العجم . 
وروي أن سليمان عء السلا غزا أهل دمشق ونصييين » فأصاب ألف فرس » وقيل : 
ورنها من آبيه » فقعد غلى كرسيه بعد صلاة الظهر واستعرضها فلم تزل تعرض 
امه حق غابت الشمس وغفل عن العصر » فهابوه فلم يعلموه » فاغتم لا فاته 
فعفرها تقربا ء ولا بمتنع أن يكون ذلك قربة في شريعته » وبقي مائة فما بقي من 
العراب امياد فمن نسلها » وقيل : لا عقرها أبدله اله حيرا متها وهو الريح بحري 
بأمره . 
قال محمد ,ٍ بن القاسم عليه السلا : لأن قتلة هما لم يكن منه عبثا ولا مثلا » ونما كان 
هربا إلى الله وعدلا » فأراد أن يؤدب نفسه » ويعاقبها بإتلاف ما أ أعجبها و شغلها 
عما هو أعظم نفعا هما من تلك الخيل ؛ ليعلم الناس أنه فضل تسبيح الله وذكره » 
وآر طاعته وره على ما يؤثرون من عبوب دنياهم > وأن ذلك لا يساوي أكبر 
کیره ؛ واکیر ما یعظمون من عظمته شیا من ذکر رهم » وطاعة مولاهم ) > وراد 
تأديب نفسه إذا غفل ساعة واحدة بالخيل عن ذكر ريه" . اه 
قال الحسين بن القاسم عاي اسا ا 
وقال آخرون : إنه م بقتطها » وإغا ومها بالار ليذكر شغله ها . اه 


(1) بحموع تفسر الأئمة » ملحق تنمة ما فسره الإمام محمد بن القاسم ص aT‏ 


وي ar‏ ا ر عليه ڳه e‏ أحدها : ُن التقدير : نعم العبد 
و كان من أفعاله أنه فعل كذا » الثاني : أنه ابتداء كلام » والتقدير : واذكر يا محمد 
إد عرض عليه کذا و کذا . 


وقوسله تقال ئي أت حب الخير عن ذكر ريي 4 د و د 0 
۱ 
DE oe‏ الال الکو > لقوله :# إن ترك حيرا # والمأل الكثير: 


الخيل الي شغاته » أو سمي الخيل حيرا لتعلق الخير ها ء قال الشاعر : 
الخيل والخيرات في قرن 

وأصدق من قول الشاعر قول سيدنا حاتم النبيئين صاى ا 
الطاهرين :(الخيل معقود بنواصيها الخ ° 

ی رارت بالحجاب 4 قالوا : ي الشيمس استترت ا ججبها عن الأبصار . 
o.‏ لات اب 

ولا شغله استعراض اليل عن صلاته أو ورد اغتم لذلك غما شدیدا فقال 
:۾ ردوها علي 4 و ا أنه للخحيل › 
مر بردها وعقرها » وهو قوله: ‏ فطفسق ملحا بالسوق رالأغاق % السوق : جمع 
ساق » أي : يعسح السيف بسوقها وأعناقها › أو مسح سوقها وأعناقها بالسيف › 


() قال a‏ : معى (أنبت) : جعلته نائبا » وقال الزحاج : معن # أحببت حب الخير هه 
غين ارت »> وأن عن معن على » وجعلوا أحببت معن استحببت » وقد جاء مغن الایثار قي قرله تعالی 
: ل[ يستحبون الياة الدنيا على الآحرة » أي : يوثروغا عليها ؛ الإيثار من لوازم الأحباب » فيجوز أن يضمن 
الإحباب معناه » ويعدى تعديته » ولكن عن معن على فيه بعد » وقال أبو البقاء : حب الخرر : هو مفعول 
ا اوور اه اا ا ا دة اا رق ا ا 
أحببت حب الخير حبا » أي : إحبابا » ثم أضيف إلى المفعول . 

 )۲(‏ الحديث في الکشاف ۳۸۸/۳ قال في تخرججه ص ٠١‏ / متفق عليه من حديث ابن عمر » وتتمة 
الحديث (إلى يوم القيامة) . 


۴ سورة (ص) ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 
يعن يقطعها » تقول : مسح علاوته إذا ضرب عنقه » وهذا قول السدي ومقاتل » 
والفراء » والزحاج وغيرهم . 

وقال جحاهد : مسحها بيده حبا ها » واختاره ابن حریر . 

اقول الثاني : ضمير الماء للشمس » سأل الله تعالى أن يردها عليه فردها حي صلى 
العصر » ذكر هذا لي لي اشعحريد » والأول هو الوجه + ولا بعدا ني أن يكون ذلك 
شريعة لسليمان عليهالسدر » كاهدايا إل مكة . 
[الوجه الصحيح في قصة ني اله داود عادد واستعراض الخيل/ 

قلت : وقد أحسن الرازي في توحيه معن هذه الآية في قصة سليمان عل اسلدر حيث 
قال في إتفسير] قوله تعالى :8 إن أحببت حب احير عن ذ کر ري @ وجوه » 
الأول: أن يضمن أحببت معن فعل متعد بصن كانه يل : نبت حب الخیر عن ذ کر ربي 
والثان : أن احیت عن ادت | لو : أن ألزمت]حب اليل عن ذكر ري » 
أي : عن کتاب ری » وهو هو التوراة » لإ ارتباط الخيل كما أنه في القرآن ممدوح » 
فكذلك في التوراة مدوح . 

والسثالث : أن الإنسان قد يحب شيقا » لكنه يحب أن لا يحبه » كالمريض الذى 
يشتهي ما یرید في مرضه والب الذي حب ولد الرديو» واا می س و 
وأحب أن يجحبه كان ذلك غاية الحبة » فقوله :# أحببت حب الخير ‏ يعن أحببت 
حي هذه الخيل ٠‏ ثم قال :عن ذ کر ري 4 يعن : أن هذه الحبة الشديدة إغا 
[جصلت]عن ذكر الله وأمره > لا عن الشهوة والموى » وهذا الوحه أظهر الوحوه . 
ثم قال تعالى :# حن توارت بالحجاب ) أقول : الضمير في قوله :ل حي 
ا وقي قوله (a‏ تمل أن یکوت کل واحد منھما عاقدا اا ی 
8 سمس » لأنه حرى ذكر ماله تعلق ما وهو العشي » ويحتمل أن یکون کل واحد 
مسنهما عاد إلى الصافنات [ويحتمل أن یکون الأول متعلقا بالشمس والثان 


تفسير أهل البيت (ع) | f4‏ 
بالصافتات] ويجتمل أن ROE‏ > فهذه احتمالات أربعة لا هريد 
عليها » فالأول :أن يعود الضميران معا إا e ira‏ 
الصافنات با حجاب » ردوا الصافنات علي . 


والاحتمال الثان] : أن يكون الضمير لضمرران معا عائدين إلى الشمس › > کأنه قیل : 
حي توارت الشمس بالحجاب ردوا لشمس . 

رو أنه عليه السلا لا اشتخل بالخيل فاتته صلاة العصر فسأل الله ان رد ال 
فقوله : ردوها علي 4 إشارة إلى طلب رد الشمس » وهدا الاحتمال عندي بعيد 
والذي يدل عليه وجوه الأول : أن الصافنات مذكورة بصرجها » والشمس عير 
اكور هة وود اير ا لى المذكور أولى من عوده إلى المقدر » الثاني : أنه قال : 
اف أحببت حب اير عن ذ كر ريي حي توارت بالحجاب 4 و ظاهر هذا اللفظ 
يدل على أن سلیمان علیه‌السلا کان يقول : # إن أحببت حب الخیر عن ذ > ر ري 4 
وكان يعيد هذه الكلمة إلى أن توارت E‏ ي 
الصافنات بالحجاب كان معناه : أنه حين وقع بصره عليها حال جريها » كان يقول 
ر ال اس لوغلا :اراد حن تورات 
الشمس بالححاب » كان معناه : أنه كان يعيد تلك الكلمة من وقت العصر إلى 
وقت المغرب » وهذا في غاية البعد . ) 

الثالث : أنا لو حكمنا بعود الضمير في قوله :ل حي توارت ‏ إلى الشمس وحلنا 
اللفظ على أنه ترك صلاة العصر كان هذا منافيا لقوله :ل أحببت حب الخير عن 
ذكر ربي ‏ فأن تلك احبة لو كانت عن ذكر الله ما نسي الصلاة » ولا ترك ذكر الله . 
الرابع : أن بتقدير أنه عايهالسلار بقي مشتغلا بتلك الخيل حي غربت الشمس وفاتت 
صلاة العصر ؟ فكان ذلك ذنبا عظيما » وجرما قويا » فاللائق بمذه الحالة التض رع 
والبكاء » والمبالغة في إظهار التوبة » فأما أن يقول على سبيل التهور والعظمة لإله 
العام ورب العالين :لإ ردوها علي له بمثل هذه الكلمة العارية عن كل جهات 


0٥‏ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
الأدب عقيب ذلك الحرم العظيم إفهذا]لا يصدر عن أبعد الناس عن الخير » فكيف 
تجوز إسناده إلى الرسول المطهر المكرم . 

الخامس : أن القادر على تعرياك الأفلاك والکواکب هو .الله تعالى » فكان. يعن أن 
يقول : ردها علي ؛ لا أن يقول : ردوها ‏ وإن قالوا : إنما ذكر صيغة الحمع 
للتنبيه على تعظيم المحاطب › فنقول : قوله [ ردوها 4 ر ا 
الإهانة » فكيف يليق بهذا اللفظ رعاية التعظيم . 

السادس : أن الشمس لو رحعت بعد الغروب لصار ذلك مشاهدا الكل أهل الدنيء 
ولو كان الأمر كذلك لتوفرت الدواعي على نقله وإظهاره » وحيث لم ينقل أحد 
ذلك علمنا فساده . 

السابع : أنه تعالى قال :ا بالىشى الصافنات ! الجیاد که م قال : 
حن توارت بالحجاب 4 وعود الضمرر إلى أقرب المذكورين أولى من عوده إلى 
أبعد ما » وأقرب الذكورين هو الصا ضر الحياد » وما العشي فأبعدهما » فكان عود 
ذلك الضمير إلى الصافنات أ اوی » فثبت ما ذکرنا أن حمل قوله : حي توارت 
بالححاب 4 على تواري الشمس » وأن حمل قوله :ل ردوها علي 4# على أن المراد 
منه طلب أن يرد الله الشمس بعد غروما كلام في غاية البعد عن اللفظ . 
تم قال تعالى :# فطفق مسحا بالسوق والأعناق 4 أي : فجعل سليمان مسح 
سوقها وأعناقها » قال الأكثرون : معناه أنه مسح السيف بسوقها وأعناقها » أي : 
قطعها » قالوا O OEE‏ 
استردها وعقز سوقها وأعناقها : تقر با إل الله تعالى 
) وعنندي أيضا أن هذاءبعيد ( ويدل عليه وجوه » الأول : أنه لو کان مع مسح 
السوق والأعناق : قطعها ‏ لكان معى قوله  :‏ وامسحوا برؤوسكم وأرحلكم ) 


تفسير أهل البيت (ع) __مورة(ص) 1ا9٤‏ 
e‏ بل لوقيل : مسح رأسه بالسيف فرعا فهم 
منه ضرب العنق » أما إذا لم يذ كر لفظ السيف ل يفهم البتة من المسح العقر والذ 
التان : أن القائلين هذا القول e‏ عليه السلام أنواعا من الأفعال 
امذمومة » فأوها ا الصلاة »> وتانيها : نه اسول عليه الاشتغال بحب الدنيا ل 
حیٹث نسی الصلاة:» و قال ا :حب الدنيا راس کل حطينة) . 

وثالثها : أن بعد الإتيان هذا الذنب العظيم نم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة . 
ورابعها : آنه حاطب رب العالمين بقوله :هل ردوها علي وهذه كلمة لا يذكرها 
الرحل الحصيف إلا مع الخادم الخسيس 


وحامسها : أنه أتبع هذه المعاصي بعقر اللخيل في سوقها وأعناقها » وروي عن البي 

وا (أنه مى عن ذبح الحيوان إلا لأ كلق فهذه أنواع من الكبائر نسبوها إلى 
سليمان عليهالسلار » مع أن لفظ | لقرآن م يدل على شيع منها . 

وسادسها : أن هذه القصص إنما ذكرها الله تعالى عقيب قوله : # وقالوا ربنا عجحل 
لنا قطنا قبل يوم الحساب ‏ وأن الكفار لما بلغوا قي السفاهة إلى هذا الحد قال اله 
تعالی محمد و : اصبر یا محمد علی سفاهتهم ‏ واذکر عبدنا داود ‏ » وذکر 
قصة داود » ثم ذكر عقيبها قصة سليمان » فكان التقدير آنه تعالى قال محمد صلوات 
الله عليه وآله وسلم : اصبر یا محمد على ما يقولون واذکر عبدنا سلیمان » وهذا 
الكلام إفغفا يكون لائقا لو قلنا : إن سليمات عليه اسلا أتى في هذه القصة بالأعمال 
الفاضاة » والأحلاق الحميدة » وصير على طاعة الله »> وأعرض عن الشهوات 
واللذات » فأما لو كان المقصود من قصة سليمان عليهالسلار في هذا الموضع أنه أقدم 
على الكبائر العظيمة » والذنوب الحسيمة م يكن ذكر هذه القصة لائقا ذا الموضع» 
ففبت أن كتاب الله ينادي على هذه الأقوال القاسدة بالرد والإفساد والإبطال › بل 


٦ : الائدة‎ )( 


40۷ سورة (ص) تفسيز أهل البيت رع) 
افير المطابق الي الألفاظ القرآن أن نقول : إن رباط الخیل کان مندوبا إليه ق 
دينهم > كما آنه كذلك في دین عمد ا > م إن سليمان عليه السار | احتاج إل 
الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل » وأمر بإحرائها » وذكر أي لا أحبها لأحل الدنيا 
وحب النفس » وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه » وهو هو الراد بقولہ :ل عن 
ذکر :زي ٍ u‏ 

م إنه عليه الساار مر بإغدائها ؤتسييرها فإ حى توارت بالحجاب 4 أي پت غ 
بصره » م أمر الراضين بأن بردو ك اليل إليه فلما عادت إليه طفق مسح سوقيا 
وأعناقها » والغرض من ذلك المسح أمور ٤‏ 

الأرل : تشريفا ها ٠‏ وإبانة لعزا » لكوها من من أعظم الأعوان ثي دفع العد 

والقاي : أنه أ راد أن يظهر أنه فی ضبط ! ا والملکة لے إل یٹ پاد ا 


الأمور بنفسه . 


والغالت : انه کان أعلم بأحوال اليا اطي وعيوها > فکان ,کتحنها » ورکس 
سوقها وأعناقها حى يعلم هل فيها ما يدل على ١‏ المرض » فهذا التفسير الذي ذكرناه 
ينطبق عليه لفظ القر لقرآن انطباقا مطابقا موافقا ۰ ولا یازمنا فيه شئ من تلك النک ات 
واحذورات . 


وأفول : أنا شديد العحب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة » مع أن 
اعقل والنقل يردها » وليس م في إثباما شبهة » فضلا عن نحجة . 

فان قيل : فابلينهور فسروا الآية بذاك الوجه ؟ فما قولك فيه ؟ فنقول : لنا هاهنا 
مقامان |إالمقام] الأول : أن ندعى أن لفظ الآية لا يدل على شئ من تلك الوحوه 
اي با كروغا » وقد ظهر والحمد لله أن الأمر كما ذكرنا ظهورا لا برتاب العاقل فيه 
والمقام الثان : أن يقال : هب أن لفظ الآية لا يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس 
فما قولك فيه ؟ وجوابنا : أن الدلائل الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليرالار 


إو تأول 2 الله عز وجل على أحسن الوحوه] " ' ول يدل دليل على صحة هذه 
الحکایات 6 ورواية إلآحاد 5 تصلح معارضة للدلائل القّوية 


e asas 
) . ت الله عليهم‎ 

م اسم تال شرح رة ا س وقلع ليان اشد غار :8 وَلقد فسا 
یمان 4 أ ي : ابتلیناه وامتحناه بسلب ملکه › وقیل : بغير ذلاة » قیل : فتن بعد 
مسا ملك عشرين سنة » وملك بعد الفتة عشرين سنة ؛ ومعن قول :3 
٤‏ 

كرسي جىدا) أ 2 ير ملکه » الذي كان يقعد عليه > قل 
الحسد الذي ای عى کم ن اسه ب ا e‏ 
والإكرام » وأن أن الله لم يعرفنا معرفة هذا الحسد فيما كلفنا » ولم بخبرنا عن صفته فيما 


أحبرنا » هذا تفسير الحسين بن القاسم عليهالسلام . 

وقیل : سد لا روح ف » ومد اناا | 

قال في التجريد : والحسد صخر اب جی » وم یکن سخر لسلیمان » وکان شیطانا 
ماردا عظيما » لا يقوى عليه جيع الشياطين » وكان سليمان لا يدخل الكنيف بخاتقه 


ان کس 


(۱) ما بين قوسي الزيادة ساقط من تفسير الرازي » وهو ابت في المصابيج . 
(۲) وزاد الرازي بعد هذا (فكيف الحكايات عن أقوام لا ببالى بم + ولا يلتفت إلى قراشم وال أعلم ۲۹7| 
٣ ٠۷ ۲ ٤‏ وقد أصلحنا اللفظ من الرازي فليتامل . | 
(۳) وف النسخة ب : لا فيه من تقرير حجة العقل والسمع في تازيه الأنبياء صلوات الله عليهم » وتأويل كلام 
الله عز وحل على أحسن الوجوه » ومثل هذا ذهب العلوسي في تفسيره هذه الآية .اه 

قلا : وقد روى الطوسي في التبيان ٥1/۸‏ › قال : وقال ابن عباس : حمل مسح الخيل وعراقيبها حبا هأ ؛ 
وقال أبو مسلم محمد بن بحر : غسل أعرافها وعراقيبها إكراما ها » قال : لأن المسح يعبر به عن الخسل + من 
قوم : مسحت للصلاة . 
(+) ما بين القوسين غير موجود في النسخة ب . 
(ه) ولفظ النسحة ب : وقي تفسير العامة : حسد لا روح فيه » وهو شق الإنسان . 


£0۹ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
O IOP TECO ET E‏ له تسمی 
أميسنة » فجاء صخر في صورة سليمان فأخذ الخاتم منها » وهي تظن أنه سليمان » 
وقعد على سرير سليمان » فهو الجسد الملقى على كرسيه . ) 
[قصة النبي سليمان عيء اسل برواية الإمام اهادي إلى الحق عي ٠]‏ 
قلت : إوهذا ضعيف ولا دليل عليه] “٠‏ وأحسن ما روي ني قصة سليمان ع 
السلار» وأصح وأقرب إ لى الحق , وأوضح _ ما رواه المادي إلى الحتق عليه اسلا قي تفسیره 
هذه الآية حيث يقول : معن ا فتنا سلیمان 4 يقول : امتحنا » وإغا کان ذلك من 
أحل ما سألت مليكة سباً من طابها حين طلبت منه قربانا تقر به علی ما کانت تفعل 
وتعسرف من قلع فعلها » فسألته صلى الله عليه أن يأذن هما في بقرة تقرها » فلم 
جبهاء ثم سألته شاة فكره ذلك عايها » ثم سألته طائرا » فأعلمها أن ذلك لا يحل ضا 
»> فوقعت في صدرها حرادة فقالت : فهذه الرادة ائذن لي فيها » فتوهم وظن ها ما 
لا إم عليها فيه » إذ كانت ما لا يقع عليها ذكاة » فسكت عنها وم بمنعها عن ذلك 
فقطعت رأس الحرادة » وأضمرت أنه قربات » فلما حرج صلى الله عليه على حائب 
البحر نزع خاتمه من يده » و کان لا يتطهر حى يرع الخاتم من يده وهذا 
الواحب على كل متطهر إذا أ اراد ۲ 
اه ۰ او يديره لي إصبعه حن یصل ال إلى الشعر » الذي يكون تحته » وينقي من 
الدرن ما حوله ‏ فلما نزع اام من يده » وم لطهوره حرج حوت من البحر 
فابتلع الخاتع » وذهب في البحر » فلما فرغ سليمان من طهوره نظر إلى إلى الموضع الذي 
وضع فيه خاتمه فلم يقدر عليه » فعلم أن ذلك بسبب قد أحدثه » وأن الله سبحانه 
أراد بلك فتنسته » فدعا الربح فلم تبه » م دعا الطير فلم تبه » غم دعا ابن فلم 
حبه ؛ لما ذهب الخاتم » وما کان سببا من الله قد حعله فيه » وبه کان يطاع » »> فعلم 


(۱) ما بين القوسين تابت قي ب » وساقط من أ . 


pra ET EPO PE FETT 
وهو ملکه » فکان پیکلم على شبه کلام سلیمان علهاناد » وهو من وراء جاب لا‎ 
يظهر ولا ری له شخحص › ودعا فلم به إلا الإنس » ومضی سلیمان باکیا نادما‎ 
على ما فعله » وجعل يتبع الصيادين على سواحل البحر » يخدمهم ويعينهم وهم لا‎ 
يعرفونه » ولا يعسلمون أنه سليمان » فأقام على ذلك وقتا اخحتلف فيه الرواة فقال‎ 
بعضهم : أربعين یوما » وقال آخرون : بل مکث مسین یوما » وقال قوم : سبعین‎ 
یوما » وهو أکثر ما قيل فيه » فجعل يتبعهم يعمل معهم » ویعطونه في کل يوم‎ 
حوتین › فيبیع أحدها فيشتري به خبزا » ويشوي الآحر فیاکله » فلما علم الله منه‎ 
ذلك ايوم‎ a التو بة والرحوع > والإنابة والخضوع  اراد‎ 
ومعه الحوتان اللذان عمل مما في يومه ذلك » فشق بطن احدھا على ما کان يفعل‎ 
فإذا الخاتم قد حرج من بطن الحوت » فعرفه عند ذلك » فأحذه وشکر اله وده‎ » 
علی م ایا | ت ج ا ر‎ 
ساعته إلى موضعه » وهرب اللعين العفريت أا‎ 

ا کد د اھ ی یه کک + ور ر ا 

کان اله قد أعطاه » فدعا الط را وال ي ا 
السلا : فإن قال قائل : فاطحسد ا الذي ألة لقي على کرسیه هل کان جسما یظهر ویری ؟ 
قیل له : فا کان بظهر لهم من ما یعون من کلام » وکان مستا عنهم ) 
فکانوا يظنون أنه سليمان › وأغا احتجب عنهم لسبب أ ر الله به » أو فعل فَعَلهٌ من 
نفسه » ولو ظهر لمم لبان أمره عندهم » ولکن تكن منهم بالتمويه عليهم » وا مکر 

2 » ومعاذ الله أن يكون من نال من الحرم منالا » أو بلغ شيتا من ذلك » أو فعله 

غير الذي شرحنا من كلام . آھ 


اا و ٠‏ » في أحابته على أسثلة أي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل 


۱ سورة (ص) _تفسير أهل البيت (ع) 

وأما قوله :«[ تُمٌ اب قال رب افر لي & فاعلم أن.الذين حملوا الكلام على صدور 
الزلة منه تمسكوا ذه الأية > وأنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة » ويمكن أن 
حاب عنه بأن الإنسان لا ينفك البتة من ترك الأفضل والأوى > وحينفذ يحتاج إلى 
طالب المغفرة ؛ لأن حسنات الأبر ار سيقات المقربين » ولاهم أبدا في مقام هضم 
السنفس > وإظهار الذلة والخضوع › كما قال مال :(والله إني لأستغفر الله في 
اليوم والليلة سبعين مرة) فلا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هذا المع وال 
أعلم ‏ . 

م احبر سبحانه ما آتی نبیه سلیمن صلی الله عليه من عظيم ملكه الذي لا بغي 
لأحد أن بملكه عده فقال :ا وهب لي لکا لا يتبغي لأحد من دي ) وم یرد الحسد 
لغيره » لکن كان في بيت الملك فطلب ملكا خحارقا للعادة بالغا حد الإعجاز » يدل 
على نبوته فیصدق وقیل : کان ملکا عظیما فخاف أن لا يحافظ عليه غیره فيه على 
حدود الله تعال > وقدم الاستغفار على الاستيهاب جريا على عادة الصالحين ف 
تقسع أمر الدين على الدنيا . 

م قال : الك آئت ارهاب 4 أي “الکیر المواهب » دلت هذه الآية على أنه 
يجب تقدع مهم الدين على مهم الدنيا ؛ لأن سليمان طلب الغفرة أولا » ثم بعده ٠‏ 
لب الملكة أيضا » وأيضا الآية تدل على أن طلب المغفرة من الله سبب لاتفتاح 
أبواب الخيرات فى الدنيا ؛ لأن سليمان طلب المغفرة ولا » ثم توسل به إلى طلب 
المملكة » ونوح عليه اسلا هكذا فعل أيضا ؛ لأنه تعالى بحكي عنه أنه قال :لإ وقلت 
استغفروا ربكم إنه کان غفارا يرسل السماء علیكم مدرارا ونمدد کم بأموال 


 كلأسن ث بالصلاة واصطبر عليها لا‎ E 
. 4 رزقا نحن نرزقك‎ 

نم ذکر سبحانه آنه آتاه لرياح غدوها شهر ورواحها شهر » وذکر ما آتاه من 
صفد الجن واستعماهم فيما أحب من الأعمال لفضل قرتمم »ولا هم من لطيف 
الأحخال ٠‏ 6 کے ق دكت سبحانه ما ذكر من القصص والأحبار حين يقول : 
لإ فس غر لَه ربح تجري بره رخاء ء4 لينة طيبة لا تزعزع » وقيل : مطيعة لا 


. 1-۰ ٠ توح‎ )1( 

IY: طه‎ )٣( 

و( قال الامام اسان ي القاس الان اة ي رار : 
ومعنن قوله عز وجل : # فسخرنا له الريعح بحري بأمره راء حیث أصاب ‏ أي : حيث قصد وتوجه › 
وقيل: ‏ رحاء ‏ ريح طيبة » غير عاصفة » ومعن قوله :# والشياطين كل بناء وغواص ‏ الغواص : هو 
الذي يغوص في البحر › قال : 


أو درة أحرج الغواص صافية قد کان جاورها في اليم نعبوب 
وآخحرين مقرنين في الأصفاد » أي : قي الأغلال › قال الشاعر : 
هسلا عملفت على أبن أماف معد والعامري يقوده بصفاد 
وقال آخحر ٠‏ 
۰ وزید الیل قد شدت يداه اله فقسا برص غر الصقاد 
لهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغر حساب ‏ أي : اغط وتفضل + أو أمسك في احنس من شفت بغير 
حساب منا لك على ما تفعل من حكمك . 


ومعن ما ذكره الله من قصة أيوب صلى الله عليه حين يقول : # مسن الشيطان بنصب وعذاب ‏ أي : بتعب 

وغم » وروي أن الشيطان خاطبه » ووشى إليه بزوجته أا أهانت ضيفه › E E e‏ 
فندم » وحزن على خحطيته وعجلته » حي طرحه الغم والحزن » ومرض وسقم وامتحن » م دعا ربه عز وحل 
فرحم دعاءه » وأحاب نداءه » وقال له : فلإ اركض برحلك ) يفحص الأرض برجله فخرج عليه ماء بارد ۽ 
فاغتسسل به » وشرب منه » وذهب عنه امرض » والوصب » وزال عنه جحمد الله الغم والنصب » ووهب ل 
أهله»ء وزاده مثلهم معهم رحهمة من سيدنا » وإحسانا » وتذكرة لأولي الألباب › وبيانا هم » قال عز وجل : 
ل[ فخ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ‏ والضغث : هو جاعة القضبان الجتمعة المشتبكة من العيدان › 


e‏ سورة (ص) __ تفسير أهل البيت (ع) 


فضسرب زوحسته بتلك القضبان مبجموعة ليبر قسمه ولا حنث ولا يأم في ينه » ومع قوله  :‏ أولي الأيدي 
والأبصار 4 الأيدي : هن الأيادي والفضائل > والأبصار : هي البصائر واليقين والمعرفة » والمعرفة والعلم والدين . 
إنا أخحلصناهم # أي : طهرناهم وصفيناهم # بخالصة ذكرى الدار ‏ أي : بالموعظة الخالصة » وذكر دار 
الأحرة » وما فيها من النعيم والعذاب الأليم » فلما ذكرناهم بدلك اعتبروا » وأخلصوا من الذنب وطهروا 
فهذا أحسن ما أرى » وال أعلم وأحكم . | 
هذا ذکر چ أي : مدح هم وشرف وقدر » وتمل وحها آخر لهذا ذکر 4 أي : هذا تذ كور منا لكم 
عا قصصنا من الأحبار عليكم » ومعى قوله :ما له من نفاد ‏ أي : من فراغ ولا زوال » ومعئ قوله : 
وبسفس اهاد 4 أي : بعس الفراش والمهادأ: هر التمهيد > وهو التوطتة للفراش والتمديد . قال المادي إلى 
الحق صلوات الله عليه : (و م أبت في مرقد مهن . ) 
ومعی قرله ميم وغساق ‏ الغساق : هو ال لحر الشديد » وقال المادي إلى الحق صلرات الله عليه ٠‏ 

طعامهم الزقوم فيها وشريم ميم وغساق لا يسوغ من الحر 
وآخر من شکله آزواج 4 آي وعلڵاب آحر من شکل الحميم الغساق »> أي : من حنسه قي شدة الحر والعذاب. 
ومعى قوله : 8 أزواج ‏ أي : أصناف من اهوان » وأنواع وألوان هذا فوج مقتەحم ه أي : جماعة داخحلة 
معكم في النار لا مرحبا مم ) آي : لا ملعةا هول جير » والعرب تقول لن يعادیها إذا رأوه مبلا : ل 
مرحبا به » ومعی قوله : ل ضعفا ق النار @ الضعف:: هو الزيادة » ومعن قوم : فإ اتخذناهم سخريا ‏ أي : 
هرا # قل هو نبأ عظيم 4 أي : حبر عطيم » يعي القرآن › ومعن قو له :م باللا الأعلى ي أي : الخلى 
الأعلى » يعي اللائكة صلوات الله عليهم أحمعين . 
رمعن قوله :ل إذ ختصمون ) أي : يتناحون » ومع قوله :لإ ونفخحت فيه من روح » آي هن اهر > 
) ثل قوله : فل وادخلي ني ها كان الرواح وابينة له ملکا مل وکا » ومع قوله : ل لما حلقت بيدي ې أي : 
بقوتي قال الشتاعراة ٠ 2١‏ 

تحملت من أ ماء ما ليس لي به ولا للحبال الراسيات يدان 
لان ابال لنش هما يدي ء ومعى ل العالين ‏ أي : المرتفعين عن صفة المخلوقين » هذا توقيف للعين عن 
تكبره عن الدين » وكفره برب العالمين فإنك رحيم » أي : مرحوم مبعد مذموم لعين » واللعنة : السيز 
وألإبعاد بالطرد »قال الشتاعر : ٠...‏ 

دعرت به القطا وتفيت عنه مقام الذئب كالرحل اللعين 
أي : الطريك» ومعئ قوله  :‏ فإك من المنظرين ) أي : من الجن الذين أنظرناهم إل يرم الصيحة » وهلاك 
مع قوله : پل لاضن چ أي : الذي أحلصهم رب العالين » وطهرهم عن ضحاسة الفاسقين ل لأملأن جهنم . 
منك ې أي : مسن أصحابك وأشياعك » ومع قوله : لإ ومن تبعك منهم أجمعين 4 أي : من تيم فعلك 


تفسير أهل البيت O‏ سورة(ص) ٤ا‏ 
قنع 5 يث صاب 4 أي ا LEE gy‏ اي NY‏ الشياطين ¢ 
آي E ET NE‏ له ما يشاء من 
الأبنية.» ويغوصون قي البحر فيستخرحول | > وهو أول من استخرج الدر › 
والغواص : هو الذي يغوص إفي] البحر » قال الشا 


أو ذرة أحرج الغواص صأفية قد کان ر 


م قال : ل[ وآخرين مقرّنين في الأصتفاد ‏ و معنأه : أنه كان يقرن مردة الشياطين 
بعضهم إلى بعض للتأديب › والأصفاد : القيود E‏ 
الأغلال > قال الشاعر : 


هلا عطفت على | بن عمف معبد والعأمري يقرده بصفاد 
وقال آخحر 
وزید الخیل قد شدت یداہ ) إليه فما ير ى غير الصفاأد | 


وقي التجريد : الصفد : القيد ء داور لعطاء ؛ لأنه ارتباط للمنعم عليه » وفرقوا 
بين الفعلين » فقالوا : صفده : قيده ؛ وأصفده : أعطاه . 


وكفر ابله وعصاه كمعصيتك » وتكبر وتحبر مثل تكيرك » ومعن قوله : وما أسألكم عليه من أحر ‏ أي : 
من أحرة » ولا عطاء قال الشاعر : ( قياما لديه يعماون بلا أجر ولا عطا ). 
لاوما أنا من المتكلفين 4 يعن الذين يتكلفون الكذب واختراعه » ويعملون به وبقوله : و ولتعلمن نبأه بعد 
حين که آي : خحبره بعد زمان »› قال الشاعر : 
ألا من لقلب يعرف الناس ما به ولا يرتحى منه السلو ين 
: الرمان 
CEL n‏ بدل من الشياطين  »‏ وآخرين 4 عطف على 
کل › داحل فی حکم البدل ل » وهو يدل الكل من الكل » وينبغي أن تكون الألف واللام للعهد إلى الشياطين 
الملسخحرين » حي يصح كونه بدل الكل ؛ ؛ لأن مطلق الشياطين وحنسهم غير منحصر في المد كورين . (حاشية 
العلوي ص ١١؟)‏ . 


9 سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
م قال تعال :هدا عطاڑتا ا في المشار إليه قولان “ادس : أنه جميع ما أعطي 
من الملك والمال » تم قال :ل فان من النة » وهي العطاء » أي ان 

O $‏ شئت » والمن : الإحسان إلى من لا يطلب ثوا 

والثان : أنه إشارة إل الشياطين السعرين» ال عمد بن اقاس مانا م 

اس ا اللصفدين الذين ذكر الله امم في الأسار مقرنين » فأحير تبارك وتعالل ٠‏ 

نه تد که إیاعم »فان شاء من علیهم وخلاهم» وان شاء آسکهم بغر ساب 

من الله خافه فيهم .اه 
والٰعن : فامنن على من شت منهم بإطلاقه » أو أمسك م شثت منهم في القيود 

وق قوله :ل بغر حسّاب ‏ قولان » أده : أنه لا حساب عليه من الله تعالى » 

لا لم ي الس والإمساك غلى جه ورلن لين » قال الحسن : لا تبعة عليك في 

العطية» إن أعطى أحرَ وإن م یعط م یکن عليه وزر » حصه الله بذلك . 
وا راب ا هذا عطاو ا ¢ کأنه قال : ها 

عطاؤنا بغير حساب فامنن أو أمسك > وله معنیان » اسر ھا : الكثرة » والتان : أ 

لا ينقص من أحره شئ بسبب هذا العطاء . 
ولا ذکر الله تعالی ما أنعم به على سليمان ف | الدنيا أردفه بإنعامه عليه في الآحرة ‏ 

فقال  :‏ وان لَه عند د عنقا فی قد مر تفسیره نفا" قىن ماب 4 مرجع » وهو ابحنة 
[القصة الثالفة قصة الي أيوب لەسا 


م أحبر تعال بشرح قصة أيوب عليه ااام وهي القصة الثالنة من القصص المذكورة 
قي هذه السورة فقال سبحأنه  :‏ اذ کر عبد ئا یوب إذ ئادی ی آي ١‏ حین نأدی 
رنه أي مسي الشَيّطَان بصب وَغڌاب 4 


. درحة رفيعة وقرية‎ ٠ : وذلك ما تقدم في أوائل قصة داود عليه‌السلام » وقد مر أن معن زلفى‎ )١( 


E a mz‏ کا من آفاض اله عليه اناف ااا 
) وأيسوب کان من حصه الله تحال ك القصص 
الاعتبار » كأن الله تعالى قال : يا محمد اصبر على سفاهة قوماث ملف » فإنه ما کان في 
الدنيا أكثر نعمة ومالا وجاها من E‏ أكثر بلاء ومحنة من 
ایو ب > فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن ن أحوال ادنيا لا تنتظم لأحد » وأن العاقل 


لابد له من الصبر على المكاره . 

قال قي أ الكشاف : لإ أيوب 4 عطف بيان » ولإ إذ) بد دل ایال هه وار 
مس که بأ مسي حكاية لكلامه الذي ناداه بسببه » ولو م حك لقال : باه مسه 
لأنه غائ 2 


وقسرئ (بنصب) بضم النون وسكون الصاد » وبفتحها رامن واحد وهو امب 
والمشقة » وقال أبو عبيدة : النصبة بضم النون : الضر » وبفتحها ‏ الإعياء » وأراد 
بالعذاب : امرض والأ لم الذي أ أ ا ر جر سة الشيطان إليه » وقل : الضر في 
البدن » والعذاب قي ذهاب الأهل والال » وإما نسب مرضه إا لى الشيطان ؛ لأن الله 
فعله به بسب طاعته للشيطان فيا الاسزين إقه . 

وذکر تی سبب بلاثه أن رجلا استغائه على ظا م فلم یغثه . 
ا 
أعجب بكر ة ماله »> كذا في التجريد . o.‏ | 

وا ا و ب ا ردنت ا کس ر ا 
صلوات الله عليهم » والصحيح ما نقله أئمتنا عليهرالنلار في ذلك . 


. ف النسخة أ : (كانا من أفاض الله عليهما) . وما أنبتناه هو ما في النسخة ب . وهو الأولى للفظ (من)‎ )١( 
. ٩۷/٤ الکشاف‎ )۲( 


۷ سورة (ص) تفسير آهل البيت (ع) 
[خحطية ز بی م اله داود علهالسلار عفد أهل البيت ا 
من ذلك قول الحسين بن القاسم عليااسادم : روي أن الشيطان خاطبه » ووشى 
إليسه بزوحته أا أهانت ضيفه » حي حلف ليضربنها » م نظر وتبین فندم » وحزن 
على حطیفته وعجلته » حى طرحه الغم والحرن » ومرض وسقم وامتحن . 

م دعا ربه عز وجل فرحم دعاءه » وأحاب نداعه فقال له : اركسض برجلك هدا 
ُتسل ټارذ وشراب 4 فاعتسل وشرب منه » وذهب منه المرض والوصب › وزال 


)( 
عنه محمد اله الغم والنصب .اه 


ومن ذلك ما رواه الإمام الناصر لدين الله أ امد بن جي اهادي إلى الحق عليه السلا : 
أن المسبب ف ذلك : هو أن بعض المساكين وقد عند أهل أ أيوب ذات ليلة » و كان 
أيوب غائبا فأمسى بغير عشاء » فأصبح الملسكين عازما » فلقيه أيوب » فأنحبره أنه 
بات طاويا » فحلف أيوب عليهاسلار ليضربن اعرآته. بسبب تر كها المسكين بغير عشاء 
» وتدبر قي نفسه آنه لم یکن ها حرم ولا ذنب ؛ لاما م تعلم بالمسكين » فبقي حتارا 
ق هينه حى اعتل علة شديدة طويلة بلب ذلك » وأنرل الله براءة ينه بعد ذلك ا 

مسن فلساك ف مین هذه لل وسیها تنسوا ونایدا ا مضی تول الاي پر 
الحق عليه اتلد : معي # مسي الشيطان ي فهو ما کان من کلامه ووسوسته »› 
رات ان ابوب صلی اله عليه كان قد حمل ضيافة أضيافه إل امراته » فأتاه ابلس 
اللعين فقال : يا أيوب إن امرأتك قد فضحتلت. اليوم في أضيافك فأتاها فقال :ما 
هملك على أن تفضحيئ في أضياني » أقسم لأضرينك مائة ضربة بالعصا » فلما هم 
بالذي أقسم به من ضرا أتاه اللعين إبليس فقال : يا أيوب سبحان الله أيحل لك أن 
تضرب امرأة ضعيفة نم تجرم حرما » ولم تأت قبيحا ؟ وم تفعل أمرا يستحق منك 


).. ق النسحة ب : (قال الحسين بن القاسم عليهما السلام‎ )١( 
. انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العيان عليهما السلام أوائل هذه السورة‎ )۲( 


ی واس ولا که »رام برك ل ارما » لن 
تر کھا وکف عنھا أُتاه من موضع آخر فقال : يا أيوب سبحان الله كيف يحل للك 
أن تقعسد وقد حلفت اتضرينها » ولا ترحع عن مينك ؛ ولا تأغ بات ريك ا فلا 
رحع إليها ليضر ها أتاه بالوسوسة على مثل الذي أتاه أولا » فلم يزل يفعل ذلك 
حي دخله الغم » وعظم عليه الأمر ء فانقلب على ظهره » وحعل يفكر وينظر ؛ 
وحالطه من الوسوسة ما غلبه على أمره » فلم يزل كذلك حي كمرح ظهره › ولزمه 
الأم العظيم » وش به الأمر » ادت به العلة » وذهبت ماشيته › وافترق ماله 


ومسات أولاده » ومرضت المرأة من الغم والحزن »› فلما رأى ذلك من کان معه قي 
لرل أ أحرجوه صلى الله عليه إلى ناحية منه على حط الطريق » وليس يقدر أن يرفع 
(( 
يدا ولا رحلا » واشتد به البلاء > وهو مع ذلك صابر محتسب » فلما كان يوم من 
الأيام مضى به نفر › فلما رأوه ونظرو ! ا إلى ما هو فيه من عظيم البلاء > وشدة النتن › 
قالوا: : والله لو كان هذا وليا له لأجابه ولكشف ضره » ولا أصابه شئ من ۸ هنا ۽ 
فلا سمع ذلك من قوم » نادی ربه ون مسي | شیطان بنصب وعذاب ه فجاز 
أن يقول : مسي الشيطان ا ١‏ ُن کان ذلك من وسوسته وکیده وسببه › فاستجاب 
E‏ :ا رض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ‏ وم یقدر أن برفع يدا 


ولا رحلا » فضرب بعقبه فانبعثت عليه عن ففارت وارتفعت حي کانت نت أکبر من 
حلس ته » فجعلت تنسکب عليه » وهو يغتسل مائها » وهي تقلع عنه کل میت › 
وتنقي عنه كل ما كان من الأقذار › وتيط عنه | الأذى » وجعل يشرب منها ورج 
مهاف حوفه » حي نقي بدنه » ورحع إلى إلى أفضل ما كان عليه أولا » ورد الله عليه 


أهله وماله » وأمره أن يأحذ ضغنا فيضرب به المرأة كفارة اليمين الي حلف › فقال 


( في النسحة : أ » والنسخة ب :(فلما كان يوما من الأيام) والصوأب : يوم ؛ لأنه لا يصح أن یکوت آیوب 
اسم کان وکات هنا تامة »> ویوم فاعل . 


EN OE e. 
بعض الروأة. : إنه أحذ من هذا الذي يكون فيه التمر > » فجمع منه مائة غعصن فضرجا‎ 


به ضربة » وقال بعضه. : ضرها ضربتين » واحتلف في ذلك » غير أن الصحيح من 


ذلك آنه جمع ضغٹا فضرما به . 


.فان قال قائل : کیف کان إتیان إبلیس إلى أيوب صلى الله عليه ؟ قيل له: م یره 


عيانا » وإغا مع كلامه » ولم يدرك شخصه » وقد قال بعض الجهلة : إنه تصور له 
e e e‏ 


الصور والأحسام » ونقلها من حال إلى حال ف فسبحان الله رب ا غما يصفون » 


لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اه 

وقوله :ا ركض برحلك & حكاية ما ابيب به » أي : قيل له : اضرب برحلاك 
الأرض » فض رب بعت کا وه کیلد الشام » فقيل : هذا مغتسل بارد 
وشراب » أي : هذا ماء بارد تختسل به » وتشرب منه فيبراً باطدك وظاهرك . 
أماقوله تعالى :م وَوَهَبتا لَه أله 4 فقد قيل فيه عين أ هله » وقیل : مثلهم › 
الأول أولى ؛ لأنه هو الظاهر فلا يجوز العدول عنه من غير ضرورة » ثم احتلفوا 
فقال بعضهم :.معناه : أز لنا عنهم السقم فعادو ا أصحاء . 

. وقال بعضهم : بل حضروا بعد أن غابوا عنه » واجتمعوا بعد أن تفرقوا . 

وقال بعضهم e‏ 

٠‏ وقال الحسسن : للمراد مبة الأهل أنه تعالى أحياهم بعد أن هلكوا » أي : أ 

. أولادة 4 لانه بلي بالرض في بدنه وذهاب ماله و کان له سبع بین ه وسر تات بنات‎ wl 


ET‏ م قال : ومهم َعَم چ أي توافل » وهو نو البنین » بريد تعالى ' أ فة رخ 


AT 
رَحْمَة ما أي : إنما فعلنا كل هذه الأفعال على سبيل الفضا‎  : تم قال سبحانه‎ 
. والرهة لا على سبيل اللزوم‎ 

م قال تعالى : # وذكرّى لأؤلي اللاب الألباب : العقول » أي : تذكرة وموعظة 
مم ليرغبهم قي الصسر »> وقي عاقبة الصابرين ؛ إذا ”معواً ب بصبر يوب وعاقبته › 
والمقصود التنبيه على ما وقع ابتداء أ اء الکلام به » وهو قوله تعالل ىد مالا 

# اصبر على ما يقولون واذکر عبدنا داود 4 

نم قال سبحانه : ظ[ وُذ يدك ضغتا اضرب به ولا خث 4 قال الحسين بن القاسم 
عليه السلار : الضغث : هو جاعة القصبان اجتمعة المشتبكة من العيدان فضرب زوجته 
بتلك القصبان محموعة ليبر قسمه › و لqجچ‏ ڭاي چيه . اه 

وقيل : الضغث : هو الحزمة الصغيرة من حشيش أو نوه . 

م قال تعالى :إا وَجَداةٌ ابرا 4 وشکواہ إلى الله لا تسمی جزعا » وکنا إلى 
الطبيب لا يخرجه عن حد الصبر ؛ لأن صبر الناس على البلاء لا يخلو من تمي العافية 
» وقيل : إا طلب الشفاء حيفة على قومه من الفتنة » فيقولون : لو كان نبيا لما أصابه ما 
أصاب ؛ وليقوى على الطاعة فقد بلغ من أمره إلى إن نم يبق منه إلا القلب واللسان . 

تم قال تعالى : ا نعم الْعَْد له اواب 4 أي : رخّا ع إلى الله تعالى تاب » وهذا يدل 
على أن تشريف ظ نعم العبد ه إنما حصل لكونه أوابا . 

ولا كان المقصود من ذكر قصص الأنبياء عله السلا هو التأسي بفعلهم »› والإقتداء 
ممم قفي صبرهم قي الله عز وحل ذ كر تعالى بعد هؤلاء قصة إبراهيم عليه‌السلاء 
و صسسدرة) وسائر الأنبياء لیم السلا کذلك فقال سېحانه :ل واذکر عبادئ إبراأهيم 
رإسحاق ويَعْقوب 4 وهو بن إسحاق بن | براهیم › قراً ابن کثیر : (عبدنا) على 
الواحد » وهو قراءة ابن عباس » وقرأً الباقون : (عبادنا) قالوا : لأن غير إبراهيم من 


۷1 سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
الأنبياء قد أجحري عليه هذا الوصف › فحاء في عيسى :إن هو إلا عبد أنعمنا 
عليه چ ٠‏ وني ايوب نعم العبد 4 وټ نوح انه کان عبدا شكورا 4 فمن 
قرا (عبدنا) جحعل إبراهیم وحده عطف يان له » ثم عطف ذریته على عبدنا » وهو 
إسحاق ويعقوب » ومن قرأ (عبادنا) عل إبراهيم وإسحاق ویعقوب عطف بیان 
لعبادنا والمعن قي الآية كأنه تعالی قال : فاصبر على ما یقولون «واذکر عبدنا 
داود ‏ إلى أن قال : واذکر عبادنا إبراهيم ج أي : واذ کر يا محمد صر إبراهيم 
حين ألقي في النار » وصبر ولده للذبح » وصبر يعقوب جن فد ولو رذب بصره . 
نم قال تعالى :اولي لدي رالأبصار 4 أي : البصائر » كأن الذين لا يعملون 
ال الأخحرة ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات لا یقدرون على اعمال جوارحهي 
ومسسلويي العقول لأ استبصار ضحم ٠‏ والمراد بالأيدي : أعمال الآحرة » وما كانت 
الأعمال تباشر بالأيدي غلبت » فقيل ف كل عمل : هذا ما عملت يديهم » وإن 
کیان لا پاش بالأيدي » والعن o f‏ انتفعوا بالأيدي والأبصار فیما يقرهم من الله 
وياعدهم من غضبه » وکأن عيرم تمن م يعمل كعملهم لا أيدي هم ولا أبصار . 
وقال تعالى :و إا أخلمشم 4 24 : جعلناهم لنا حالصين › وقوله : 
ل بخالصة 4 أي : بخصلة حالصة لا شوب فيها » تم فسرها بأما ل ذکرّی الذار 4 
أي : تذکرھہ الذار الآحرة دائبا لا ينسوغا › أو تذ کیرهم لغيرهم إياها »> وترغیبهم 
مهسا » ومعسئ الباء ي فإجخالصة © تحمل السيية » أي : أخلصناهم بسب مذ 
الخصالة ويحتمل أن یرید : أخلصناهم بتوفيقهم ها › واللطف ممم قي احتيارها فلا 


(1) الرخحرف : 0۹ . 

() الإسراء :۳ ' ٠‏ . ) 
(۳) قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : وقال الزحاج » وأبو البقاء : يجوز آن یکو ذکری الدار 
دل من خالصة ء وإضافة خالصة إل ذكرى الدار ‏ على قراءة نافع للبيان » كخاتم فضة » ذكره أبو 


فير اهل لبت ( سور س E‏ 
وقراً نافع بإضافة خالصة إلى ذکری 4 وا ل اتات پإخلاصهہ ذکری 
الدار بالخوف منهاء وقال ابن زيد : أخلصناهم بأفضل ما في الحنة . قاله قي التجريد 
وقال المادي إلى الحق عليهالسلاء : معي فز واذکر عبادنا € هو اذك کر فعلهم وصبرهم 
فينا ولتا » فاقتد به » ومع # أولي # فهو آهل هل » وهوالأيدي ) فهي الحسنات 
القدمات التي أسدوها إلى أنفسهم بطاعة رهم مم » والعمل مرضاة خالقهم » فكانت 

أفعام الحسنة من طاعة الله والإخلاص له أياد قدموها لأنفسهم . الله عز وجل › 
وعلى ذلك بخرج معن قوله تعالی :ل بل یداه میسوطتان ) ٠ ٠‏ بريد : أفعاله الحسنة 
> وأیادیه ‏ إلى خلقه r‏ » ومع (الأبصار) فهر الاستبصار قي أمر 

الله والمعرفة والعصلم به » وعلى ذلك يخرج معن قوله عز و 
بصیرا 4 يريد عليما خحبيرا إا أحلصناهم 4% ك ا احتصصناهم إناصة › 
وجعلناها هم وفيهم » ومع # ذكرى الدار 4 فهو: بقاء ذ کرهم قي دار الدنيا اأ 
ذکرهم به تې کتابه › فبقاء ذكرهم باق في ذريتهم وغير ذريتهم إلى يوم القيامة ؛ 


ل ا س 
البقاء » أر الخالصة مصدر معن الإحلاص » مضاف إلى المفعول » أي : بإخلاصهم ذكرى الدار ردقل 
معن الخلرص »> فالإضافة إلى الفاعل » أي : بن حلصت هم ذكرى الدأر »> وعن بحضهم : خحالصة . 
فاعل تقديره : بخالص ذكرى الدار »> آي : حالص أن يشاب بغيره » وقرى بتدوين حالصة فيجوز e‏ 
ذکری في موضع نصب مفعول خالصة › أو على إضمار أعي عن » وأن يكون في موضع رفع فاعل على خالصة > 
أو على تقدیر : هي ذکری .. ثم قال : قال بو ا 
أي : ذكراهم في الدار الدنيا » وهو إما مفعول به على السعة » نحو : : يا سارق الليلة » أو على حذف حرف 
الجر خسو : فذهبت الشام » وقال الحوهري : الذكر والذ كري : نقيض النسيان » وذكرته بقلي ولساي › 
والذ كر : الصيت والفناء » وقول الصنف ومع # ذكرى الدار ‏ ذكراهم الآخرة دائبا منبئ على أن 
الذ كر ى نقيیض النسيان . .. وقوله : أو تذدكيرهم .. على أا من الذكر اللسان .. م قال : قوله : ويعضد 
الأول » وهو أن الباء للسببية » والمعي : بسيب هذه الخصلة › وبأشم من من أهلها ؛ لأن الظاهر من إضافتها إليهم 
هو أا فعلهم » وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل . 
(0 المائدة : > 
(۲) صفة لأياديه . 


ود سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
اسك سوال ارايم صلی ال علب وال ری سین ا TET‏ 
في الآخحرين ي ٠‏ یرید احعل لي ذكرا بخير في الآخحرين » يقول : من بعدي من أهل 
هذه الدار إلى يوم الدين » فأحابه الله ء وأحبر ما حمل له من الذكر الباقي في هذه الدار . 
تم أحرر ام عنده في دار الأحرة الباقية أعظم منهم ذكرا ني الدار الفانية فقال : 
3 الهم عندا 4 يريد : في آحرتنا ودار نوابتا لمن المُْصْطفيْن الأخيار 4 . اه 

م قال راذکر إسمَاعیل 4 ای اراس واتار ی۲ کان سرو 
الستعريف دحل على يسع ودا الكفلٍ أي : ذا الحظ من الله » قيل : کان 
ضعف عمل الأنبياء » قيل : هو إلياس » وقيل : زكرياء » وقيل : يوشع بن نون . 
م فال :ل وکل من الأخار 4 فهؤلاء الأنبياء تحملوا الشدائد قي دين الله » وهاهنا 
آخر الكلام ي قصص الأنبياء يراسلا في هذه السورة ر ` 

م قال تعالی :هنا َر 4ي : هذا شرف » وذ کر جيل هولاء الأنیاء كرون به ابا 
قال المادي عليه اسلدر : يقول : اذکرهم بام ممن حعلنا هم الذ كر قي دار الدنيا › 
وقي الآحرة مع إبراهيم وإسحاق ویعقوب › ألا لا تری کیف قال :ل هذا ذکر 4 
ر و ام باق هم » كما سال إ إبراهيم ربه إلى يوم 
الدي ° 
ول e ٠‏ أن هذا نوع من الذ كر الذي هو القرآن » فيه حبار الأنیای 
ونذكر عقيبه نوعا آخر من الذكر والقرآن » وهو ذكر ابلنة وأهلها » > كما یقول من 
صنف : هذا باب » ونشرع في باب آخر » ونحو ذلك . 


٤ : الشعراء‎ )١( 

(۲) بحمو تفسير الأئمة ص ٤۳۸‏ . 

4٠۹۰۰٤۳۸ بحمو ع تفسر الأئمة ص‎ Mm 
. ).. في النسخة ب (قال بعضهم : المعى‎ )( 


تفسير أهل البيت (ع) __ سورة(ص) __ 
وعسن ابن عباس : هذا ET‏ الأنبياء » 
تعال إنما شرع قي ذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام لاحل ا 
تحمل سفاهة قومه › فلما تمم هذا الطريق وأر Sd‏ ا 
الصبر على سفاهة الجهال لا حرم قال :# هذا ذكر 4 . 

م شرح فی تقربر لباب اني فقال :رن بین لحن مآب 4 والدليل عليه أنه 
لا تم ذكر أهل الحنة » وأراد أن يردفه بذكر هل النار قال : هذاو إن للطاغين لشر 
مآب ‏ ومع قوله تعالی :ظ لحسن ماب آي : خسن مرجع › ثم فسره بقوله : 
جات عذن 4 وهو بدل من قوله : # خسن خسن مآب 4 قيل : عدن عى إقامة › 
وقیل : جنات عدن علم نات عغخصوصة بحسن زائد » من عدن بالمكان أقام فيه . 

ثم قال : $ فة فة لَه لابراب ه | علم أنه تعالى وصف من أ حوال أهل الجنة في 
هذه الآية أشياء الأول : أحوال مساكنهم » فقوله :# حنات #تدل على أمرين › 
أحد ا : كوا جنات وبساتين » والثان : كوها دائمة آمنة من الانقضاء » وق 
قوله: # مفتحة مم الأبواب 4 وحرا لا أن يكون المغئ أن اللائكة ال وكين 
انان إذا رأوا صاحب إلحنة فتحوا له أبواها » وحيوه بالسلام » فيدحل كذلك 
محفوفا بالملائكة » على أعز حال وأجلى هيئة › قال تعالى :# حي إذا جاؤها فتحت 
آبواما وقال هم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کې 

والثانن : قال ابن جرير : فائدة ذكر تفتيح الأبواب » أنه أراد أا تفتح بغير أيدي 
سکاضا » ولکن بالأمر . 


وعن اخسن ا هي ابواب تكلم ك فتمتثا » انفتحى انغلقي ( م قال : ا م متکتين 


(۱) يعن : أن (عدن) علم » وذا احتيج إلى وصفه بالحملة في قوله تعالى : ۾ جنات عدن الي وعد الرحمن 
عباده Ç‏ فلو م تكن معرفة لا احتيج إل ذلك » واتتصاها على أا عطف بيان لحسن مآب . ومفتحة : حال . 
)٣(‏ الزمر : ۷٣‏ 


7 سورة (ص) ٠‏ ) تفسير أهل البيت ( €( 
لإ متكيين فيها )» حال قدمت على الغامل فيها » وهو قوله : يدون فيها 4 

والمعمن: يدعون في الجحنات متكئين ey‏ وهي ما يتلذذ به من 
الثمار رشراب 4 عظيم ل e َ E‏ ی کک هذا المع أن ديار 
العغرب حارة قليلة الفواكه والأشربة » فرغبهم الله فيك ' 

وملا أحر الله تعال بأمر السكن » وأ الأكول , والمشروب » ذكر عقيبه أمر 
النكوح » فقال :# رعنذهُم قاصرّات الطرّف هن حور قصرن أبصارهن على 
أزواحهسن » لا ددن طرفا إلى غيرهم » مقصورات القلب. على مبتهم » ومع 
تراب 4 أي : لدات بعضهن في سن بعض ؛ لأن الحبة بين الأقران أثبت »-وفائدة 
الوصف بذلك أنه كمل في الأنس والحبة أن يكون الإنسان مع من يساويه في السن 
آنس »› کما أن کونه مع من يجانسه وماثله آنس › وقيل : مين أترابا لأن التراب 
مهن في وقت واحد » أي : تراب اللعب » ويحتمل أن :حواري تراب » ويحتمل 
کون أترابا للأزواج › قال القفال : والسبب قي اعتبار هه الصفة ‏ أمْن لما تشاهن 
في الصفة والسن والحلية » كان اليل إليهن على السوية › ا الغيرة 

م قال تعالى :ل هسذا ها عدوت يعى :أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب 
الوصوف هذه الصفة.» ومعن.قوله :ل رم بت4 أي e!‏ یوم بحزی ی کل 
نفس ما عملت » وهذه حكاية ما يقال هم . 

م إنه تعالى أحبر عن دوام هذا الثواب فقال i}:‏ هذا رز الذي ا أعددناه لک 
واا له من فاد بل بل دائم ۰ ما آکل ی نة من ٹر جلف مکائه مثله » وما اکل 
.من حیواها عاد مکانه۔حیا. ‏ ۰ 


ولا اتم ذكر آهل ابلبة» وأراد تعقی تیه بذ کر آهل انار ایکون ف ا 


سير أهل البيت رع سورة (ص) لدد 
الوعسد > والترهيب عقيب الترغيب » قال :3 هذا إن للطاغينَ لَشَرٌ ماب & أي : 
هذا کما ذکر ' ل وإن للطاغين لشر مآب ‏ وهدا في مقابلة قوله : وإن للمتقين 
جسن ماب % . ) 
قال المرتضسى عليه السلا : واللآب فهو : الأوى والمرجع الذي يقدمون عليه في 
آرم » ويصرون إليه عند حشرهم » والعرب تقول : أبتا موضع كذا وكذاء 
ا الشاعر: 

اوي س ار او اب 


يريد بقوله : تأوبي اي : صليهم وروحي ! قال : يهنا الإياب 
يهنك الوصول E‏ بقوله و 6 
کان إياب ھۆ لاء الطاغين 0 الأخحرة جهنم ¢ وما عد الله فيها من العقاب والحميم الذي 
يتج رعو نه » والغساق و العذاب الأليم »> والموان الشدید ہے کان ماهم شر مآب ۾ اھ 


مر مک م ص 8 


ثم فسره بقوله : ل جهنم لوكا 4 اون ينها ونارها من فوقهم وهم 
كالشاة الصلية فس مهاد يقول : بعس القرار » وبشس ا و 
والسسك والمهاد في الأصل : الفراش الوطيع الذي مهد للناثم » شبه الله ا تھ 
من النار بالمهاد الذي يفترشه النائم » ومعن # بفس ه الذم . 

ثم قال عر وحل :هذا قليذوقوة حَميم وغساق ) e‏ 
الستقدع والتأخير » والتقدير : هذا حميم وغساق فليذوقوه”. الثاني : أن يكون 


)١(‏ يعي : أن ۾ هذا مبتدأً » حبره محذوف » وتقديره : هذا كما ذكر . وججوز أن يكون إالتقدير : الأمر 
هذا » فيكون # هذا خر لمبتدأً محذوف تقديره : الأمر . 

(۲) يحتمل آن یکون هذا ) مبتدأ » ول میم وغساق ) بدلا من هذا » وه فلینوقوه ) حبر » قال مکي 
: قل : # فلیذوقوه ڳه حبر هذا » ودخحلت الفاء للتنبيه الذي في هذا . ويجحتمل أن يكون ج هذا مبتداً 
رجيم وغساق ‏ حبر » قال السيد العلوي : وقال صاحب الشف : جوز بر علي أن يون و هذا 4 


EV‏ سورة (ص) __تفسير آهل البيت (ع) 
التقدير حهنم يصلوما فبئس المهاد # هذا فليذوقوه # ثم یبتدئ فقول حیم 
وغساق 4 أي : منه ميم وغساق » والحميم : الماء الحار يفور غليانا » وأما الخساق 
: فقرئ مشدد السين ومخففها » ومعناما واحد » وفيه أقوال » أحدها : أنه ما يغسى 
أي : يسيل من صديد أهل النار » يقال : غسقت العين إذا سال دمعها » قاله قتاد: 
وغره . اګ 

والثان : أنه الزمهرير حرق بيرده » كما أن الحميم حرق بره › قاله ماهد . 
والئثالث : أنه واد في جهنم تسيل إليه حمة كل ذي حمة من حية أو عقرب أو 
رها » فتستنقع فيؤتى بالجهنمي فيغمس فيه غمسة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه 
عن العظام » وير مه كما يجر الرحل ثوبه » قاله كعب " 
والرابع : أنه ما يسيل من دموعهم › قاله السدي . 


٩ 
چ‎ 


وعن الحسن : آنه عذاب لا یعلمه إلا الله . 
ر 2 0 e‏ ر م رو ٤‏ ب 3 
وخر من شکله 4 فر ی (واحر) على الحمع › أي : ومدوقات اخحر من مثل هذا 
في الشدة والفضاعة # أزوَاج ‏ أي: أحناس ختلفة من الموان أنواع وألوان . 
وقرئ (وآحر) على الإفراد » أي : وعذاب آحر » أو مذوق آحر » ثم فسر بأزواج 
: ف ت ع ۰ (0) ٤ء‏ چ 
الذي هو مع ؛ لأن عذابا ومذوقا في تأويل الحمع » كما قررنا وأزواج صفة لآحر 


مبستداً > والخبير ف حميم وغساق 4 صفة لحميم » ولیس بنوع.آخر » فيكون قوله : ف فلیذ وقوه بعنده 
اعتراضا » كما تقول : زيد فافهم رحل صا » وقال أبو علي : هو مثل قوله الشاعر : 

وقائلة حولان فانكح فتاهم 
مله سیبویه على أن حولان جملة » فكأنه قال : هولاء حولان » فالمعن على هذا : أنبه وأشير إلى الذي 
توعدوا به من قبل وعرقوه احق معرقته فليلوقوه .اهن ا ا ااا 
أوآما على الوحه الثاني : 'فيحتمل أنه منصوب بفعل مضمر على شريطة التفسر ٠‏ 
0تل السيد العنلوي رنه الله إو هذا على قراءة الحمم]: قال مي : و من کل“ صفة لحر ٤‏ 
وأزواج احبر » واهاء بی شکله یعود على المعن ۰ آي : وأواخحر من شکل ما ذکرنا؛ وقیل : یمود عل ای 


تفسير أهل البيت (ع) ا 
e‏ أنه لا وصف مسكن الطاغين E I‏ أحواهم مع 
أحبابا هم في ١‏ لال ل :هذا فر ج أي : جاعة مق محم أي : د 
لمعم السار في صحبتكم » والاقتحام n pA‏ 
والقحمة : الشدة » أي ت ا و و ا ي اقتحموا! 
کن رل راد 


وقال الواحدي : المقتحم الداحل قي الشيء رميا بنفسه فيه . ) 

:8 هذا فوج 4 حکاية کلام الخزنة لرؤساء الكفرة في أتباعهم . 

وقيل : هو حكاية قول الطاغين بعضهم مع بعض ظ لا مَرْحبًا بهم 4هو دعاء من 

الرؤساء على أتباعهم » تقول لن تدعو له : مرحبا » أي : أتيت رحبا من من البلاد لا 

ضسيقا » ثم تدحلل عليه لا ني دعاء السوء ف قالوا لا مرحبا كم يقول الرؤساء 

للأتباع » وقوله :و خم 4 بیان .ال ادعر دعلاف اهم صالّوا لار ¢ أي 

كما دخلناها ومقاسوت ۔حرها » والعی : صالون فيھا كما تصلى الشاة لي | النار 

وهو تعليل لاستيجامم الدعاء عليهم › فأجحاهمم الأتباع بأن :الوا لاش قز 

بکسم اشم ۾ قَدَموة ا 4 أي : قدمتم العذاب لتا بإغوائكم لنا » والمقدم عمل السوء 
مسن الأتباع » لكن لا كان الرؤساء هم السبب فيه بالإغواء »> وكان العذاب جزاء 

العمل قيل : # انتم قدمتموه % يريدون أن الدعاء الذي دعوتم به علينا أيها الرؤساء 


ووز أن پکون اير سحذوفا أي : وم أخر» ولإمن شکله 4 وظازواج ) صفتال » ومن قرا باتو حيد 
رقعه بالابتداء أيضا › و # أزواج ‏ ابتداء ٹان » و من شکله ‏ حبر الأزواج» والجملة حبر آحر » و ر 
أن يکون ممطرفا على حميم » و من ¿ شکله 4 نعت له » و آزواج 4 برتفع بالحار واجرور › ولا جسن أن 
زواج 4 حرا عن لاحر لان الحمع لا یکون حبرا عن عن الواحد .. 


۹ سورة (ص) ٠‏ شم ر البيت (ع) 


أنتم أحتق به » وعللوا ذلك بقوم ام تبره ا آي ب أو صليهم › 
وقيل : الضصسمم tert e‏ 
۰ 

اب( 


وقوله فش القَرَار 4 أي س الستار ورانسکان هنم 

) تم قالت الأتباع » > أو جميع أهل النار ما حکی اسم لوار نتم ك 
هذا )العذاب » أي : سببه [قرذة عَذابا ضعْقًا في اك تار 4 أي : مضاعفا » وهو ان 
يزيد على عذاب مثله » فيصر ضعفین . ) 

وھاهنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذين كانوا أحبابا هم في الدنيا . 

فأما شر ح أحواهم مع الذين كانوا أعداء هم قي الدنيا فهو قوله : وقالوا ما ل 

ری رجالا أي : قال الطاغون :م مالنا لا نری رحالا ) في ناء [ آي : : قال 

الطاغون : ما لنا لا نری] ٠‏ المؤمنون الذين كانوا عندنا من الأشرار » وقيل : القائل 

صستادید قریش » کأبي جهل » یعنون عماراء وصهیبا » وبلالا » ونحوهم من فقراء 

اللسلمين » الذين لا يؤبه هم › او ليسوا ذوي اناب 

ژمعن :ل كتا لمتشم من الأشرار ‏ أي : من الأرفال الذسن لا حير فيي ١‏ رلا 

کانوا على حلاف دینهم › فکانوا عندهم أشرارا . 

م قالوا ااتخذاشُم سخربا 4 أي : هزؤا > قرئ ممزة:وصل على أنه حبر صفة 

لرحال » قال أبو عبيد : وبالوصل يقرأ ؛ لأن الاستفهام متقدم في قوله :مالا لا 

نری رحالا) ولأن المش ر كين لا يشكون في اتخاذ المؤمنين .سخريا ؛ ؛ لانه تعالٰى قد 

حر بذلك في قوله : فاتخذموهم سخريا ) فكيف يحسن أن يستفهموا عن شئ 


( )ص :١ه‏ 
(۲) ما بين القوسين ساقط في أ » وثابت في ب . 


TOOTH 2‏ : هذا مر e‏ الذي معناه التعحب 
والتوبیخ > ومثل هذا الاستفهام جائز على الشيء المعلوم . | 

قرا همزة قطع على أنه اک ر یر یی کاو کابدیمد بی 
۴ كنا نسخر بم في الدنيا » أم مفقودون هم ؟ ام راغت عنهم الأبصار 4 أي 
ا في النار » وهذا اا 
طريق الإنكار والتوبيخ لأنفسهم ؛ لاهم قد علموا قي في الآحرة أن أولعك المۇمنين في 
الحنة » فعلى قراءة وصل الحمزة وحمل ف اتخذناهم 4 على الخبر » يكون ۾ أم 
زاغست ‏ وحده توبیخا O‏ 
والستوبيخ لأنفسهم » ويحتمل أن لراد # أم زاغت عنهم الأبصار 4 ف الدنيا فكنا 
نصرفها عنهم استحقارا هم › وأ ا 
قال الحسن : كل ذلك فعلوا» اتخذوهم سخريا » وزاغت عنهم أبصارهم 
استحقارا لهم . إواله أعلم . قال الحسن : كل ذلك فعلوا » اتخذوهم سخريا » 
وزاغت عنهم بصارهم استحقارا ها 
واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذه تقل و ذد اللي کين 
عنهم ۾ لق لابد أن يتکلموا به » تم بين ما هو فقال :و تخاصم أ هل الثار 4 شبه 
تقا وهم » وما يجري بينهم من السؤال والحواب ما يجري بين التحاصمين ؛ لأن قول الرؤساء: 
لإ لا مرحبا هم وقول الأتباع : ل بل أتم لا مرحبا بكم 4 من باب التحاصم . 
تم اععلم أنه تعالى ا حكى في أول السورة أن محمدا لا دعا الناس إلى أن الإله 
واحسد» وإلى أن رسول الله حق من عند الله » وإلى أن القول بالقيامة حق » فأولئك 
الكار أهروا الاهة ء وقالوا : إه-ساحر كتابت > واستهرعوابقرلة. 


(1) ما بين أقواس الزيادة ساقط من النسضة أ » وثابت قي النسنحة ب 
(۲) قي النسخة ب : وقالوا : إنه شاعر كذاب . 


» 


۱ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
انه تعالى ذكلراقصص الأنبياء لوحهين » الأول : ليصير ذلك حاملا رر 
ا على التأسي بالا نبياء علبهم السلام قي الصير على سفاهة القوم . 

والثان : ليصير ذلك رادعا للكفار عن الإصرار عن الكفر والسفاهة » وداعيا هم 
إلى قبول الإبعان . ' ) ) ٤‏ 

ولا تمم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بطریق آخحر » وهو شرح نعم أهل الثواب › 
وشسرح عقاب أهل العقاب ب » فلما تمم الله هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب 
المذكورة في أول السسسورة » وهي تقرير التوحيد والنبوة والبعث » فقال تعال 
:قل )يا محمد لشركي مكة إلا آنا شنذر أي : ما أن | إلا منذر لكم من 
عذاب الله تعائ :ل رعا من إِله إل الله أي : أقول لكم : ك دين احق هو توحيد 
الله » وأن تعتمدوا ١‏ أن لا إله إلا الله الواح ) بلا ند ولا شر يك # اهار 4 لكل 
شئ رب الستاوات والأزض ونا يهم 4 أي وأقول لک : إن الملك له في 
العام» وهو ظا لعزيسز الذي لا يغالب إذ إذا عاقب العصاة » وهو مع ذلك 
اغفا 4 لذنوب من التجأً إليه وأناب . 


واعسلم أنه تعالى لما بين ذلك قال :قل 4مم يا محمد ل و ر 
عظيم 4 أي : هذا الذي أنبأتكم به به من کون رسولا منذرا » وأن الله لا شريك 
عظيم » وقيل : انبأ العظيم هو القرآن عن ابن عباس » وقيل : البعث عن الحسن . 

م قال  :‏ ألم عله عه مُعْرضون ې ولا يعرض عنه إلا شديد الغفلة . 

واعلم أن قوله :ل نتم عنه معرضون 4 ترعيب في النظر والاستدلال » ومنع عن 
اتقليد ؛ لأن هذه الطالب مطالب شريفة عالية » فإن بتقدير أن يكون | اللإنسان فيها 
على الحق » فاز بأعظم أنواع السعادة » فكانت هذه المباحث أنباء عظيمة » 
مسالب اة مهية » وصريح لمل بوب على الإتسان أن يان فيا استيا 
التام » وان لا یک بامساهلة والساجة .ا 


ا 


تفسير أهل البيت (ع) _ _ سورة(ص) ٣‏ 
TTIW ETT ETE E‏ اي : 
ن السماء الدنيا > وهم آدم والملائكة » وإبليس أهل هذه القصة المستقبلة اذ 


rra لک هتني ای‎ perr 
› فا حبرت به عن تقاوهم أ مر ما کان لي به علم ۽ > لأ ليس ممن يقرأ الكتب‎ 
ويخالط العلماء » وإغا علمته بالوحي » أوحى الله إلي هذه القصة لأنذ ركم ها ؛‎ 
ولتصير هذه القصة حاملا لكم على الإحلاص في الطاعة » والاحتراز عن اجهل‎ 
. والتقليد » فكذلك ما أنذرتكم به‎ 


قال في التحريد : وقاوهم الله تعالی بواسطة ملکه » والراد بالاحتصام هو قول الله 
تعالى هم على حالق بشرا من طین 4 وقول الملائكة : # أنحعل 
فیھا من یفسد فیها چ ° قوله : 4 إذ قال ربك 4 بدل من إذ يختصمون ) 
و ماه احتصاما باز اوتوسعا؛ وان یکن ايه تيتا حقيقة المخحاصمة » وهي المنازعة > 

وإنغا كان من اللائكة سۇال ¦ ا وقول :8 إن یوحی إل 4 اعتراض 
توسط بين الحماتين المتضلتين » وها و يختصمون هو # إذ قال ربك 4% وهذا 
قول الا كشرين . 


() البقرة : ۴١‏ . : 
(۲) قیل : یلزم منه ان أن يكن الإستاد في لإ يختصمرن) e e E‏ 
لا صمل لإإذ قال ربك & بدلا من ل إذ بختصمون € بل يكون منصربا بإضمار اذكر ؛ وتقسير المخاصمة 
بغر المعاولة المذكورة . 
وأنا أقول : إذا حمل الاحتصام على التقاول بين الملائكة » ؤهم المرادون باللا الأعلى › فإسناد التقاول إليهم 
حقيقة » وإن كان بعضهم يقول عن نفسه » والآخحر عن الله » وإغا يكون الإسناد جازا لو أستد التقاول إلى الله 
والملائكة معا » وكانت مقاولة الله بواسطة » وليس كذلك . (أفاده السيد العلوي رجه اللهف) ص ۲۱۷ . 


AY‏ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
وقال قوم الملا الأعلى : املائكة » واحتصامهم ق الكفارات والدرحات » فام 
الكفارات : فإسباغ الوضوء في السبرات » ونقل الأقدام إلى الجماعات » وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة » وأما الدرحات فافشاء السلام ( وإطعام الطعام » والصلاة 
بالليل والناس نيام » حاء هذا في الحديث عن البي بلي والمراد أمم احتصمواء 
ع £ ي ۴ ۰ 

اي : تناظرو! > آي هده أفضل . اھ 


قلت : ويؤيد الأول قول اهادي عء اسلا وما أحسن ما قال حيث يقول : 
معن # قل هو نبا يعن : أنما نبأهم من هذه الأخبار » ومن أخبار اللائكة عر 
اساد فز نبا عطيم ) يقول : علم غيب عظيم #إأنتم عنه معرضون ) يقول : أ 
عن تفهمه غافلون » والملاً الأعلى : فهم اللائكة » ومعئن يختصمون 4 فهو 
يتحاورون وجيبون ويجابون > وذلك حين قال الله هم : إ إن حاعل في الأرض 
خحسليفة ‏ يريد عز وحل آدم » فقالوا  :‏ أتحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
وحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4 فقال سبحانه : إن أعلم ما لا تعلمون ي 
يقسول : إني أعام من بركته وب ركة ما يخرج منه من الطيعين مالا تعرفومم » ولا 
تفهموفم » مسنهم من لولا هو ما خلقته ‏ ولا حلقت الدنيا محمد صلى الله عليه 
وآله» السراج المنير » البشير النذير » أك تری کیف قال :ل إِذ قال ربك للْملائكة إنّي 


خالق شرا من طين اذا سویخه رکفخت فيه من زوحي فقغُوا له ساجدین 4 و معنأه : فهو 
قعوا من أجل ما أظهرت فيه من عظيم صنعي ساجحدین » فلما أن کان السجود من 
بب آدم حاز أن يقول : #إقعوا له وإن كان الوقوع والسجود لله من دونه ء 


ولکن هذا على جاز الكلام » كما قال :ل واسأل القرية الي كنا فيها ‏ والقرية لا 


u ا‎ rT ) .:. ۳١ : البقرة‎ )١( 
الضمير ق (حلقته) يعو د. ِل أبينا دخ عليه السلار ¢ أو إلى الخليفة المذكور ق الآية المتقدمة ج أو ل‎ (۲) 
e E . بشرا 4 في الآية الآتية . وقوله :(محمد) بدل من (سّش)‎ 


» فلما أن كانت القرية من سيب أهلها قال : # واسأل 


تسأل وإفا يسال أهلها 
القرية © .اه 
ومعسى #وفظذا سویته 4 أي : أممت خلقه وعدلته [ ونفحت فيه من روحي ) 
نفخ الروح عباأرة عن الإحياء » ومع # من روحي 4 أي : من آمري › کمثل 
قو له : ل وادخحلي حجني 4 لا كان الروح والحنة له ملكا مل وكا » ومع 
#قعوا 4 أي : روا له « ساحدين ) طفَسَجَة الْمَلَنكة ‏ أي : فلما سواه 
ونفخ فيه من روحه سجد الملائكة لإ كلهم أفاد الإحاطة ف أجمون 4 أفاد 
الاحتماع » وأفاد لجع پينهما أُهُم سجدوا له عن آحرهم » ويي وقت واحد 
إا ايليس اشكر )هو من الجن » لكن لا أمر بالسجود معهم غلبوا عليه ي 
فسجد الملائكة & ثم استثي منهم استئناء متصلا ل وكات من الْكافرين ) آریت 


(۱) يوسف : ۸۲ . 

إ) الجر : ۰ . 

(۳) قال السسيد اللوي رحمه الله : قال صاحب الفرائد : يشكل ما ذکر بقوله تعال حكاية عن إبليس 
ل لأغوينهم أجعين 4 وعن عبد القاهر : أنه قال : إن زعم من زعم أن أجمعين للاحتماع خحطأ ؛ لأنه يقال : 
ناظرت علماء الشرق أجعين » ولم تكن المناظرة بالاجتماع في وقت واحد . ا 

رعكن أن يقال : إذا كان أجمعرن بدول الكل أفاد التأكيد اجرد » وهو أن لا جنرج أحد من الفعل » فيفيد 
الاحتماع في الفعل في الفعل » ولا يفيد الاحتماع في وقت واحد » وإذا كان مع الكل » فالكل للإحاطة ؛ 
وأجمعرن للاحتماع في وقت واحد » وبيانه : أن اللام في الملائكة للاستغراق » دحلت على صيغة الحمع فيفيد 
الشمول » ثم أكد بقوله  :‏ كلهم 4 لدفع توهم غير الشمول والإحاطة » وأردف ل اعرد 4 ولأا بد له من 
فائدة زائدة » وليست إلا ما ذكر لفقد غيره » أو نقول : إن (أجمعون) يفيد الاحتماع في وقت واحد حيت 
بمكن » ما لم تدل قرينة على خحلافه . 

قال السيد العلوي : روى الزحاح عن البرد أن ركان) لقرها على معن المضي » عبارة عن كل فعل ماض ء 
م قال الزحاج : كان هو على باب سائر الأفعال إلا فيه إخبارا عن الحال فيما مضى »› إذا قلت : كان زید 
عالمافقد أنبأت أن حاله فيما مضى من الدهر هذا > وإذا قلت يکون عالما فقد أنبأت أن حاله ضیقع فیما 
يستقبل هذا » فهما عبارتان عن الأفعال والأحوال . a.‏ 


6 سورة (ص) 
وجود كفره ذلك الرقت ا قإله ۲ Tara‏ 
صا لأيها شئت » أو في الماضية لكن في علم الله تعالى . 

واعلم أن القصود من ذكر هذه القصة انع من الحسد والكير » وذلك لأن إبليس 
إا وقع فيما وقع بسبب الحسد والكير » والكفار إا نازعوا حمدا لشي بسبب 
الد وکر + فاڈ معان ذکر منم لقصة اھا یی تاعا زارا لم مر 
هاتين الخصلتين الذمومتين 
والحاصسل أنسه تعالى رغب المكلفين في النظر , والاستدلال » ومنعهم عن الإصرار 
والتقليد » وذكر أمورا أوها : أنه نباً عظيم » فيجحب الاحتياط فيه . 

والثاي : أن قصة سؤال اللائكة عن الحكمة نن قلي ۲ آدم شو العرفة والطاعة » لا 
اجهل والتكبر . 

الثالث : أن إبليس فا خاصم آدم مبداسادرالأخل الخسد والکر فیحب على الع العاقل 
أن يحترز عنها » فهذا هو وجه | النظم تي هذه الآيات والله أعلم . 

فإ قيل : هل أمر الجن بالسجود مع الملائكة ؟ آم حص إبليس من دوم ؟ 
قلت a‏ 
للأمر بالسحود . | 

وقال المرتضى عليه النلار : إنما مر الله سبحانه اللائكة والجن جيعا ا فذکر 
عز وحل الأفضل › » وقدمه وهم اللائكة » فاجتزی بذکرهم بالسجود عن ذکر 
غيرهم > وذلك فموحود في اللغة » يقول القائل للجماعة إذا كانت جحتمعة » وكان 
فیها رئیس قد کاتبه وداعاه فامتنع عليه قال : عصوا وأدبروا » ونما حكم عليهم به 
ركان هو الكساتب والراسل » فحکم بفعله علیهم ‏ وإن کانوا نم یذکروا و( 


. أي : لكن لفظ (كان) مطلق في حنس الأوقات » فكان : اسم لکن › وقوله : مطلق . . برها مرفو ع‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) ‏ سورة(ص) ا 
يکاتبوا» ومن ذلك قول الله عز وجل :ل وعصی آدم ربه فغوی 4 
معصيته ومعصية حواء واحدة » لأن الله سبحانه يقول في في كتابه فل وقا مهما إن 
لكما لن الناصحين فدلاها بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوآما 4 شم قال 
) :م أمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لکما عدو مین ) ٠‏ م 
قال :#إوعصى آدم ربه فغوی 4 فصار المذكور با لمعصية آخرا آدم » وھا را 
مشت ركان في المعصية » فذكر الله مبحانه معصية آدم وأغفل حوام . 
EY‏ :ل فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه € أفتقول : إن الله ل¿ 
بسحب على حواء ۶ إذ لم يدكرها بالتوبة ؟ قإن قاتا ؟ غا م تتب کنا يي ذلك من 
الاين » فاسستغن الله سبحانه پبذکر آدم وتوبته عن ذ كرها وتوبتها ؛ إُذ کائت 
طرية ها طريقته » وتوبها كتوبته » وهذا أيضا موجود في اللغة › يقال : أ طاعت 
العر ب كلها إلا فلانا الديلمي ؛ » فلم یکن قوله : إلا فلانا الديلمي يوجحب انه عرني › 
ولكنه يوجحب أن يكون من المأمورين بالطاعة > فلم يوحب هذا الاستثناء له عربية › 
ولکسنه یو حب آنه کان من المأمورين ٤‏ فكذلك قول ! الله سبحانه :# فسجدوا لا 
ابلیس کان من الجن 4 رحب أذ ف لأمورأن بالسحود علقا مع املائكة سواهم» 
فلذللى استثناه عز وجل » وذكره أنه من الجن › وقوله :ظ کان من الجن 4 يوحب 
أن الحن كانوا مأمورين كما يوجحب قول : أطاعت العرب كلها إلا فلانا الديلمي 
لأنه قد کان هو ومن کان معه تي من أمر » فاجتزيت بقولي : العرب » عن ذ كر 
المحم ؛ إذ جعهم كلهم الإسلا ‏ كما أن اللانكة وابلن جمعتهم كلهم العرفة باق 
سبحانه والإقرار به » وٴکیف يقدر أحد من الأدميين أن ينسبه إلى | اک القری ۽ 


۹ 
چ 


واللّه ينسبه إلى لى الجن » فلا يشك في هذا إلا عَمي القلب بعيد الذهن . اه 


وقد کانت 


() طه : 1۲١‏ . 
ر( الأعراف : ۲۲ . 
(۳) البقرة : ۳۷ > 


AY‏ سورة (ص) 

م قال الله تعالى :ل قال ياإبليس ما مَعَك أن جد لما خلقے دي 4 أي : بقون 
» قال الشاك .: 

تحملت من أ ماء ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يدال 

أي : قوة ؛ لأن الحبال ليس ها يد > وقد سبق أن أكثر الأعمال تباشر باليدين 
فغلب العمل هما وإن بوشر بغير ما > حى قيل في عمل القلب » ومن لا يد له : هذا 
ما عملت يداك , ` ` ١‏ > ) 

وقال في التحريد : الاد التمثيل بحال من يفعل شيا بيده من غير واسطة » فكأنه 
اراد نا - حلقت بغير واسطة : ) ٤‏ ) 

از تكرت أ كسبت من القالن 4 يعي : استڪبرت الآن ام كنت أبدا من 
امسستكيرين العالين » من علا وفاق » أي : المرتفعين عن صفة الخلوقين » هذا 
ا 8 8 . :1 5 (D4 5 e‏ 
توقیف للعین على تکبره وکفره برب العالمين » وإنكارٌ عليه وتوبيح ٠‏ وقيل : يريد 
تر كت ذلك لدعوى أنك کبیر ولست بکبیر › ام انت عال وفائق فأحاب بالثان › 
وهو أنه حير حیت قال اا حير مه فأجحاب بأنه من العالين » وقوله : # خلقتني 

°` | . sS 
أي : لو‎ ٠ ٠ مسن ار وخلقته من طن چ بجري جحرى البيان » وهذا على سبيل الأولى‎ 
کان من نار مثلي م اسجد له كيف من هو دون ٠ن طين » وأعتقد أن للنار فضلا‎ 
› على الطين لأُإ تغلبه وتأكله ؛ ولأن النار تئ » وقد أحطاً من وحهين‎ 
أحدهما: تي دعواه أن النار حير من الطين » بل الطين حير من النار ؛ لأنه ينبت‎ 


(1) قال السيد العلوي رحه الله إنه ورد على سبيل الجحاراة » وإرحاء العنان مع الخصم › أي : هب أنه كان 
خلوقا من تراب » فهلا نرت إل أمري فسجدت » و م تنظر إلى تلك العلة » فلم متتع . ) 

(۲) قوله : عسلى سبيل الأول . هذا إشارة إلى قوله : #إأنا حير منه ) في قوله : فأحاب بأنه من العالين › 
حیث قال :آنا حير منه چ يعن هذ! الذ كور أولى من الحواب المطابق » وهو قوله : من العالين » لأنه حوإاب 
مع العلة > ولمذا قال : لو کان مخلوقا:من نار لما سحدت له ؛ لأڼه خلوق مثلي > فکيف آسجد لن هو دون › 
ولو أحاب على مقتضى الظاهر » قال : أنا من العالين › م يغد هذه الفائدة . (حاشية العلوي خ )٠١۸‏ . ) 


e E Fg e‏ می آم 
وقد سجدوا له لأمر الله تعالی . 


لقال ارخ منها 4 أي : من الحنة » وقيل : من السموات » وقيل : من الخلقة 
لي اريت ها > فاسرد يغد ما كان أبیض » وح بعد ما کان حسنا » واظلم بعد 


ما کان نورانیا ك رجيم 4 آي ٠‏ مطرود من رة الله » والعى : مرجحوم مبعد 
مذموم ؛ لأن من طرد رمي بلجار » أو مرحوم ف » وقيل : مرحوم بالذم واللعن 


م قال :رن ليك أختتي 4 ٠‏ اللهنة : هي السخحط والإبعاد » قال الشاعر 
ذعرت به القطا وبقيت عنه ) مقام الذئب كالرحل اللعر 
أي : الطريد . 


رمع ظط إلى يوم الدين 4 أي ي : الحزاء والحساب » وهو يوم البعث . 

ف : كلمة (إلى لانتهاء الغاية > فقوله  :‏ إلى يوم الدين 4 يقتضي انقطاع 
تلك اللعسنة عند جحيء يوم الدين ؟ وف الجواب احتمالان » أحدها 
الکشاف : أن يراد د إن عليه اللعنة و حدها إلى يوم الدين ء فإن كان يوم الدين اقثر 
بالل نة آنواع من اأعذاب الشديد تصير اللعنة مع حضورها r.‏ والثان : 
یراد يوم الدين الأبد الدائم ۲ > نحو ل خحالدين فيها ست لسرت ولارن 


(۱) قیل : هذا یدل علی آنه م یکن کافرا قبل ذلك › ونه صار کافر! بعد استکباره . 

(۲) قو له : لأن من طرد رمي باخحجارة . متعلق بقوله : محناه الطرود من رحة الله » فکأنه قال : ع 

بالرجيم المطرود ؛ لأن من طرد فیکون کناية > وقول ر مرحوم بالنحوم . عطفی عليه » وعلی هذا یکون 

تصريا . 

(۳) یرید له العستة ف الدتيا > وهي الطرد واليعيد » فقط » فإذا كان بوم القيامة انقطع اتفراد اللعنة » 
وصارت مقيدة بالعذاب » أو كأن اللعنة بالنسبة إلى العذاب إذ ذاك كلا شى › ا 

ها في الدنيا » فكأما انقطعت . 


2 سورة(ص)_ _تفسير آهل البيت (ع) 
واعلم أن إبليس لا صار ملعونا قال رب أنظزني إلى يوم عون أ أي : أمهليٰ 
من الموت . | 
قال الإمام القاسم بن علي العيان عليه السلام : ما طلب النظرة: من العذاب لن 

الجن خلق معمرون لا هوتون إلا دفعة قرب يوم المَيامة .. ) 
ومثله قول القاسم بن إبراهيم والماذي علهااللر , ٠‏ 

م ل قال 4 تعالی قال فإك من ارين 4 أي : من الجن الذين أنظرناهم ال 

يوم الصيحة وغلاك ا :ل إلى يزم القت الْمغوم ‏ وهو 
غند التفحة الأول الي بوت عندها الخلائق 

وصحت الإضافة قي يوم اوقت ) لأنه عام ف حاص ۽ لأن الوقت بعض اليوء 

وجزء من أحزائه ¿ ولأن الوقت اعم من واا ته على الیل » ونظیره حا فضا 

أو فضة حاتم . 


ومعسي وصفه رة ان ا 4 ر وحده لا یعلمه غیره » أو اراد أنه 
معلوم لا يتقدم ولا يتأحر . 

غ 05 )ااي ل ليمز )اسم بعرة اله وهي سلطانه ل افرهم أبنتي ) 
يعي بي آدم إلا عبادك نهم المخلصين ) الذين أحلصهم لدينه رب العالمين › 
وطهرهم بتوفيقه من نحاسة الفاسقين مون ٩‏ لانه لا سلطان له عليهم . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن إبليننن لا يغوي عباد الله المحلصين > قال تعالی في 
قصة يوسف :ل إنه من عبادنا المحلصين 4 ٠‏ ويحصل من بحموع هاتين الآيتين أن 


والوحه الثاني الذي ذكره | لمصنف هو الوجه . 
(۱) هود : ۱۰۸/۱۰۷ . 
(۲) يوسف : 4 . 


تفسير أهل البيت (ع)_ سورة(ضص) ۹ 
اليس ما أغوى يوسف › وذلك یدل علی کب اوه فما خوت إل رمف 
من القبائح . 

واعلم أن إبليس لما ذكر هذا الكلام # قسال ه الله «إ قالح والْحق اقول » قرا 
عاصسم وحمزة (فالحق) بالرفع (والحق ‏ بالنصب » والباقون بالنصب فيهما › أما 
الرفع فتقديره : الحق قسمي » وأما النصب فعلى القسم » أي : باو ى كقولك : 
لأفعلن . 

وآما قوله : والحق أقول ‏ انتصب لإ والحق 4 بقوله لأترل) . 
وفي الستجريد : قوله :# فلق 4 [بالنصب] مقسم به و جوابه لأملان 4 
فحذف حرف القسم » وعدي [إليه] ‏ فعل القسم كاله في قوله : 


إن علیلك الله أن تبايعا ٠‏ تؤحذ كرها و بجيء طائعا 


۹ 
اج 


أقسم الله باحق » وقوله : والحق قول 4 اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه › 
ومعناه : ولا أقول إلا 8 بالق الذي أقسم به إما امه تعالى في قوله : 
إن الله هو الحق الین ي ٠‏ لحق الذي هو نقيض الباطل » عظمه الله بإقسامه به 

وقد قرئ بنصبهما ورفعهما E‏ الأول 
و نصب شان > وبنصب الأول دت 8 

۴ OP N 

ورفعه على أنه مبتداً خحبره حذوف » أي : فالحق قسمي . 


ونصب الثاني على أنه مفعول ‏ أقول ‏ قدم » ورفعه على أنه مبتداً بره أقول » 


. ما بين أقواس زيادة ساقط من أ » وهو ثابت في النسخحة ب‎  )١( 
. والآية في سورة النور »› يأن المفتوحة‎ . ٠١ : النور‎ )۲( 


۹۱ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
أي : أقوله » وحره على حكاية الجر في ل فالحق ى المقسم به » أو قسم ثان » كما 
تقول : والله والله أقول ذلك لأقومن » ولإ أقول 4 اعتراض 

وقال الفراء : النصب في الأول على أنه مصدر مؤكد » كقولك : قا لك e‏ 
ووحود اللام وطرحها سواء ٠.‏ 

رقال مكي : انتصب الأول على الإغراء » أي : اتبعوا الحق » والزموا الحى . 
وأما الحق الثاني فيجوز إذا نضب أن يكون باقول کما تقدم » وأن یکون تو کیدا 
للأول حيث ينصبان معا .اه._ 
ومن فلا جهثم منك ) أي : من حدسك » وهم الشياطين ومن غك 
متهم 4 اي : من ذرية آدم » وقوله :8 أجُمَعينَ 4 اد ايرو # منك 4 
و تبعك 4 ول هم #ومعناه : لأملأن حهنم من المبوعين والتابعين » لا أترك متهم أحنا 
تم قال تعالی :ل قل یا حمد اما سالگ عله »أي : القرآن ٠‏ أو الوحي » أو 
الإسلام طمن أجر 4 ولا عطاء # وما آئا من الْمُمَكَلّفين 4 المدعين » حى أدعي ما 
سس لي من النبوة » وأتقول : إن القرآن من نفسي » أو م أتكلف ذلك بنفسي » 
وإنغا كلف الله به حيث أمرن . 

قال بعض انحققين“ : واعلم أن الله تعالى حتم هذه .السورة هذه الخامة الشريفة » 
وذلك لأنه تعالى ذ كر طرقا كثيرة دالة على وحوب الاحتياط قي طلب الدين » ثم 
قال عند الختم » هذا الذي أدعو الناس إليه يحب أن ينظر قي حال الداعي » وقي حال 
الدعوة ؛ ليظهر أنه حق أو باطل » ما الداعي وهو أنا » فأنا لا أسألكم على هذه 
الدعوة أحرا ولا مالا » ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطع طمعه عن طلب الال البتةء 
وكان من الظاهر أنه لو كان بعيدا عن الدنيا عم الرغبة فيها » وأما كيفية 


. قي نسخة : (قال الرازي)‎ )١( 


E? 2‏ 9 ا e TT E a‏ 
يغفلب على ظى' أن المراد ان هذا الدين الذي أدعوكم إليه ليس دينا تاج في 
معرفة صحته إل التكلفات الكثيرة » بل هو دين يشهد صريح الق بصحته » فإن 
أدع و كم إلى الإقرار بوجحود الله أولا » ثم أدعوكم إثانيا] إلى تتريهه وتقديسه عن كل 
ما لا ليق به نري 5اا ارا :م لیس کله شئ 4 وا آمثاله 
م ادع و كم ا إلى الإقرا ر بکونه موصوفا بکمال العلم والقدرة ولمكمة ورجا 

٤‏ ادع وكم رابعا الل الإقر ار بكونه متزها عن الشركاء والأضداد 

ثم أدع و كم حامسا إلى الامتناع من عبادة هذه | لأوتان لي هي جمادات سيس ل 
منفعة قي عبادتما ولا مضرة في الإعراض عنها . 

م ادع و کم سادسا إلى تعظيم الأرواح الطاهر ة المقدسة وهم الملائكة والأنبياء . 

م أدع وكسم سابعا إلى الإقرار بالبعث والقيامة # ليجزي الذين أسآرا ما عملوا 

ويجزي الذين أحسنوا اباحسن) 2 ) 

تم ادع وکم امنا : إلى الإعراض عن الدنيا والإقبال على الأحرة ٠.‏ 

فهذه الأصول [الثمانية] هي الأصول القوية العتبرة في دين محمد وإ »> وبدائه 
العقول » وأوائل الأفكار شاهدة بصحة هذه الأصول إالمانية]» فثبت أي لست من 
التكلفين في الشريعة النن أدعو الق إليها » بل كل عقل سليم » وطبع مستقيم فإنه 
هد سسا ها۰ عا من اتل راقسا ومر هو المراد من قوله :إن 


)0 ق ا بغلب على لان . 

(۲) الشورى : 

ل م ادعو کم ثا . وفي الرازي ما أنبتناه . وما بين أقواس الزيادة من الرازي . وقد أصلحنا 
الافظ هنه TT‏ 


(( النبجحم 


۳ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
هو إلا ذكَرٌ أي : ما القرآن إلا موعظة وتنبيه «إ للْعَالّمينَ » أي : الثقلين . 
ولا بين هذه المقدمات قال تعالى :# ولَعْلٌ باه أي : ولتعلمن صحة حبر 

القرآن وإنه الحق بعد حين 4 أي : عند الموت » أو يوم القيامة . 
وقال الحسين بن القاسم علبهاسلار : معن بعد حين ي بعد زمان » قال الشاعر : 

ألا من لقلب يعرف الناس ما به ولا يسرجى مةه اللو ين 

وقي البرهان [ بعد حين » بعد الوت » وقبله لما ظهر الأمر علموه » والمعيئ : 

نكم إن أصررتم على الجهل والتقليد وأبيتم قبول هذه البيانات الي ذكرناها 

فستعلمون بعد حين أنكم كنتم مصيبين في هذا الإعراض » أو مخطين » وذكر مثل 

هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة ما لا مزيد عليه في التخحويف والترهيب __ 


في النسخة أ : 

تم الكتاب مسن الله العزيز الوهاب » الذي إليه المرجحع والمآب » وقت الظهر قي 
اليوم الخامس والعشرين أو السادس والعشرين من شهر ربيع الأول » من سنة مس 
وسبعين ولف سنة » وراقمه يطلب ممن اطلع عليه › أو قرأ فيه أن بمده ما أقدر عليه 
من الدعاء » وأحره على الله سبحانه »> كتب الفقير إلى الله الغ به عمن سواه أحمد 
بن محمد بن علي بن محمد الشرقي القاس مي نسبا » والزيدي مذهبا » والعدلي اعتقادا › 
رزقه الله بفضله ور مته ومنه وعفوه رضاه ‏ انه حواد کرم ›» رؤوف › رحیم » 
غي» حكيم » عليم » حليم » والحمد لله رب العالمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعل ى آله الأكرمين وسلم . 
إلى ها انتهى ا جز ء الفالف > ويبدأ ا جزء الرابع من سورة الصافات 
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